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مؤسسة شباب الجامعة 
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اهداء 


إلى أبس وأصسص. 
إلى من gulis‏ صغيراء وأحاطانى بوعايتهما deus‏ 


تقديراوعرفاناً. 


يسعدنى أن أقدم لقراء العربية الكرام باحثاً متميزاً فى تاريخ العصور الوسطى 
الأرربية بوجه ple‏ وتاريخ العلاقات البيزنطية الإسلامية على وجه الخصوص؛ هو 
الدكتور وديع فتحى عبد الله مدرس التاريخ الوسيْط بكلية آداب بنهاء والباحث من أبناء 
كلية الآداب بجامعة الاسكندرية. حصل فى مايى VAVY‏ على درجة الليسانس فى الآداب 
من قسم التاريخ . وفى مارس VAY‏ حصل على درجة الماجستير فى الآداب تحت 
إشراقى فى موضوع "العلاقات السياسية بين الدولة البيزنطية والخلافة العباسية فى 
age‏ الإمبراطور ثيوفيل AY)‏ - 447م/4 (AYYA - 5١‏ بتقدير “ممتان". وفى نوقمير 
۷ حصل على درجة الدكتوراه فى الآدابء تحت إشرافى» فى موضوع "العلاقات 
السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والشرق الأهنى الإسلامى VEN)‏ — ١٠45م/0؟١‏ 7 
(aY o‏ بمرتية "الشرف الأولى". وهذه الرسالة هی التى يقدمها اليوم فى شكل كتاب 
مطبوع لتكون باكورة إنتاجه العلمى فى سلسلة LUE‏ تاريخ العلاقات البيزتطية 
الإسلامية. 

والكتاب يحتوى على مقدمةء ودراسة تحليلية نقدية لأهم مصادن البحث: وخمسة 
قصول. وبآخره خاتمة. والملاحق ثم قائمة المصادر gal My‏ وبيان بالخرائط. 

وفى المقدمة تحدث المؤلف عن أهمية الموضوع» وسبب اختياره له وحدوده 
الزمنية والجغرافية. ثم قدم دراسة تحليلية تقدية مقارنة لأهم المنايع والأصول البيزتطية. 
والأرمينية والسريانية والعربية. فأشار إلى محتوياتهاء وقيمتها ELE‏ ومنهج 
مؤلفيها. وأوضح إن كانت مصادر ثقة أو لاء وإن كانت قد أوجزت أم أسهبت فى سرد 
NEST‏ مرت عليها مر ipl SH‏ م أغفلتها تماماًء معللاً أسباب ذلك. كما حدد 
المصادر uil‏ انفردت بذكر معلومات لم ترد فى غيرها من الأصول. وعن طريق 
المقازنات والموازتات التاريخية توصل إلى العديد من الأراء والأفكار التى تتسم بقيمتها 
التاريخية الواضحة. وتعتيز هذه الدراسة التى زودنا بها المؤلف إضافة لها وزنها إلى 
الدراسات الوثائقية والببليوجرافية المتعلقة بتاريخ العلاقات بين المسلمين والبيزنطيين. 


وجعل عنوان الفصل الأول "العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
والخلافة الأموية قبيل الفترة الزمنية موضوع الدراسة )+9 - . 4لامثر. * - 1159ه)". 
وهى يعتبر مدخلا طبيعياً وضرورياً أبقية فصول الكتاب» تحدث فيه عن نوعية هذه 
العلاقات التى تأرجحت بين الحرب والسلم والعداء والصفاء ais‏ لمقتضيات الظروف 
والأحوال فى العالمين البيزنطى والإسلامي. ومن القضايا التي عالجها دور جماعة المردة 
فى الصراع بين cci dall‏ وانعكاس هذا الصراع على الأدب خاصة قصص البطولة 
وا ملاحم. 

أما الفصل الثانى وعنوانه "العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
والشرق الآدنی الإسلامی فى age‏ الإمبراطور قنسطنطين الخامس SANN o - VEN)‏ 
(ca ٠١۸ - ٥‏ فقد تناول فيه المؤلف بالدراسة الجادة عدة نقاط هامة توصل فيها 
إلى آراء جديدة. من بينها إختلاف استراتيجية الخلافة العباسية عن سياسة الأمويين 
تجاه بيزتطة وأسباب ذلك؛ وأيضاً دور كل من الخزر والترك والأرمن والبلغار فى 
الصراع البيزنطى الإسلامىء وانعكاس ذلك على طبيعة العلاقات بين القوتين العظميين 
وقتها. ومن الآراء الجديدة التى توصل إليها أن الخليفة العياسى المتصور عقد اتفاقية 
لتبادل الأسرى مع بيزنطةء ولكنه رفض sie‏ هدنة معهاء خلافا لما هو متعارف عليه فى 
المراجع الحديثة. كما حالفه التوفيق فى تحديد الجزيرة التى كانت هدفاً للحملة 
الإسلامية عام 144ه/١٠/ام‏ بأنها صقلية وايست قبرص كما ذكر بعض المؤرخين. 

وعنوان الفصل الثالث "العلاقات ألسياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والخلافة 
العباسية فى عهد الامبراطور لیو الرابع (AVE - ٠١۸/۷۸۰ — Wo)‏ واستعرض 
فيه أحوال US‏ من بيزنطة والخلافة العياسية .وقتهاء ومدى تأثيرها على العلاقات 
السياسية بينهما. وتوصل من دراسته أن تلك العلاقات قامت على أساس JAYI‏ وردود 
الأفعال من كلا الجانيين» مستشهداً بالأحداث التى كانت المنطقة مسرحاً لها. ومن 
الآراء الجديدة التى توصل إليها AGU‏ تعمد المؤرخ البيزنطى ثيوفان تشويه صورة 
القائد البيزنطى ميخائيل لاخانودراكون بدون وجه حقء مبيناً دواقعه فى ذلك. كما 
ناقش رأى بعض المؤرخين القائل بآن نشاط كل من المهدى وهارون كان من أجل السلب 


والنهب» مدللاً بالآسانيد أن هذا النشاط كان جهاداً فى dil dus‏ وأنه كان يمثل 
ضرورة سياسية وحربية. وإستراتيجية بعيدة المدى اقتضتها سلامة الدولة العربية 
الإسلامية وآمنهاء بهدف تأمين حدودها ضد جارتها الدولة البيزنطية المتاخمة لها. 

أما الفصل الرابع فقد Ghie Jes‏ العلاقات السياسيةبين الإمبراطورية 
البيزنطية والخلافة العباسية فى عهد الإمبراطور قنسطنطين السادس (۷۸۰ = ANAN‏ 
“AVAL - ٤‏ وأوضح فيه تارجح ميزان القوى فى الصراع بين العباسيين 
والبيزنطيين. والأسباب المؤدية لذلك. ومن النقاط الهامة التى عالجهاء.حقيقة الدور الذى 
قام به القائد العباسى عبد الكبير قى عام YANAN‏ عندما لحقت به الهزيمة فى 

` ميلوس» مبيناً أن المؤرخ الطبرى لم يعطه حقه. كما توصل إلى تحديد شروط الصلح 

الذى sie‏ بين البيزنطيين والعباسيين عقب حملة الخليفة المهدى فى البسفور عام 
VAYA Vo‏ 

وفى الفصل الخامس والآخير وعنوانهالعلاقات السياسية بين الإمبراطورية 
البيزنطية والخلافة العباسية (aio - MAY: - VAV)‏ تحدث المؤلف عن 
الهزائم التى لحقت ببيزنطة فى ate‏ هارون الرشيدء مع بيان أسبابها والآثار المترتبة 
LS yale‏ كشف عن طبيعة العلاقات التى قامت بين هارون الرشيد وشار SU‏ ومدى 
انعكاسها على العلاقات العباسية البيزنطية. وآثبت صحة الخطابات المتبادلة بين هارون 
الرشيد والإهيراطور البيزنطي egiii‏ مع استعراض محتوياتها وما يمكن استخلاصه 
منها. كذلك أوضح EE‏ الوخيمة التو" عادت على الدولة البيزنطية من جراء سياسة 
نقفور القائمة على عدم الالتزام بتعهدات السلام التى عقدها مع العباسيين» وأثر ذلك 
على العلاقات بين القو تين. وفى الخاتمة All‏ نظرة موضوعية شاملة على مسرح 
الأحداث. وور القوى المتصارعة فوقه إبان الفترة الزمنية موضوع الدراسة. ثم 
استعرض أهم القضايا التى تعرض لها Le‏ برز الآراء والنتائج التى خلص إليها. وذيل 
الكتاب بعدة ملاحق تتصل بموضوع اابحث اتصالاً وثيقاًء وتلقى المزيد من الأضواء 
على يعن جوانيه وخباياه. وكلها مستقاه من المصادر البيزنطية, وقام المؤاف بنقلها 
all‏ الأولى من لغتها الأسلية إلى اللفة العربية. مع التقديم لها والتعليق عليها. وتضمن 


الكتاب عدة خرائط توضيحية يبدو فيها مجهوده واضحاً. 
وخلاصة القول إن هذا الكتاب يغطى فترة هامة فى تاريخ العلاقات البيزنطية 
الإسلاميةء أغفلها عدد غير قليل من المؤرخين الحديثين المتخصصينء بينما مر عليها 
البعض AY!‏ مر الكرام دون أن يعطوها حقها من الدراسةء ودون الاعتماد على مختلف 
مصادرها وأصولها. وعلى هذ تعتير الدراسة التى بين أيدينا أول عمل علمى متكامل 
فى هذا الموضوع اعتمد فيه diia‏ على مختلف أصوله ومنابعهء من عربية وييزنطية 
وأرمينية وسريانية وغيرهاء سعياً وراء الحقيقة التاريخية المطلقة التى نجع فى إثباتها. 
لقد جاءت معبرةء فى دقة وحيدة وأمانة» عن مختلف وجهات النظر. وساعد ا مؤلف على 
ذلك دراسته للفكين اللاتينية واليوتانية البيزنطية فى السنة التمهيدية للماجستير وأثناء 
إعداده لدرجتى الماجستير والدكتوراه بأداب الإسكندرية. © 
وأخيراًء إن المتصفح للكتاب سوف يجد عشرات القضايا القيمة التى تصدى لها 
المزلف. متناولاً Lab!‏ بالتحليل والتعليل والتفسير والنقد. ومن طريق المقارنات أمكنه 
التوصل إلى العديد من الأراء والأفكار والنتائج التى تتسم بعمقها وجدتها وأصالتهاء 
الأمر الذى يجعل من هذا العمل إضافة طيبة إلى مكتبة التاريخ البيزنطى بصفة Tale‏ 
ومكتبة ألدراسات البيزنطية الإسلامية على وجه الخصوص. 
دكتور جوزيف نسيم يوسف 
استاذ تاريخ العصور الوسطى 
كلية الآداب - جامعة الاسكندرية 
الإسكندرية فى ٠۹۸٩ Goal E‏ 


مقدمة المؤلف. 


:تعتبر العلاقات بين الامبراطورية البيزتطية والشرق الادني الإسلامى من . 
NNI‏ الهامة, سواء العلاقات السياسية gf‏ الاقتصادية أو الثقافية. ولاتزال بعض 
جوانب هذه العلاقات بحاجة إلى دراسات جاده مستفيضة تسد العديد من الفجوات 
والثغرات. وكان العالمان البيزنطى وإلاسلامى أعظم القوى السياسة فى العالم قى ذاك 
الوقت. وقد فرضت ظروف الحدود المشركة بينهما الاحتكاك المستمر. فقد كانت بيزنطة 
of lis ua‏ الإسلامية منذ وقت طريل يرجع الى القرن السابع الميلادى Ja!)‏ 
الهجرى) ولكنها تصدت لها يسبب حدمانتها ودفاعاتها القوية. واستمر الصراع بين 
القوتين طوال العصر الوسيطء يخبو تارة ويتفجر تارة أخرىء وفقا لمقتضيات الظروف 
والاحوال لدی كل منهما. 

وقد دفعنى لإختيار موضوع العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
والشرق الادنى الاسلامى (aY. ONY ERAY VEN)‏ أنه يعالج فتره محددة من تاریخ 
العلاقات بين بيزنطة والعالم الاسلامى» ثم تأخذ حقها من الدراسة. فكل ما كتب 
عنهاعيارة عن نتف وشذرات مبعثرة فى كتب المؤرخين المحدثين المعنيين بالتاريخ 
البيزنطى من عرب وأجاتب على السواء. وبمعنى آخر أنه لاتوجد مؤلفات قائمة بذاتها 
تناوات الموضوع الذى عالجناه من واقع المصادر المختلفة من عربية وغير عربية. ومن 
هنا تأتى آهمية الموضوع وجدته. وارجر من الله التوفيق من اجل مزيد من الدراسات 
فى هذا المجال. ٠‏ 

على آى la‏ إذا كانت المرحلة الأولى من تاريخ الامبراطورية البيزنطية تمقد - . 
وفقاً لرئى Gud‏ من المؤرخين- من عصر دقلديانوس قى أواخر القرن الثالث الميلادى» 
وتنتهى بظهور هرقل فى مستهل القرن السايع الميلادى (الأول الهجرى)» تعتبر العصر 
المبكر لتاريخ هذه الإمبراطورية. آى العصر المتأخر للامبراطورية AGE‏ فإن المرحلة 
التالية. والتى تمتد من أوائل القرن الثانى عشر الميلادى تعتبر الحقبة المتوسطة 
للإمبراطورية البيزنطية أى بمعنى أدق تعتبر صميم التاريخ البيزتطى. وهى تعد أزهى 
عصور بيزئطة التى كانت الوريثة الشرعية للامبراطورية الرومانية. وقد ارتكزت بيزنطة 
على دعامات قوية ثابتة. حتى بدت خلال عمرها الطويل صلبة متماسكة. فعلى الرغم 


~- 


مما كانت تتعرض له بین وقت وآخرمن أزمات فى الداخل والخارج تجعلها تبدو (s‏ 
على وشك الاستسلام, الا أنها عادة كانت تتغلب Yale‏ وتتخطاها. وكان يعقب تلك 
الفترات فترات أخرى من القوة والازدهارمكما حدث إبان حكم الامبراطى ليو الثالث 
الأيسورى وحكم خلفه الإمبراطور قنسطنطين الخامس؛فبيزنطة إلى جاتب واجيها 
الدينى كحامية المسيحية فى الشرق» قامت بدور المدافع عن أوريا ضد عجمات اعدائها 
وبصفة خاصة المسلمين. ولم يكن انتقال مركز القوة فى العالم الاسلامى من دمشق الى 
بغداد أثر فى وضع حد للعداوة بين الخلفاء المسلمين وأباطرة بيزنطة. فاذا كان خلقاء 
دمشق قد حاولوا ثلاث مرات الاستيلاء على القسطنطينية: الأولى فى ye‏ عشان بن 
٠‏ عقان والثانية فى عهد معاوية بن أبى سفيان والثائثة فى عهد سليمان بن عبد الملك 
مستغلين قوة بحريتهم ولم تحقق هذه المحاولات أهدافهاء فقد استمر الخطر الإسلامى 
أيضا بعد ذلك ولم ينته الا بسقوط عاصمة بيزنطة فى قبضه العثمانيين. وإذا كانت 
الكفاءة البحرية العباسية قد قلت عما كانت عليه من قبل فانها احتفظت بقوتها البرية 
تشطة متأهبة. لذلك أخذت فى مواجة الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطية بعنف فاق 
فى يعض الاحيأن عنف أسلافها الأمويين . هذاء فى الوقت الذى عجزت فيه بيزنطة 
عن USL‏ على مكانتها العسكرية فى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع 
الميلادى (أواخر القرن الثانى وأوائل القرن الثالث الهجرى) بسبب الصراع حول 
موضوع عبادة الصور والأيقونات. واضطر بعض أباطرة بيزنطة إلى تقديم الجزية 
لخلقاء بغداد على التحى الذى ستعالجه فى موضعه. 

ويصقة ole‏ فقد كان خط الحدود بين القوتين المتحاربتين فى أخذ ورد مستمر 
دون أن يسيطر أحد الفريقين تماما على هذه امناطق» كما أن نجاح بعض الحملات كان 
متوقفا على الاحوال الداخلية للفريقين ومن هنا كان من الضرورى استعراض هذا 
النشاط تفصيلا. فلم يكن الأمر مجرد كسب سياسى أو دبلوماسى Lasky‏ كان أبعد من 
ذلك.فالتسرب الثقافى والاقتصادى كان أوقع أثراء وما كان ليحدث لولا هذا الاحتكاك 
الحربى وكان هذا التسرب يتم عبر آسيا الصغرى لينتقل من وإلى البيزئطيين 
. والمسلمين. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فان صراع الشرق والغرب كان سمة العصر 


wife 
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العصر الوسيط الذى كان عصن عداء حريى» وتزمت دينى. وقد استمر هذا الصراع مع 
استمرار هذا التزمت(١).‏ وكان كل من الطرفين المتحاريين يستفيد بعظات ودروشض من 
صراعه ضد الطرق GLAY‏ أوضحنا فى هذه الدراسة أن التشاط الحريى بين 
العالمين البيزنطى والإسلامى كان صورة صادقة لقوة الدولةء كما أن هذا النشاط ارتبط 
بأتواع آخرى من العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وعلى حد قول بعض 
المؤرخين المحدثين Gf‏ يجب أن تحتل السياسة الخارجية العصر العباسى الأول-على 
سبيل المثال-مكانها من الدراسات الجادة وأن تظفر بتقييم جديد يكشف من حقيقة 
الموقف الدولى وقتهاء وجهود الخلقاء فيهفقد بذلوا جهودا ضخمة تضعهم فى صف 
واحد مع أوفر المجاهدين المسلمين عملا واكثرهم إخلاصا iss]‏ نتيجة te lll‏ يعرف 
ياسم السلم الإسلامي Pax Islamicus‏ 9( - 0 
هكذا كانت طبيعة العلاقات بين الق طنطينية ودمشق ثم بغداد من بعدها شديدة o‏ 
الاضطراب لاتكاد تستقر على حال. ققد كانت حريا حيناء وسلما فى بعض الأحيان. 
ولكن القاعدة الأساسية لهذه السياسة كانت الحرب» أما السلم فكان حالة عارضة: لذلك 
[AS‏ ماكانت فترات الهدوء القصيرة تسمى "هدن" أو فترات صلح. LAS‏ ماكانت هذه 
الهدن ضرورة حتمية يلجا إليها حكام الدولتين إذا دعت الظروف إلى ذلك بغرض التقاط ٠‏ 
الأنفاس. واذا كان المسلمون قد انتصروا فى بعض المواقع, وتمكتوا من ضم بعض 
المساحات إلى أراضيهم غلى حساب جارتهمء الا أن البيزتطيين احتفظوا برايتهم على 
مناطق أخرى. وبمعنى آخر انه لم تكن أى من القوتين تستطيع تحقيق النصر المطلق 
على الأخرىء أو أن تصبغ الأرض التى استولت عليها بصبغتها. فقد كانت Lis‏ 
الميزان قى الصراع بينهما آنذاك متأرجحة؛ قهى لصالح أحد الأطراف تارة ثم فى 
صالح الطرف الأخر تارة أخريء الأمر الذى لم يعكس التفوق الحاسم لأى منهما.. 


Youssef,Joseph,N., Studies on. the History of the Middle (Y) 
Ages,Alexandria,1985, P182. 

(Y)‏ حسن محمودء وأحمد إبراهيم الشريف : الدالم الإسلامى قى العصر العباسىء القاهرة بدون 
تاریغ» ص MM‏ 


فقد كان لكل جانب من طرفى الصراع عناصر قوة وعناصر ضعف. فالخلافة 
العباسية كانت تحارب على حدودها عدوا واحداء هى الإمبراطورية البيزنطيةء Laing‏ 
گأثت تحارب فى الداخل AST‏ من عدوء فهناك التناحر بين القادة» والتمرد على السلطة 
أيضاء علاوة على Gall‏ التى أثارتها الطوائف المختلفة. كل هذه الأمور ساعدت فى 
sall‏ من مواجهة المسلمين للإمبراطورية البيزنطية غى بعض الأحيانء أما بيزنطة فلم 
تكن Jii‏ تأثرا بالأوضاع الداخليةء فقد شهدت هذه الفترة Ui‏ ودسائس بين كيان 
رجال الدولة وموظفى البلاطء ورغم ما أبدته من مقدرة على تجاوز هذه المشاكل, إلا 
أنها تأثرت بها مما ترك بصماته على علاقاتها بالمسلمين. 

وقوق ماتقدم» ترجع أهمية هذا الموضوع إلى أنه يعالج فترة حيوية من تاريخ 
العلاقات بين الإمبراطورية والشرق الأدنى الإسلامى: فضلا عن خلو المكتبة العربية من 
بحث قائم بذاته يلم US‏ نواحيه. وفى نفس الوقت فان ماكتبه المؤرخون الغربيون 
المحدثون لايعبر فى معظمه إلا عن وجهة النظر الغربية فحسب» مغفلا فى ذلك وجهة 
النظر الأخرى. أما القليل منهم الذين تظاهروا بالحيادء لم يستطيعوا التخلص كلية من 
ميولهم وأهوائهمء لتتخذ موقفا منصفا قى تحليل الأحداث كما أن هؤلاء المؤرخين لم 
يتناولوا موضوع هذه العلاقات الا من خلال دراستهم الشاملة لتاريخ بيزتطة» وكتاباتهم 
العامة عن أحوالهاء ولهذا فقد جاءت إشاراتهم عن هذه العلاقات فى القترة التى نحن 
بصدد دراستهاء اشارات مقتضبة مبتورة وفترة تاريخية كهذه مليئة بالأحداث والتقلبات 
هى فترة جديرة بالدراسة لما تزخر به من الوقائع والحروب والاتصالات الدبلوماسية 
التى تركت آثارهاعلى العالمين البیزنطی والإسلامى. كما توافرت (qi‏ شخصيات 
بيزنطية وإسلامية تركت بصماتها على مسرح الأحداث فعلى الجانب البيزنطى الأباطرة 
قنسطتطين الخامس وليو السادس وايرين ثم نقفور. وقد اختلف الدور الذى لعيه كل 
متهم حسب مقتضيات ومعايير شخصية وزمنية. وفى الجانب الإسلامى آدى الخلفاء 
المسلمون دورا كبيرا ويصفة خاصة المنصور والهادى وهارون الرشيد. لقد اسهموا بدور 
بارز أثناء صراع الخلافة الإسلامية مع بيزنطة. 

ونظراً لأن مثل هذه الدراسة تقتضى الرجوع إلى المصادر الأصليةء وكلها 
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مصادر بيزنطية بلغاتها القديمةء سواء اليونانية ى اللاتينيةء فضلا الأصول عن 
العربيةء فقد قمنا بدراسة هذه المنابع دراسة تحليلية خقارنة. وإذا أمعنا النظر فى 
مصادر البحث سوف Bab‏ أن المصادر البيزتطية تناولت موضوع هذه الدراسة من 
وجهة النظر البيزنطيةء ولذلك اتسمت أحيانا بسمة التحيزء أما بالنسبة للمصادى العربية 
فقد بعدت أيضا عن الحقيقة فى بعض الروايات. لذلك كانت aga‏ التعرف على وجهتى 
النظر البيزنطية والعريية من واقع المنابع والأصول المعاصرة للفترة موضوع البحث 
وأيضا المتئخرة عنها زمنيا. وعن طريق المقارنات والموازانات التاريخيةء وعن طريق 
التحليل المانع الجامع لمختلف الروايات بتسنى رسم صورة صحيحة لأحداث الفترة 
التى نحن بصددها. 

وقد GISI‏ فى بحثنا منهاجا خاصا يتفق وطبيعة الموضوع وحدوده الزمنية. 
فرغم أنه يتناول العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزتطية والشرق الأدنى 
الإسلاميء إلا أتنا لم نغفل دور الأطراف الأخرى سواء التى ساهمت بشكل مياشر أو 
غير مباشر فى هذا المجال. فقد حدث الإشارة إلى البلغار وهجماتهم التى أثارت 
الاضطراب على الحدود البيزنطية؛ وحينما تحولت بيزنطة إلى حريهم فى الشمال 
أعطى ذلك للمسلمين الفرصبة للهجوم على الأراضى البيزئطية فى سيا الصغرى. كما 
أشرنا إلى دور الترك والأرمن والخزر فى الصراع الدائم بين العالمين البيزتطى 
والإسلامى. وكيف وققت هذه العناصر بجاتب أحد الاطراف ضد الطرف الآخر 
وماترتب على ذلك من آثار. وفى ذات الوقت حدث تحول فى تأييد هذه العناصر من 
جاتب إلى جانب آخر ثم العودة للجائب الأول وهكذاء حسما كانت تقتضيه مصلحتهم 
الخاصة والظروف السياسية السائدة فى العالم قى ذاك الوقت. ولا نستطيع أن نغفل ما ' 
حدث من تطلع القرنجة ويابوية روما إلى الوثوب على مجد بيزنطة ومحاولة الاستيلاء 
على الأراضى البيزتطية فى جنوب ايطالياء مما mà‏ فى عضد بيزتطة Shy‏ على 
موقفها فى علاقاتها بالمسلمين. ولايمكن أن تغفل فى هذا المجال ظهور شارلمان على 
المسرح السياسى بشخصيته القوية وتتويجه امبراطورا وإقامته علاقات طيبة مع 
الخلافة العباسية فى عهد هارون بصفة خاصة الأمر الذى ترك بصماته على العلاقات 
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العباسية البيزنطية. 

وعن الحدود الزمنية للموضوعء وهى الفترة الممتدة بين —NYE/pAY .-ا/4١ gale‏ 
٠ه‏ ى قرابة الثمانين عاما. فقد عاصرهاً من الأباطرة البيزتطيين قتسطنطين 
الخامس وليو الرابع وقنسطنطين السادس وايرين ونقفور الأول وستوراكيوس وميخائيل 
راتجابى وليو الخامس الارمينى. وعاصرها من الخلفاء المسلمين هشام بن عبد الملك 
والوليد بن يزيد Gels‏ وابراهيم المهدىء ومروان الثانى من الخلافة الأموية ثم السفاح 
والمنصور والمهدى والهادى والرشيد والأمين والمثمون من الخلافة العباسية. ولهذه الفترة 
دلالات مختلفة. ففيما يتعلق بالجانب البيزتطى نلاحظ أن الحدود الزمنية تشمل الفترة 
التالية لحكم ليو الثالث الأيسورى وبقية حكم هذه الأسرة حتى اعتلاء ميخائيل الثانى 
العمورى العرش Tal‏ عهد أسرة جديدة فى تاريخ بيزنطة هى الأسرة العمورية. 

وبالنسبة للجانب الإسلامى فقد شملت هذه القترة الزمنية السنوات العشرة 
الأخيرة من حكم الدولة الأموية ثم معظم حكم الدولة العباسية الأرلىء إذ توققنا عند عام 
هم/ ٠‏ 47م أى بعد انقضاء سبع سنوات من حكم الخليفة العباس المأمون. 

Li‏ عن الحدود الجغرافية للقوى التى ساهمت فى هذا الصراع؛ فهى 
الإمبراظورية البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية التى تمتد املاكها لتضم اليونان 
وايطاليا الجنوبية وآسيا الصغرى حيث توجد بعض الثيمات الأوربية الشرقية المنتشرة 
فى مواجهة الحدود الإسلامية. وعلى الجانب الآخر حددنا الشرق الإسلامى على أنه 
ايران والعراق والشام ومصر وماحول هذه البلادء وكانت هذه المناطق تحت الحكم 
الأموى ثم العباسى أثناء الفترة موضوع هذه الدراسة. وركزنا فى هذه العلاقات على 
الشام التى كانت اكثر جوارا لبيزتطة من مصر والعراق وايران. وهذا لايمتع من اننا لم 
نغفل أى نشاط للعلاقات بين هذه المناطق جميعا وبين بيزنطة. ويمعنى آخر فقد قصدتا 
بالشرق الأدنى الإسلامى القوى الإسلامية المجاورة لحدود بيزنطة وهى الخلافة الأموية 
ومن بعدها الخلافة الغباسية وهى القوى التى اشتركت حدودها مع حدود بيزنطة. وقد 
أدى هذا التجاور إلى قيام علاقات بين العالمين المتصارعين. 

واقتضت طبيعة هذا الموضوع تقسيمه إلى فصول خمسةء تسبقها مقدمة 
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ودراسة تحليلية نقدية مقارنة لأهم مصادر البحثء ويآخرها خاتمة وعدة «ads‏ ثم 
قائمة المصادر والمراجع 

وجعلنا عتوان Laili‏ الأول "العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
والخلافة الأموية قبيل الفترة الزمنية موضوع الدراسة (ANYY-Y Le E — Ne)‏ 
وعرضنا فيه للمواجهة العسكرية بين بيزندلة وااخلافة الأموية خلال حكم الأباطرة هرقل 
وقنسطانز وقنسطنطين الرابع ثم جستنيان الثانى» وأثر تدهور أحوال بيزنطة الداخلية 
فى تفوق الأمويين Giy‏ كيف أن بيزنطة عن طريق ثلاثة أباطرة عظام هم هرقل 
وقنسطتطين الثاتى والرابع» قد تمكنت من مواجهة حماسة الأمويين بقوتهم العسكرية 
خاصة البحرية.إلا أنه ياختفائهم اتتهت مرحلة التحدى Lad‏ مرحلة الضعف التى كادت 
تفثك بالإميراطورية. واستمرت هذه المرحلة من 1۸۰ إل ی۷۱۷م/۹۹-۳۸ه. ثم انتقلنا إلى 
عرض نشاط القرن الثامن الميلادى (نهاية القرن الأول الهجرى) والذى بدأه الأمويون 
باغارات مكثفة على بيزنطة طيلة السنوات الممتدة من ۷۰۰ إلى هالام/ AMA‏ 
وأعقيه الحصار الأموى الشهير على القسطنطينية فى ۹۸ه/۷١۷م.‏ وعرضنا لهذا 
الحصار من حيث liad‏ والتجهيز له والتتائج التى ترتبت عليه. وقى هذا الإطار Galle‏ 
دور ليى الثالث فى Tle‏ بيزنطة الخارجية المتعلقة بصد الخطرالأموى» وكيف أنه نجح 
فى فتح جبهات جديدة على المسلمين مع الأرمن والترك والخزر مستقيدا من الضعف 
الذى بدأت تعانيه الخلافة الأموية. وأوضحنا أن الخلافة الأموية تأثرت سلبا هن جراء 
فشلها فى غزى العاصمة البيزنطية. فقد تخلت عن فكرة الغزو وأصبح النشاط العسكرى 
قاصرا على مناوشات الحدود واقامة التحصينات فى آسيا الصغرى وحمايتها. إذ Bali‏ 
بهم هزيمة فى اكرونيون عام۱۲۲ه/۷۳۹م ترتب Gale‏ نتائج هامة بالنسبة لكل من 
الطرفين البيزنظى والأموى.آما الأحوال الداخلية لبيزنطة فتتمثل فى سلسلة الاصلاحات 
التى بدأها فى مختلف المجالات خاصة المسكرية والاقتصادية. ونجح فى هذا إلى حد 
كبير حتى انه ترك لابنه قنسطنطين الخامس امبراطورية قوية الأركان امكنها الصمود 
فى متطقة الحدود الآسيوية مع جيرانها المسلمين. 

Gf‏ القصل الثانى وعنوانه: "العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
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والشزق الإسلامى فى age‏ الإمبراطور قنسطتطين الخامس AY E/pVVo-VES)‏ 
(CAVO‏ فقد تناولنا فيه كيف وصلت المواجهة السياسية بين بيزنطة فى عهده وبين 
الأمويين إلى الذروة. Lad‏ بغزى ملطية فى عام١4/ام/؟17١هء‏ ورد الأمويون يغزى 
بافلاجونيا فى العام التالى. ثم حللنا الثورة التى واجهت الإمبراطور غى السنة الأولى 
من حكمه وكانت بقيادة ارتفاذدوس من حيث أسبابها ونتائجهاء وكيف قشل العرب فى 
استفلالها ثم انتقلنا للحديث عن نشاط الأمويين فى هذه الفترة منتهزين فرصة الثورة, 
سواء فی تحصينهم لزبطرة أو بغزوهم قبرس فی SN EVA‏ ثم استرداد حصن 
هرعش فى عام ۱۳۰ھ /۷٤۸-۷٤۷م.‏ 

ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن سقوط الخلافة الأمويةء وقيام الخلاقة العباسية, 
واختلاف الاستراتيجية العسكرية بين الخلافتينء وأثر ذلك على طبيعة الصراع مع 
بيزنطة. وانتقلنا إلى شرح توازن القوى بين الفريقين المتحاريين مع بداية حكم 
العباسيين. فقد بدأ قنسطنطين الخامس عهده باستيلاد على كل من ثيودوسيبوليس 
وكمخ وملطية -E/V gà‏ وردت البحرية الإسلامية بالاغارة على صقلية وسردينيا 
فى e VoY/-a M E‏ وهزم قتسطنطين الخامس فى موقعة دابق فى عام J-ANTA-NTV‏ 
a Voo‏ وأمطنا اللثام عن النتائج التى ترتبت على هذه الهزيمةء وآراء المؤرخين حول 
الهدنة التى اعقبتها وماتعنيه. ثم القينا الضوء على أحد الأطراف التى ساهمت بشكل 
غير مباشر فى الصراع بين العالمين الإسلامى والييزتطى» sas‏ البلغار غقد كان صراع 
بيزنطة مع البلغار طويلا ممتداء واستمر AW A eo ple Jia‏ وحتى موت قنسطنطين 
الخامس. فقد ساهم البلغار يدور فى هذا الصراع 6 فإذا انشغل الامبراطور بالبلغارء 
شغل عن المسلمين, والعكس صحيح ولهذا تركز النشاط البيزنطى تجاه الحدود الشرقية 
الإسلامية فی الستوات الأولى من حكم قنسطنطين الخامس وحتى عام هه/ام/ر4/؟١ه.‏ 
ثم Gs‏ طبيعة العلاقات بين العالمين البيزنطى والإسلامى فى فترة الخمس عشرة سنة 
التالية. وعرضنا لأراء المؤرخين حول خلى الستوات.41-14١ه/لاه!-17/ام‏ من 
الصوائف وأسباب ذلك كما ذكرنا أن بيزنطة قد اطمأنت على أن النشاظ الإسلامى لن 
يوثر على أمنها رغم كثافته, مثلما كان الحال فى عهد الخلافة الأموية» فاقامت نظاما 
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دقاعيا يحول دون توجيه ضربات قوية إليها إذا قامت قواعد عسكرية قوية فى مناطق 
الحدود لمواجهة المسلمينء كما واجهت حركة ترميم وانشاء الحصون التى اقامها 
الأمويون» وتمكنت من وتف هذه الانشاءات خلال أزمة سقوط الدولة الأموية. وأشرتا 
إلى تكريس العباسيين الجهد لاعادة بناء هذه الحصون مما يدل على أن استراتيجية. 
مواجهة بيزنطة لم تتوقف. وأكدنا على أن حركة التراجع العياس بنقل العاصمة الى 
بغدادء قد جعل بيزنطة فى Gaba‏ على حدودها المباشرة والقريبة.ثم أشرنا إلى ما 
تعرض له كل من طرفى الصراع من أخطار داخلية وخارجية كان لها الأثر الكبير على 
النشاط السياسى والديلوماسى فى النترة من 41١0-1٠١ه/717-١/ل/ام.‏ ثم انتقلنا 
للحديث عن آخر نشاط عسكرى تم فيه مواجهة بين الخليفة العباسى المتصور 
والإمبراطور البيزنطى قنسطنطين الخامس قيل وفاتهماء وهو الحملة البحرية الإسلامية 
على قبرس فى عام 617١ه/#الام.‏ وعرضنا لأسبابها وأحداثها ونتائجها ومدلولاتها 
واختتمنا القصل بالحديث عن المتغيرات التى جدت على المسرح الدولىء وكيف تزايد 
القوى التى تعمل فوق هذا المسرح بظوور دولة الفرنجة فى الغرب كقوة جديدة Lada‏ 
للإمبراطورية البيزتطية فى العالم الأوربى» والأمويين فى الأندلس كمناقسين للعباسيين. 
ومع هذا الشقاق بين أقسام كل من العالمين الإسلامى والمسيحى تظهر تحالفات 
المصالح وتستمر مناورات الحرب وتتداخل الخيوط وتتشابك القوى. 

Li‏ الفصل الثالث وعنوانه "اأعلاقات السياسية بين الإميراطورية البيزنطية 
والخلافة العباسية فى عهد الإميراطور. gal‏ الرابع AV MESSA ANA No‏ "ء فقد 
GLG‏ فيه أحوال بيزنطة الداخلية والخارجية عند اعتلاء هذا الإمبراطور العرش» Sly‏ 
ذلك على العلاقات بين بيزنطة والمسلمين. ولاحظنا :أن الظروف هيات الفرصة لمحارية 
المسلمين بشكل أفضل مما تم اسلفه قذسطنطين الخامس. ففى JAIN‏ ساد الاستقرار 
النسبى البلادء وقى الخارج Gal‏ ليى الرابع خطر البلغار. وأشرنا إلى أنه أصلح من 
أحوال جيشه الذى خرج منهكا بعد سلسلة من الحروب الطويلة فى عهد سلفهثم 
تعرضنا لأفعال بيزنطة والرد العربى على ذلك فى السنوات الثلاث الأولى من حكم 
الإمبراطور لیو الرايع. قبينما هاجم لیو حصن سميساط AVAST Vo uli‏ رد 
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الخليفة المهدى بالاستيلاء على حصن كاسن فى العام التالى. وقد حللنا دوافع هذا 
النشاطء ass‏ أن الإمبراطور حاول من خلال هجومه أن يعرف المسلمين أنه سيسير 
على نهج سلفه. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فهو يستعرض القوة البيزنطية معتمدا 
فى ذلك على قادته الأوفياء الذين سيق لهم الخدمة فى عهد الإمبراطور قنسطنطين 
الخامس. وبصفة عامة استهدف تحقيق نصر يرقع الروح المعنوية لجنوده فى بداية 
توليه العرش. Gllas‏ دواقع الرد العريى الذى قام به الخليقة المهدى الذى حاول هو 
الآخر تحقيق نصر فى عمق الحدود البيزتطية فى آسيا الصغرىء وايبلغ بيزتطة أنه 
سيسير على نهج سلفه المنصور. ثم هاجم ليو الرايع مرعش والحدث فى عام ANNA‏ 
at)‏ فرد المهدى على ذلك فى عامى ١175-17ه/1/48/ام,‏ إذ pala‏ حصونا عديدة 
أهمها دروليوم وعمورية. ثم عرضنا للحملة العباسية الكبيرة التى سيرها المهدى فى عام 
pYA- AVY‏ إلى بيزنطة بقيادة ابثه هارون ونجاحها فى الاستيلاء على حصن سمالن. 
ثم تناولنا بالتحليل نتائج هذه الحملة ودلالاتها. وذكرنا ان المهدى حسم -إلى حد mba‏ 
GS‏ الصراع المتأرجحة لصالحه. ثم GUL‏ فكرة الجهاد عند المسلمينء والحرب المقدسة 
عند البيزتطيين من خلال الصراع البيزتطى الإسلامى فى تلك الغترةء وبينا أن 
الصراع آلسياسى بين العالمين البيزتطى والإسلامى أصبح مرة أخرى مرتبطا بالدواقع 
الدينية. وآخر ماعرضنا له فى هذا الفصل الحديث عن الغلاقات بين العياسيين 
والقرتجة فى أطار المتغيرات الدولية التى آشرنا Gal]‏ فى الفصل السابق» وأثرها على 
العلاقات البيزنطية العباسية. 

وجعلنا عنوان الفصل الرابع "العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
والخلافة العباسية فى عهد الإمبراطور قنسطتطين السادس عام —MMANISN-NA-‏ 
"VAY‏ وبدأنا بالحديث عن السياسية الداخلية والخارجية للإمبراطورة إيرين الوصية 
على العرش, il‏ ذلك على الصراع البيزتطى الإسلامى إذ كانت ايرين المحرك لسياسة 
بيزنطة طوال هذه الفترة وأدى طموحها للحكم بمفردها إلى تدهور أحوال بيزنطة حتى 
تعددت المشاكل والاضطرايات الداخلية. وكانت المشاكل الدينية الخاصة بعبادة الصور 
قاسما مشتركا لهذه الأحداث بشكل أو بآخر. هذا علاوة على تفاقم المشاكل المالية 
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والاجتماغية. وأشرنا إلى سوء حظ بيزنطا: التى حرمت من كفاءة الحكام فى تلك الفترةء 
uis‏ ان ایرین ارتكبت أفدح الأخطاء فى Ge‏ البلادء حينما استغنت عن القادة 
العسكريين الاكقاء من نوى الخيرة» واحلت محلهم مجموعة من الخصيان معدومى 
الخبرة.ثم تحدثنا عن الهزيمة التى لقيها الجيش العباسى بقيادة عبد الكبير فى ميلوس 
فى عام 178ه/١4لامء‏ وأشرنا إلى الآراء التى اثيرت حول هذه المعركة ثم GULE‏ 
بالتفصيل الظروف التى عاشتها بيزنطة آنذاك والتى أدت إلى خروج حملة الخليفة 
المهدى إلى البوسقور فى عام a VAY/A To‏ وأحداث هذه الحملة ونتائجها ودلالاتها.ثم 
عرضنا لظروف اعتلاء هارون الرشيد العرشء واصلاحاته الداخليةء وأثر ذلك فى تقوية 
الجبهة الإسلامية التى حققت ميلا لصالدها فى صراعها مع بيزنطة نتيجة ماتعانيه من 
ضعف ale‏ يعزن هذا انتصار هارون على الجيش البيزنطى فى الاناضول عام 
a VAA AW‏ ثم حملته على قبرس عام eA e JA WE‏ ثم استيلاء العباسيين على 
حصن ريسة فى عام e VAY La M‏ وعلى کمخ عام AVAT LA WV‏ ونتائج ذلك وبينا 
أن قنسطنطين السادس لم تسمح له الظروف بمواجهة هذا النشاط المستمرء اللهم إلا 
تجاحه فى صد حملة عياسية على الساحل الغريى على اليحر الأسود فى عام 46/ام/ 
۹ه وأشرنا إلى الهجوم الذى شنته التوات العباسية على كل من عمورية وأنقرة فى 
عامى ٠141-18ه/‏ ١۷۹۷-۷۹م.‏ وقلذا إنه حصل على أسرى ومخطوطات يونانية 
قديمةء وعرضنا للنتائج المترتبة على fda‏ ثم انهينا الفصل بالحديث عن موقف الغرب 
الأوربى من حكم dard‏ وذكرنا إلى أن ايرين قد جليت على بيزنطة ونفسها مشكلة 
خطيرة حينما سملت جينى ابنها. فقد اعتبرت البابوية والفرنجة أن عرش بيزتطة أصبح 
شاغرا بعد اختفاء قنسطنطين السادسء فقامت بتتويج شارل العظيم إمبراطورا على 
القرئجة والغرب والرومان فى عام AME /pAs ١‏ 

أما القصل الخامس فقد جعلنا نوانه "العلاقات السياسية بين الإمبراطورية 
البيزنطية والخلافة العباسية (۷۹۷-١۸۲م/١۱۸-٠‏ ١٠ه)"‏ . وقد ضمت هذه الفترة من 
الجانب الإسلامى هارون الرشيد وبعض ستوات من حكم ا مأمون ومن الجانب البيزنطى 
كلا من cael‏ وتقفور وميخائيل الأول رانجابى وليى الأرمينى. ويدأنا هذا الفصل 


بالاشارة إلى نشاط هارون الرشيد ضد إيرين وانتصاره على جيشها فى بلاخينياء udo‏ 

ثيم الأوبسيكيون عام ١۸١ه/۷۹۸-۷۹۷م‏ ونتائج ذلك.ثم آشرنا إلى أحوال بيزنطة 
الداخلية والخارجية عند اعتلاء الإمبراطور نقفور العرش فى عام FERAS‏ 
ذلك على العلاقات بين بيزنطة والمسلمين. وتعرضنا بالتفصيل لنشاط هارون ضد Taija‏ 
فى عهد نقفور الذى لقى عددا من chill‏ في عمورية وياب هرقلة فى عام JAMA‏ 
E‏ ١م‏ ثم فى مدينة هرقلة فى عام ps Veale‏ ثم فى ريسة ورودس وكريت فی عام 
RA VAM‏ وحللنا هذه المعارك وأسبابها ودوافعهاء ثم عرضنا للنتائج المترتبة 
عليها. وكان أكثرها مهانة لبيزنطة حينما وافق على دفع جزية عن نغسه (Gul‏ ليميل 
ميزان القوى بشكل لايدع مجالا للشك لصالح العباسيين. وأوضحنا فى هذا المجال أن 
الخلافة العباسية لم تهدف إلى التوسعء فقد حرصت على pay‏ القوة البيزنطيةء 
وتحقيق التفوق والصيت كقوة كبرى فى العالم آنذاك. ثم تحدثنا عن شخصية الخلينة 
هارون كواحد من أعظم رجالات عصرهء وكيف أنه ارتقى بالخلافة العباسية إلى مكانة 
عالمية تركت بصماتها على العلاقات العباسية البيزنطية. وأخيرا عرضنا لأحوال 
المسلمين بعد وفاة هارون: إذ بدأت مجموعة من المشاكل الداخلية تهدد أمن الدولة كان 
أخطرها قتنة الأمين والمأمون. وأيضا أحوال بيزنطة بعد موت نقفورء M‏ غرقت بيزنطة 
ھی الأخرى فى مشاكلها حتى تعاقب على حكمها أباطرة من أصول مختلفة قليلى 
الكفاءة. وهكذا تنتهى فترة دراستنا للعلاقات السياسية بين العالمين البيزنطى والعباسى 
بظروف تكاد أن تكون متشابهة قى كلا العالمين. 

وفى الخاتمة استعرضنا أهم القضايا التى عالجناها وأهم النتائج التى توصلنا 

إليها وكذلك Gb‏ البحث بعدد من الملاحق ترتبط بالموضوع ارتباطا وثيقا. وهى كلها 
مستقاه من الأصول اللاتينية واليونانية القديمة التى لاتزال بلغتها الأصلية. وقد قمنا 
بنقلها للمرة الأولى إلى اللغة العربية مع التقديم لها والتعليق عليها.كما زودتا البحث 
بعدد من الخرائط الجغرافية والتوضيحية ساعدت فى القاء الضوء على تحديد الحدود 
الجغرافية لكل من العالمين البيزنطى والإسلامى» وكذلك مراكز الصراع ومواقع 
الاشتباكات العسكرية التى دارت بينهما. 


وأخيرا وليس بآخرء فإذا كان هذا البحث قد أنجز على هذا النحو. فأقرر أنه 
ماکان له أن ينجز سوى Le‏ توافر من مساعدات حصلت Yule‏ من TIS‏ اساتذتى 
وزملائى بجامعة الاسكندرية » فلهم منى تحية اعزاز وتقدير وشكر. ويأتى فى مقدمتهم 
استاذى الاستاذ الدكتور جوزيف نسيم يوسف» الذى شرفت بالتلمذة على يديه منذ 
السنوات الأولى من مرحلة الليسانس وححتى الآن: وأرشدنى إلى طريق العلم. وشجعني 
فى تجاوز كل الصعاب. فهى بالنسبة لى» ولجميع طلايه رمز العطاء المتدفق بلا حدود. 
فجزاه الله عنى وعن العلم كل الخير والصصحة والعمر الطويل لخدمة العلم والمشتغلين به. 


والله ولى التوفيق 
وديع فتحى عبد الله 


دراسة نقدية تحليلية مقارنة لأهم مصادر البحث 


آولا : المصادر البيزتطية 


d‏ -المعاصرة لفترة البحث. 
ب - المتأخرة نسبيا عن فترة البحث. 


ثانيا : المصادر الأرمينية والسريانية. 


ثالثا : المصادر العربية. 


نظرا OY‏ موضوع هذه الدراسة يتناول موضوع العلاقات السياسية بين 
الاميرأطورية البيزنطية والشرق الأدني الإسلامىء خلال فترة معينة من تاريخ بيزتطة 
هی المده الواقعة بين عامى VEN‏ ؟هم (74١-5٠7ه).‏ لذا كان على الباحث أن يرجم 
الى الاصول البيزتطية والعربية على حد سواء لمناقشة مخظف الروايات ومقارنتها 
بعضها ببعض, بغية سد الفجوات والإجابة عن التساولات والقضايا المطروحة, سعيا 
وراء الحقيقة التاريخيهء والوصول إلى أسلم النتائج التى يسفر عتها البحث . 

ونا كاتت Ball‏ موضوع الدراسة بالنسبة لتاريخ العصور الوسطى مبكرة تسبياء 
ققد قلّت المصادر البيزتطية المعاصرة لهاء بينما كانت المصادر العريية جميعها غير 
معاصرة لتك المدة التى سبقت التدوين التاريخى العربى بقرن من الزمان . ولهذا كان 
على الباحث الرجوع إلى المصادر الروائية وكتب «bladi‏ والمؤرخين المعاصرين 
والمتأخرين زمنيا عن Ball‏ موضوع الدراسةء للحصول على المعلومات التى تخدم 
ا موضوع. 

ومن أهم المصائر البيزنطية التى اعتمد عليها الباحثءذلك المصتَّف الذى وضعه 
المؤرخ ثيوقان» الذى توفى فى عام 14مم/؟١٠؟1ه‏ وعنوانه : "Chronographia"‏ 
أى الحولية مسجلا فيه الأحداث اعتبارا من عام ؟1م/44؟ه .)١(‏ وهى 
واحدا من TG pal‏ مصادر بيزتطية معاصرة تم الاعتماد Yale‏ وقد امدنا 
بمعلومات طيبة افادتنا إلى حد بعيد. كما انفرد بعدد من الروايات الهامة 
التى لم ترد فى غيره من المصادرء والتى ألقت الضسوء على كثير من الحقائق: 


Theophanes The Confessor, Chronographia, Ed Migne Patrologia -y 
Graeca, Tome Cvlll, paris, 1863, Cols.9-1010 
طبعة آخرى صدرت قى‎ d وقد رجع الباحث إلى تلك الطبعة . وتجدر الاشارة إلى أن هذا الكتاب‎ 
Gorpus Scriptorum Historia pul: من المجموعة التاريخية المعروقة‎ e MAT بون عام‎ 
وقد لهرت ترجمة حديثة لهذه الحولية باللغة الانجليزيةء ولكنها لم تغط إلا المدة من‎ Byzantinae 
Harry turt! edove, The Chronicle of GBIL PAW عام 1۰۲م إلى عام‎ 
Theophanes, (A.D.602- 813), with Introduction and Notes, U.S.A., 
Pensylvania, 1982. 
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وسدت العديد من الفجوات» منها على سبيل المثال تشبيه موقعه ذات الصوارى فى عام 
oo‏ جره اھ بموقعة اليرموك الفاصلة التى وقعت فى عام 75م/01ه مما يعكس 
حاسة تاريخية تميز بها. كما أوضح أهمية جماعات المردة Mardaites‏ الذين 
اتخذت منهم بيزنطة فى عهد الإمبراطور. قنسطانز الثانى (14-141كم/١48-5ه)‏ 
خطا دفاعيا لحماية آسيا الصغرى من الفزوات الإسلامية. ولم يذكر and‏ من المصادر 
البيزنطية هذه الروايةء بينما ذكرها من اللصادر العربية المؤلف المجهول صاحب كتاب 
العيون كما ذكر موضوع المقاوضات بين القائد سليمان وبين ليو ستراتيجوس ثيم 
الأناضولءاثناء حصار المسلمين للقسطتطينية فى عام ANS‏ /۷۱۸م» وأشار إلى 
الهدف الحقيقى. لهذه المفاوضات. وقى هذا الصدد تنجد أنه عرض الأسباب التى ol‏ 
إلى فشل هذا الحصار. وقد تعرض ال مؤرخ نقفور البطريرك لنفس هذه الاسباب ٠‏ وان 
اختافا فى سبب تدخل البلغار لمساندة بيزنطة ضد المسلمين. فيرجع ثيوقان مببب هذا 
التدخل إلى حاجتهم إلى الكل بينما يرى نفقورأنهم تدخلوا لخوفهم من خطورة 
المسلمين فى المستقيل. كما انفرد ثيوفان يتوضيح استراقجية الخليفة الأموى عمر بن 
عبد العزيز تجاه بيزنطة. وأكد أن الخليفة آرسل إلى الإمبراطور لي الثالث الأيسورى 
يدعو Il‏ الإسلام. وجدير بالذكر أن كاذ من المؤرخ الأرمينى جيقوند والمؤرخ العربى 
أجابيوس قد اشار إلى هذه الرواية . وبيتما أهملت المصادر العربية الإسلامية رواية 
تتعلق بالهجوم البيزتطى على تائيس فى مصر عام ۷۱۹م/ ANN‏ فقد أمدنا ثيوفان 
بهده ا معلومات وأخذها die‏ المؤرخ كدرينوس . 

كذلك يحسب له تأكيده لسماحة الإسلام: غندما انفرد برواية عن غارة عباسية ` 
على قيرص Vit A Vo ple ud‏ أسرت fase‏ من أهالى الجزيرةء ونقلتهم بعيداعنها 
ثم أعادتهم إليها مرة أخرى, لأن ELAT‏ الخلافة العباسية لم يوافقوا على حرمان 
الأهالى من بلدهم. وفى مجال المناظرات التاريخية نجد أن اليعقوبى لم يذكر أى 
صوائف فى السنوات من ١١٠م‏ إلى (eVoo- VY) AA‏ بينما ذكر ثيوفان رواية عن 
صائفة أموية برية فى عام aA AM‏ وقد شاركه فيها الطبرى من المصادر 
das yal‏ ونقفور من المصادر البيزتطية. وانقرد ايضا بما يفيد أن ارتفاذدوسء الذى 
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قام بثورته ضد الإمبراطور قنسطنطين الخامس فى عام aW ER VEN‏ قد حاول 
الحصول على تأييد المسلمين له ضد البيزتطيين. وأوضح موقف الإميراطور الييزنطى 
من الهجوم على صقلية وسردينيا فى عام gYoY/ AME‏ . 

soil‏ بذكر رواية عن تبادل الأسرى بين القوتين طرفى الصراع فى عام 
oF‏ اه/رخالام: وذكر أن الخليفة اشترط ان يطلق المسلمون لحاهم ويغطوا رؤوسهم 
بأغطية تتدلى حتى نصف الكتف. وقد عرض الياحث هذه الرواية مشيرا إلى رأى 
ثيوقان فى الدواقع التى جعلت الإمبراطور يوافق على هذا القداء. 

LBL‏ من بين المصادر البيزتطية الأخرى برواية عن حملة المهدى الثار من 
بيزنطة فى عام AWWA ANN‏ تتعلق بهجوم على دروليوم فى ثيم الاوبسيكيون التى 
حاصرها مدة سبعة عشر (V) as‏ والتكتيك العسكرى للجيش البيزنطى فى هذه 
المعركةء ونتائج ذلك. كما اعانتا فى تحديد مدة حصار حصن سمال فى عام JAVA.‏ 
pAV-‏ وأنفرد برواية تتعلق بحملة إسلامية فى عام 75١ه/‏ ١۸۷مء‏ انتهت إلى الهزيمة 
على يد القائد لاخانودراكون. ولعل كراهية ثيوفان لهذا القائد على النحو الذى عرض له 
الباحث هى السيب فى تاكيد صحة هذه الحملة. 

كما اشار إلى سياسة إيرين فى ادارة الجيش» وكيف أنها تخلصت من القادة 
القدامى الإكفاء وعينت يدلا منهم أقاربها الأقل كفاءة. كذلك اشترك مع كل من الطبرى 
وابن الأثير فى وصف تراجع القائد العباسى عبد الكبير فى حملته ana‏ القائد 
البیزنطی ميخائيل لاخانودراكون عام 15٠١ه/١4امء‏ وقالوا أنه كان تراجعا مهينا 
بسبب خوفه من القادة البيزنطيين» مما عرّضه لغضب الخليقة العباسى وأشار ثيوقان 
من بين المصادر البيزتطيةء والعينى من بين المصادر العربية. إلى مواجهة عسكرية 
خاضها هذا القائدء وهزم فيها العياسيون ونجح عبد الكبير فى قتل أحد القادة 
البيزنطيينء هما يدحض عنه تهمة الانسحاب المزرى الذى اشار اليها الطبرى كما أشار 


-١‏ أخطات الترجمةالانجليزية فى تحديد مدة هذا الحصارء إذ تذكر أنه دام خمسة عشر يوماء بينما 
يشير ثيوفان إلى أنه دام سبعة عشر يوما. انظر: 
Theophanes, Chronographia, col.912;cf. also: Turtledove, the‏ 
chronicle of theophanes, P.138.‏ 


ETE 


إلى حمله الخليفة المهدى على البوسفور فى عام VAYA Vio‏ من حيث تجهيزها 
وأحدائها وخط سيرهاء والحصار الذى تعرض له هارون أثناء هذه الحملةء وكيف خرج 
من هذا المأزق الصعبء بينما أغفلت sala‏ العربية هذه التفاصيل الأخيرة بشكل 
خاص. كذلك تناول دور القائد البيزتطى البيديوس الذى هرب للعباسيين واشترك معهم 
عام AEN‏ حملة وصلت إلى البحر الأسودء وکن تسيب البرد فى قتل أريعة 
الاف رجل. وقد اشترك معه فى هذه الرواية كل من ميشيل السريانى وابن العبرى» 
كذلك آشار إلى حرص ايرين على تحقيق السلام والصلح مع المسلمين فى عام -VAV‏ 
4ه e‏ وأنفرد بتفاصيل عن السغارة البيزتطية التى توصلت إلى الصلح» ولكنه 
لم يذكرشروطها لذا اعتمد الباحث على ابن خلدون مع ثيوقان. 

وأمدنا ثيوفان بمعلومات جيدة انفرد بها تتعلق بفترة حكم الإمبراطور نقفورء 
وجهوده فى تطوير النظام الدفاعى للإمبراطوريةء وربطه بين النظام المالى الذى أدخله 
وبين نظام الخدمة العسكرية.كما انفرد بتفاصيل عن حملة هارون ضد. نققور عام 
۸ه/٤٠۸م»‏ وكيف أن asi‏ هزم فى ثيم الأناضول وكاد أن يقتل لولا شجاعة 
رجالة, إلا أنه لم يذكر خسائر بيزنطة فى هذه المعركة ونظرا OY‏ المؤرخ تقفور أغفل 
هذه الرولية كليةء وأن المؤرخ جورج همرتوليس لم يشر Gall‏ إلا بقوله انها وصلت 
عموريةء وإنها كانت فى العام الثالث من حكم تقفوردون أى تفاصيلء لذا فقد اعتمد 
الباحث لسد هذه الثغرات على كل من الطبرى وابن خلدون والنويرى حتى اكتملت الرواية 
على التحو الذى عرضها فى هذه الدراسة. 

كذلك ذكر LAT‏ سفارة نقفور إلى هارون طلبا للسلام فى عام AM /pA‏ 
وأسماء أعضائهاء وأورد نصنوص الاتفاقية بين الطرقين ويقول إن هارون قرح ببنودهاء 
كما لى كان حكم بيزنطة اصبح خاضعا له. ثم يشير بعد ذلك إلى خرق نققور لهذه 
الاتفاقية بعد سنة واحدة. 

واذا كانت هذه بعض gili‏ لروايات انقرد بها ثيوفان, فهناك ably‏ أخرى 
ذكرها مؤرخون أخرونء ولكنه تميز عنهم GU‏ أسهب فن ذكرها. مثال ذلك تتاوله لحملة 
هشام ين عبد الك فى عام 7؟؟١ه/رة40-77/ام‏ فى آسيا الصغرى» التى قتل فيها 
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القائد العربى عبد الله البطال. وكذلك الحملة البحرية الإسلامية على قيرس فى عام 
a VYY /-a\ eV‏ وموقف الجيش البيزنطى Mets‏ ورغم نجاح هذه الحملة فى اقتحام 
الجزيرة وأسر حاكمهاء إلا أن المصادر العربية لم تتعرض لها. وأسهب ثيوقان فى 
حديثه عن حملة ۷۷۸/١١١ه‏ البيزنطية ضد المسلمين, التى تستهدف الاستيلاء على 
مرعش. ورغم تفوق القائد البيزنطى ميخائيل لاخانودراكون فى هذه المعركة إلا أن 
ثيوفان يروى ما يفيد أنه ارتشى من المسلمين حتى يترك مرعشء على النحو الذى 
سنبينه. وقصد به تشويه سمعة هذا القائدء كما أوضحنا الأسباب التى دعت ثيوفان 
إلى ذلك. كذلك اسهب ثيوفان فى حديثه عن حملة الأفير هارون التى خرجت فى عهد 
الخليفة المهدى فى عام quA CAVIT‏ وكيف انتهت هذه الحملة إلى عقد معاهدة سلام 
بين القوتين طرفى الصراع. وقد شاركه فى بعض هذه التفاصيل المؤرخ case‏ 
همرتولس. 

ولكن هناك روايات أوجزها liad‏ وام يقدم لنا عنها مادة تاريخية وافية 
كالمصادر الإخرى. مثال ذلك أنه أوجز فى حديثه عن الهجمات البحرية الأموية على 
قبرس فى عام ١٠هث/ره؟/ام‏ بشكل ple‏ وعلى مناطق آخری لم يحددها À‏ 
أعوام/الام/رة ay‏ او الام/111هاى/11١1ه/‏ هلام على التوالى بشكل خاص. ومن 
ناحية أخرى فقد أوجز فى ذكر شروط معاهدة صلح عام 1717ه/41/ام عقب حملة 
هارون على البوسفورء بينما حدد الطبرى سنة بنود للصلح عرض ثيوفان لثلاثة منها 
فقط . كذلك أوجز فى تفاصيل أحداث حملة هأرون ضد تقفور فى عام p^ VAM‏ 
وحصاره لهرقلةء فلم يذكر سوى القليل عن فتح هارون حصنى الصقالبة وريسة 
وحصون هامة أخرئ . 

ورغم المادة التى أمدنا بها المؤرخ ثيوفانء إلا أنه غفل عددا من الوقائع التى 
لم يذكرها فى الفترة موضوع البحثء فلم يذكر هجوم الأسطول البيزتطى على دمياط 
فى Aple‏ ٠/ام/ر٠‏ ١ه‏ ولم يذكر حجم قوات القائد مسلمة لحملة عام QV VV ANY‏ بينما 
أمدنا تقفور بما يسد هذا النقص فى الروايتين. وأغفل الحملة الأموية القاشلة من 
الإسكندرية إلى قبرس فى نهاية 179ه/48/ام: مما أغفلتها المصادر الإسلامية. 
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ولكن معلوماتنا عنها مستقاه من ge‏ المؤرخ نققور. وأغفل أمر الهدنة التى عقدت بين 
الإمبراطور قنسطنطين الخامس والخليفة المنصورء وما صاحبها من عملية تبادل 
للاسرى بين بيزنطة وا مسلمين, وقد أمدنا بها الطبرى وابن الأثير. 

كذلك أغفل المحاولات الديوماسية التى أبداها الإمبراطور ليو الرابع بعد ell‏ من 
اعتلائه العرشء مع الخليفة المهدى حينما أقرج عن الأسرى المسلمين وأرسل له سفارة 
وهدايا لكسب وده. وقد أمدنا بهذه المعلومات كل من ميشيل السريانى وأبن العبرى من 
المؤرخين السريانء والعينى من المؤرخين العرب. كما أغفل -مثل بقية المصادر 
البيزنطية- مبادرة الإمبرأطور ليو الرابع بالهجوم على سميساط فى عام TANNIN‏ 
Laia avos‏ أغفل رد قعل المهدى تجاه هذه الحملة. وقد رجع الباحث إلى كل من 
اليعقوبى وأجابيوس وجيفوند لسد الثثرات واستكمال الرواية. ثم أغفل» مثل بقية 
المصادر البيزنطيةء ذكر أعداد الأسزى رالقتلى نتيجة معركة البوسفور فى عام ANY‏ 
/۲م سواء فى الجانب العباسى: أن البيزنطى. وإن أوردت المصادر الإسلامية 
الخسائر لدى الجانب البيزتطى» ققد بائغت فى هذا على نحو الذى سيعرضه الباحث. 
كذلك أغفل أتشطة السنوات من pVAA-VA0 LY -VA‏ وكذلك نشاط JANI‏ 
VAY‏ وقد أمدتنا بأنشطة هذه السنرات المصادر العربية مثل مؤافات ابن خياط 
والطبرى وابن الأثير. كما أغفل ثيوفان هجوم هارون الرشيد الأول على باب هرقل فى 
أواخرعام AAA‏ /أوآخر عام ٤٠۸م‏ ونتائج هذا الهجوم. وتلاحظ ان ثيوفان خلس 
احيانا إلى آراء اخلف فيبا عن غيره من المؤرخين فعلى سبيل المثالء فقد sia‏ حصار 
مسلمة ين عبد الملك للعاصمة بثلاثةعشر شهراء Lie‏ حدده نقفور باثنى عشر شهراء 
وحدده كدرينوس باريعة عثس Loeb‏ كذلك أختلف مع المصادر الإسلامية قى تحديد 
القواعد التى جرد منها المهدى حملته إلى بيزنطة فى عام JAN‏ امم فحددها 
مدابق» Le‏ حددتها المصادرالإسلامية بطب. وقد أخذ sin Sabhi‏ المصادر 
الإسلامية للأسباب التى uu e‏ فى النصل الثالث من البحث. ولقد أخطأ ثيوفان فى 
تحديد أسماء بعض الاعلام .فعلى سبيل JOU‏ ذكر أن قائد صائفة سنة PVV AAYAN‏ 
هى عثمان بن قاقاء والصحيع أنه ثمامة بن الوليد بن القعقاع وقد لوحظ أنه يعتمد على 
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اسم الجد حينما يذكر الأسسماء..فهق haly GÖS‏ يقصد جد هذا القائد (القعقاع). 
ومرة أخرى يشير إلى أحد ar SG‏ البوسقور فنى عام eVAY AN Vo‏ وهى الربيع بن 
يونس» فيقول إنه بونيسيوس 8101115005 وهو تحريف لاسم الأب هذه المرة. ولعل 
السبب فى ذلك أن الأوربيين يذكرون عادة أسم العائلة. 

٠‏ وهناك أخطاء واضحة وقع فيها ثيوفان, منها أنه أخطاً فى تحديد نسب ليو 
الثالث لأيسورى على النحو الذى أشار إليه الباحث فى الفصل الأول. كما أنه :تعمد 
مجافاة الحقيقة التاريخية» حينما ذكر أن الحصار الذى تعرض له هارون فى Gha‏ 
على البوسفور عام e VAT CAVIS‏ هو الذى دقعه إلى طلب السلام. وقد أخذ عنه هذا 
القول كل من همرتولس وزوناراس وجيفوك . 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرىء بالغ ثيوفان فى بعض أحكامه بشأن عدد من 
المواقفء منها على سبيل المثال مبالغته فى تحديد خسائر الحملة الأموية التى حاصرت 
القسطنطينية» فيقول إنه نجت حوالى عشر سقنء بينما كان عدد الأسطول الأصلى 
٠‏ سفينة. كما بالغ فى تحديد خسائر الأسطول الأموى فى حملته على قبرس فى 
عام 4؟1١هثر4/ام,‏ إن يقول Gf‏ لم ينج dia‏ سوى ثلاث من مجموع الحملة التي بلغت 
ألف سفينة. هذاء بالاضافة إلى مبالغته فى مواقفه من الأباطرة البيزنطيين. وقد ارتبط 
هذا بمواقفهم من عبادة الأيقونات.مثال ذلك أنه تعرض بالنقد للإمبراطور قنسطنطين 
الخامس اللاأيقونى» فى حين أن ثيوفان كان من كبار رجال الدين» حتى أنه وصل إلى 
وظيفة راهب. وقد ألصق العديد من الأوصاف السيئة بالإمبراطورء كما سنعرض له. وقد 
حذا حذوه فى هذا المجال كل من نقفور وكدرينوسء ولكن رغم كراهية ثيوفان لهذا 
الإمبراطور إلا أنه تميز بالآمانةء إن قال عنه حين Lill Gily‏ أنه من أعظم شخصيات 
العالم التى شغلت الجنس البشرى نظرا لقوته وسياسته فى ذاك الوقت.بينما نجده يبالغ 
فى محاولاته الدفاع عن ايرين-المعروفة باتجاهاتها الأيقونية-خاصة فى صراعها ضد 
أبنهاء فيقول إنها وقعت فريسة الوشاية التى تجحت فى الوقيعة بينها وبين ابتها. 

Lib‏ بالغ فى ذم اإمبراطور cui‏ حتى أنه dua! duas‏ للطغيان 
والاستبداد وافتقاره إلى الذكاء العسكرى والسياسى': وغير ذلك من الصفات ويعزى 


هذا الموقف من جانب ثيوفان تجاه انقفو colas ia‏ العرش إلى الخلاف بينهما حول 
موضوع عبادة الصور. وقد سار على نوجه جورج همرتواس, « خاصة وأن سياسة نقفور 
aU‏ تضمنت الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة, الأمر الذى زاد من هوة العداء بينه وبين 
رجال الدين. وإذا كان تعصب المؤرخ ثيوفان لعبادة الأيقونات سببا فى هجومه على 
الحكام والقادة من معارضى الأيقونات: فلم يكن هذا تجاه الإمبراطور نقفور فحسب» 
بل تجاه جميع الأباطوة اللاأيقونيين. pal aias‏ أخطاء ثيوفان.علاوة على الأخطاء 
التاريخية التى شملت جميع رواياته. فرغم أنه اتبع النظام الحولى فى كتاباته. إلا أنه 
٠‏ أخطا فى تاريخ لبعضها. 
ونخلص من هذا العرض إلى qal‏ مؤلف ثيوفان. فرغم بعض أوجه النقد التى 
يمكن أن توجه إليهء إلا أنه pinati sites‏ الأساسى للمدة موضوع الدراسة ويعتير 
شاهد عيان لهذه الأحداث, إذ أمدنا بتفسيلات فاقت المصادر البيزنطية الاخرى. ولهذا 
فهو يجىء فى المقام الأول من بين هذه المصادرء علاوة على أنه يحفظ لتا يعض ماورد 
فى مصنفات فقدت ولم تصلناء وبذلك حقظ مادتها من الضياع» ورجع إلى كتابه عدد 
من المؤرخين الذين be le‏ بعده .)١(‏ 


Ostrogosky, Byz. State, P.130. —‏ راجع sal lsd‏ رستم:الروم. ص SEY‏ 
هارى إالمربارنز: تاريخ الكتاية التاريخية, ترجدة محمد عبد الرحمن برج» مراجعة سعيد عبد الفتاح 
عاشور, Va‏ القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) pM‏ 
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Gi‏ المصدر البيزنطى SUM‏ فهو مؤلف نقفور الذى pole‏ أيضا المدة موضوع 
Lal pl‏ إن توفى فی عام AY WAY‏ وإذا كانت كتاباته تتشابه مع كتابات ثيوقان 
فى كثير من الأحيان» فذلك لأنه كان هو أيضا من رجال الدين الذين ناصروا Robe‏ 
الأيقوناتء وكان لهذا أثره فى حياتهء وفى كتاباته(١)ء‏ على النحو الذى ستعرض له. 
وقد اعتمد الباحث على أحد مؤلقات نقفورء المسمى Breviarum‏ أى موجز eft gl‏ 
ويصف الأحداث من عام VAST Y)‏ م/ ق ه (Xa a‏ وإذا كان التشابه كبير! بين 
مؤلف كل من نقفور وثيوقانء إلا أن GUS‏ نقفور يغلب ule‏ طابع الاختصار والايجان. 
وحتى الروايات التى اتفرد بذكرها دون غيره من المصادرءكانت موجزة إلى حد كبير. 
مثال ذلك انفراده بذكر دور البلغار فى شل الحصار الأموى القسطنطينية فى عام 
a VA LANA‏ ويذكر أن البلغار أدركىا خطورةالنجاح c ea d‏ فساندو! بيؤنطة شد 


-١‏ تمتع نقفور (CY VETE VSAYATV OA)‏ بسمعة طيبةء فعينته إيرين کاتم أسرار بلاطياء مقا 
كان والده يشغل نفس الوظيفة. ونظر! لاتجاهه الدينى: فقد ساهم فى عقد المجمع المسكون السابع. 
ثم أعتزل العمل فى البلاط وانخرط فى سلك الرهبنة: وترلى كرسى اليطريركية فى العاصمة فى الفترة 
عن Ca e VAN) eA Vo IAS‏ ثم سجنه الإمبراطور ليو الخامس الأرمينى نظرا لسياسته الدينية. 
وتوقی فى السجن.أنظر:أسد رستم:الرومء Y £o‏ وأيضما: Blake, Note Sur l'acticrite‏ 
litteraire de Nicephore 1, in "B", vol XIV, Bruxeiles ,1939,P.1.‏ 
Nicephorus,Patriarchae,Breviarum Historicum de Rubus Gestis -Y‏ 
Post Imperium Mauricii,Ed Migne, Patrologia Graecea Tome ©.,‏ 
Paris 1860, cols. 875-994.‏ 
ونشر هذا الكتاب أيضا ضمن المجموعة التاريخية البيزتطية المعروفة باسم CS. HB.‏ كذلك قام 
أمين OSL‏ البابوية أناستاسيوس بترجمة هذا المؤلف- مثل ثيوفان - إلى اللاتينية فى القرن التاسع 
الميلادى. انظر: وسام aie‏ العزيز فرج : العلاقات بين الإمبراطورية والدولة الأموية جتى متتصف 
القرن الثامن الميلادى: الإسكندرية (الهيئة المصرية العامة Ape qM (asl‏ 
وبالاضافة إلى هذا الكتاب (الموجز). فقد وضع رسائل فى اللاهیت» كما كتب جدولا زمنيا موجزا 
لخص فيه الأحداث منذ آدم حتى عصرهء ولكن هذا الكتاب أقل أهمية من الذى رجع all‏ الباحث. 
انظر هارى Sub‏ : تاريخ LESI‏ ص ۱۲ء راجع أيضا : Levichenko, M.v., Byzance,‏ 
des Origines a 1453, Traduction de Pierre Mabille Paris, 1949,‏ 


P.153; Dolger, F., Byzantine Literature, C.M.H., Vol. IV, Part Il, 
1967, P.236. 


ا 


الأسطول الأموى. ومن المعروف أنه اختلف فى هذا الرأى مع ثيوفان على sadli‏ الذى 
سنشير اليه فى حينه. كما ينقرد برواية مختصرة عن تعرض الأسطول الأموى» بعد أن 
رفع حصاره للعاصمةء لعاصفة أثتاء بوره الأرخبيل» بعثرت السفن وهاجمها 
البيزنطيون. كذلك أشار منفردا لأثر ثورة ارتفاذدوس عام ١4/ام/74١ه‏ فى سياسة 
الإمبراطور قنسطنطين الخامس الداخلية والخارجية. وانقرد أيضا بذكر الأنشطة 
العسكرية بين الإمبراطور قنسطتطين الخامس والخليقة العباسى المنصور فى عام 
ca YV/pVEE-‏ مثل هجوم الإمبراطور على زيطرة فى عام aVWV/pVEE‏ والحملة 
الأموية uil‏ خرجت إلى قبرس فى عام «VELA‏ والحملة الإسلامية على صقلية 
فی عام 44 اهكره الام. 

وهناك روايات عديدة إشترك نقفور فى ذكرها مع المؤرخ «oss‏ وأشرنا إلى 
هذه الروايات فى ثتايا البحث أثناء تناولنا لآراء ا مؤرخينء وما اتفقو! فيه وما اختلفوا 
عليه. أما بالنسية للروايات التى أغفلها تتقورء فهى على سبيل المثال توضيح أصل 
جماعات المردة الذين اعتمدت عليهم بيزنطة فى ape‏ قنسطانز الثانى» وموضوع 
المفاوضات التى دارت بين القائد سليمان ilo‏ ستراتيجوس (قائد) ثيم الأناضول؛ وذلك 
أثناء حملة 45ه/8١/ام.كما‏ لم يشر إلى موضوع دعوة الخليقة عمر بن عبد العزيز 
للإمبراطور البيزنطي ليو الأيسورى للدخول فى الإسلام. وتجاهل الهجوم البيزتطى 
على تائيس فى مصر عام 9الام/١١٠هه‏ ثم ألهجوم الإسلامى على قيرس فى 
ه/؟4لامء وأيضا رد Jad‏ قنسطنطين الخامس حيال الهجوم البحرى الأموى على 
صقلية وسردينيا فی عام 4 ؟١ه/؟6/ام.كما‏ أهمل موضوع تبادل الأسرى بين الطرفين 
المتصارعين فى عام VA fal Vo‏ 

كذلك لم يدل يدلوه قى موضوع القائد العباسى عبد الكبير وموقف الخليفة منهء 
وتقييم أدائه فى الحملة التى قادها عام daal She VAVAVME‏ الإشارة إلى حرص 
إيرين على الحصول على السلام فى عام ica MAT AS VAA-VAY‏ والسفارة البيزتطية 
التى نفذت هذا الصلح. GS‏ أهمل تماما حدلة هارون فی عام ELA NAA‏ ۸۰مء التى كاد 
أن يُقتل فيها الإمبراطوى نقفور نفسه. ونتائج هذه الحملة. وتجدر الإشارة إلى أن جميع 


الروايات التى أغفلها نقفور تمكن الباحث من الحصول عليها من ثيوقان. لذا كان من 
الضرورى الإشارة إلى حتمية الرجوع إلى المصدرين معاء بمعنى أنه لايجوز الاعتماد 
على أى منهما دون الآخرء خاصة Giy‏ يتجاه ل dass‏ كاملة تتعلق بحكم الأياطرة. فعلى 
سبيل المثال تجاهل الإشارة إلى طبيعة العلاقات السياسية بين القوتين طرقى الصراع 
فى عهد الإمبراطور لیو (ANVERN OA/pVAs-VV0) nal ll‏ 

وعلى أى «JU.‏ وتظرا لميل نقفور إلى أسلوب الاختصار فى رواياته فقد قلت 
الأخطاء التى وقع فيهاء كما ندرت الروايات التى اختلف فيها مع المؤرخين الآخرين. 
كذلك Sus‏ أسلويه بالاعتدال وعدم الميل إلى المبائقة.الاً فيما ندرء مثال ذلك وصفه 
الإمبراطور قنسطنطين الخامس بالزيلى» وعموماء تمي أسلوبه بالصدق والأمانة, 
والحرص على الحقيقة التاريخية. وما يؤكد ذلك أنه بعد توقفه عن الكتابة التاريخية, 
Lasis‏ انشغل بمنصب البطريركيةء فقد شهد لكفاءة الإمبرأطور ليو الخامس الأرمينى. 
and‏ وفاة الإمبراطور قال عنه: " إن الكنيسة تخلصت من عدى لدودء وأكن الإمبرأطورية 
فقدت حاكما نافعا"ء على الرغم أن العلاقة بينهما تحوات من علاقات طيبة الى سيئة 
فى آخر حكمة: مما عرضه السجن. 

Gl‏ المصدر البيزنطى الثالث المعاصر لفترة البحث فهو المؤرخ الراهب جورج 
همرتولسء الذى ظهر فى القرن التاسع الميلادى. ويتناول الكتاب الحوادث من عهد آدم 
حتى سنة pALY‏ وقد Jas.‏ عنوانه oi Chronicon‏ الحولية .)١(‏ وهو شاهد عيان 
للحوادث التى ذكرها فى الأجزاء الأخيرة من هذا الكتاب» وتضمن قدرا كبيرا من 


AVY م. انظر : هارى إالمربارنز : تاريخ الكتابة التاريخية, ص‎ 66١ هذا الكتاب حوالى سنة‎ call -١ 
Georgius Monachus Hamartolus, Chronicon; Ed Migne, Patrologia 
Graeca, Tome. CX, Paris, 1863, Cols. 41-1236. 


وهو عبارة عن أربعة أقسامء يعطى أولها تصورا لحوادث التاريخ من pal‏ حتى الإسكندر الأكير, 
والثانى يحكى وقائع مأخوذة من التوراة, والثالث يحكى التاريخ الرومانى, والرابع يحكى تاريخ بيزنطة 
من قنسطنطين حتى سنة pA‏ 


Yee 


المعرفة الثقافية والدينية(1). وه -مثل المؤرخين السابقين له- من المتعصبين للأيقونات, 
لذا أخذ على عاتقه مهمة الهجوم على حركة تحطيم الأيقونات (Y)‏ ويسسبب ميله 
إلى السرد فى الشئون الدينية والداخلية لإإمبراطورية البيزنطية, كانت مادته التاريخية 
التى رجع إليها الباحث أقل من تلك التى اعتمد عليها بالنسبة للمصدرين السابقين. 
وعلى أى حالء تتميز المادة التاريخبة التى انقرد بها جورج همرتولس بأهميتها. 

مثال ذلك روايته عن صائفة الخليفة مروان بن محمد إلى مرعش عام ٠١‏ ؟١ه//اغ/ا-‏ 
«pVEA‏ واستردادها. وقد اتفق معه فى هذه الرواية كل من ابن الأثير والنويرى. كما 
ذكر معلومات عن أصل الإمبراطور ليو الرابع» وحدد عمره وقت اعتلائه العرش» وتوع 
المرض الذى أودى بحياته بعد خمس سنوات. وقد أغفل ثيوفان هذاء بينما نقل عنه كل 
من كدرينوس وزونارأس. ومن أهم الروايات التى انفرد بها على الاطلاق- ذلك الخطاب 
الذى أرسله نقفور إلى هارون يطلب منه وقف القتالء واستعداده لدفع ما يطلب مته من 
مال. وقد تقل كدرينوس عنه هذا الخطاب. كما أسهب فى عرض بعض الروايات التى 
ساعدت الباحث فى الوصول إلى بعض الحقائق التاريخية: والرد على LLAI‏ المثارة. 
مثال ذلك اهتمامه بسرد أحوال بيزنطة الداخلية والدينية فى النصف الأول من القرن 
الثامن ال مياددى/القرن الأول الهجرىء وبالتحديد ثورات ايطاليا واليوتان قى عام 
/االامرة١٠١ه.‏ وأثر ذلك فى أحوال بيزنطة Lele‏ وفى علاقات بيزنطة بجيرانها 
ويالمسلمين خاصة. وأيضا وصفه للمشاكل الداخلية والكوارث الطبيعية التى سادت 


-١‏ يلقى هذا الكتاب أضواء على الحياة الديرية نى الشرق فى العصر الوسيطء ويعكس الاتجاهات 
والآراء والأساليب الأدبية المستعملة sie‏ الرهبان البيزتطييف فى القرن التاسع الميلادى. انظر : 
l Levtchenko, Byzance, P.153.‏ 

Levichenko, Byzance, P.153. -Y 


س 


بيزنطة فيما بین عامى CA WAT WA) م۷٤٤ VOE‏ كذلك ذكر الرواية -سبق أن ذكرها 
ثيوقان» وأغفلها نقفور-المتعلقة بتكريم الإمبراطور ليى الرابع لقائده ميخائيل 
لاخانودراكون: بعد أن ubl‏ بلاء حسنا فى الحملة البيزنطية على آسيا الصغرى عام 
1/4 ه. وقد ساعدتنا هذه الرواية على دحض رأى ثيوفان»الذى ذكر أن هذا 
القائد البيزنطى ارتشى من المسلمين.كذلك اهتم بحكم الإمبراطورة إيرين فيما يتعلق 
بأحوال بيزنطة الداخلية فى أعقاب معاهدة عام ١١١ه/۷۸۲م‏ مع المسلمينء وذلك أثناء 
وصاية إيرين على الحكمء والثورات التى قضت عليها إيرين. كما أسهب فى إشارته 
للانشاءات الداخلية التى شيدتها ايرينء وتعمق فى سياستها الداخلية وبصفة Lali‏ 
الدينية, واهتمامها بالشئون الداخلية للبلاد JST‏ من اهتمامها بالدفاع عن بيزنطة وأورد 
أن هذا الاهتمام جلب للبلاد الفوضى والتوتر والضعفء سواء فى مجال علاقاتها مع 
ابنها أى مع رجال الجيشء وفى مجال علاقتها مع الأطراف الخارجيةء خاصة المسلمين 
والفرنجة. ش 

واتفق جورج هموتولس فى بعض رواياته مع نقفور أحياناء ومع ثيوفان أحيانا 
أخرى. فعلى سبيل المثالء اتفق مع نقفور حول تحديد تاريخ رفع حصار المسلمين عن 
القسطنطينية أثناء حملة سليمان بن عبد الملك. واتفق مع ثيوقان فى sal‏ بنود الصاح 
المبرم بين هارون وليو الرابع» على أثر حملة المهدى بقيادة هارون فى عام Ja NAW‏ 
VA‏ وهذا ما سنشير اليه. كما اتفق معه فى الإشارة إلى موقف هارون الصعب elit‏ 
حملة سنة 176ه/45/م, وكيف أنه خدع القوات البيزنطية وتمكن من الخروج من هذا 
الموقف. 

Ud ollis‏ روايات إختلف فيها مع معاصريه ثيوقان ونققور. ومنها على سبيل 
المثال ذكره أن السنوات من ١70‏ إلى WA‏ ه (06-147/ام) كانت خالية من الصوائف 
الإسلامية على عكس ثيوفان الذى أمدنا يما يفيد بوجود صوائف فى هذه الستوات. 
وقى الوقت نفسه اتفق اليعقوبى مع جورج همرتولس فى هذه الرواية. وهناك روايات 
ai‏ فى توضيحهاء مثل إشارته إلى موت الإمبراطور تقفور على يد البلغار فى عام 
A VAAN‏ فتارة يقول إن البيزنطيين ca gh‏ وتارة أخرى يقول إنهم البلغارء وتارة 


NY- 


ثالثة يقول إنه لا يعلم كيف قتل الإمبراطور. 

كما أغفل العديد من الروايات التى ورد ذكرها عند ثيوفان ونقفورء لذا رجع 
الباحث إليهما لسد هذه الفجوات. هذا من جانبء ومن جانب آخرء هناك روايات أغفلها 
ولم يذكرها ثيوقان أو تقفورء مما حد! بائباحث إلى الرجوع إلى مختلف المصادر 
البيزنطية E AG‏ نسبيا عن موضوع call‏ بالاضافة إلى المصادر العربية-مثال ذلك 
أنه لم يدل بدلوه -رغم معاصرته لاتحداث- بشأن تحديد المدة التى استغرقها حصار 
القسطنطينية على يد سليمان بن عبد الملك» ولم يتعرض للخسائر التى ترتبت على هذا 
الحصارء بينما أشار كل من ثيوفان ونقفور إلى ذلك. كما أغفل موضوع الامدادات 
التى وصئت للأسطول الأموى من مصر وأفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن بقية المصادر 
البيزنطية أغفلت هى الأخرى هذا الموضوخ. وبينما أورد كل من ثيوفان ونققور أسباب 
فشل محاولة المسلمين دخول القسطنطينية, إلا أنه أغقل هذا. وأغفل أيضا موضوع 
الخطاب الذى أورده ثيوفان حول رسالة الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى الإمبراطور ليو 
الثالث الأيسورى» التى يدعوه فيها للإسازم. وتجاهل كذلك غارة الأسطول البيزنطى 
على تانيس فى مصر عام -VSA‏ ؟لام/1١٠أه.‏ وقد اعتمدنا فى هذا على ثيوفان. بل 
وأهمل النشاط العسكرى المتبادل بين القوتين طرقى الصراع فى هذه الفترة حتى عام 
4 لامر اله 

كذلك أغفل النشاط العسكرى المتبادل اعتيارا من عام «e VoY/-AM'E‏ حيتما 
حاول العباسيون الاستيلاء على صقلية وسردينيا فى هذه السنة وحتى عام JANN‏ 
/الالام. كذلك aa]‏ نشاط عام pVVA/ AVN‏ وعام pVAs /aVW‏ الذى قام به المیدی 
ضد دورليوم ومناطق أخرى فى آسيا الصذرى. وأيضا أغفل جوانب كثيرة من تفاصيل 
حملة هارون عام ١هثرافلام‏ على البوسفورء balia‏ أغفل تشاط الحدود بين القوتين 
طرقى الصراع من عام ۷۸١‏ إلى عام E‏ .هم (Ca NAA VA)‏ ولعل هذا القصور فى 
سرد الروايات يرجع إلى اهتمامه بالشئون الداخلية يصفة dale‏ والدينية على وجه 
الخصوصء بحكم عمله فى هذا المجال. 

وهناك مجموعة من المصادر البيزنطية التى اعتك Quis‏ الباحث فى الفترة 


-rY- 


موضوع aul pall‏ وكانت متأخرة نسبيا من الناحية الزمنيةء ولكنها أقادت الباحث إلى 
حد كبيرء وبخاصة مؤلفی کدرینوس وزوناراس. 

فقد رجع الباحث إلى مصنف المؤرخ البيزنطى جورج كدرينوس وعنوانه 
'مختصر التاريخ Historiarum Compendium’‏ وهو من أشهر مژرخی 
القرن الثانى عشر الميلادىء وقد وضع كتابه فى سنة ١١١١م (V)‏ وأمدنا بمعلومات 


طيية (Y)‏ أفادت البحث كثيرا. فهناك العديد من الآراء والروايات التى انفرد بها ولم ترد 


١‏ وضع كدرينوس «Cedrenus‏ كتابه فى سنه ١١١١مء lads‏ هذه الحولية ببداية العالم وحتى عام 
۹م وقد نشرت فى باریس فى مجموعة الباترولوجيا اليونانية فى جزئين باللغتين اليونانية 
al,‏ اتظر: Cedrenus Georguis,Historiarum Compendium, ed. Migne,‏ 
Patrologia Graeca, Tome CXXI-CXXII, Paris,1864-1894.‏ وهذه الطبعة 
هى التى اعتمد Gale‏ الباحث. وهناك طبعة أخرى لهذا للصنف نشرت فى بون عام p ATA‏ وتتالف 
من جزمين Cedrenus, G., Historiarum Compendium ed. : je Laf‏ 
Bekker,2 Vols, C.S.H.B., Bonne, 1839.‏ 

وللمزيد من التفاصيل عن هذا المؤرخء انظر : وديع فتحى عبد الله:العلاقات السياسية بين الدولة 
البيزتطية والخلافة العياسية فى عهد الإميراطور ثيوفيلوس (AYYA-YVE/PAEY-AYA)‏ رسالة 
ماجستير لم تنشر بعدء الإسكندرية p MAY‏ ص YN‏ 

Y‏ يعتبر هذا المؤلف الكتاب الرئيسى الذى وضعه أحد المؤرخين البيزنطيين الذين عاصروا القرن 
الثانی عشرء وهو حنا اسكلتزس. الذى آرخ للسنوات من AM‏ إلى ce ١۷‏ وقد نقله كدرينوس الذى 
Ki‏ بنفسه فى مقدمة کتابهء أنه اعتمد على الأعمال المبكرة وغير المبكرة بل أن كثيرا مما ورد فى 
هذه المقدمة ورد فى مقدمة اسكلتزس Hirsh, F., Byzantinische, Studien, „Bah‏ 
Amsterdam, 1965 pp. 375-376;‏ راجع Lad‏ وديع فتحى : ٹیوفیلوس» ص (V‏ 
هارى إلمربارئز : تاريخ الكتابة التاريخيةء ص M'Y‏ 


فى غيره من المصادرء حتى المعاصرة التى سيق الإشارة أليها. فمثلا عرض باسهاب 
الأسباب التى جعلت القسطنطنية تصمد أمام الأمويين فى عام aA VV.‏ وأفادنا 
بأن سور العاصمة كان يحظى بعناية خاصةء حتى أن الإمبراطور ليو الثالث الأيسورى 
فرض ضريبة مُخصصة لصيانته من عام 184م/175ه. وقد أغقلت مختلف 
المصادر الأخرى هذه المعلومة. كما انفرد يرواية تتعلق بنشاط مروان بن محمدء 
ونجاحه فى فتح حصنى قونية وكمنخ فى آسيا الصغرى عام VY AV o‏ ولم 
يشاركه فى هذه الرواية سوى ابن الأثير من المصادر العربية. ثم انقرد برواية عن 
وصول صائفة أموية توجهت إلى خرشنةء وتمكنت من احراق المزارع القريبة من ملطية 
فى عام ؟١١ه/.‏ ؟لام. وسجل هذه الرواية من المصادر العربية خليفة بن خياط 
والطبرى وابن الأثير. ورغم أنه يشترك مع ثيوفان فى رواية توغل الجيش الأموى فى 
آسيا الصغرى عام pV o/a‏ إلا أنه انفرد بمعلومة تفيد أن أحد الثبلاء 
البيزنطيين وقع فى الأسرء وادعى أنه ابن الإميراطور جستتيانء فاحسن القائد الأموى 
سليمان معاملته US‏ عرضنا فى البحث. 
وفى تتاول كدرينوس لعهد الإميراطور قتسطنطين الخامس» انقرد بروايتين 
Gal‏ البخثء تشسير أولاهما إلى أستيلاء الإمبراطور على حصن مرعش ونقل سكاته 
إلى داخل بيزنطة عام ٤٤۷م/٠١1د..‏ وقد أغفل ثيوفان وتققور هذه الرواية. Gi‏ 
الرواية الثانية فقد أكملتها المصادر العربية. وذكرها ثيوفان ونقلها Ge‏ كدرينوس. 
وتتعلق بصائفة عام aeo‏ الالام التى قام بها الجيش العباسى الذى قثل مته ألف 
رجل. وقد ساعدنا كدرينوس, فى التوصل لتحديد اسم قائد هذه الصائفة, gill‏ انقرد 
أيضا بتفاصيل Spall‏ وكيف تحوئت كفتها من المسلمين إلى البيزنطيين. 


وفيما يتعلق ببنود الصلح gill‏ عقد بين هارون وايرين عقب حملة Til‏ على 
البوسفور عام 7“7١ه/0ثل/ام,‏ انفرد كدرينوس بذكر aal‏ هذه البنود, وهى أن دة 
الصاح كانت ثلاث سنوات. كما انقرد برواية الهجوم الإسلامي على EROR‏ 
1ه وما ترتب على ذلك من نتائج. 

وبالإضافة إلى الأحدات التى انفرد بذكرها كدريتوس» هقد أسهب فى توضيح 
بعض الروايات وتاكيدهاء منها على سييل JEM‏ إشارته الواضحة للتفوق الإسلامى فى 
النصف الثانى من القرن السابع الميلادى/القرن الأول الهجرى» وخاصة أثناء موقعة 
ذات الصوارى عام ه؟ه/ه 10م التى انهزم فيها البيزنطيونء ونتائج ذلك. وكذلك تتارله. 
لموضوع استيلاء المسلمين على حصن طواته عام ۷۰۷/۵۸۸م يعد حصار دام عامین. 
ونتائج ld‏ وأسهب فى عرضسه لأحوال بيزنطة الداخلية فى أوآخر القرن السايع وأوائل 
الثامن الميلادىء حتى تمكن القائد ليو من تأسيس أسرة جديدة تحمل اسم الأسرة 
الأيسورية. وأثر ذلك فى العلاقات البيزنطية الإسلامية كما أوضح LAS‏ تزايد نقوذ 
الخصيان فى عهد إيرين وتهديدهم لاستقرار الإمبراطورية ثم أمدنا بتقاصيل عن 
هجوم الإمبراطور نقفور على مرعشء والخسائر التى إلحقها بالمسلمين قى عام 
ه/ه.خممكما Gaal‏ بما يسد يعض جوانب النقص المتعلقة يبنود اتفاقية ghal‏ 
بين هارون ونققور فى عام La M AS‏ فقد عرض للبند الخاص بمجموع الجزية 
ألتى كان على نقفور أن aar‏ لإيرين: مثلما عرض لالتزام بيزنطة برد معسكراتهم 
التى فى حوزتهم للمسلمين هذا بالاضافة إلى اشاراته التى قصل فيها جوانب عن 
أحوال بيزنطة الداخلية ويخاصة الدينية. وأسهب فى SI‏ سياسة الإمبراطور 
قنسطنطين الخامس الدينية ووسائل التعذيب التى اتبعها تجاه عيادة الآيقونات: وآثر 


gt‏ فى ae ees Mie‏ المستوى. d ERA.‏ الغارجی كما أشان بالتفصيل إلى 
Jis‏ بيزنطة الداخلية فى عهد ايرين. وانعكاس ذلك على قوة بيزنطة رغم نجاحها فى 
p Last‏ المستوطنين السلاف الذين ثاروا ضدها فى تراقيا ومقدونيا فى عامی eV AY‏ 
۷ه ANIAYA‏ كما لم يترك الكوارث الطبيعية التى تعرضت لها بيزنطة. BY‏ 
آشار إليها يالتفصيل. مثال ذلك تلك التى حدثت فى عامى 47-1/48ل/ام/119-174ه. 
وفى هذا الصدد يذكر أن التاجين من هذه الكارثة رحلوا إلى بيت المقدس. 
ونظرا لغزارة المادة العلمية التى عرضها كدرينوس عن Tal‏ موضوع الدراسة, 
فقد تعددت الروايات التى اتفق فيها مع غيره من المؤرخين. فعلى سبيل JÈU‏ أيد 
أشارة ثيوفان سياسة ليو الثالث الايسورى الخاصة بشغل المسلمين عن مهاجمة بيزنطة 
عبر الحدود. إذ نجع فى تحريض الغزر على تهديد أملاك المسلمين فى أرمينيا قى عام 
ش oe VYY‏ أه.. كما اتفق معه فى Tan‏ هشام بن عيد املك التى أرسلها إلى بيزتطة 
فى عام YE CVYS/LANY‏ وأيضما اتفق مع ثيوفان على أنه أرسلت حملة أموية إلى 
قبرس فى نهاية عام VEAN‏ ويضيف كدرينوس أنه بعد مواجهة عسكرية. 
يدخ تقريبا القوة البحرية الأموية. ثم يؤيد رأى ثيوفان فى الرواية التى تقول إن 
قنسطتطين الخامس جعل من قبرس É‏ لنفى المغضوب عليهم من البيزتطيين إبتداء 
من عام هلام/ AW E‏ يتفق مع ثيوفان وهمرتواس فى أن الإمبراطور ليو الرابع 
قد کرم ميخائيل لاخانودراكون: مما ساعدنا فى الوصول إلى النتيجة التى توصلنا 
إليها فى هذا الصدد. ثم يتفق في رواية أخرى مع رأى ثيوفان الخاصس بتقاصيل ثورة 
ياردائيس توركوس وفشلها. وأسباب all‏ ويتفق معه فى موضوع الهجوم البحرى على 
قبرس قى عام pA a/a‏ ثم على رودس فى pA-‏ وفشل الهجومين ` 
يسبب مقاعتهماء والمشاكل التى تعرس لها الجيش العباسى أثناء حملته على رووس 
وأخيراء يتفق مع رای C 3I‏ المجهول ساحب كتاب * صلة ثيوفان" (V)‏ 


Theophanes Continuatus, Historia, ed Migne, Patrologia Creaca, -١ 


Tome CIX, Paris, 1863, col 24. 


VY 


إذ يتتاول ارتكاب القائد ليو الأرمينى خطأ عسكرياً يتعلق باهماله حراسة أموال 
الضرائب مما أعطى الفرصة للمسلمين للسطو عليهاء فعاقبه الإمبراطور نقفور بالنفى 
ولم يقرج عنه الإ فى عهد ميخائيل الأول. 
هذا من Gal‏ ومن ناحية أخرى فقد إختلف مؤرخنا مع كل من ثوفيان ونقفور 
حول مدة حصان المسلمين للقسطنطينية عام 5ه qVW/‏ اذ حدد المدة بأربعة عشر 
شهرا. وقد تعرض الباحث لهذه المسالة وأوضح رأيه فيها. ولكن رغم المادة العلمية 
الغزيرة التى زودنا بهاء فقد Soul‏ فى يعض رواياتهء ولم يقدم عنها مادة تاريخية مثل 
المصادر الأخزى. مثال ذلك تناوله لحملة الامبراطور قنسطنطين السادس وأسره أعدادا 
من المسلمين قى عام a We eA‏ . كما أوجز فى تناوله لحملة هارون عام JAMA.‏ 
م ply‏ يحدد عناصر الجيش العباسى ومواطنها بينما عرضها ثيوفان, الذى يُبرهن 
بذلك على أن يظهر بمظهر العارف بال مواقع الإسلامية والأسماء العربية. ورغم التشابه 
الذى ناذحظه فى العرض التحليلى» نجد أن كدرينوس ينقل الكثير عن ثيوفانء ولكنه لم 
يأخذ عنه تلك الميزة الأخيرة. كما أوجز فى حديثه عن هجوم هارون الرشيد على أنقرة 
فى عام ١15ه/ره pA Av‏ وفى تتاوله لسفارة تقفور إلى هارون عقب حملة الخليفة 
العباسى فی ۹۰٠ه/٠-۸م»‏ إن أمدنا ثيوفان بأسماء أعضاء هذه السفارةء Gy‏ لم 
يذكرها كدرينوس. daly‏ آثر الإيجان. 
وتحديدا لبعض جوانب القصور الآخرى فى هذا المصدرء سوف نشير إلى 
روايات أغفلهاء وروايات أخرى أخطأ فيهاء وروايات بالغ فى تصويرها. فبالنسبة U‏ 
أغفله كدرينوس» نجد أنه تجاهل على سبيل JEM‏ معركة أكرونيون فى عام Joa NYY‏ 
٩١٤۷م‏ كما لم يشر الى محاولة الإمبراطور قنسطنطين الخامس أو القائد 
ارتفاندوس الحصول على aia‏ المسلمين فى عام ١4/ام/77١هه‏ بينما أمدنا ثيوفان 
بمعلومات تتعلق بهذه التاحية.كذلك أغفل رواية عن الأسرى الذين تم الاتفاق على 
الافراج عنهم بعد معركة عام Laf Ma Vos‏ الروايات التى أخطأ فيها فهى قليلة. 
ولعل ذلك مرجعه أنه تناول فترة يكتب عنها نقلا عن المصادر التى سبقته. فمثلا Thal‏ 
كدرينوس فى تحديد تاريخ تولية الإميراطورقنسطنطين الخامس بعام 4؟/ام/171ه. 


A- 


a Y /pVEN بدلا من عام‎ 

Li‏ عن رواياته التى بالغ فيها فلم تكن فى صميم Listy hand‏ كانت فى 
أحكامه وتصوراته بالنسبة للحكام» خاصة الذين عارضوا عبادة الصور والأيقونات. أى 
أنه سار على نفس نهج ثوفان. فعلى سبيل المثال أشار الى الصراع على الحكم بين 
إيرين وابنها قنسطنطين السادسء فدفع عنها تهمة الطامعة فى الحكم. ويقول" LE‏ 
وقعت فريسة لبعض الوشايات التى كان الغرض منها الوقيعة بينها وبين أبنها ". هذا 
فى حالة p Gall‏ عن أحد الحكام الأيقونيين مثلما هى الحال مع ايرين: أما عندما يكون 
الإميراطور لا أيقونى Jia‏ نقفورء فأنه يسطى لنفسه الحرية فى أن يصفه بأوصاف لا 
تليق. وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلي روايتين متناقضتين لمؤرخنا فى حكمه على 
الإمبراطور قنسطنطين الخامس. فبينما نعته بأقذع الأوصاف يسبب معاداته لعبادة 
الصور والأيقونات؛ نراه فى الوقت نفسه يعترف Gly‏ هذا الإميراطور هو واحد من 
أعظم شخصيات عصره. مما يعكس أمانة تاريخية جعلته يعطى هذا الامبراطور حقهء 
ورغم تعصب المؤرخ للايقونات و على أى حالء فهذا المؤلف لا غنى عنهء GY‏ ساهم فى 
ذكر الكثير من أحداث Ball‏ موضوع الدراسةء وساعد فى سد العديد من الفجوات. 

JEU Li‏ الثانى للمصادر البيزنطيا: المتأخرة عن القترة موضوع الدراسةء فيمثله 
المؤرخ البيزنطى حنا زوناراس الذى توفى عام eM‏ وهو من مؤرخى القرن الثاتى 
عشر الميلادى» وقد نشسرت حوليته تحت عنوان (Y) » Annalium‏ والمدقق فى هذه 


-١‏ نشرت هذه الحولية كاملة فى الباترولوجيا اأيونانية فى WTO WES DRE‏ مثلها مثل المصادر 
الأخرى التى اعتمد عليها الباحث باللغتين اليونانية وهى اللغة االأصلية التى دون بها المؤرخ كتابهء 
والاتينية وهى الترجمة للنص الأصلى اليونانى وتوجد فى نهاية الحولية تعليقات وفهرست متظم لأسماء 
الحكام من آدم حتى حكم اليكسيس كومنين Y MT V AN)‏ م)ء إعتبار أن هذه الحولية تغطى الحوادث 
منذ بذء الخليفة حتى عام (MA‏ أتظر: 

zonaras, joannes, Annalium, ed migne patrologia graeca tome 
cxxxiv,Ccxxxv,paris, 1864 

وتجدرٍ الإشارة إلى أن هذه الحولية نشرت أيضا الى يون عام I VAA YT MAE‏ ولكن تحت عنوان” موجز 
Fea tall‏ انظر : 

zonaras,jonnes, epitome historriarum, ed pender, m., and butiner, 
B.,3 vols., Bonne, 1841-1892. 
ME وقد اعتمد الباحث على طببعة الباترولوجيا فى الجزء الأول من حولية زوناراس التى تحمل رقم‎ 


-YA- 


الحولية يكتشف إعتماد مؤلفها على كل من كدرينوس وصاحب الصلةء وهى مصادر 
تتميز بالدقة والعمق. وقد تميز أسلوبه بالسهولة و السلاسة والحرص على الإيجاز فى 
كثير من الأحيان» ولكن فى وضوح ويسر محتذيا حذو المؤرخين الذين JE‏ عنهم dels‏ 
شخصية ا مؤرخ نفسه قد ساعدت على اخراج الكتاب بهذا الصوره الطيبة.(١)‏ 

وبناء على ذلكء cole‏ روايات زوناراس التى شارك فيها غيره من المؤرخين» أى 
التى أتفق فيها معهم ST‏ من تلك التى انفرد فيها بهاء وقد وضح ذلك بين سطور هذا 
البحث. وفيما يتعلق بالروايات التى انفرد بهاء فمن المعروف أنه انفرد برأى حول هدف 
هارون الرشيد من نشاطه العسكرى بصفه عامة Sfp‏ يقول أن الهدف هو السلب والنهبء 
ply‏ يكن الإحتلال الدائم لأراضى بيزنطة. وقد تناول الباحث هذا الرأى بالتحليل والنقد. 
كما ذكر معلومات لم ترد فى غيره من المصادر تفيد أن إيرين حريصة على نشر القوات 
البيزنطية فى Tibia‏ حدودها مع الخلافة العباسيةء تحسبا GY‏ إغارات aye‏ كذلك 
أوضح أن بيزنطة بسبب الوضع السيىء لقواتها بعد أن خرج هارون سليما من المصيدة 
التى وقع فيها أثناء حملته على البوسفور فى e VAY/-AVVO‏ وأصبحت القسطنطينية 
مهددة « أوضح أن بيزنطة خضعت لشروط هارونء وآن الطرفين تبادلا الرسل لوضع 
تفاصيل الصلح بينهما. ولم يشارك فى هذا الرأى سوى المصادر العربية مثل اليعقوبى 
والطبرى . كذلك انفرد برآى فى موضوع الصراع بين ايرين واينها « فيقول إنه شاع 
فى الغرب الأورويى أن عرش القسطنطينية يعتبر شاغرا يعد عزل قنسطتطين السادس 
فى e AVAN AYAY‏ ولا يجوز أن تشغله امسرأةء ویعتبر شارلمان وريثا له . ويئص 


-١‏ لعل وظيفته الكبيرة فى البلاط كقائد للحرس الإمبراطورى جعلت حياته تتصف بالجد والانجاز 
السريع. وقد أتعكس هذا على dija‏ خاصة وانه تميز بثقافة عالية استفاد متها حينما جنح إلى 
الحياة داخل الديرء لمواصلة كتاية هذا المؤلف. وقد ساعده زملامه حتى يتفرغ لاتمام هذا العمل. انظر: 


Bolger, Byzantine 
Literature, C.M.H., VOI IV, PART IL,P.236; HIRSH, Byzatinsche 
studien,PP.377-380. 


= 


Of idi‏ وجود إمرأة ule‏ عرش بيزنطة اتخذ حجة لتبرير تتويج شارل العظيم". كما 
إتفرد برواية عن هجوم عباسى قام به أمير طرسوس فى عام eM‏ على 
بيزنطة s‏ ولكنه هزم على يد قائ ثيم الأناضول ليو الأرمينى. 

وفيما يتعلق بالروايات التى اتفق بشأنهاء مع المصادرالأخرى KE‏ أنه اتفق مع 
كدرينوس وجورج همرتواس حول أصل الإمبراطور ليو الرابع وتسميته بالخزرى. 
والمرض الذى كان يعانيه. واتفق ايضا مع ثيوفان وجورج همرتولس حول رواية الزواج 
الذى كاد أن يتم بين إبن ايرين وإبنة شارلان. وقد عرضنا لهذه الرواية ونتائجها وكذلك 
اتفق معهما فى تفاصيل مواجهة بيزتطة لحملة هارون على البوسفور فى سنة /AVVo‏ 
مء ووقوع هارون فى مصيدة الحصار وكيفية تخلصه منها. وأيضا اتفق مع ثيوقان 
حول رد فعل المهدى عام e VAE/ a VA‏ حينما نقد البيزنطيون الهدنة مع المسلمين. وقد 
عرضنا لذلك بالتفصيل فى موضعه هن الدراسة. كذلك اشترك مع كل من ثيوفان 
وكدرينوس وجورج همرتواس فى رواية حول غزوة بيزتطية اتجهت إلى طرسوس عن 
طريق عموريةء ولكنه يزيد رأي ثيوفان فى أن الإميراطور لم ينجز شيئا يذكر فى 
مسيرته هذه ضد العرب» وهما بذلك يعارضان رأي كل من كدريتوس وهمرتولس» إذ 
يقولان إن الإمبراطور عاد بعدد كبير من الأسرى المسلمين. كذلك اتفق هذا المؤرخ مع 
ثيوفان فى الرأى حول صائفة هارون الرشيد إلى عمورية فى عام 79 اهثره4!؛ |3 
يذكر أن هذه الصائفة “عادت دون استكمال الفتح " سكرراً نفس أسلوب ثيوفان فى هذا 
الصدد. علاوة على الروايات التى تتعلق بأحوال بيزنطة الداخليةء والسياسة UUI‏ 
للأياطرة البيزنطيين إبان الفترة موضوء الدراسة. 

وهناك روايات أسهب المؤرخ زوتاراس فى عرضهاء قياسا على المصادر الأخرى 
فعلى سبيل المثال» أقاض فى بيان دور الجيش البيزنطى فى تتويج ليو الرابع لابته. 
وقد عرض الباحث لدوافع ذلك ونتائجه. ثم أسهب فى عرض جهود الإمبراطور 
قنسطئطين السادس لرد iha‏ هاررن فى عام qVAS/LAMWA‏ موضحا نجاح 
الإمبراطور فى صد هذه الحملة. واكنه بروى أنه فشل فى:تطوير أسلويه من الدفاع إلى 
الهجوم: حتى يتعقب هذه الحملة أيضا. ثم أسهب فى عرض تفاصيل نظام الخدمة 
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العسكزية الذى طبقه نقفور على الفلاحين الفقراءء الذين تقل قيمة أراضيهم عن القيمة 
الواجبة لتغطية تكاليف تجهيزهم عسكريا. 

ويكاد يحس القارىء بالتزام المؤرخ فى كتابته التاريخيه» ومحاولته عرض 
الحقيقه دون تدخل من جانبه. ولكن هذا الإلتزام لم يمكنه من التغلب على ميوله فى تأييد 
عبادة الأيقونات, ولذلك انزلقء ala‏ شان المؤرخين السابقين» فى وصف الإمبراطور 
نقفور بأوصاف Aiu‏ حتى أنه علق على موته على يد الباغار بقوله::” aH‏ خفف من 
حزن الشعب على الإمبراطورء أن الإمبراطور الذى هلك هى نقفور". ولا شك أن هذه 
المبالغة ترجع للكراهية التى سيطرت على مؤرخى عصر هذا الإميراطورء نظراً لأنه جاء 
بعد حكم الإميراطورة إيرين التى اعادت عيادة الأيقونات» وإختلفت سياسة نقفور lis‏ 

Gi‏ ما يؤخذ على المؤرخ زوتاراس فهى أن بعض رواياته كانت تتسم 
بالإضطراب. فعلى سبيل المثال نجده يعلق على الهدنة بين هارون وإيرين فى أعقاب 
الحملة العباسية عام ١١٠ه/؟۷۸م» anas‏ أن اتفق على دفع إيرين للجزيةء Of lets‏ 
ذلك يرجع إلى ضعف النساء وشعورهن المرهف ويناء على طلب العرب". مؤيدا فى ذلك 
كلا من ثيوفان وجورج همرتولس. وأكنه يذكر عن هذه الواقعة أن "ايرين وقعت شروط 
الصلح مجبرة وتحت وطأه القبض على القادة". كما يذكر تعليقا على ثورة بارانديس 
توركوس ضد الإمبراطور نقفور بقوله «ul‏ لا يعرف إن كلن قد نودى به إمبراطورا 
راضيا آم مرغما". وفى موضع آخر Usb‏ إن توركوس كان يتطلع ويحلم بعرش 
الإمبراطورية". وقد عرض الباحث لهذا بالتعليق وقارن dias‏ وبين رواية جورج همرتولس 
الذى حدد بوضوح أن الثيمات البيزنطية اختارت توركوس اميراطورا على غير رغبته. 
على أى حال c‏ رغم هذه السلبيات. إلا ان هذا المصدر لا غنى Ge‏ لتغطية جوانب Lla‏ 
من تاريخ العلاقات البيزتطية الإسلامية إبان المدة موضوع الدراسة. 

وبالإضافة إلى المصادر سالفة الذكر التى تتتاولها بالدراسة التحليلية المقارنة, 
توجد مجموعة أخرى من الأصول البيزنطية الهامة التى اعتمدتا عليها فى بغض جوانب 
دراستناء من Gia‏ مصادر تبد؟ سردها التاريخى فى آخر Ball‏ موضوع بحثناء مثل 
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جوزيف جنزيوس Joseph Gensius‏ والمؤرخ المجهول صاحب صله «oU‏ وليو 
جراماتيكوس Leo Grammaticus‏ والمؤرخ المجهول الذى ارخ لحكم ميخائيل 
الاول رانچابی» وسيمون ماجستر Symeon Magister‏ » وجورج موناخوس 
George Monachus‏ . وقد افادتنا بصقه خاصة فى الفصل الأخير من الكتاب. 

كما توجد مجموعة أخرى من ال نايع بعضها لم تمدنا سوى بالنزر اليسير من 
المادة مثل المؤرخ البيزنطى قشسطنطين موناسيس «constantine monasses‏ 
الذى اهتم اساسا بالسياسة الداخلية والثورات والمشاكل الدينيةء والأشعار والأدب 
البيزتطى. وبعضها أفدنا منه لتوضيح الاساليب العسكرية» وفن الحرب Jis‏ مؤلف 
الإمبراطور ليوالسادسء أو لتوضيح الأمور الخاصة بالثيمات البيزنطية مثل مؤلف 
قنسطنطين constantine prophyrogentius, nia siae‏ 

ولضمان الوصول إلى اسلم النتائج» وأصويها قدر الامكانء كان لزاما علينا 
التعرف على مختلف وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا التى طرحت فى هذا البحث. 
ولتحقيق هذه الغاية رجعنا أيضا إلى المصادر الأرمينية والسريانية والعربية التي calle‏ 
Sul!‏ موضوع الدراسةء لسد الثغرات التى أغفلتها المصادرالبيزتطية. ونظرا لدخول 
الأرمن كطرف غير مباشر فى موضوع العلاقات السياسية بين العالمين البيزتطى 
والإسلامى» كان لابد من اعطاء صورة صادقة لعلاقات الأرمن يهذين العالمين. 

والمصدر الارمينى الذى اعتمدنا عليه لتحقيق هذا الهدف هى مؤلف المؤرخ وعالم ٠‏ 
اللاهوت الأرمينى جيفوند Ghevond‏ وعنوأنه : Histoire de querres et‏ 
des conquetes des Arabes en Armenie‏ أى تاريخ حروب 
وفتوحات العرب فى ارمينيا(١).‏ وترجع اهميته إلى آنه كان شاهد عيان لفترة زمنية 


ا 


Ghevond, histoire de querres et cles conquetes des - 
Arabes en Armenie, tr.G.R Chahnazarian, Paris, 1856. 


طويلة لموضوع هذه الدراسة(١).‏ وقد أفادت روايات هذا المؤرخ البحث إلى حد كبيره 
سواء التى اسهب فى عرضها أو التى انفرد بها . والحقيقة أن الروايات التى أغفلها 
المؤرخ الأرمينى جيفوند لاتؤثر فى عرض قضايا البحثء OY‏ دور الأرمن كان دورا غير 
مباشر قى هذه الدراسة. ومع ذلك فقد أمدنا بروايات جديدةء اذ أسهب فى عرضه 
للقتوحات الإسلامية فى الشام وفلسطين ومصر وشرق آسيا الصغرى فى النصف الاول 
من القرن السابع الميلادى/ النصف الاول من القرن الهجرى. ثم عرض بوضبوح رأيه 
الخاص بفلسفة الخليفة عمر بن عبد العزيز فى الحكم وصفة التسامح التى اتصف بها 
خاصة تجاه من لديهم استجابة لذلك. ولذا سعى الخليفة إلى استمالة الأرمن 
ومصالحتهم. ويذكر محاولة الإميراطور قنسطنطين الخامس استعادة تأييدهم لبيزتطة. 
ونجاحه فى هذا والأسباب والنتائج المترتبة عليه. كذلك عالج موقف الأسر الأرمينية من 
سقوط الدولة الأموية, وقيام الخلافة العباسيةء وأثر ذلك فى الصراع البيزتطى 
الإسلامى مع بداية التصف الثانى من القرن الثامن الميلادى/ النصف الأول من القرن 
الثانى الهجرى. كما أوضح خطورة ثورات الأرمن ضد العباسيين فى عام Wa Noo‏ 
تلك الثورات التى انهاها العباسيون فى سنة V/A oA‏ وقد أوضح جيقوند أن 


١-يعتبر‏ شاهد gle‏ لأحداث النص الاخير من القرن الثامن الميلاى/ التصف الأخير من القرن الثانى 
الهجرىء أى الفترة موضوع هذه الدراسة. وبالتحديد فإن تاريخه يغطى المدة من عام Ae WY‏ 
١ه‏ منذ وفاة الرسول صلی الله عليه وسلمء ويستمر حتى عام ۷۹۰م/ a WE‏ أي uis‏ نهاية 
فترة بطريركية ستيفان الأول بطريرك الأرمن فى سنة VÀ VAA‏ اتظر: عبد الرحمن محمد عبد 
الغنى أرمينية وعلاقاتها السياسية بكل من البيزتطيين والمسلمين Mo)‏ ام/5؟-لامؤه) 
رسالة دكتوراة لم تنشر بعد. الإسكندرية cp AAY‏ ص0 YAT Y‏ راجع أيضا: فايز نجيب اسكندر: 
أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء الراشدين فى ضوء كتابات المؤرخ الأرمينى جيفوند pg WI‏ 
MF oap AAY Lat le Aaga E .-١‏ 
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الأرمن طلبوا من بيزنطة مساعدتهم هد العباسيين. yis‏ معرض حديثه عن حكم 
الإمبراطور البيزنطى ليو seal Hl‏ تناول. باسهاب آول هجوم بيزنطى لهذا الإمبراطور 
على الحدود الإسلامية فى عام ca Vie JAVA‏ « بينما أغفل ثيوفان هذا الهجوم. فقد 
أورده جيفوند واتفق ممه اليعقوبى: واكن جيقوند Xe‏ الباحث من تحديد تاريخ هذه 
الحملة. على النحى المبين فى البحث. ولعال إهتمام هذا المؤرخ بهذه الحملة يرجع إلى 
اشتراك اثنين من الأرمن فى قيادتهاء وقد أبليا فيها forte‏ حسناء فحظيا بتكريم 
الإميراطورء وهى الشىئ الذى اقتصرت عليه إشارة ثيوفان. أما جيفوند فقد استمر فى 
عرض تفاصيل هذه الحملة حتى تناول موقف الخليفة العياسى المهدى من هذه الهزيمة 
CES,‏ أنه حاصر حصن كاسن وهاجم lol‏ كرد فعل dia‏ على هذه الهزيمة. ثم elle‏ 
بالتقصيل موضوع الحصار الذى تعرض له هارون أثناء حملته على البوسقور فى عام 
VAY AVV‏ وعرض دور القائد البيزنطى تاتزاتيس» الذى ساعد هارون على الخروج 
من هذا الحصار فنال تكريم العباسيين؛ وعاش بينهم Gs uis‏ فى عام [ANM‏ 
YAO‏ ويحسب لجيفوند تحليله الجيد للأسباب التى دفعت تاتزاتيس لهذا الموقف, 
وينفرد فى هذا الصدد بما يقيد أن ايرين كانت تعادى هذا القائد. وقد أعلنت ذلك 
صراحة ويُوضوح. ومما لاشك فيه أن تذاول جيفوند لهذا الموضوع قد ساعد الباحث 
على استكمال تحليله وعرضه لجميع جوانب هذه الروايةء وسد الفجوات التى اكتنقت 
بعض أركان هذه القضية. ولم يترك جيذوند رواية تتعلق بالأرمن أثناء المدة موضوع 
هذه الدراسة إلا وعرض لهاء فى سرده لثورات الأرمن ضد الحكم الإسلامى. فقد 
عرض لثورة قاموا بها فى عام ١17هم//8/ام‏ نتيجة لكثرة الضرائب. فهاجرت أعداد 
كبيرة منهم إلى بيزنطةء وموقف المسلمين من هذه الثورة ثم JESI‏ لعرض موقف dl ill‏ 
والخزر من المسلمينء واهتمام هارون الرشيد لوقف خطرهم. 

والمدقق لروايات جيفوند يجد هناك اتفاقا بين رواياته وبين روايات بعض المصادر 
البيزنطية. خاصة ثيوفان. على سبيل JEH‏ فقد أيد ماجاء به ثيوفان يشأن ماقيل عن 
الرسالة التى بعث بها الخليفة عمر بن عبد العزين إلى ألإمبراطور البيزنطى لي الثالك 
الأيسورى» يدعوه فيها إلى الإسلام. وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخ. العربى المسيحى 


أجابيوس, صاحب كتاب (العنوان) يؤيد هذه الرواية. وفى موضع آخرء يتفق مع ثيوقان 
وأيضا مع كل من جورج همرتواس وزوناراس حول الرأى القائل بأن هدنة إيرين 
وهارون» وما نتج عنها من التزام إيرين بدقع جزية فى أعقاب حملة هارون على 
البوسقور فى عام 177ه/41/م, : “ترجع إلى ضعف النساءء وأنها سعت إلى الصلح 
بناء على طلب العرب". 

ولايستطيع الباحث أن يوجه لهذا المصدر مآخذ واضحةء بسيب طبيعة الحديث 
عن الأرمن فى هذا cauli‏ الذى لايتطلب الغوص فى أعماق هذا المصدر. والخلاصة 
أنه المصدر الذى اعتمدنا عليه فى تزويدنا بالأحداث السياسية فى أرمينيا فى القرن 
الثامن الميلادى / القرن الثانى الهجرىء كما أنه عالج دور الأرمن قى اطار العلاقات 
السياسية بين البيزنطيين والمسلمين خلال تلك الفترة. 

كذلك رجع الباحث لمصدرين سريانيين بغية الوصول إلى الحقيقة التاريخية, 
أولهما etat‏ السريانى, والثانى لابن العبرى. وقد تشابها نظرا لتشابه المؤثرات قى 
حياة كل من هذين end ust!‏ وذلك على النحى الذى سنعرضه تفصيلا على مدار 
فصول البحث. وبالنسسبة للمصدر الأولء فقد وضع ميشيل السريانى (Y)‏ 


BOW eA VIN كان يشغل منصب بطريرك الكتيسة اليعقوبية فى مدينة أنطاكية فى الفترة من عام‎ -١ 
وقد تركت نشاته الدينية أثرا واضحا فى كتاباته التاريخية. انظر : جاسم‎ aA AAAA إلى‎ 
عالم الفكر,‎ Une صيكان على : التاريخ العريى والإسلامى من خلال المصادر السريانية العراقيةء‎ 
W المجلد الخامس عشرء العدد الثالث. ص‎ op VAAL الكويت‎ 
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Michel Le Syrien‏ وعنوانه Chronique‏ أى الحولية» وتغطي الأحداث من 
بدءالخليقة حتى col i VAT LA odie‏ حتى وفاة صلاح الدين الأيوبى(١)‏ ويهمنا من 
هذه الحولية الجزء الثالث الذى يتصل بموضوع الدراسةء وقد اعتمد فيه المؤرخ على 
كثير من المصادر الأخرى (Y)‏ مثل حولبة ثيوفان وحولية التلمحرى (۳). . 
وحولية ميشيل السريانى غزيرة بالمادة التى دونها المؤرخ. ولكن نظرا GY‏ من 
رجال الدين» مثله ابن gg peal‏ فكانت الررايات يغلب عليها الطابع الدينى .)٤(‏ ولكن هذا 
لايمنع من أن هناك مادة طيبة حصل als‏ الباحثء أهمها تلك التى انقرد بها دون غيره 
من الكتاب. مثال ذلك قوله إن هارون نجح فى عهد أبيه عام JAVA.‏ :هلام قى أن 
Jar‏ خمسة آلاف من زنادقة حلب فى الإسلام. وقد نقل e‏ ابن العبرى هذه الرواية 
ost‏ هناك رواية لم يوردها ابن العبرى وانفرد بها السريانىء SE‏ أن خصن 
سمال أصبح تحت سلطان الخليفة المودى بعد أن حقق هارون انتصارا فى الاراضى 


-١‏ كتيت هذه الحولية باللغة السريانية: وهى فرع من اللغة الآرامية التى كانت لغة سكان سورية وما بين 
النهرين خلال القرون الثلاثة عشر الأولى لظرور الميسحية. وقد قام بترجمة هذه الحولية من لغتها 
الأصلية. إلى اللغة الفرنسية العالم شابوء رنشرها فى باريس فى ثلاثة أجزاء فيما بين عامى 
مهو Michel Le Syrie, Chronique, ed. With : ila WYA/4AA V.‏ 
French Trans., by Chahot, J.B., 3vols. Paris, 1899-1901.‏ والجدير 
SUL‏ أنه توجد شذرات من حولية هذا المؤرخ فى مجموعة مؤرخى الحروب Recueil Z4 all‏ 

des Historiens des Croiasades, Documents Armeniens, 

: . vol.I, PP.309-409. 
سريانى أو عريىء كذلك نقل فدسولا بكاملها من موارد تاريخية موروثة وأضاف إليها‎ ga ؟- منها ما‎ 
Cahen, C., la Syrie du Nord a l'epoque des, : sis sye حوادث من‎ 


Croisades at la Principaute Franque d'Antioche, Paris, 1940, PP. 
96-97. 


راجع أيضا : جاسم صبكان على : التاريخ العربى والإسلامي: ص M‏ 
Dionysius, Tell-Machre, ¢d.and Trans. by Chabot, J.B., Paris, -v‏ 
.1895 
E‏ — انظر : جاسم صيكان على : التاريخ العربى والإسلامى» ص AM‏ 
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البيزنطيةء وقد اتفق معه فى هذه الرواية من المصادر العربية البلاذرى والطبرى وابن 
الأثير والعينى فى حين أغفلها ابن العبرى» وجميع المصادر البيزتطية وأيضا ينقرد 
السريانى برأى يغفله ابن العبرى» مضمونه أن نشاط المسلمين dale‏ ونشاط هارون 
خاصة فى عام AVA: / ANT‏ لم يكن الغرض منه الاحتلال الدائم ‏ لأراضى بيزنطة بل 
كان السلب والتهب. وقد سيق أن ذكرنا أن زوناراس أخذ بهذا الرأى» بل من BUYI‏ 
القول إنه صاحب هذا الرأى على gaill‏ الذى سنعرضه فى حينه. كذلك انفرد جما يفيد 
أن إيرين قد تمكنت من تجهيز فرق من احتياطى الجيش البيزنطي؛ ودفعت بها إلى 
شرق نيقوميديا لمواجهة حملة Gayla‏ فى سنة pVAY/a\ V0‏ وقد أغفل ابن العبرى هذه 
الرواية أيضا. Sly‏ يتفق ابن العبرى معه بشأن البند الخاص بمدة معاهدة الصلح بين 
الطرفين المتصارعين, التى عقدت فى عام VAY A Vo‏ بثلاث سنوات تيدأ من عام 
pYA a NNN‏ ثم انفرد برواية أخرى عن غارة بحرية إسلامية حدد تاريخها فى شهر 
فبراير ۷۸۸م/ رمضان LAW‏ وتجدر الإشارة إلى أنه لم يسعف الباحث مصدرا آخر 
بمزيد من التفاصيلء إذ إن السريانى أغفل تفاصيل هذه الحملة.كما انقرد برأى نقله 
Ge‏ ابن العبرى يفيد أن قنسطنطين السادس نفى أمه بسبب اشاعة مفادها أن 
البيديوس بطريق صقلية قد أرتكب المعصية معهاء وعندما ثبت كذب ذلك أعادهاء ولكن 
الأم لم تنس ذلك لاينهاء ويستكملان الرواية بأن هذا البطزيق هرب إلى المسلمين وأصبح 
قائدا. ويتفق الطبرى مع كليهما فى أن البيديوس قاد أحد الجيوش فى آسيا الصغرى» 
ولكن تسبب البرد فى فشل هذه الحملة. هذا علاوة على أنه يذكر الأهمية الاقتصادية 
مديتة Tipa‏ فيقول إن هارون تمكن من الحصول على القمح بعد أن دخلها فى عام 
pA oa.‏ وكذلك انقرد برواية Tala‏ عن رغبة الثائر العباسى نصر بن شبت 
العقيلى فى التحالف مع البيزطيينء Gaa‏ كيف أن أنصار هذا الثائر عارضوا الفكرة. 
وبالإضافة إلى da cells‏ روايات اتفق فيها ميشيل السريانى مع آخرين. مثال 
ذلك اتفاقه مع أجابيوس فى الرواية التى تذكر أن كلا من الخليقة المهدى والإمبراطور 
ليو الرابع قد تبادلا النوايا الحسنة, ]3 تبادلا الأسرى والهدايا فى بداية حكمهما. كما 
اتفق مع المصادر البيزتطية حول الحصار الذى تعرض له هارون أثناء حملته على 
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البوسقور فى سنة pVAY/ a V0‏ وكيف أحكم البيزنطيون هذا الحصار. 

وقد اتفق كل من السريانى وابن العيرى على رأى جاتبهما فيه الصوابءكان 
الهدف منه هى التخفيف من وطأة هزيمة نقفور على يد هارون أثناء الحملة العباسية 
لفتح باب هرقلة فى شوال٠9١ه/آخر‏ اغسطس RAS‏ فیقولان إن هارون خشى 
الحرب فطلب السلام» ولتحقيق ذلك قام بتسليم الأسرى البيزنطيين لنقفور. وقد فل 
الباحث هذه الآراء أثناء تناول هذا الموضوع. وهناك روايات اختلف فيها مع مصادر 
أخرى مثال ذلك أنه حدد خسائر البيزتطبين فى معركة دوريليوم على الحدود الشرقية 
لثيم التراقسيانى أثناء حملة هارون فى مام 10ه/45/ام بعشرة آلاف قتيلء بينما 
يحددها ثيوفان بخمسة عشر ll‏ وقد عرذسنا هذا بالتفصيل. 

وعلى الرغم من هذه المادة العلميةء إلا أنه أغفل بعض الروايات التى ذكرها ابن 
العبرى. مثال ذلك أنه أغفل رواية عن حملة قام بها الإمبراطور قنسطنطين الخامس على 
الحدود الأرمينيةء حيث استولى بنفسه على الحصن الأرمينى الكبير ثيودوسيويوئيس. 
ولم يشر إلى حرص الخليفة العباسى المندسور p all‏ عن حصن ملطية الذى كان هدفا 
للبيزنطيين فى تلك الفترة. وأهمل رواية أخرى شبيهة تماما بالسابقةء تفيد أن المنصور 
نقل الكثير من أهل سميساط إلى الرملة عاصمة اقليم فلسطين. OY‏ رأى أن السيطرة 
على هذه Gall‏ (مثل سميساط) غير مؤكدة؛ اذا فضل أن تكون يها حاميات قوية. 
il‏ ذكر الهجوم البيزنطى على حصن الحدث فى عام 45لام/ر9١ه‏ وما ترتب على 
هذا الهجوم, إذ هرب سكانه طلبا للنجاة. ولم يتناول الرواية الخاصة ياستخدام هارون 
الرشيد لحجارة بعض الكنائس فى ترميم .حصن الحدث عام ١41١ه//ا١م.‏ علاوة على 
أنه أغفل تحديد تاريخ GUS‏ توماس السلافى إلى الخلافة العباسية فى عهد هارون 
الرشيد تحديدا صريحا أو ضمنيا. : 

وثمة بعض الأخطاء التى وقع فيها ميشيل السريانى. فعلى سبيل المثال» فقد 
ذكر أن اعتلاء الخليفة المهدى لعرش الخلافة العباسية تم بعد تولية ليو الرابع» بينما 
العكس هى الصحيح. وفى حديثه عن حملة العباسيين فيه عام AVA- AVAT‏ أخطأ 
حينما قال إن المهدى دخل حصن البسثان فى هذه السنةء والصحيح أنه هارون. 


وأخطأ حين ذكر أن عمر قنسطنطين السادس وقت وفاة والدة ليى الرابع كان اثنتى 
عشرة سنةء والصحيح أنه كان فى العاشرة من عمره. ونااحظ أن alina‏ أخطاء ميشيل 
السريانى أخطاء تأريخية. وذلك بسبب استخدامه التقويم الهجرى والاغريقى وأ ميلادى» 
بينما اقتصر ابن العبرىء على التقويمين الاغريقى والميلادى(١).‏ هذاء علاوة على أنه 
أحيانا يقطع أوصال الرواية فى أكش من موضمع؛ sf‏ لايذكرها فى مكانها من حيث 
ترتيب الأحداث الزمنية. وعلى أى حالء لاغنى للباحث عن هذا المصدرء الذى ألقى 
الضوء على حقائق ثار الشك حولها. 

أما بالنسبة للمصدر السريانى الثانى الذى أفادنا فى هذا الحديثء فهو الحولية 
التى وضسعها المؤرخ العریی السريانى غریغوریوس آبی الفرج AY E/P YANA Y)‏ 
(ao‏ المشهور بابن العبرى (Y)‏ وقد وضع تاريخا تلعالم Gal‏ من عهد آدم» ولكنه 
وجه انتقادات عنيفة للإسلام والمسلمين. ولكى يأمن خضب المسلمين, كتب تاريخه المدنى 
والكنسى باللغة السريانية التى يجهلها المسلمون. وعندما طلب منه تقل التاريخ المدنى 
إلى العربية» حذف منه الانتقادات الموجهة لاسام وجعل عنوانه مختصر تاريخ الدول 
(Y)‏ وقد رجع الباحث إلى الجزء الأول من حولية ابن العبرى التى تتناول تاريخ العالم 
السياسى والتى ترجمت من السريانية إلى الانجليزية (E)‏ ورغم أنه يعتمد على ميشيل 


DW انظر : جاسم صيكان على :التاريخ العريى والإسلامي: ص‎ -١ 

=Y‏ كان من رجال الدين» ورغم ثراء أسرته؛ فإنه زهد الحياة وانخرط فى الحياة الدينية حتى نصبه 
الملك الناصر نائبا للبطريرك فى الشرق ورئيسا لكنائسه اليعقوبية. وذلك فى عام AVENE‏ 
ويذكر له انقاذه لابناء طائفته من السريان اليعاقبة من بطش هولاكوء أثناء اجتياح ا مغول للشرق 
الإسلامى فى عام AVR‏ 
انظر : محمد عبد الغنى حسن : ple‏ التاريخ عند العرب» القاهرة op TA‏ ص M‏ 

؟- انظر : جاسم صيكان على : التاريخ العربى والإسلامی» ص NN‏ 

Bar Hebraeus, The : jk م.‎ SATY ple بادج بهذه الترجمة ونشرت فى لندن‎ pli -٤ 

Chronography of Gregory Abul-Feraj, Tr, E.A. Wallis Budge, 

London, 1932.‏ 
وأيضا انظر : جوزيف نسيم يوسف : دراسات فى العصور الوسطىء الإسكندرية ۱۹۸۳م» 
oa‏ هامش رقم Y‏ 
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السرياني» إلا أن ابن العبرى أفاد الياحث بروايات عديدة انفرد بها ولم يذكرها 
السريانىمثل استيلاء الإمبراطور البيزنطى قنسطنطين الخامس على الحصن 
الأرمينى الكبير ثيودوسيوبوليس فى عاماهلام/4؟1١هء‏ واهتمام الخليفة المنصور 
بترميم حصن ملطية وتزويده بحامية عسكرية فى Vo AMA els‏ ونقل المنصور كثيرا 
من Jal‏ حصن سميساط إلى Tisia‏ الرملة عاصمة اقليم فلسطين والأسياب التى دعته 
إلى ذلك. كذلك انفرد برواية تتناول هجوم بيزتطة على حصن الحدث فى عام 40/ام/ 
La VA‏ حتى أن سكان الحصن تركوه طلبا للنجاة بأنفسهم. وذكر رواية استخدام 
هارون حجارة بعض الكنائس فى slo‏ .حصن الحدث فى عام A V/A‏ بينما لم 
تذكرها المصادر الأخرى. LS‏ قام بتحديد تاريخ ذهاب توماس إلى الخليقة العياسى 
هارون الرشيدء وانفرد بتعليقه على خطاب نقفور إلى هارون الذى يعلن فيه رفض 
بيزنطة مواصلة دفع الجزية بأنه دعوة للمرب» التى أخذ كل من الطرفين يستعد لها. 

وهناك روايات آخری سهب Gab‏ رقم أنه لم ينقرد يها. قعلى سبيل المثال زودنا 
بتفاصيل عن علاقة الخزر بالمسلمين فى عهد سليمان بن عبد الملكاء قى ضوء جهود ليو 
الثالث الأيسورى فى الاستفادة منهم كأعداء المسلمين. فزوج ابنه من ابنة خان الخزر 
فى عام "الالامىره١١اه.‏ وهكذا أصيح العداء واضحا بين المسلمين والخزر فى هذه 
الفترة. كذلك أسهب فى عرض رداية هجوم العياسيين على حصن سميساط فى عام 
۲ه/۷1۹م وأسرهم أعدادا كبيرة من سكائها حتى استعادوا الحصن. Ghal‏ 
يسهب فى مواضيع بعيدة عن التاريخ الم.نى أى الكنسىء ويخصص لها مساحة كبيرة لا 
تتناسب مع أهميتها.مثال ذاك تناوله لموضوع الجراد الذى تعرضت له الخلافة العباسية 
فى عبد الهادىء الذي لم يستمر .حكمه JET‏ من أربعة عشر شهرأ , . 

ونظرا لوقرة المادة التاريخية التى أفردها ابن العبرى» فقد اتفقت بعض رواياته 
مع مؤرخين آخرين. ومن أمثلة ذلك اتفاقه مع ligt‏ من المصادر البيزنطيةء ومع 
الطبرى من المصادر العربية. بشأن نجاح الإمبراطور قنسطنطين الخامس فى 
الاستيلاء على ثيودوسيويوئيس فى عام ١هلام/4 La M‏ واتفاقه مع الیعقوبی والطبرى 
وابن الأثير بشأن ترميم الخلافة العباسية لحصن ملطية فى عام 174ه/ه0/ام. أما عن 
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ael‏ لقب الخزرى على الإمبراطور ليو الرابع» والمرض الذى كان يعانيه وأودى بحياته 
بعد اعتلائه العرش بخمس سنواتء فقد اشترك معه فى هذا الرأى كل من جورج 
همرتولس وكدرينوس وزوتاراس. 

وهناك روايات أغفلها ابن العبرى رغم أن ميشيل السريانى ذكرها؛ والمعروف أنه 
ينقل عنه. ومن أمثلة ذلك أنه أهمل الرواية التي تقول إن هارون مر ببيت المقدس أثناء 
عودته إلى بغداد بعد حملته فى عام ١١١ه/٠۷۸م»‏ وصلى فى مسجد المدينة. ولم يدل 
بدلوه حول طبيعة النشاط الإسلامى فى الأراضى البيزنطية وقتذاك. وأيضا النشاط 
البحرى الإسلامى على قبرس ورودوس فى عامى O/A NA‏ ۸۰م gh VAM NS‏ 

ومما يؤخذ على اين العبرى أنه وقع فى بعض الأخطاء. ومن أمثلة ذلك أنه يؤكد 
أن المهدى دخل حصن البستان أثناء حملة عام pYA- ANNT‏ والصحيح أته هارون. 
ثم يخطىء حينما ذكر أن وفاة ليو الرابع حدثت فى عام ١4لام/ره”١ه‏ والصواب 
أنهاحدثت فى عام ٠۷۸م/٤١١ه.‏ وأخطأ حينما اعتبر ايرين مشاركة لابنها فى الحكم 
بعد وفاة أبيه ليو الرابع» والصواب أنها كانت وصية عليه. وجانبه الصواب فى تعليقه 
على هزيمة الجيش العباسى بقيادة البيديوس فى حملة عام PV ELA WA‏ بقوله إن 
البرد قد قطع أرجل الرجال. ويقول إنه شاهد ينفسه أثر هذا اليردء علما بأنه لم 
يعاصر هذه الحوادث. وقد وقع فى نفس الخطا ميشيل السريانى.كذلك أخطا فى 
التاريخ الزمنى لبعض الروايات. فمثلا هجوم العرب على أفسوس فى عام SANAY‏ 
۸م daa‏ فى عهد لیو الرابع» بينما وفاته كانت فى عام ١6/ام/177ه. Uli,‏ 
أخرى لايحدد اسم مكان الحملة. مثال ذلك أنه فى حديثه عن حملة هارون على قيرس 
عام AVAVA AVE‏ يكتفى بقوله " ذهب العرب إلى شاطىء “yall‏ دون أن يحدد 
المكان وفى أحوال أخرى يجهل تسمية الأماكن بأسمائها العربية الصحيحة. فبدلا من 
أن يقول إن هارون انتقل من بغداد إلى الرافقة فى عام ANA. SV‏ يقول إنه انتقل 
إلى كالونيكوس thal, Calincus‏ أيضا فى هذه الرواية عندما ذكر أنها وقعت فى 
عام 4١ه/ء La VA‏ ثم أخطأ بشكل فيه مغالطة للتاريخ: إذ يذكر أن هارون طلب السلام 
من نقفور بعد حصار هرقلةء بل وسلم هارون له كل الأسرى البيزنطيينء كما أعطاه 
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خياما مزينة على سبيل الهدية لتحقيق هذا السلام. وقد نقد الباحث هذا الرأى. ثم 
يخطىء هی والسريانى فى قولهما إن ذتفور مات على يد البيزنطيين والصواب أنه مات 
على يد البلغار. وبالمقارنة بين كل من ميشيل السريانى وابن العبرى نجد أن الأخير 
امتاز بغزارة مادته» ولكنه كان AST‏ تعدسبا وتجنيا على الخلافة الإسلامية. وفى النهاية 
يجب أن نقرر بأمانة أن هذا المصدر من pal‏ المصادر التى اعتمدنا عليهاء ومادته 
التاريخية جديرة بالاهتمام. فهى Lal‏ تذميف بعض الأفكار الجديدة» Lely‏ تؤكد ما أورده 
المؤرخون الآخرون بأسلوب مختلفء الأس الذى يفيدنا فى مقارنة الروايات التاريخية. 
وسعيا وراء الحقيقة التاريخية. كان Gl]‏ علينا الرجوع إلى مجموعة كبيرة من 
المصادر والأصول العربيةء سواء المعاصرة للفترة موضوع الدراسة أو المتأخرة عنها 
زمنياء حتى نتمكن: من تصور مسرح الحوادث..وحتى تتضح الرؤية بكامل أبعادها 
ومؤثراتهاء وقبل هذا وذاك حتى نتعرف على وجهتى النظر البيزتطية والإسلامية. ومن 
أهم المصادر التى اعتمدنا عليهاء ذلك المؤلف الذى وضعه خليفة بن (V) BUS‏ وجعل 
عتوانه " تاريخ خليفة بن خياط' وهو يغطى الأحداث من مولد الرسول صلى الله عليه 
وسلم» حتى سنة (Y) pAEV/LAYTY‏ وهى يتبع ٠‏ المنهج الحولي» إذ جعل أحداث كل 
سنة على حدةء ابتداء من السنة الأولى للهجرةء مستوفيا الغزوات coldly‏ ثم الأحداث 


-١‏ الملقب بالعصفورى البصرى (MAof- VELA TÉ. AN)‏ ولد فى اليصرة isl‏ ولذلك لقب 
بالبصرى. وجاء فى مقدمة الناشر أنه لم يرحل إلى البلاد الأخرى طلبا فى العلم» بل قضى حياته 
كلها بالبصرة. انظر : خليفة بن DLE‏ المصفورى : تاريخ خليفةابن خياطء تحقيق سهيل زكار, 
دمشق WAY‏ ف/1971 م Foa‏ 

؟- لهذا المؤرخ ثلاثة كتب آخرى تحمل عناوين " طبقات القراء: و “تاريخ الزمنى والمرضى والعميان" و 
" اجزاء القرآن وأعشاره وأسباعه وآياته' انظر خليفة بن SUS‏ : تاریخ‌ابن bLA‏ ص ب من 
المقدمة. 
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الداخلية alat‏ وولاة الأقاليم وا مناصب الكبيرة, مقدمًا بذاك دراسة غنية للتاريخ 
السياسى والحضارى للخلافة الإسلامية فى تلك الحقبة من الزمن. ولاحظ الباحث أن 
المادة التاريخية التى أوردها المؤرخ عن الخلافة الأموية أكثر من تلك التي أوردها عن 
الخلافة العباسية. وقد ظهر ذلك جليا بين سطور فصول البحث . ولعل تقسير ذلك أنه 
لم ير ضرورة لتفسير أحداث عصر لأناس يعيشون فيه. ورغم هذا القصورء يعد الكتاب 
مصدرا هاما فى مجال دراسة حركة التاريخ الإسلامى بصفة عامةء والتاريخ العربى 
بصفة خاصة .)١(‏ 

ونظرا لاهتمامه بتاريخ الدولة العربية» نجد أن المأدة التى Gaal‏ بها فى القصل 
الأول وجانب من الفصل الثانى» مادة تاريخية صحيحة لا يشويها أخطاء وقد نقلها عنه 
المؤرخون الذين أتوا بعده. وفيما عدا ذلك فقد اختلف الأمر. وقد عرضنا لهذا تقصيلا 
فى ثنايا dall‏ ش 

فقد انفرد بذكر الجهود التى بذلها الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز فى اعادة 
coli‏ مسلمةء بعد انتهاء الحملة على القسطنطينية فى عام pV NV/SA‏ وبين كيف أنه 
وجه له خيلا وطعاما لمساعدته فى العودة dib‏ خسائر بعد فشل الحصار. di,‏ 
نشاط الصوائف والشواتى الذى قام به الأمويين على الحصون والقلاع البيزنطية فى 
الأعوام من سنة Ve aV Y‏ م إلى سنة ١١١ه/۷۲۹م.‏ كما انفرد برواية لم ينقلها 
Ge‏ أحد من المؤرخين العرب الذين اعتمد عليهم الباحثء بينما ذكرها المؤرخ الييزتطى 
جورج موناخوس همرتولسء تسرد أخبارا عن غزوتين أموتين ضد بيزنطة عام 5١٠١ه/‏ 
٤م»‏ وقد حدد ابن خياط أسماء القائدين الأمويين. وعن وصول حملة أموية إلى عمق 
آسيا الصغرى فى عام o/a) W‏ ٣۷م‏ . وقد لاحظنا تحول اين خياط فجأة 
من الاسهاب إلى الايجاز فى بعض الروايات مثل تلك التى تحن بصددها. وقد حاول 


-١‏ انظر : خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط صفحة ج. 


وت 


الباحث تفسير هذاء وهى أن الحملة لم تحقق نتائج Lala‏ فاختصر تفاصيلها. ثم Gul‏ 
برواية عن حملة بحرية إلى صقلية فى عام ۷۳۹/۱۲۱م حققت نجاحا كبيرا. ويعلق 
ابن خياط على هذه الحملة بإنها خرجت لتعوض النتائج المحدودة لحملة أرسلها الخليفة 
إلى حصن uhla‏ فى بداية عام YYA ANYS‏ 

Gf‏ الفصل الثانى من البحث تقد انفرد يرواية ساعدتنا فى التاكيد على الرأى 
القائل بأن سائفة عام e VEY/ CAE‏ كانت الصائفة الأموية الأخيرة التى نقذ العرب عن 
طريقها إلى أقصى عمق داخل أراضى بيزنطة. وقد نقل عنه كل من ابن الأثير 
والتويرى هذه الرواية. 

ورغم أنه انفرد بذكر صائفتى عام ه/ةهلام اللتين لم ينقلهما dic‏ أحد من 
المؤرخين الآخرينء إلا أنه أوجز بسبب قلة أهميتهما. ونقس الشىء يقال عن صائفتى 
عام Vo £/ aM‏ ولكن المصادر العربية نقلت die‏ هاتين الصائفتين دون تقاصيلء 
بينما أغفلتها المصادر البيزنطية تماما. وايتداء من حوادث هذه الستةء يبدأ خليفة بن 
خياط فى اغقال الروايات التاريخيةء بحجة أن الناس شاهدت حوادثها. فيعد أكثر من 
عشرين عاماء انقرد بذكر النتائج التى ترتيت على انتصار القائد البيزنطى ميخائيل 
لاخانودراكون على القائد العباسى شامة بن الوليد فى عام ١١١ه/۷۷۷م»‏ فذكر أنه 
دخل Bae‏ قرى إسلاميةء ونقل عنه ذلك كل من الطبرى واين خلدون والعينى. وفى نفس 
العام سرد رواية بقول فيها إن SEN‏ العباسى محمد بن الحسن بن قحطبة حاصر 
حصن عمورية أثناء حملة سنة Bal a VVAA VAN‏ يوم واحد. ورغم الامدادت التى أتت 
لهذا القائدء إلا أن مناعة المدينة جعلته يتراجع. وقد أكد المؤرخ البيزنطى ثيوفان صحة 
هذه الرواية فى حوليته. ثم أورد منفرداء رواية عن نزول المسلمين فى عدد من الحصون 
البيزتطية أهمها حصن سمالىء وذلك أثناء حملة المهدى على الحدود البيزنطية فى عام 
VAS La VW‏ وقد نقل عنه الطبرى وابن الأثير. ويعد حوالى عشر ستوات اتفرد 
برواية عن صائفة عباسية وصلت إلى ثيم خالديا البيزنطى فى عام AVA /aANVE‏ 
وجنت غنائم كثيرة, ولكنه لايستكمل تفاصيلها.. بينم أوودها اليعقوبى الذى يفيد أن 
جنود هذه الصائفة عانوا بسبب البرد فى رحلة العودة. ثم انفرد خليفة بن bLA‏ برواية 


عن غارة بحرية إسلامية فى O58 VAY LAWN. ple‏ بحر البصرة بقيادة عمرى 
العزبى» وظفرت بيارجة من قطع الأسطول البيزنطىء وأخرى فى العام التالى فى نفس 
المكان بقيادة مسلم بن زياد الأصمء وظفرت باحدى عشرة بارجة بيزنطيةء وثالثة فى 
عام 4/ااهثره كلام وظفرت بأريع بوارج بيزنطيةء ولعل هناك علاقة بين انفراده بذكر 
هذه الحوادثء وبين مولده فى مدينة البصرة فى عام 10١ه/4/ام.‏ وهذه المدينة من T‏ 
أهم مراكز الاشعاع الثقافى والعلمى خاصة فى ميادين السيرة والتاريخ. كما أنه كان 
حريصا على نقل رواياته عن رجال sed sall‏ لم يرحل عنها طوال حياته. أى أنه 
أدرك كل أخبار هذه المدينة. وانفرد أيضا برواية تفيد أن تقفور اتصل بهارون أثناء 
حصار هرقلة فى عام phe TL Me‏ وساله الانصراف مقابل دقع «JUI‏ إلا أن هارون 
شترط أن يكون JUI‏ على شكل فدية عنه Gay‏ ابنه. ويتاء على ذلك تصبح الروايات 
التى أغقلها ابن خياط عن حكم الخلافة الأموية ء قليلة Asp‏ 

لقد أغفل على سبيل JEN‏ قيام الخليفة المنصور فى عام eMe AW‏ 
باصلاح حصن ملطيةء وكذلك موضوع الصلح الذى تم فى نفس العام بين الطرقين وما 
صاحيه من تبادل للأسرى» وعرض لهاتين الروايتين كل من اليعقوبى والطبرى. وأغفل 
عملية ترميم حصن مرعش التى تمت فى عام ١٤۱ھ/۹٥۷م»‏ بينما تناولها اليعقوبى 
وسوف يعرضن الباحث U‏ أغفله المؤرخ أثناء العصر العباسى فى ثتايا البحث. 

ورغم الروايات التي أغفلها بناء على منهجه الذى اقتنع بهء فيذكر له أنه تتاول 
رواياته بأمانة. حتى الأخطاء التى صادفت الباحث من خلال التعامل مع المصدر قليلة 
غير متعمدة. فقد أخطاً فى روايتين أولاهما عن حملة سنة 176ه/85/ام, إذ ذكر أن 
هارون آمير المؤمنين تولى قيادة هذه الحملةء علما بأنه لم يكن قد اعتلى عرش الخلافة 
بعد. فقد كان عمره تسعة عشر عاماء وكان أبوه المهدى على قيد الحياة. والثانية عن 
حملة المهدى فى عام ١٠٠ه/۷۸م‏ إلى البوسفور التى قادها هارون. فهى يقول إن 
هارون نزل بالخليج دون أن يحدد أى خليج» والمعروف أنه خليج القسطنطينة. ومن ناحية 
أخرى يقول عنها : ' إن هارون غزا الصائفة" والصواب أنها كانت حملةء فقد سبق له 
أن استخدم وصف حملة. ويجب التفريق بين المعنيين. خاصة وأن هذه الحملة كانت لها 


نتائج هامة. ويناء على هذاء ولآن cile‏ خليفة بن خياط هى أكثر المصادر التى اعتمد 
عليها الباحث قربا للفترة الزمنية موضوع هذه الدراسةء فهى يعتير من أهم مصادر 
الرسالة بوجه عام. 

ومن المؤرخين الذين اعتمدنا عايهم اليعقويى .)١(‏ وأهم els.‏ ` تاريخ 
اليعقوبى"» وهى عبارة عن قسمين: الأول شمل التاريخ القديم فى الغصور السابقة على 
الإسادمء اما الثانى فخصصه للتاريخ الإسلامى مراعيا ترتيب الاحداث حسب عهود 
الخلفاء وتسلسلهاء al‏ بموك الرسول عليه الصلاه والسلام ومغازيه حتى Glis‏ ثم 
الاحداث حتى أيام الخليقه العباسى ain‏ على الله سنة ۲۰۹ھ (۸۷۲م)(١).‏ 


-١‏ هو أحمد بن uil‏ يعقوب بن واضح» ولد فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى/النصف الأول 
من القرن التاسع الميلادىء وتزفى فى عام 65 /م. وقد اكتسب معلوماته التاريخية من 
رحلاتهء لذا فهو يعد مؤرخا ورحالة. انظر ؛ نقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب» بيروت 
Ja)‏ الكتاب الللبنانی) p V/A VAY‏ ص M‏ 

-Y‏ وقد رجع الباحث إلى الجزء الأخير الذى نشر فى مدينة التجف بالعراقء حيث نشرت كتبه نظرا 
لذهيه الشيعي. انظر اليعقوبى: النجف Tp ap SoA‏ انظر adl]‏ عبد العزيز سالم: التاريخ 
والمؤرخون العربء الاسكندرية AT pe QAM‏ على أبرأهيم حسن: استخدام المصادر وطرق 
Ve cesa di‏ القاهرد ۱۹۸۰م aig AEAT go‏ اختلف الیعقوبی مع الطبرى لأنه اثبع طريقه التأريخ 
لعهود الخلفاء فى كتاياته. وانظر محمد عبد القنى حسن: لم التاريخ عند العرب» LAVEY a‏ 


-eV- 


ورغم أن ably‏ اليعقوبى الخاصة بموضوع البحث موجزة إلى حد كبيرء Y]‏ 
أنها تتميز بأهميتهاء خاصة تلك التى انفرد بذكرها. منها إشارته إلى قيام عبد الملك بن 
هروان بضرب الدنانير الذهبية لأول مرة فى عام الاه/؟19م, وأرسالها للقسطنطينية 
بدلا من العملة البيزنطية.كما أشار إلى نجاح المسلمين فى فتح حصون حرثومه وعمورية 
فى عامى ۷۰۷/۸۸۹-۸۸مء ثم حصنى الحديد والمرأة فی عامى -VVof.ANN-‏ 
م . ولا ننسى تناوله لهجوم الجيش البيزتطى على مدينة اللاذقية محاولا عرقلة 
استعدادت سليمان بن عبد الملك لغزى القسطنطينية عام 44ه/8١لام.‏ كما اتفرد يذكر 
واقعة الجليد الذى غطى الأرض مدة مائة يومء وأثر ذلك فى أحوال المسلمين التى 
ازدادت «lagen‏ وأدى إلى معاناتهم بسيب القحط والجوع حتى [RT‏ الميتةء علاوة على 
هلاك الزجال والخيول. وقد تعرض الباحث لهذه التفاصيلوتعرض لصائفة ضخمة 
توجهت إلى ملطية فى عام cao LAW‏ بتاء على أوامر الخليقة المنصورء فى حين 
أغقل خليفة بن LLS‏ هذه الرواية. وانفرد برواية عن ترميم حصن مرعش قى عام 
se VoA AMEN‏ وتزويده بالحامية بعد أن نقل سكانه إلى فلسطين. وقد أغقل خليقة ابن 
خياط هذه الرواية. علاوة على رواية أخرى تضمنت جهود المهدى فى الدفاع عن حصن 
سميساط فى عام 169اهثره/الا-ا/الامء وانقاذه من أيدى البيزنطيين وانقرد بتحديد 
تاريخ حملة المهدى» فى عام GE PVAY/aVV0‏ رواية السفارات التى تمت بين هارون 
وايرين للاتفاق على الصلحء وذلك عام ١١١ه/۷۸۲.‏ وانفراده بالتعرض لصائفة فى عام 
«VAY AVV‏ وأخرى فى عام VAT AV.‏ وأتفرد أيضا Si‏ حملة هارون على 
جتوب الأناضول فى عام 05١هثرهذلام,‏ بينما أغفلها كل من خليفة بن خياط والطبرى. 
وبتفاصيل حصار هارون Taal‏ هرقلة فى عام ۱۹۰ه/٦-۸م‏ الذى دام ثلاثين Lage‏ وقد 
اشترك معه الطبرى فى هذه الرواية. l‏ 

هذا من ناحية أخرى ومن Ga‏ أخرىء فهناك روايات gii‏ فيها مع الأخرين. 
فمثلا آتفق مع المؤرخ البيزنطى ثيوفان Gite‏ الموقف الصعب الذى واجهته الحملة 
.الأموية أثناء حصار القسطنطيتية فى عام ه 44ه.//18-1/17/ام Shy‏ الجليد فى فشل 
الحملة. واتفق مع خليفة بن خياط بشأن حصار الإمبراطور قنسطنطين الخامس لخصن 


ole 


ملطية وضريه المدينة بالمنجانيق بعد أن Gai,‏ أهلها الاستسلام. وتجدر الاشاره هنا 
إلى اغفال الطبرى لهذا الرواية. كذلك io]‏ اليعقوبى مع المؤرخ البيزنطى ثيوفان فى 
تفاصيل هذه الروأية التى نتعلق بتوجه الإمبراطور إلى حصن سميساط وتخريبه. وقد 
آهملت المصادر العربيةالأخرى ذلك. واستفدتا من مادة اليعقوبى فى تحديد هدف 
بيزتطة إبان تلك الفتره؛ ألا وهو ضرب مناطق الإمدادات الإسلامية المستخدمه على 
الحدود البيزنطية. كما اتفق daa‏ الطبرى بشان رواية السفراء الذين عقدوا الصلح بين 
هارون و أيرين فى عام e VAY/-a VU‏ واتفق xa‏ الطبرى فى رواية فتح هارون لمدينة 
هرقل فى عام aA VILAM.‏ بعد حصان دام ثلاثين یوما . 
هذه نماذج ما ؛تفق فيه اليعقوبى مع غيره من المؤرخين. ولكن هناك روايات 
أخرى اختلف فيها معهم. قمثلا يذكر الطبرى أن السنوات الثلاثه من177١ه/85/ام‏ إلى 
4ه/ pYAE‏ مرت دون صوائف؛ وكانت هدنة سارية المفعول بين العالميين البيزطى 
والإسلامى. بينما يذكر اليعقوبى مايفيد بوجود صائقتين فى عام VV‏ ھ۷۸۲م وأخرى 
فى عام Be pVAT/aVW‏ على الإختلاف الكبير بين قائمتى صوائف 
اليعقويىءوصوائف كل من الطبرى Gals‏ الاثير. فمثلا ذكر اليعقويى أن هارون أرسل 
صائقة فى عام؟/ااه ۸م بقياده عباس بن محمد بن إبراهيم: Lains‏ حدد الطبرى 
وابن الأثيراسحق بن سليمان بن على قائد لها. ويؤخذ على اليعقوبى» أنه اغفل بعض 
الروايات, وأخطاً فى بعضها الآخر.فمثلا اغفل الهدنة ألتى عقدت بين العالمين البيزتطى 
' والإسلامى عام Leis VV ANY‏ ذكرها الطبرى. كما أغفل-شاته شان بقيه المصادر 
العريية الأخرى- تحديد هدف صائفتى pVIV/AVEN ale‏ و pVUE/ASEV‏ فقد 
ذكرها الطبرى. كما لم يشر إلى النشاط البحرى العباسى على جزيرة صقلية فى عام 
۸4۸/٥٣۷م‏ -مثل الطبرى وابن الأثير- بينما تعرض له كل من السيوطى من المصادر 
العرييةء وتقفور من المصادر البيزنطية. ولم يشر إلى شروط صلح عام 177ه/47/ام 
بين الطرفين المتصارعيين: فرجعنا إلى ابن خياط والطبرى لاستكمال هذه الشروط. 
وأهملت المصادر العربيةجميعهاء يما فى ذلك اليعقويىء نشاط الإمبراطور قنسطتطين 
السادس لقزى طرسوس فى عام ١4/ام/رد7١ه‏ ومدى تجاحهاء بيثما سدت المصادر 


۹و 


اليونانية هذه الفجوة بشكل مرض. كما أغفل صائفة سنة aV JA WA‏ التى ayala‏ 
ريسة ودخلته بعد هلاك أريعمائة بيزتطى بسبب العطشء Laias‏ أوردها الطيرى. elo‏ يجد 
الباحث بديلا عن الرجوع إلى ثيوفان ليغطى صائقة عام ۵۱۸۲ /۷۹۸-۷۹۷م على 
منطقة قيادوقياء واعتمد أيضا على ثيوفان من المصادر البيزنطية وابن خلدون من 
المصادر العربيةء فى GLE‏ السقارة بين Dodd‏ وهارون عام /!ةلام/1413ه وأورد الطبرى 
ماأغفله اليعقوبى بشأن خطاب نقفور إلى هارونء الخاص يطلب جارية من سبى هرقلة 
أما الروأيات التى أخطاها فهى قليلةء بل إن بعضها شاركه قيها الطبرى 
أيضا. مثال ذلك ذكره أن القائد سليمان بن هشام قال الإمبراطور ليو الثالثك فى 
صائفةعام eV EY / A WE‏ والصحيح أنه قابل أبنه قسطنطين الخامس لأن ليو الثالث كان 
قد مات. كما أخطاً فى تأريخ الغزوة التى قام بها alll‏ بن يزيد بن الوليد فى عهد 
هشام بن عبد الملك فى عام e VEY a Wo‏ والصواب أنها تمت فى عهد الوليد الثاني 
عام AW a Mo‏ 4-43 كلام o‏ الخليفه هشام كان قد توفى فى ربيع الثانى 
سنة ١٠٠ه/فبراير‏ ١٤۷م.‏ وأشملت هذه الرواية على خطأ آخر عندما ذكر عدم 
غزوالعرب للحدود البيزطنية من يعدعام ٤۳/٥‏ ۷م حتى عام VA‏ هثرهه لام وقد ثبت 
أن هذه الفترة تخللتها صوائف عديدة. 
ولاشك أن UI‏ سالفة الذكر لا تؤثر فى قيمه هذا المصدرءان أن قريه من 
مسرح الأحداث ميزت كتاباته وصبغتها بالصدق والأمانة رغم ميله إلي الايجاز. 
ومن أهم المصادر التى أعتمدنا عليهاء كتاب المؤرخ آبى جعقر محمد بن الطبرى 
المتوفى سنة-١5ه/175م (V)‏ ويبسداً تاريخ الطبسرى مسن خلق العالم وينتهى بعصر 


١-كان‏ شغوفا بالعلم منذ صغره» وانتقل بين مراكز العلم لينهل منهاء ثم استقر فى بغداد للتاليف 
والكتابة التاريخة. وقد وضع الطبرى مصتفات عديدة فى ple‏ التفسيرء حيث وضع كتاب تقسير 
الطبرى » وفى التاريخ وضع كتاب” تاريخ الرسل والملوك المعروف أيضا باسم” تاريخ الأمم والملولك. 
وهى يعد آكبر مصدركامل العربى الإسلامى فى هذه الفترة. والمزيدعن هذا المؤرخ انظرالسيد عبد 
العزيز سالم: التاريخ والمؤرخون العرب» A-Aa‏ على إبراهيم حسن: استخدام المصادر» 
Moe‏ 


he 


المؤلف سنة (VR A LAT Y‏ وقد تعدد «ليعات هذا الكتاب الضخم ورجع. الباحث 
لطبعة دار المعارف بالقافرة (Y)‏ وقد استفاد الباحث من هذا الصدر نظرا GY‏ يغطى, 
Ball‏ موضوع البحث بمادة تاريخية غزيرة: مما ساعدنا على سد الفجوات ومعالجة 
القضايا التاريخية. فقد انفرد بروايات عديده منها مثلا تحديد تاريخ الغارة البحرية. 
على قبرس فى عام SN Yo La V‏ وهى Lai gill Pao GH‏ النويرى فيهء بينما أغفل 
المؤرخ البيزنطى ثيوقان تفاصيلهاء وام يذكن سوى Gil‏ كانت بقيادة معاوية. وكذلك 
تفاصيل معركة عام -VYA -ANTY‏ ٤۷م‏ التى قتل فيها القائد العربى عبد الله البطال. 
وتفاصيل حملة الخليقه العباسى السفاح» التى كان على وشك إرسالها فى دابق عام 
هثرة هلام وتوقفت بسبب موت الخليفة. وصائفتا عام VAY Ja MES‏ اللتان أرسلهما 
المنصور. وإذا كان الطيرى لم يحدد وجهتيما فإن المصادر البيزنطية لم تذكرهما أصلاء 
وقد UB‏ ابن الاثير هذه الرواية عن الطبرى. وفى رواية هامة اخرى ان الإميراطور 
البيزنطى قسطانطين الخامس طلب الصلح من المنصور فى عام 67١ه/‏ الالام عارضا 
عليه دفع الجزية. وقد تتاول الباحث هذا الرأى وإنتهى الى ان المنصور قد رفض هذا 
العرض» خاصة ان الطبرى تفسه يذكر انه فى عام ce VY / a oV‏ أى فى العام التالى 
قامت صائفه على منطقه تسمى قنبة وقوبية فى ثيم الاناضول. فلو ان الصاح قد تم. 


-١‏ فهو لذلك يعتبر كتابا جامعا لكل الروايات التاريخية التى عرفها العرب. وقد رتبها ترتيبا زمنيا 
وفقا للمنهج الحولى حسب السنين وليس حسنب العهود والموضوعات» كما إستخدم طريقه الاسناد eel‏ 
إسناد الروايه الى سلسله من الرواه توثيقا فلاخبارء رغم ما لهذه الطريقه من عيوب. ولعل هذا يرجع 
الى كثره مصادرهء واذلك إغتمد. عليه كثير من المؤرخين أمثال مسكويهء Cels‏ الاثيرءوالذهبى, 
والتويرى» وإبن خادونء وغيرهم.انظر: السيد ءبد العزيز سالم: التاريخ والمؤرخون العربء Aoa‏ 
محمد عبد الغنى محمد: ple‏ التاريخ عند العرب oe‏ ` 

o pi X‏ المستشرق دی جويه فى ثلاثة عشر bbe‏ كما توجد طبعات ابنانية ومصريةمثل طيعة المكتبة 
التجارية فى ثمانية أجزاء. WANs‏ الحسينية فى أثنى “عشوجزءاء وهناك طبعة حديثة قدمها 
الأستاذ محمد أبى القضل إبراهيم» وقد سدرت فى مجموعة ذخائر العربء القاهرة: طيعة دار 
المعارف. وهى الطبعة التى رجع إليها الباحث» والتى تتكون من عشرة أجزاء وقد رجع الباحث 
للأجزاءمن الرابع حتى الثامن. 


Aj 


لما كانت هذه الصائفةء Say‏ أيضا أن الحصار العباسى لمدينه دروليوم قى عام 
ه/۷۷۸م قد استمر Bal‏ سبعة عشر يوما. والجدير بالذكر أن المؤرخ البيزنطى 
ثيوفان قد اتفق مع الطبرى فى هذا الرأى. كما انفرد بتحديد المدة التى حوصر فيها 
حصن albus‏ فى عام 14١ه/.6لام‏ بشانية وثلاثين يوماوقد أوجز ابن lli‏ 
واليعقوبى فى تفاصيل هذه الروايةء كما اغقلا تحديد مدة الحصار.كما Ki‏ شروط 
الصلح بين هارون وبيزنطة فى عام 174١ه/,45لام‏ فى أعقاب حملة البوسفورء ونقلت 
de‏ المصادر العربية التى cole‏ بعده. واشترك معه فى هذه الشروط كل من ثيوفان 
وكدرينوس من المصادر البيزنطية» وميشيل السريانى cals‏ العيرى من المصادر 
السريانية. ولكن الطبرى لم يحدد القائد الذى تمت على يديه عملية تبادل الأسرى» بينما 
يذكر المؤرخ خليفة بن خياط أنه عبد الحميد بن الضحاك. كما يذكر الطبرى أنه حدد 
عدد الأسرى البيزنطيين فى هذه المعركةء وان لم يحدد العدد من الجانب الأموىء Leia‏ 
لم تحدد المصادر البيزنطية عدد الأسرى من الجانبين. وانقرد يتحديد اسم قائد الجيش 
البيزنطى الذى p54‏ على يد القائد العربى عبد الرحمن بن عبد alil‏ فى صائفة عام 
۷۹۲/۵1۲م بعد أن سيطر على حصن ريسةء وأيده المؤرخ ابن شداد والسريانى فى 
هذه الرواية. والجدير بالذكرأن ثيوفان أيضا ذكر هذه الرواية» مما يعكس ميزة الطبرى 
فى تناول تفاصيل أحداث النشاط الإسلامى البيزنطى فى هذه الفترة. وانقرد بما يفيد 
أن نقفور من أصل عريى وأن أسرته كانت تسكن منطقة قبادوقيا فى آسيا الصغرى. 
علاوة على خطاب نقفورلهارون لخطبة ابنه من احدى جوارى مدينة هرقلة. وقد Ji‏ هذه 
الرواية عن الطبرى كل من ابن الأثيرء والمؤلف المجهول صاحب كتاب العيون. ثم تناول 
ثورة رافع بن ليث بن ناصر بن سيار وعلاقة هذه الثورة ببيزنطة» La sly‏ فى العلاقات 
البيزنطية والإسلامية, إذ مهدت الظروف التى عاشتها الخلافة العباسية فى ذاك الوقت 
إلى sic‏ معاهده صلح بين الطرفين البيزنطى والإسلامى فى عام MY eA A‏ تم 
بمقتضاها تبادل الأسرى. 

ونظرا لغزارة المادة العلمية التى أوردها الطبرىء وجدت روايات أتفق فيهامع 
غيره من المؤرخينء وأخرى اختلف فيها معهم. ومن أمثلة ذلك اتقاقه مع كل من اليعقوبى 


AY- 


وابن الأثير والمؤلف المجهول» حول موضوع اصلاح حصن ملطية الذى قام به الخليفة 
المنصورفى أعقاب هجوم الإمبراطور قنسدلنطين فى عام ههلام/78-1137١ه,‏ وان 
أورده الطبرى بمزيد من التفصيل والتوضديح. GEL)‏ مع خليفة بن خياط فى شان 
الانجاز الضخم الذى تم به اعادة بناسلطية فى عام١4‏ ١اه/048/ام.‏ وأتفق معه اليعقوبى 
وابن الأثير والنويرى بشأن خطر الخزر وتهديدهم للحدود الإسلامية فى عام /-AMA‏ 
SW‏ كما اتفق معه خليقة بن خياط وابن الأثير وأين خلدون والعينى بشأن آداء القائد 
العياسى عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ين الخطاب فى معركة عام 
VALVE‏ وكيف غضب عليه المهدى. وقد شاركه ثيوفان فى هذا الرأى. أما عن 
الهدنة التى نصت على وقف القتال بين العامين البيزتطى والإسلامى فى عام 76اه/ 
Bul pVAY‏ ثلاث ستوات» بينما نقضها البيزنطيون بعد مرور اثتين وثلاثين شهرا من 
توقيعهاء فيشاركه فى هذا من المصادر اليونانية ثيوفان» ومن المصادر العريية النويرى 
والعیتیء كما اتفق معه خليفة بن خياط واليعانوبى فى موضوع حملة عام AAWE‏ الام 
l‏ شم خا تتاول حملة عام ۷۸٠/٤۷۹م‏ التى وصلت إلى البحر الأسودء 
شترك فيها القائد البيزنطى البيديوس الذى انضم إلى المسلمين. وقد أشار الطبرى 
إلى حملة قام بها هارون ووصلت إلى عمورية عام aisle V V/A Ae‏ ثيوقان معه فى 
ذلك Loy‏ يقيد أن جيش هارون.عاد دون استكمال قتح عمورية» رغم ماجناه من غنائم قی 
هذه الحملة. أما عن حملة غارون فى عام pA- T/A.‏ على هرقلة وحصارها مدة 
ثلاثين يوماء فقد اتفق معه كل من ثيوفان وكدرينوس من المصادر البيزنطيةء ومشيل 
السريانى من المصادر السريانيةء والنويرى وابن خلدون من الحصادر العربية.كما يشترك 
معه كل من ثيوفان وكدرينوس فى رواية الجزية التى فرضها هارون على تقفور نقسه 
وعلى Gal‏ 
ومن.أمشة ما اختلف فيه الطبرى مع غيره من المؤرخين الخلاف حول آسماء 
قادة الصوائف عن تك التى ذكرها اليعقوبي. كما يختلف مع المؤلف المجهول صاحب 
الكتاب العيون فى تحديد المكان الذى عاد إليه هارون ألرشيد بعد انتهامحملة عام 
4ه/ء aA.‏ فالطبرى يقول أنه عاد إلى الرافقةء بينما يذكر المؤلق المجهول انه عاد 


-- 


إلى الرصافة. 

وجدير بالذكر أن روایات الطبرى تتسم يالاسهاب te‏ 
فهو مثلا لم يحدد عدد الأسرى الذين أسرهم القائد زفر بن عاصم بن عبد الله بن يزيد 
أثناء غارته على المصيصة: بينما أمدنا ثيوفان بهذا العدد. وراوية عن هجوم المهدى 
على أنقرة فى عام ١""هكر.‏ 4/. ولم sama‏ أسماء المناطق التى فتحها المهدى: واكتفى 
بقوله i]‏ تم فتح مدينة للروم مطمورة na‏ ولم يحدد أسما الحصون الثلاثة التى فتحها 
يزيد بن أسيد السلمى فى عام ۲١١/۷۷۸م‏ مقضلا الإيجاز . كما أوجز أخبار الغارة 
البحرية على بحر الشام عام ١١١ه/۷۷۷م.‏ وهى ملحوظة عامة على منهج الطبرى؛ إن 
يهمل النشاط البحرى بصفة Zale‏ 

وأما المتخذ التى تؤخذ على الطبرى فتتمثل فى الروايات التى أغفلها مثل 
النشاط البحرى الإسلامى.قى أعوام VoY/ A WE‏ على صقليةء وعلى نهر ميلاس 
عام؟؛ pV. —Vo% /al‏ ثم على صقلية عام Lain SV Vo AMA‏ أوردها المؤرخ 
البيزتطى نقفور. ثم على قبرس فى عام V/A Ve‏ وقد أوردها ثيوفان. وأيضا 
على قبرس فى عام 14١ه/ VA.‏ وقد أوردها ثيوفان.وحملة بحرية أخرى لم نستدل 
على هدقها فى عام 4١هكره4/امء‏ وقد أوردها ابن خياط. ثم الإغارات البحريةعلى 
رودس وكريت فى عام ١191ه//7١مء‏ وقد أوردها ثيوفان وكدرينوس علاوة على أنه 
أغفل بعض الصوائف لأنها لم تحقق نتائج طيبة. مثال ذلك صائفتان تمتا فى عام 
LAW‏ هم بينما ذكرها ابن خياط. والحصار الإسلامى لحصن دوريلة غرب ملطية 
عام aloo /aVVY‏ والهجوم الإسلامى على آسيا الصغرى عام aY VYANN oN‏ ثم 
الهجوم البیزنطی على سمساط عام ه/الا-الالام/ ۹١٠ه‏ بينما أورده اليعقوبى. وغارة 
الحسن بن قحطبة على عمورية عام 7١ه//الام:‏ بينما أوردها كل من اين LLA‏ 
وثيوفان. وحملة المهدى بقيادة شمامة بن الوليد التى قتل فيها شقيقه بينما أوردها 
ثيوفان. كما أغفل المواجهة العسكرية التى دخلها القائد العباسى عيد الكبير وقتل أحد 
القادة البيزنطيين. كذلك حملة عباسية على الأناضول عام ۷۹١ه/ «V Ao‏ بينما ذكرها 
ثيوفان واليعقويى. وحملة هارون عام 145ه/1/910-/4/ام التى استولى فيها على بعض 


بم إلا ري يات قليلة أوجزها. 


~~ 


ممتلكات إيرين. ثم سفارة إيرين ull‏ هارون عام Us eV AV JL MAN‏ ثيوفان وابن 
الأثير. كما أغفل نشاط الحدود بين الطرفين فیما بين عامی 114و eM ١-4٠ A) aY e‏ 

ومن روايات الطبرى التى أخطأها قوله إن القائد الأموى سليمان بن هشام قابل 
الإمبراطور ليو الثالث الأيسورى فى عام ١١٠ه/١٤۷موالصحيح‏ أنه قايل ابنه 
الإميراطور قنسطنطين الخامس. Units‏ حين JU‏ إن السنوات الست الواقعة بين عامى 
VE ME.‏ ه (/31-7019/ام) خلت من نشاط إسلامى. والصواب أنه توقف ثلاث سنوات 
فقط. كما بالغ في تصويره لموقف الإمبراطور قنسطنطين الخامس» وخوفه من مواجهة 
جيش المسلمين عام a VoV- Vol AME.‏ وهكذا یتاکد أن كتاب الطبرى يحتوى على 
ثروة تاريخية كتبت Bil‏ مما يضفى على كتابته التاريخية أهمية خاصة. 

ومن المصادر التى اعتمد عليها caa ll‏ الكتاب الذى وضعه أسقف مدينة منبج» 
وهو أجابيوس 80388115 أو cuia!‏ الرومى' أبن قنسطنطين المنبجى» وهو أول 
مؤرخ عربى مسيحى يكتب فى مجال الكتابة التاريخية فى القرن العاشر الميلادى 
(القرن الرابع الهجرى). وقام المؤرخ فازيلييف بنشر هذه المخطوطة باللغة العربية, 
كما ترجمها هى إلى الفرنسية(١).‏ وهذا الولف ينقسم إلى قسمين: يتناول الأول 
تاريخ ماقبل السيدالمسيح» وحياتهء أما الثاتي» sa‏ الذى اعتمد عليه «ull‏ فيتناول 
تاريخ الكتيسة القديم, والمجامع المسكونية, وتاريخ بيزتطة والخلافة. ثم فترة dyad‏ 
القوى من الأمويين إلى العباسين (QD‏ | 
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ونظرا OY‏ هذا المصدر لايتعدى فى رواياته. والتى رجح Gall‏ الياحثء ple‏ 
۳ه/١٤۷م»‏ لذا là‏ لايغطى الا أحداث الفصل الأول من هذا raw)‏ ولكن نظرا 
لقربه نسبيا من Ball‏ موضوع الدراسةء ولأنه أول مؤرخ عربى مسيحى فى هذه الفترة» 
فقد رأينا الإشارة all‏ فى هذا التحليلء خاصة وأن مادته لايأس بهاء وان تطليت الحذر 
والحيطة. لقد انفرد بروايات أفادت البحث إلى حد كبير. مثل إشارته إلى أن الأمويين 
وصلوا إلى عمق آسيا الصغری فى عام 114-.؟1ه//8-0/50"الام, وسيطروا على 
حصنى برجامة وسندرة الذى يسمى حصن الحديد وقيه وقع أحد ايناء التبلاء ويسمى 
Tibére‏ فى أسر القائد الأموى سليمان ين هشام. ورواية عن سفارة أرسلها 
الإمبراطور قنسطنطين الخامس إلى الخليفة الوليد الثانى لتهنئته باعتلاء العرش. Us‏ 
كان توقيت هذه السفارة قريبا من ثورة ارتفاذدوس ضد هذا الإمبراطورء فقد ربط 
الباحث بين هذه الرواية ورواية أخرى لثيوفان» وخرج بنتيجة عرض لها فى موضعها 
المناسب. واشارته كذلك إلى أن قنسطنطين الخامس قد أحسن معاملة سكان الحصن 
الأرمينى ثيود وسيبوليسء ونقلهم إلى داخل حدود بيزنطة فى تراقية» وأمر ببناء حصون 
خاصة بهم فى عام ١هلام/؛ ca M‏ ولم تذكر المصادر العريية هذه الرواية» بينما ذكرها 
كل من ثيوفان وكدرينوس من المصادر البيزنطية. وقوله إنه رغم وصول القائد العياس 
إلى أنقرة فى عام ١١١ه/١٤۷م‏ متوغلا فى عمق آسيا الصغرىء إلا أنه لم تحدث 
محاولة لفتحها. 

كما اتفقت بعض رواياته مع روايات المصادر الأخرى. فقد اتفق مع الطيرى 
حول حملة هشام بن عبد الملك فى عام ١١١ه/١٤۸م‏ لنجدة ملطيةء وكيف أن زحقه 
اتخذ شكل الموكب الدينى. ومع التويرى بشان حملة قامت بها البحرية الأموية فى عام 
VEY AWO‏ اتجهت إلى قبرسء ونقلت سكانها خارجهاء ولكنهم أعيدوا فى العام 
التالى بناء على رأى قضاة الخلافة الأموية. ويتفق مع ميشيل السريانى حول تيادل 
كل من المهدى وليى الرابع اطلاق سراح المسجونين لديهماء فى محاولة لتحسين العلاقات 
بينهما. وهو من ناحية أخرى يختلف مع المؤرخ المجهول صاحب كتاب العيون بشأن 
حجم الامدادات التى أرسلتها بيزنطة لنجدة مدينة طوانة من حصار المسلمين لها فى 


Ve 


عام VAY. o‏ فيحدد قوات الامدادات يحوالى أربعين ألف جندىء بينما يحددها 
ال مؤلف المجهول يخمسين الف جندى. 

وما يؤخذ على هذا المؤرخ, بالإضانة إلى تعصبه الدينىء أنه أخطا فى تحديد 
تاريخ فتح مدينة الطوانةء فيقول إن ذلك كان فى عام pV WAV‏ فى عهد الوليد بن 
عبد الملك؛ والصواب أن ذلك كان فى عام 4/ه//١/ام ls‏ بالغ حينما جعل الجزية التى 
فرضت على الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان تجاه بيزنطة. آلف دينار يومياء 
والصواب أن ذلك كان أسبوعيا. وقد Quae‏ للأسباب التى جعلت أجابيوس يلجأ الى 
هذه المبالغة. ولكن, لاشك أن المادة التاريخية التى زودنا بها هذا المؤرخ جديرة 
بالاهتمام U‏ جوته من جديد» Uy‏ تعرضه من تفاصيل ساعدت الباحث فى الرد غلى 
الاستفسارات التى كانت تواجه بعض قضدايا ٠ dll‏ 

كما اعتمد الباحث على المصتف اإضخم الذى وضعه اين الأثير(١)‏ تحت اسم 
"الكامل فى التاريخ”. وهى يغطى الأحداث التاريخية منذ بدء الخليقة حتى سنة 74 ه/ 
ام (Y)‏ وقد رجع الباحث لطبعة بيروت AN)‏ 

وهناك روايات انقرد بها ابن الأثير» وأخرى أيد من سبقوه بشأنها فقد انقرد 
بوصف UK‏ الضعف الذى عاشته الخلافة الأموية بعد وفاة معاوية فى عام WA‏ 


-١‏ هو gal‏ الحسن على بن أبى الكرم محمد بن ديد الكريم عز الدين بن AMI‏ الشيبانى المعروف بابن 
الجزرى (ههه-:55ه/؟1897-115م). اذظر : أحمد مختار العبادى : تاريخ الدولة العياسية, 
الإسكندرية SAVE‏ - 1310م: ص £Y‏ على إبراهيم حسن : استخدام المصادر» ص NY‏ 

-Y‏ أي أنه يغطى GLE‏ سنة بعد انتهاء الأحداث التى آرخ لها املبرى الذى يتوقف عند عام 
PA MAY Y‏ انظر : على إبراهيم حسن : استخدام gioi‏ ص NY‏ 

Y‏ تتكون من تسعة مجلدات. رجع الباحث للأجزاء من الرابع إلى السابع. انظر : ابن الأثير: الكامل 
فى qu all‏ المجلد الرابع, بيروت Y‏ اهاركائةام. 
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ونجاح بيزنطة فى اجتياح الشام فى عام AV o AAAA‏ واضطرار الخليقة عبد املك بن 
مروان إلى عقد معاهدة مع بيزنطة مقابل جزية مقدا. ها آلف ديتار تدفع أسيوعيا. 
وبقوله إن المسلمين بعد استيلائهم على المصيصة: قاموا بيناء حصنها وتزويده بثلاثمائة 
مقاتل فى عام ٤۷۰۳/۵۸م‏ ءإشارته إلى افراج جستتيان عن أمير البحر الأموى خالد 
بن كيسان بعد أسرهء على إثر معركة بحرية أثناء الهجوم البيزنطى اليحرى على دمياط 
فى عام ۷۰۸م/٠۹ه..‏ وتلاحظ أن هذه الروايات التى انفرد بها ابن الأثيرء سبق أن 
أغفلها كل من خليفة بن خياطء واليعقوبى» والطبرى هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى 
Kati‏ اهتمام اين الأثير بالنشاط البحرى عكس الطبرى. كما انفرد ابن الأثير بقوله إن 
الخليفة عمر بن عبد العزيز أخلى مدينة طرنده المواجهة للبيزنطيين: وأشترى apia‏ ملطية 
بمائة ألف دينارء وأعاد Geo‏ قى عام 44ه/18-197لام, وذلك فى اطار سياسته 
التى عرضنا لها. ورواية عن هجوم للأسطول الأموى على قبرس قبل نهاية عام 
٥ه‏ / a VEY‏ ؤخبر استعادة الخليفة مروان بن محمد لخصن مرعش فى عام ٠‏ ؟ اهار 
44۷٤۷م»‏ وقد أغفله كل من الطبرى واليعقوبى وابن خياط. وقد JE‏ التويرى هذه 
الزواية oe‏ ابن GAM‏ وانفرد بتقاصيل معركة ULE‏ بن الوليد ll‏ البيزتطى 
"ميخائيل لاخاتودراکون فئ عام a VAL AV‏ وقد آفادتنا هذه التفاصيل كثيرا. كما 
حدد Ghul‏ حملة المهدى على بيزنطة فى عام 177١ه/ر١.4/ام»‏ وعلق على أهميتهاء 
واعتبرها eal‏ حملاته. حتى أنه UIS‏ ابنه هارون بان ولاه على المغرب كله وآذرييجان 
وأرمينية» ليكسيه مزيدا من الخبرة. ثم ينفرد يذكر عدد الذين أفرج عنهم من الأسرى 
فى عام A/A VAY‏ ١6م‏ قائلا إنه ألفان وخمسمائة رجل وامرأة تم فداؤهم فى سبعة أيام. 

SUME |‏ التاريخية يجب القول أنه رغم ايجازه فى بعض رواياتهء إلا Gi‏ كانت 
تتسم بأهميتها. مثال ذلك تناوله غزوة عبد الله بن عقبة الفهرى البحرية على بيزنطة فى 
عام 5١٠ه/”لام.وحملة‏ أمير افريقيا عبد الله بن حبيب على سردينيا فى عام 
٤ه/۲٥۷مء‏ وفرض الجزية على الجزيرة. ولم يذكر ابن الأثير coh‏ تفاصيل عنها. كما 
Jasi‏ فى رواية استيلاء قنسطنطين الخامس على حصن ثيود وسيبوليس؛ فقد GHG‏ 
المصادر البيزنطية فى ذكر التفاصيل. 
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وهناك أيضا روايات اتفق فيها مع غيره من ال مؤرخين.فقد اتفق مع الطبرى 
بشأن جميع تفاصيل الحملة الأموية على القسطنطينية فى عام ۹۹ه/۷۱۸م. وأتفق taa‏ 
فى تحديد موقف الترك والخزر من المسلمين: فى أطار العلاقات السياسية مع 
الإمبراطورية البيزنطية. ومع lint‏ وابن خياط والطبرى على تفاصيل معركة عام 
هر .غلم ونتائجها ودور الخزر فيها. وعلى العكس من ذلك فقد اختلف فى 
بعض رواياته التى أوردتها المصادر الأخرى. فالجزية التى فرضت على عبد ا ملك بن 
مروان تجاه بيزنطة Lassa‏ بالف دینار أسبوعياء بينما lassa‏ أجابيوس بالف دينار 
يوميا. كما اختلف dae‏ أيضا حول تحديد تاريخ استسلام حصن طوانة للمسلمين. فهو 
یری أن ذلك كان فى عام aV. V/A‏ بينما asia‏ أجابيوس بعام ۷۰/۵۸۷م وقد 
أيد الباحث رأى ابن الأثير. وبينما يجهل من حلب القاعدة التى انطلق متها المهدى 
Glad‏ البيزنطيين: يرى ثيوفان أنها مدينة دابق. 

ومما يؤخذ على ابن الأثير أنه Jis]‏ بعض الروايات. مثل الحملة البحرية على 
صقلية فى عام 5/4١هثرهالام.‏ ولعل عذره أن كلا من ابن خياط واليعقوبى والطبرى 
أغفل نفس الروايةء علما بأن المؤرخ البيزنطى نقفور أوردها. كما أغقل تحديد مدة 
حصار المهدى لمدينة دروليوم؛ فى عام «VA A VAM‏ وأفادنا ثيوفان بأنها كانت سبعة 
عشر يوما. وكذ لك تحركات المهدى داخل الحدود البيزنطية أثناء حملة عام /AVVo‏ 
Laiu aVAY‏ عرض لها الطبرى. وسقارة إيرين إلى هارون فى عام /1!/51م/141١ه‏ بينما 
أوردها ثيوفان. وكذلك صائفة عام۱۸۲ه/,۷۹۸-۷۹۷م التى أوردها ثيوفان أيضا. 

وعلى أى حالء يعتير مؤلف ابن الأثير من المصادر التى تحظى باهتمام الباحثين 
فى مجال التاريخ الإسلامى بصفة عامةء وفى مجال العلاقات بين الشرق والغرب فى 
العصور الوسطى بصبقة خاصة: لما يحويه من مادة تاريخية قيمة. وإذا كان قد اعتمد 
على الطبرىء إلا إنه لايمكن الاستفناء ee‏ فقد حرص على تناسق رواياته(١)»‏ وعلى 
أن يمهد للخبر الذى يتناوله ليذكر القارىء بما سبق. كما حرص على تنبيه القارىء إذا 
كان للخبر بقيةء أو إذا انتهى خبر ala‏ وتخلّص من الاسناد. هذا علاوة على اهتمامه 
بأخبار المغرب والأندلس. فنقل dis‏ بعض المؤرخين مثل أبن خلدون. 


. ٠۷١-٠۷۲ انظر : محمد عبد الغنى حسن £ علم التاريخ؛ صفحات‎ -١ 


الفصل الأول 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والخلافة الأموية 
قبيل الفترة الزمنية موضوع الدراسة 
(a WY- Y-/,VÉ- — 16۰)‏ 


-علاقة بيزنطة بالأمويين خلال حكم الأياطرة هرقل وقنسطانز وقنسطنطين الرابع. 

-ضعف بيزنطة أثناء حكم جستنيان: وأثر ذلك قى زيادة التشاط العسكرى الأموى. 

-تعرض الحدود البيزنطية لحملات واغارات أموية مكثفة قيما بين عامى ۷۰۵ و5١/ام‏ 
)143-41( 

-الحصار الأموى للقسطنطيتية aV VV CANA‏ : أسبابه. «الإعداد ed‏ ونتائجه. 

-هدوء المواجهة البيزنطية الإسلامية فى أعقاب الحصار وحتى عام ١؟/ام//١ DAN‏ 

-الخلاقة الأموية تستانق نشاطها العسكرى. عام ١١٠١ه/. se VY‏ وتركزه فى قلب أسيا 
الصغرى. | 

-ليى الثالث يواجه النشاط الأموى» ويفتح جبهات جديدة ضد المسلمينء متعاونا مع 
الأرمن والترك والخزر. 

-حملة أكروينون الإسلامية عام ؟5١ه/رة‏ ١م:‏ أهميتهاء ونتائجها . 
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شهدت العلاقات البيزنطية الإسلاميةعددا من الأحداث الهامة ايتداء من منتصف 
القرن السسابع الميلادى/(اعتبار من منتصف القرن الأول الهجرى). أشرت فى 
العالمين البيزتطى والإسلامى» وجعل الصراع بينهما سجالا متأرجحا بين 
النصر والهزيمة وبين الحرب والسلام وفقا لمقتضيات الظروف والأصوال فى كل 
Lagia‏ من سياسية واقتصادية واجستماعية.إذا لم يكد ينتهى الإمبراطور البيزنطى 
هرقل(١١141-7م/ق‏ ه - (AYN‏ من القضاء على خطر الفرس» حتى التفت إلى 
الشرق لمواجة الدولة الإسلامية الفتية(١)‏ التى بدأت بالاعتماد على قوتها العسكرية 
وخاصة البحرية. ويرجع للخلافة الأموية dale‏ ولمعاويقتخاصة: Jai‏ 
السيطرة على البحر المتوسط يحلول عام (Y)aY - /g o‏ بعد أن كانت 


-١‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. القاهرة (دار المعارف). e bap ء٤ط MEAM AT‏ تحقيق محمد 


أبو الفضل إيراهيم. ص Me‏ . انظر ايضا: 
Bayns , N.H., and Moss, H. ST., Byzantium : An Introduction to East‏ 
.اام ,1964 Roman Civilization , Oxford,‏ 


=Y‏ نجح المسلمون فى السيطرة على الشام وبيت المقدس وشرق آسيا الصغرىء والعراق وفلسطين 
ومصر e‏ وأجزاء من شمال أفريقياء ثم قيسارية وعسقلان. عن هذه الفتوحات 
ilظر: Theophanes, S.p.N, the Confessor, Chronogrphia,ed. Migne,‏ 


Patrologia Graeca, tome. Cviii, paris, 1863,cols. 699-70!; 
Ghevond, histoire des guerres et des Conqutes des arabes en 
armenie, trad.G.V. Chahnazarian, paris. 1856,p.4. 


وكان ذلك فى خلافة عثمان بن عفان ٠-۲۳‏ ۳ه ١‏ 167-3484م, انظر: الطبرى: تاريخ الرسلء «Ese‏ 
ص۲۹۲-۲۸۸. ولمزيد من التفاصيل راجع :عزيز سوريال عطية: العلاقات بين الشرق والغرب: 
تجارية وثقافية وصليبيةء ترجمة فيليب صاير سيف, مراجعة أحمد Vas SG‏ القاهرة qp MY‏ 
Vo Eya‏ .£ جوزيف نسيم يوسق: الإسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما فى العصور الوسطى, 
طاء الإسكتدرية (دار الفكر الجامعى) ap AAN‏ ص١1‏ .؛ حسين مؤتس: المسلمون فى حوشض البحر 
المتوسط إلى الحروب الصليية مقال بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: مايو١110م,‏ العدد 
الأول المجند الرابعء ص٤1٠‏ وتجدر الاشارة Ga‏ إلى أن الخلافة الأمويةنجحت فى أنشاء قوه بحرية 
عربية ترتكز على آساطيل ثلاثة هی أساطيل شمال أفريقيا وسوريا ومصرء وقد كان أسطول 
مصر أكثر هذه الأساطيل أهمية. وقائد بحريتها هى قائد كل الأساطيل. اتظر: سعاد ماهر: البحرية 
فى مصر الإسلاميةء القاهرة p AAW‏ صفحات MA‏ 
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البحرية البيزنطية هى القوة البحرية الوحيدة فى المنطقة. فلقد تمكن معاوية بن أبى 
سقیان (١)من‏ غزى جزيرتى رودس وقبرس عام ۲۹ھ (Y) MES‏ ثم تمكن عبد الله بن 
سعد بن أبى سرح ullo‏ مصر من تحقيق نصر كير على البيزنطيين فى موقعة ذات 
الصوارى عام ه؟هثره 10م (Y)‏ التى وضعت نهاية لسيادة بيزنطة البحرية )£( وأجبر 
الإمبراطور البيزنطى قنسطانز الثانى (AtA AAAA ES)‏ الذى «Jia GIR‏ 
على الفرار إلى صقلية متخذا منها مقرا .لواجهة الخطر الأموى )0( ونظرا لأهمية هذه 
الجزيرة حرص المسلمون على شن العديد من الإغارات ale‏ محاولين فتحها )3( وفى 
إحداها كاد الإمبراطور نفسه أن دقع أسيرأ فى قبضة المسلمينء وأصبح الخطر يهدد 


Canard, : البيزنطيين. انظر‎ ad كان معاوية الذى اعتمد على البحرية محركا للحروب الأولى‎ -١ 
M., Les expeditions des Arabes Contre Constantinople, Journal 
Asiatique, Vol, CCVIII, London. 1926, P.63. 
البلاذرى : فتوح البلدان» القسم‎ IVEV- MEE ص‎ ie ANN الواقدى : فتوح الإسلام: القاهرة‎ -Y 
Constantelos, : Last وانظر‎ Vot ص‎ «eM o الأولء تحقيق صلاح المنجد, القاهرة‎ 
D,J., The Moslem Conquests of the Near East as revealed in the 
Greak Sources of the Seventh and The Eighth centuries, in . "B", 
T. XLII, Bruxelles, 1972, P. 338; Bréhier , L., La Marine de 
Byzance du VIII é au XI Siécle, in. "B", T.XIX, Bruxelles, 1949. 
P.3. 
: ص ۲۹۲-۲۸۸ انظر أيضا‎ cÉ الطبری : تاریخ الرسل. ج‎ VEV '؟-الواقدى : فتوح الإسلام, ص‎ 
Theophanes, Chronographia, Col.757. 
/ها١ يضع المؤرخ البيزتطى ثيوقان هذه الموقعة فى صف موقعة اليرموك الفاصلة عام‎ —E 
Theophanes,Chronographia, Col.788.: Jas, 1" 
Theophanes, Chronographia,Col.788;Cedrenus,Georguis,Historiam-e 
Compendium,ed. Migne, Patrologia Graeca, Tome.CXXII,Paris,1864- 
1894,Col.844. 
م.‎ 01-1٤٤ / aT ONY وكان ذلك أثناء خلافة عثمان ين عفان‎ 
quie ين الخطيب: أعمال‎ dll لسان‎ AV ص‎ PAM ابن جبير : رحلة ابن جبيرء بيروت‎ -1 
؛ وانظر أيضا : عمر كمال توفيق : المجتمع العربى‎ ٠١١ ص‎ TE القسم الثالث. الدار البيضاء‎ 
ص۱۷۸.‎ NE مجلة عالم الفكرء الكويت» ١۹۸م العدد الرابع؛ المجلد رقم‎ a الإسلامى فى بلرمى‎ 
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العاصمةء فعقد الإمبراطور lalia‏ مع معاوية (V)‏ واستمرارا للإستراتيجية الأموية 
سعى الأمويون إلى السيطرة على كريت عام (Y) WE sof‏ وإزاء هذا النشاط انتهز 
قنسطانز الثانى أول قرصة سانحة لشغل الخلافة الأموية. فقى 777م/47ه أرسل إلى 
داخل سوريا جماعة المرد allay (Y) Mardaites‏ ليشكلوا خطرا على الخلافةء ولكن 
حرص معاوية على التخلص منهم(؛). 

ثم تمكن الإميراطور قنسطنطين الرايع (1580-57/4م/ر55-44ه) من الصمود 
أمام عنف النشاط الأموى» الذى بلغ ذروته بمحاولة الاستيلاء على العاصمة البيزتطية. 


وقد فشلت هذه المحاولة يفضل وسائل الدفاع المتواقرة العام X‏ 


Theophones, Chronographia, 001.790: Agapius, M., De Menbidj., -١ 
Kitab Al-Unvan, Histoir Universelle, Editeé et traduite en 
Francais, Vasiliev, A.A., Patrologia Orientalis, Tome VIII, Paris. 
1 1912, P.488. 
: ألف قطعة من الذهب. اتظر‎ ٠٠١ وقد حصل معاويةء نتيجة لهذا الصلحء على جزية مقدارها‎ 
Lot, F., L'Art Militaire et les Armées, Tome Premier, Paris. 
1946, P.61; Canard, Les expeditions, PP.66-67. 
ين عبد المنعم) كتاب الروض المعطار فى خبر الاقطار» تحقيق احسان عباس,‎ saaa) ؟- الحميرى‎ 
راجع أيضا: إسمت غنيم: الإمبراطورية البيزنطية وكريت‎ fo) ص‎ (M Vo بيروت (مكتبة لبنان)‎ . 
ص ٤٤ء 100 أمين توفيق الطيبى: إمارة عربية أندلسية فى جزيرة‎ ep MAY الإسلامية, الإسكندرية‎ 
JANTAS أقريطش (كريت): مقال بمجلة كلية التربية. جامعة الفاتحء ليبياء العدد الثانى عشر‎ 
. ٤٤ ص‎ MA: 
هم فى الأصل جماعات مسيحية سكنت الجبالء واتخذت منهم بيزتطة حائطا فولاذيا لحماية آسيا‎ -Y 
الصغرى من الغزوات الإسلاميةء انظر : مؤلف مجهولء العيون والحدائق فى أخبار الحقائق» ج؟,‎ 
Theophanes, Chronographia, 001.790. : أيضا‎ .Y-Y ابريل ٩1۸1م ص‎ 
ولكن السؤال الذى يثور : كيف دخلت هذه‎ VW البلاذرى : قتوح البلدانء القسم الأولء ص‎ -٤ 
الجماعات عير شواطىء سوريا ؟ ويرى الباحث أن البحرية الأموية ريما تكون قد اهتمت بالجائبي‎ 
الهجومى خاصة فى اتجاه العاصمة البيزنطية على حساب الجانب الدفاعى» خاصة فيما يتطق‎ 
بحماية الشواطىء السورية.‎ 
وسام عبد العزيز فرج : العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن‎ o 
TAT الثامن الميلادى, الإسكندرية ( الهيئة المصرية العامة للکتاب)۱۹۸۱م: صفحات‎ 


Vt 


ويوفاة الإميراطور قنسطنطين الرابعه14م/هه إنتهت مرحلة التحدى 
البيزنطى التى مثلها هؤلاء الأباطرة الثلاثة العظام:هرقل وقنسطانز الثانى وقنسطنطين 
الرابع» لتيدأ مرحلة جديدة (١).شهدت‏ العديد من مظاهرالتدهور السياسى.ققى ا معسكر 
البيزتطى كان الإمبراطور الجديد جستنيان الثاني V. 0) (aV To 4 M07)‏ 
(AYANA‏ صغير السن(؟) وأقل كفاءة من أسلافه. وقى المعسكر الإسلامى 
اشتدت الخلافات بعد وفاة معاوية سنة (P) WAV a e‏ وظهر تأثيرها عندما تمكن 
الجيش البيزنطى من اجتياح الشام عام185م/ aV.‏ فاضطر الخليفة عبد املك بن 
ues o Mo aM So ose‏ عقد معاهدة مع الإمبراطور مقابل دقع جزية 
مقدارها آلف دينارء ونصت المعاهدة على أن يكون نصف ايراد أرمينيا وقبرس 
للاميراطور وعلى تقل المردة من شمال الشامء وتحددت مدة المعاهدة بعشر سنوات .)٤(‏ 
ورغم أن لبيزنطة اليد العليا فى هذه المعاهدة إلا أن جستنيان لم يحالفه التوفيق 
بموافقته على نقل المردة» فقد انكشف المد الشبرقى للامبراطورية )5( ولم يستمر أثر 
هذه الهدنة سوى عام واحد.ففى /aV Mele‏ 15م cà‏ عبد lll‏ قيسارية (Y)‏ وفى عام 


١-وسام‏ عبد العزيث فرج : العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية» ص VA‏ 

Cedrenus, Historiarum, Col. 860.-x 

10 ya a VAAY Jub VE Y المجلد الرابع: بيروت‎ eot اين الأثير :الكامل فى‎ -Y 
EEA تحت رقم‎ c اين أبيك : درر التيجان وغرر تواريخ الأزمان» مخطوط بدار الكتب المصرية‎ 
Me) تاريخ تصوير شمسء لوحة‎ 

Gal -5‏ الأثير : الكامل» ifc‏ ص Y TV‏ وهو الذى ذكر أن هذه الجزية تدفع كل جمعة. ءانظر أيضا : 
Agaplus, Al-Unvan, P.407.‏ الذى ذكر أن الجزية تدفع كل cpus‏ ويرّجح الياحث رأى ابن 
الأثيرء نظرا لان أجابيوس يحاول تبرير موافقة الإمبراطور على نقل المردة مقابل دفع الجزية 


01 


asi 
Bury, J.B., History of the Later Roman Empire, 395 Ad to -o 


Ad, 2 Vols., London, 1889, Vol 2, 321.‏ ؛ أيضا: السيد الياز المريني: 
الدولة البيزنطيةء القاهرة (Mo‏ ص ٠١١‏ . 
"اين الأثير : الکامل» ج؛؛ ص Y £V‏ 


Vie 


KAY /LaVY‏ أفصمح الخليفة عن نواياه بعدما فرغ من مشكلاته الداخلية. لذلك ضرب 
الدنانير الذهبية لأول مرةء وأرسلها كجزية بدلا من العملة البيزتطية, مما يدل على قدرة 
الخليفة على استئناف النشاط على الجبهة البيزتطية. كما كان هذا بمثابة إعلان 
الخلفاء لاستقلالهم الاقتصادى (V)‏ وقد حمل هذا معنى التحدى للإمبراطور جستنيان 
خاصة وقد تقشت على العملة عبارة " أرسله بالهدى ودين Gall‏ ليظهره على الدين 
كله'(1). وبالفعل كانت السنوات التالية خير دليل على ذلك فقد هاجم الخليفة آسيا 
الصغرى فى 8اه/؟14م وحقق انتصارين (Y)‏ وفى السنة التالية هاجم مدينة 
سباستابول وذلك نتيجة اغارة بيزنطية هددت منطقة أرميتيا )£( ثم Sis‏ صائفتان 
فى عامى Vo ANE AV Vo‏ فى مناطق الحدود )0(. هذاء بينما اقتصر رد بيزنطة 
على غزى مرعش عامه14م//ا/اه )1( دليلا على مدى الضعف الذى كانت تعانيه. 


-ENI صفحات‎ be اين الأثير : الكامل»‎ IT ص‎ La MESA الیعقویی : تاريخ الیعقویی» النجف‎ -١ 
نظر - بحوث فى التاريخ الاقتصادى, مجلة الجمعية‎ Bale! - وأيضا : لوبيز : محمد وشارلان‎ EW 
لومبار : الذهب الإسلامى,‎ AASA توفيق اسكتدرء ص‎ Goa gg T التاريخية: القاهرة‎ 
ترجمة توفيق اسكندر. ص‎ TA بحوث فى التاريخ الاقتصادىء مجلة الجمعية التاريخية؛ القاهرة‎ 
المجلد الأولء‎ eA EO السيد ناص النقشبندى : الدينار الإسلامى» مجلة سومرء العراقء ج؟:‎ VE 
MV عزيز سوريال : العلاقات بين الشرق والغرب» ص‎ MM ص‎ 

Vo ص‎ quo بدون‎ Yos أسد رستم : كنيسة مدينة الله أنطاكية»‎ =Y 

Theophones , Chronographia, Col. وأيضا:.799‎ YM e E Ss allo AMI ”اين‎ 

Theophanes, Chronographia, Col.799; Cf . Also : Bury, L.R.E, ع‎ 
P. 322 

ه- اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى: Van‏ ص LY‏ اين الأثير : الكامل» جة: ص YVE‏ وكاتت الأولى فى 
مرعشء والثانية فيما بين ملطية والمصيصة. 

Theophones, Chronographia, Col.802 -1‏ ويبرن دور مرعش فى حركة العلاقات 
السياسية بين القوتين. فكثيرا ما حرجت منها الغزوات» وأحيانا تلقت الضربات» واستمر الحال 
هكذا حيث لم ينقطع الصراع. انظر :السيد daal‏ بن زينى دحلان : الفتوحات الإسلامية, جاء 
القاهرة (المكتبة التجارية) ca ME‏ ص ١۹١٠ء‏ وأيضا : علية عبد السميع الجنزوى : الثفور البرية 

الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية قى العصور الوسطىء القاهرة (مكتية الأنجلى) op AVG‏ ص 
Vt‏ انظر خريطة رقم .١‏ 


-Va- 


وإذا كان حكم جستتيان الضعيف انتهى بعزلهء فلم يكن الأمر أحسن حالا 
لبيزنطة قى ظل حكم الإمبراطور الجديد ليونتيوس QO) QNSE AT o)‏ 

واستمرارا لسياسة الخليفة عبد sull]‏ غزا SEN‏ الوليد بن عبد الملك آسيا 
الصغرى من ناحية ملطية فى 1۹/۵۷۷م (V)‏ وفى العام التالى ۷۸ه/1۹۷م أرسل 
جيشا كبيرا بقيادة الحسان بن النعمان بن المنذر الفسانى: وتمكن من استعادة 
القيروان والاستيلاء على قرطاجنة (Y)‏ ش 

وقد ترتب على هذه الخسارة تمرد الجيش البيزنطىء وقبض على الإمبراطور 
وأعلن أبسيمار إمبراطور تحت اسم تيبيريوس الثالث A)‏ 073 ۷۰م/۸۸1-۷۹) )8( 
ومن حسن Ba‏ بيزنطة أن التفوق الأموى الملحوظ فى العلاقات السياسية بين القوتين 
المتصارعتين لم يستمرء إذ تعرضت الخلافة الأموية اخطرين : 


Theophanes, Chronographia, Col. 802; Cf. Also : Hutton, H., -= 
Constantinople : The Story of old Capital, London, 1933, P.55. 

Y‏ اليعقويى : تاريخ الیعقوبی» ج؟.ء ص ١۲ء‏ ابن الأثير : الكامل. ج؛. ص LEY‏ وأيضا: 
Theophanes, Chronographia, Col.802.‏ 

-Y‏ تالف هذا الجيش من ١؟‏ آلف مقاتل. انظر : ابن عذارى المراكشى : الييان المغرب فى أخيار 
المغرب» بيروت i Moe‏ جداء ص ۲۲ t‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبي» Man‏ ص IN‏ الذهبى : العير 
فى خبر من غبرء جداء تحقيق المنجدء الكويت AAT‏ ص AY‏ وأنظر أيضا : على محمد فهمى 
شتا : المركز البحرى ودار الصناعة فى أفريقيا فى العصر العياسى الأول مقال بمجلة كلية الملوم 
الاجتماعية: جامعة الإمام محمد بن سعود, العدد الأول NICA AV‏ ص ۳۹۱؛ أرشبالد لويس 
القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط ١٠٠٠-١٠١1١م:‏ ترجمة أحمد محمد عيسى, 
مراجعة وثقديم محمد شفيق غريال؛ القاهرة (مكتبة النهضة المصرية) MI‏ ص .٠١‏ 

~t‏ كان آبسیمار Apsimar‏ قات ثيم كبير حأيوت البحرى . انظر,: 

Theophanes, Chronocraphia, Col.802. 

وآيضا :وسام عبد العزير ذرج:العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية: ص OV‏ ومابعدها. 


الأول هى قيام شورة ضد الخليفة بقيادة عبد الردمن بن الأشع: استمرت أربع 
ستوات(١)؛‏ والثاتى هى خطر الطاعون الذى اجتاح الشام عام (Y) PAS‏ 
فاستغل الإمبراطور الجديد هذه الفرصة وكثف الجيش oiii‏ تشاطه فى الستوات 
التالية. فقى عام ٠‏ ./ام/المه هزم المسلمون عند سميساطء وآأيضا فى قيليقيا مرتين 
فى Gale‏ ۷۰۳ و E‏ لامرك هو (TY) who‏ كما pial‏ بالإصلاحات الداخلية لمواجهة 
الخطر الإسلامىء وكان أهمها إعادة تعمير جزيرة قبرس» وإدخال تعديلات وإصلاحات 
على الأسطول البيزتطى (E)‏ 

وقى Jb‏ هذه الأحداث يجب الإشارة إلى دور أرمينيا قى الصراع البيزنطى 
الإسلامىء بحكم وجودها كدولة واقعة بينهما )0( حتى أن كثيرا من المعارك التى دارت 
بينهما دارت قى أرض أرمينية. لذا لم تنعم بالاس تقرارء ولم يثبت ولاؤها لجاتب محددء 


: قامت هذه الثورة فى ١۸ه/١٠۷م ولم يقض عليها إلا يصعوية فى 4/ه/”١/ام. والمزيد انظر‎ -١ 
ص 516-1595 وأيضا:يوليوس فلهوزن : تاريخ‎ MAY السعودى - التنبيه والاشراقء ليدن‎ 
محمد عبد الهادى‎ WUY الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأمويةء نقله عن‎ 
ومابعدها.‎ YYE مراجعة حسين مؤنس, القاهرة ۹0۸٠ء أجنة التاليف والنشرء ص‎ :ةديروي١‎ 

*- الذهيى : كتاب دول الإسلامء جاء تحقيق فهيم محمد شلتوت» محمد مصطفى إبراهيم الهيئة 
العامة للكتاب» القاهرة ٤۱۹۷ء‏ ص 07 ؛ سيديو : خلاصة تاريخ العرب: بيروت Ns ANE ٠‏ دار 
الآثارء ص .٠١١‏ وكان هذا الطاعون عام p VAS AVS‏ . ويذكر أن مكة تعرضت أيضا تسيل فى 
العام التالى (KAA AL)‏ ؛ البلاذرى : فتوح اليلدان» قسم ١ء‏ ص WY‏ ابن الأثير : الكامل: 
cf‏ ص 40١‏ . 

Theophanes, Chronographia., Col.802. —+‏ وانظر أيضا : البغدادی : عيون أخبار 
الآعيان ممن مضى من سالق العصر والأزمان: مجلدانء مخطوط بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
Cos qub ۰‏ لوحة رقم M‏ 

Bury, L.R.E., VOL, P. 357. -« 

e‏ فايز نجيب اسكتدر : أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء الرأشدين فى ضوء كتابات المؤرخ الأرمينى 
جيفوند a e ه٤ SCA VAT TY‏ الإسكندرية e VAAY‏ ص V0‏ عبد الرحمن محمد عبد الغنى 
أرمينية وعلاقاتها السياسية بكل من البيزتطيين والمسلمين qaEoV-YY RN ESO)‏ رسالة 
دكتوراه لم تنشر بعد» الإسكندرية VAAN‏ ص ATA.‏ صن AMAA.‏ 


-wW- 


Bode tomes iMm قوتي‎ ih معن‎ ip METOD n VA s 


Zn 


بل كان الؤلاءتيتتقل الى الجانب المنثصر S BAN, dn AN)‏ 
من مشاكلها الداخلية, قامت بنشاط alza‏ قفر P. TERE E‏ 


vm 


المصيصة (Y)‏ ؤقى glad‏ الثالى سنيطرت على حصنين whan‏ )2 

dir PAR Sa الخلافة‎ osia G' gj s ' وهكذا‎ 
Seis اقل‎ n Uk الإمبراطورية البيزنطيةء وذلك بفضل‎ 
ui Gies Jr aris )1( نا‎ SBIR فى کل‎ iay iaa القادر على مواج‎ 


ET metis 


FEES 


iib robur , كرس‎ ai AR ja الثاني‎ 


١-مثال‏ ذلك انضمامهم للمسلمين عقب هزيمة بيزنطة من اأمويين vi e‏ ھم الت Gi‏ 
ot‏ أنظر bdb‏ لع يك € ols Sa HED han,‏ الخ انان ésta‏ 


992. f prr 


NT Aft Clear ja," DÉLuE LE DON geil AME NS 
dara Mu, hoe, 27 العينى م في :تاريخ آم الان‎ etali 0189 
Asi, SIS دا5‎ aad Sta هخ‎ 


Atha Sed bei بدار‎ uns 
o abide ng اب الثثيرة الكامل‎ Tha LAM کارا‎ Des :انتقام الشقيفة‎ XY LEE 
ل شام تعلو« الذهيل:#العن» لص 40+ أب الخد ومذ فة‎ dd نرکا دته‎ bale, UU o de EY 
Villi, uiia RO ۸6 الطلب فى تاريخ حلبء مخطوط بذار الكتب المسرية, تحت رقم‎ 
Tove + د لقاب حفط‎ LAM ote :طقال‎ Castra ويذكر أنه ابهذ هتسمل ينين بإ فم تا‎ 
got fii de iti gon AL EFL اليافي:.مراة:الزمان”‎ 
Laf jala :17 pay Rag iut ابق الشاحتة, حخطوط بمكتبة البلدية بالإمعكندريةأ, تشه رشم‎ 
Rt ue لصم القوي‎ LBS re E aaa ترجمة إبزاهيم‎ kaalt حسينن:الإدارة‎ ٠ 
aa f. NV ص‎ MA 
هن‎ olen enit : esi ai الذهين:‎ aliad llt aei مسلعة يخ‎ Sala :كان ذلك‎ 
abd ER hoa a -« un ض۹‎ Za M o القاهرة‎ snd اخبار من‎ 
دي‎ Oa CE Fade م٠۹١١ الأخبان 4 أجزاء فى مجلدين. القاهرة‎ ane -الدينورى:‎ 
acta Usa أنه اختل‎ jalol! هذه‎ Ligy Aga i E النسيبين: كتاب النيزاسء يغداد‎ - 
lh? DANCAN staat خلفاء الدولة الأمؤية, وقد وصقه الذليفة المنمنور يقوله "إنه جبار‎ ٠ 
NX Lio REDI a al ويكقيه أنه‎ MAT ua Mee AAAY الأشراف وأخبارهم: غريفزوك‎ 
كانت عصورهم أزهى عصور الفتج الترواتى فى العصر الأموى.‎ 


i اليقظان!‎ a jus 


z 


تيبريوس الثالث وقادته (V)‏ وهم الذين كانوا قد يدأوا فى ته ى الانتصارات 
لبيزنطةومن عام pV 0 / AA‏ وعلى مدى عشر سنوات شهدت آسيا :نصغرى Tla‏ من 
حلقات الصراع الطويل بين القوتين المتصارعتين . فبعد .ةا الخليقة عيد cell]‏ اعتلى 
العرش ابنه الوليد (aV Vo Ve o AMAT)‏ وقد أخذت الخلافة الأموية فى عهده زعام 
المبادرة فى معظم الأحوال (Y)‏ فقد حاصر الجيش الأموى بقيادة مسلمة بن عبد الملك 
والعباس بن الوليد Biasa‏ طوانة Us (Y)Tyana‏ طالت مدة الحصار أرسل الإمبراطور 
إمدادات لمساعدة Tatl‏ ولكن دون جدوى E)‏ فاستس لمت قى 46له//١/ام‏ يعد 
حصار دام حوالى سنتين(ه). واتخذ منها الأمويون نقطة اتطلاق إلى منطقة 


Georgius Monachus (Hamartolus, Chronicon, ed. Migne, -* 
Patrologia Graeca, T.CX, Paris, 1863, Col.909; Ghevond, 

Guerres., P.17. 
Jenkins, R., Byzantium; The jJ ققد ساعده فى العودة كل من الخزر ثم اليلغار.‎ 
Imperial Centuries, AD.610-1071, London 1966, P.59. 
LK وعلاقتهم بالإميراطورية البيزتطية. مقال بمجلة‎ JAN : وأيضا: محمد محمد مرسى الشيخ‎ 
MALAE. S جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء العدد الرايع‎ elder! العلوم‎ 
ANETY oe A الرياض‎ 

ANE وسام عبد العزيز فرج : العلاقات بين الإمبراطورية البيزتطية والدولة الأموية» ص‎ - Y 

Theophanes, Chronographia, Col.803. -r‏ وأيضا: البلاذری: آتساب الأشراف. 
جااء ص 170 وهي مديتة حصينة وتوجد فى ثغور المصيصة:انظر : جى لسترانج : يئدان الخلافة 
الشرقيةء بغداد (مطبعة المرابطة) aM o£‏ نقله للعربية وأضاف إليه بشير فرتسيس وكوركيس عواد» 
ص SM‏ 

-٤‏ مؤلف مجهول : العيون والحدائق. Yom‏ الذى يذكر أن قوات الإمدادات كاتت o.‏ ألف مقاتل. 
بينما Si‏ أجابيوس call. +٠ til‏ مقاتل . Agapius,AL-Unvan ., 2.499. : Jl‏ 

ه- اين الأثير : الكامل. ج٤؛‏ ص .55١‏ ويذكر أجابيوس أنها قتحت عام eV VAN‏ ورأى اين 
الأثير هو الأصوب, نظرا للإجماع على أن الحصار دام سنتين: ؤتخللته فترات من التوقف. ومادام 
النشاط الأموى استؤتف عام 1ه فيكون قتحها فى عام aAA‏ انظر : Agapiuis, Al-‏ 
Unvan, P.498.‏ 


البسفور, وكانت من أهم إنجازات المسلمين فى هذه السنوات (V)‏ كما استمر المسلمون 
فى نشاط الصوائف والشواتى. ففى 4/ه/7١/ام‏ فتح مسلمة بن عبد الملك حصن 
e (Y) lapija‏ حصن عمورية فى (Y) eV V/A‏ وقی العام Ie QAI‏ مسلمة 
سورية وفتح عددا من الحصون .)٤(‏ ثم شهد عام ”7ذه//١‏ الام صائفة فتحت فيها 
ثلاثة حصون (ه). وشهد عام /aN‏ الام نشاطا اسلاميا كبيراء إذ تم فتم سبعة 
حصون (V)‏ واستكمل هذا النشاط فى الغام التالى بغزى حصون سدرة وأنطاكية 
بيسيديا وغزالة ومناطق أخرى (۷). ذم تمكن العباس ين الوليد من فتح هرقلة فى 
(Aye ao‏ 

ونتيجة لنجاح النشاط البرى لاخلافة الأموية فى آسيا الصغرى طيلة عشر 
ستوات» حاول البيزنطيون إيقاف هذا النشاط. ففى ۸٠۷م/١۹ه‏ هاجم الأسطول 
البيزنطى دمياط )1( ويعد معركة بحرية اسر أمير اليحر الاموى خالد بن كيسان 


Cedrenus, Historiarum, Col.860; cf. also : Honigmann, E., Die -* 
Ostgrenze des byzantinischen Reiehes von 363 bis lo71, 
Bruxelles, 1935, P.40. 


”-اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى: Yos‏ ص Yo‏ اأذهبى : العير: ص AY‏ 
؟-اليعقوبي:تاريخ اليعقوبى, Yaa‏ صه؟ ؛ابن الاثير: الكامل « ج E‏ : ص ٥۳۵‏ وكان مع مسلمة فى 
هذه الحملة العباس بن الوليد وقد فتح أدرولية . ولزيد من التفاصيل انظر ايضا : الحميرى : 
الروض المعطار » ص £W‏ ؛الجنيلى : شذرات الذهب » ص AA‏ 

٤هي‏ خمسة حصون » وجميعها شرق آسيا السغري . انظر : ابن الاثير : الكامل » ج cÉ‏ ص۷٤ه.‏ 

—o‏ اين الاثير : الكامل . ج É‏ « ص 5هه. 

71 وكان ذلك علي يد ثلاثة من القادة. فقد فتح مسلمة حصون ماسيسة والحديد وغزالة pihy‏ العياس 
بن الوليد حصون سبسطة والمرزياتين » وفت مروان بن الوليد حصن ختجرة c‏ وجميعهم جنوب 
قبادوقيا - انظر : ابن الاثير :الكامل ‏ ج c É‏ ص ۷۸ء . 

/- هذا بينما تعرض الشام لزلازل يقال انها استمرت ٠١‏ يوما . انظر : ابن الاثير : الكامل c‏ ج ٤‏ 


ص l LOAN‏ 
A‏ وتمكن ايضا من فتح حصون اخري منها قذسرين. ابن الاثير : الكامل « ج E‏ ۰ص ٥٩۱‏ ۰ انظر 
خريطة رقم A‏ :| 


Nicephorus , S., Patriarchae , Breviarum de Rebus Gestis Post — 4 


Imperium Mauricii , ed . Migne , Patrologia graeca, Tome. C., 
. Paris, 1860, Col. 952 . 


-A.— 


إلا أن الإمبراطور أفرج عنه(١)‏ والواقع أنه بينما كان الإمبرطور متخوفا من الخطوة 
التالية للنشاط الأموى» كان الخليفة فى Ula‏ تجعله يفكر فى تحقيق الحلم الذى ظل 
يراود الخلفاء المرواتيين كضرورة سياسية وحربية, من أجل تأمين سلامة الدولة الأموية 
التى كانت بيزتطة تقف منها موقف العداء منذ البداية (Y)‏ خاصة وأن الإمكانيات 
أصبحت متاحة وأهمها الأسطول الإسلامى(؟). ثم كان نشاط السنوات العشر السابقة 
فى آسيا الصغرى خير تدريب لقوات الخلافة الأمويةء كما لم يكن يفتقد القادة الأكفاء. 
هذا بالإضافة الى مساندة دولة قوية الأركانء وخلافة مستقرة الأوضاع.على حين أن 
الجانب البيزنطى افتقد الاستقرارء وشمله الفساد(٤)ء‏ وتدهورت قوته العسكريةء وساد 
الصراع غلى العرش. علاوة على الأخطار الخارجية. أهمها خطر البلغار(ه). 

وأدت الفوضى التى وصلت اليها بيزنطة الى قيام ثورة ضد جستنيان بقيادة 
باردانس 8237081065 الذى أصبح إميروطورا تحت اسم فیلیبیکیس(۷۱۲-۷۱۱م/ 
اه( 


. M ؛ أيضا: سعاد ماهر : البحرية » ص‎ ٤۸ص‎ »٤ ج‎ c -ابن الأثير : الكامل‎ ١ 

» -جوزيف نسيم يوسف : تاريخ الدولة البيزتطية » الإسكندرية ( مؤسسة شباب الجامعة) 1544م‎ Y 
AV ص‎ 

*-أحمك مختار العبادىء والسيد عبد العزيز سال : تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر والشام؛ بيروت 
۲ م + ص «VE‏ 

Nicephorus,Breviarum,col .956-£ 

Cheira,M.A.,Lutter Arabes et Byzantins,laconquete et -o 
L'organisation des frontieres aux vii et vili Siecles, Alexandrie, 


1947 ,P.180. 

Georgius Hamartolus , Chronicon , col. 909, cedrenus - 1 
;Historiarum,col.860. ;Cf.also: Manojlovic, G.,le peuple de 
Constantinople ,in"B",tome. xl bruxelles,1936,p.684; 
Honiamann, Die Ostgrenze, P.40. 


AY 


ولكن هذا الإمبراطور لم يتمكن من قعل شئ لمواجهة هذه الأوضاع المترديةء واكتقى 
بتعمير المناطق التى تعرضت لهجمات المسلمين يجماعات من الأرمن »)١(‏ حتى دير 
الجيش بقيادة الوزير أرتيميوس, Ate miUS‏ مؤامرة أطاحت بالإميراطور. وعين 
هذا الوزير إمبراطورا باسم أناستاسيوس الثانى (Y) (aV AE)‏ وكان 


di‏ اهتماماته تقوية جبهة آسيا الصغرى لواجهة النشاط الأموى .فمين على ثيم 
ری a MIS‏ اموي fs‏ 


الآتاقول قائدا كفنا يدعى O) ad‏ ثم أرسل سقارة الى الخليفة الوليد. وقد أكدت 
هذه السقارة بعد عودتها الإلتميراطور الأنباء التى تفيد أن الوليد يعد حملة كبيرة هدفها 
القسطنطيتية .)٤(‏ فكان على الإميراطور البدء فى الاهتمام يوسائل الدفاع البرى 
والبحرى. تحسيا لحصار قد يطول(ه). ولعله لم ينس الحصار الأول لعاصمته ell‏ 
معاوية ين أبى سقيان. هذا من جهة؛ ومن جهة آخرى فكر فى إرسال حملة بحرية 
dau‏ المراكز البحرية الإسلامية بهدف (V) abit!‏ ولكن حدث تمرد داخل صفوق 
الجيشء وأتدلعت حرب أهلية malls‏ بالإمبراطور فىه (V) MeV‏ 


Ostrogorsky.G.History of ihe Byzantine State, Tr.by,J. Hussy, —\ 
Oxford, 1956, PP. 135-136. 
Georgius Hamartolus, Chranicon, col. 909; Theophanes, -Y 
Chronographia, col.805; Cedrenus, Historiarum, col.861 

. Nicephorus, Breviarum, col.956 + 
Theophanes , Chronographia, col. 806; cf. also: Jenkens, The -i 

Imperial , P.61. : 
وايضا جوزيف نسيم يوسف: الدولة‎ Nicephorus, Bréviarum, col.. 956 -o 
.١؟١ص البيزتطيه.‎ 

1- فى مکان على ساحل آسیا الصغرى اسمه Phoenix‏ يحصيل مته الاسطول الاموى 
على الأخشاب. Theophanes, Chronographia, col. 806; spl‏ 
Nicephorus, Breuiarug, col. 956.‏ 


. Theophanes, Chronographia, coi.811; Georgius, Hamartolus, -v 
Chranicon, col. 912. 


~A 


وهكذا شهد ANU م۷٠١ ple‏ تطورا جديدا نى الأحداث. ڈث ى بيرنطة اعتلى 
عرش الإمبراطورية ثيود وسيوس الثالث (10/-/ fis (AAAI aV‏ «مشق تصادف 
وفاة الوليد وتولية أخيه سليمان بن عبد الملك (Qe Sa a AAT NT)‏ ولكن اختلفت 
الأهداف. فقد استعد الإمبراطور لمقاومة الحصار بالاهتمام بالحصون والأسوار 
وتخزين الغلال(۲)ءبينما استكمل الخليفة استعدادات سلقه»مع الاستمرار فى المناوشات 
على جبهة الحدود فى آسيا الصغرى.ققى 17ه/ qui eV ١‏ حصن الحدود (Y)‏ وفى 
العام التالى أرسل الخليفة ابنه داود فى صوائف فتحت حصن المرآة(٤).‏ وفى نهاية 
نفس العام مهد الخليقة لعمله الكبير بغزوة بحرية بقيادة عمر بن هبيرة الغزارى(0) وقد 
أشرف بنفسه على استعدادات الحملة يحماسة كبيرة(1)» واختار لقيادة هذه الحملة 


Agapius, Al-unvan, P.501—4 
THeophanes, Chronographia, Col. 812; Cf. also: Cheira ‚La lutte, -Y 
p. 181; Bury, L.R.E,, VOI Il , P. 371. 
Cedrenus, Historiarum, Gol. 864 . -Y 
- ٤٣ص‎ Nae وأيضا : الیعقوبی: تاريخ اليعقوبى»‎ 
التويرى:‎ Vigae اين الأثير الكاملء جه‎ EY cus يوجد بجوار ملطية. انظر: اليعقوبي: ج؟,‎ E 
تحقيق على محمد البجاوىء القاهرة (الهيئة العامة)‎ YA ج‎ cul نهاية الأرب فى فنون‎ 
TOY ص‎ AAYA AAYAN 
ola) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء ط؛ء القاهرة‎ V ه- الطبرى: تاريخ الرسل والملوك. ج‎ 
ON انظر الخريطة رقم‎ Y o coum الكامل»‎ a" ؛ ابن‎ 077 Go ۱۹۹٤/۵۱۳۸۶ المعارف)‎ 
حدثه بعض العلماء بأن هتاك حديث عن الرسول لى الله عليه وسلم بان الذى سيفتح‎ ai 
القسطنطينية سيكون اسمه اسم تبى"هو النبى سليمان". كما أعلن الخليقة عن عزمه على‎ 
شتراك بنفسه فى القتال إذا ما أظهر البيزتطيون مقاومة طويلة. انظر : مؤلف مجهول: العيون‎ 
والحدائق. ص٤۳٠ وانظر .أيضا:‎ 
Finlay, G., History of the Byzantine Empire from Dccxv! tom 
VII, London,1906,P.16. 
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at‏ مسلمة أقضل قادته(١):‏ وحشد Ul‏ قوات بلغت ۱۸۰ آلف جندى(؟). كما بلغ 
إجمالى وحدات القطع البحرية حوااى٠٠۸٠سفينة‏ شاملة جميع أنواع السفن 
(Ya ali‏ واتخذ الخليفة من دابق معسكرا d‏ ومنه قام بتوديع جيشه(4). ويد زحف 
الجيش وكان يتقدمه القائد سليمان ثم مسلمة بن عبد الملك وحاول الجيش البيزتطى 
عرقلة هذا الزحف ولكن دون جدوى(ه) ووصل جيش سليمان إلى ثيم GYI‏ ول وهنا 


Nicephorus, breviarum, 601.956 -١‏ وأيضا: مؤلق مجهول: العيون والحدائقء 
ص 7- . وقد أحاطت شجاعة القائد مسلمة الكثير من الروايات. انظر : اين الأثير: الكامل .8-2« 
ص7 ١ء V4‏ الدميرى:حياة الحيوان الکبری» طه؛ القاهرة i VAVAZ ANT SA‏ جاء lege‏ وعن 
أصله أتظر: عيد الله خورشيد البرئ :القيائل العربية فى مصرء القاهرة Moe MW‏ 

Y‏ — العينى: عقد الجمانء dagl Va‏ رقم IYA‏ . ويقول المؤرخ البيزتطى نقفور'جمع المسلمون قوات 
Y‏ تحصى من الفرسان والمشاء* Nicephorus Breviarum, Col.956.; til‏ 

Theophanes, Chronographia, Col. 8il; Niceephorus, Breviarum, -*‏ 
Col. 956‏ وأيضا: ابن منكلى : GOS‏ الأحكام المملوكية والضوابط الناموسية فى فن القتال فى 
اليحر » مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم YY‏ تيمور, ورقة رقم £A £V‏ £5( مؤلف مجهول: 
العيون والحدائق» u Yoge‏ : . 

Theophanes, Chronographia, Col.816.—£‏ وانظر أيضا: اليعقويى : تاريخ 
اليعقوبى»ء ج؟, ENa‏ ابن الأثير: الكاملء جه» ص۲۷ءوانظر أيضا: Diehl, ch. et‏ 
Marcais, G.,le monde Oriental De 395- I08l,paris, 1936, p.251‏ 

ه- pal‏ الأسطول البيزتطى مدينة اللاذقيةء وأكن دون نتائج هامة. انظر : اليعقويى:تاريخ اليعقوبى» 
Yan‏ ص55 .. 


—At- 


E 


تجمع الروايات على أنه cola‏ مفاوضات بين القائد سسليمان وليو 
VS‏ ثيم (Vy dea OM‏ وك ان اله دف الظاهرى لسليمان 


Theophanes, Chronographia, Col.8ll.-v‏ ويذكر المؤلف المجهول أن قادة العرب 
اتفقوا مع ليو على أن يعترفوا به إمبراطورا إذا ما دخلوا العاصمة. انظر: مؤلق مجهول: العيون 
والحدائق» Yoga‏ وأن ليو أقسم لهم بالموافقه على هذا الاتفاق. ويقال أنه كان يسعى اخديعة 
العرب» وتجنب أن “تشرب الأرض دم الرجال'. انظر: Denys de. Tell-Mahré,‏ 

(DeAnonyme de Zugnin), La Chroni que, trchabot,J.B., Paris, 

PP. 12-13;Cf. also: Bury, 1.R.E., Vol.Il,P.397.‏ ,54,1895 اللغة التى 
استخدمها لیو فى مفاوضاته مع العرب» لا شك أنه استخدم اليوتانية والعربية حسب مقتضيات 
الموقف. وإن كان المؤرخ أسد رستم يرى أن القول بمعرفته اللغة العربية قول ضعيف» على أساس 
أن مصدر هذا القول هو مؤلف OS‏ العيون والحدائق: وهو مجهول الاسم وأيضاً BY‏ الكتاب 
نقسه لم يدون قيل التصف الثاني من القرن الحادى عشر الميلادى. ولكن الباحث لا يؤيد رأى أسد 
رستم وإلا يماذا تفسر كيف اشترك gal‏ فى مباحثات أحد أطراقها يتحدث العربية؟ 
انظر: مؤلف مجهول: العييخ asian Hs‏ ص . Brooks, E., The CompaingniLad,‏ 
of 716-718 from Arabic Sources J.H.S.,T.XIX,1898, PP.21-‏ 
,22 أيضاً: آسد رستم: خرب فى الکنائس» بيووت ۱۹۰۸م» ص TN‏ أنظر الخريطة رقم ؟. 


~Ae— 


هوالتباحث » بينما كان الهدف الحقيقى الرغبة قى القيض على ليو. ولم ينتظر سليمان 
كثيرا فقد بدا فى حصار عمورية .)١(‏ وكان لیو من الذكاء حتى أنه كان على علم 
بنوايا ا مسلمين ومن ثم فقد استفاد من ذاك بالتظاهر وابداء التعاون مع سليمان» uo‏ 
الوقت نقسه كان cols‏ من صمود مدينة عمورية. وبالفعل نجحت سياسته ورقع 
الحصار» ومرة أخرى دارت اتصالات Gu‏ سليمان وليو بغرض ds‏ اتفاقية سلام 
بيتهما(؟). واتبع ليو نفس الأسلوب القائم على المراوغة, ذلك الأسلوب الذى ساهم فى 
مساعدة ليو على إنقاذ عموريةء خاصة وأنهم تحركوا خلف حدود ثيم (Y) de AUS‏ 
ul‏ هذه الأثناء حدث تطور جديد؛ فقد ت.هورت العلاقة بين sal‏ والإمبراطور. خاصة 
oly‏ الإمبراطور Qe‏ ابنه على ثيم الأويسيكيون (E)‏ فتقدم ليى وهزم ابن 
الإمبراطور(ه). وترتب على هذا نتائج Tala‏ ليس بالنسبة gall‏ فقط بل لبيزتطة نقسها. 
فقد قوی مركز ليو بهذا الإنتصارء فكسب إلى جانبه ستراتيجوس ثيم أرمينيا 


— ا سی 
theophanes, Ghronographia, Col. 812; Georgius Hamartolus —4‏ 
Chronicon, Col. 913; Cedrenus, Historiarum, Col. 864; Cf. Also:‏ 
Diehl,CH, Leo HI and the Isaurian, Dynasty 717- 802 C.M.H.,Vol.‏ 
lv, Cambridge, 1936, P.2.‏ 
این الأثير: الكامل» ج co‏ صض۲۷؛ مؤلف مجهول: العيون والحدائق» ص۲۸. 
Theophanes, Chronographia, Col. 81l; Cf. Also: bury, L. R. E., -Y‏ 
P. 383; Ahrweiler, H., L' Asie miheure‏ 
et les invasions Arabes, VII - IX siecles, dans Revue Historique,‏ 
Tome CCXXVII,1962, pp. 5- tl; Oman;C .The byzantine Empire,‏ 
Oxiord ,1892, P.183.‏ 
6— وسام عبد العزيز فرج : العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية. ص MP AE‏ 
م- Nicephorus, Breviarum, Col. 956;Agapius, Al-Unvan, P.50l; Cf‏ 
Also : Bury. L.R.E., VOI Ill, P.383.‏ 


AL 


ارتابازدوس )9( هذاء فى الوقت الذى أدرك فيه كبار رجال if‏ 'طورية خطورة 
الأوضاع التى تتعرض لها بيزنطة فى ظل إمبراطور GUE ane‏ ليو إميراطورا 
بعد أن تتازل ثيودوسيوس الثالث (Y)‏ يهدوء بدون إرامة slasi‏ مقايل ضمان 
سلامته(؟). وقد تم الاتفاق على هذا plaf‏ البطريرك جرمانوس الأول )0 AAYY -V3‏ 
(E) (CA‏ ويعتقد الباحث أن ثيودوسيوس تنازل عن العرش بعد تأكده من صعوية 
مواجهة المسلمينء الذين تقدموا مجتاحين كل ما يعترضهم(ه). 


—& gk uid وقد دوج ليو بابنته وتدعى‎ Nicephorus, Breviarum, ol. 960.-* 
Guilland. R., Patrices de Leo Ill a Michel Il, تنفيذا لوعده. انظر‎ ( Anne) 
in Variorum, London, 1976, P.319. 

Theophanes, Chronographia, Col.816; Nicephorus, Breviarum, -Y 
Col. 956; Georgius Hamartolus, Chronicon, Col.913; Cedrenus, 
. Historiarum, Col. 864. 

Theophanes, Chronographia, Col.816; Cedrenus, Historiarum; -Y 

ufa وقد أجيره البطريك على أن يقسم الا‎ Nicephorus, Breviarum, Col.956.-£ 
Anastos, M.V., Iconochasmand ببدع تؤثر فى العقيدة والكنيسة.انظر أيضا‎ 


Imperial rule 717-842, C.M.H., Second Ed, Voi IV, Part l, 
Cambridge, 1967. P.62. 


وفى هذا المجال لايمكن أن تغفل دور الجيش فى تعيينه.انظر:عفاف سيد صبره:الإمبراطوريتان 
البيزنطية والرومانية الغربية فى زمن qol Us‏ القاهرة Mua e MAT AMET‏ 

Georgius, Hamartolus, Chronicon, col. 913; Cf. Also : Oman, ~e 
Ch., The Dark Ages 476-918, London, 1923, P.300. 


AV 


وهكذا وياعتلاء لیو SI‏ عرش الإدبراطورية كانت البداية لأسرة جديدة تنسب 
إلى اسمه هى الأسرة الأيسورية (V)‏ تلك التسمية التى أثارت كثيرا من الجدل الذى لم 
بنته حول أصله ilgay‏ ليس هنا مجال الإناضة فيها (Y)‏ 


Cedrenus, Historiarum, Col.861; Cf. Also : Diehl, ch., Etudes ك١‎ 
Sur l'Histoire Byzantine Empire, .15: Bailly,A, Byzance, Paris, 
] 1939, P.159. 
: هذا الرأى انظر‎ ge من مرعش أو أيسوريا.‎ Gl ؟- هناك آراء تقول‎ 
Theophanes, Chronographia, Col.814; Cf. Also : Hussy, J., The 
من سورياً. عن‎ Gl وهناك من يقول‎ Byzantine World, London, 1967, P.127. 
Vita Stephani Junioris , ed..Migne, Petrologia Graeca, : هذا الرأى انظ‎ 
T.C, Paris, 1860, col.1084;Cf Also : Karl Schenk, Kaiser leons 
Ill, Wallen in Inneren, in "Bz", 1896, p. 296 ff. 
من جرمانيكا فى سورياء وأن الأمر قد اختلط على‎ Seal وقد أثيت شينك أن ليو‎ 
أيضاء ولكن توجد فى‎ Germanikopolis ثيوقان بين جرمانيكا هذه وبين مدينة آخری تسمى‎ 
من احمل سورىء كما يريط شينك بین موطته‎ gal حولية ثيوفان من اليونانية إلى اللاتينية, يذكر أن‎ 
Runciman, S. Byzantine style and وبين معرفته اللغة العربية. ويؤيده كل من‎ 
civilization, Penguin, 1981, P. .82: Head, C; Who was the real of 
Leo the Isaurian ? Bruxelles, 1971, "B", PP. 105-108; lorga, N., 
Origines de l'iconoclasme, Bulletin Acad. Roumaine, XI, 1924, 
` . P.147. 
علاقة . صداقة‎ olti وقد‎ JU uM توافر‎ ofa نبيل‎ aal كما تذكر الروايات أنه لم يكن من‎ 
لم تستمر . وفى عهد الإمبراطور آناستاسيوس أصبح قائدا على شيم‎ Sly بینه وبين جستنيان‎ 
: الأناضول. عن ظهوره على المسرح العسكري ثم السياسى انظر‎ 
"Theophanes, Chronographia, Col.816; Nicephorus, Breviarum, 
Col.956; Georgius Hamartolus, Chronicon, Col.913; Cedrenus, 
Historiarum, Col.861; Cf. Also : Moeller, W., History of the 
Church in the Middle Ages, Translated from the German by 
Rutherfurd, second ed, London, 1910, P.14; Rene, G., Byzantium. 
lis trimpls and tragedy, New york  , 1962, P.31; Oman 
071 Byzantine Empire,p.183. 


A 


ld. Md‏ رهد د 


[PN‏ شات n‏ أن_تمنح بيزنطة رجلا أقل ما يقال Ge‏ أنه يستطيع 
مواجهة الأخطار التى تهددها. فغير GLA‏ أنه فى الوقت الذى اعتلى فيه العرشء كانت 
منطقة آسيا الصغرى وحتى البوسفور مفتوحة أمام المسلمين. بينما لم يكن لديه سوى 
جيش منهك. حطمته الحروب والثورات الداخلية (V)‏ حتى وصلت الإمبراطورية إلى 
أقصى درجات الضعف والتردى. ويكفى أنه تعاقب على حكمها ستة أباطرة فى حوالى 
شرين Sd :)5( CE‏ عليه gl Soka caa Fels‏ اقترب من بخر 841 (T)‏ 


ثم تتعرض الروايات ت لوعد ليو بالحضبور olea‏ :عل يكن هذا إلا بخداعا 


el bh aH anii 


i. S 


TIE عير )ليحر‎ aui a 


fod hs : 


oH ale god atu Loa) Gen, لوادت‎ ind. 


ih nd ias. as 
وا‎ mda Feds megaa Rad acd. Sas ووب‎ ets 


assi Ga ut 


Nicephorus, : ss’ Pérgamün ts uy ‘Sardi مجتاحا في طريقه مدن ارديس‎ -Y 

Breviarum, Col. 956; “Cf. Also "i “Jories; , the’ Cities of the” 
Eastern Roman Provinces, Oxford,” 1972, ‘pp. 34-37; Canard: >“ 
M., Byzantium and the Muslim World in the Middle of the 'Elevei 


Century, C.M.H., ‘Vol, JV, Part 1, Cámbridge, "1967, 5.698 
الحنبلئ : شذرات‎ Y. I م۳١١ القامرة‎ ١ المختصر فى أخبار البشرء طا‎ : ailes ٤ 
: Lad وانظر‎ .١١١ ص‎ oa 
Brooks, EW. The Struggle with the Saracens 717-867, C.M.H., 
Cambridge, 1936, Vol IV, P.119. 


A 


العاصمة 9( وسرعان ماتجمعت القوات Za pall‏ لبحرية فى أول سبتمير ۷١۷‏ م/محرم 
5 ويداً الحصار (؟). هذاء بينما كان ايى على Leal‏ الاستعداد؛ Shad‏ المخازن وقوى 
الحصونءوقام يغلق مدخل القرن الذهبى بسلاسل حديديةء لإحكام السيطرة على 
البوسقور AT)‏ ولكونه قائدا محنكاء فقد أرسل جيشا لقطع الطريق على الجيوش التى 


Theophanes, Chronographia, Col.816; Nicephorus, Breviarum, -3‏ 
Col.956; Georgius, Hamartolus, Chronicon, Coi. 924‏ 
ويعلق الأستاذ الدكتور جوزيف نسيم على سيطرة القوات الأموية على أييدوس بغير Raga‏ بآن ليو 
كان قد سحب كل قواته gd‏ عن القسطنطينية. انظر جوزيف نسيم الدولة البيزنطيةء من 
“AWA‏ 

Theophanes, Chronographia, Col.816; Georgius, Hamartolus. -Y 
Chronicon, Col.924; Cedrenus, Historiarum, Cols.864-865 
وكانت القوات البحرية قد وصلت للعاصصمة بقيادة‎ .٠٠١ وأيضا : المسعودى : التنبيه والاشرافء ص‎ 
فى الوصول إلى‎ (eV So A3) عمر بن هبيرة الفزارى: وهو الذى كان قد نجح فى العام السايق‎ 
: خليج القسطنطينيةء وهذا من قبيل استطلاع للمهمة القادمةء آلا وهي هذا الحصار. انظر‎ 
Tritton, : والمزيد من التفاصيل انظر أيضا‎ LEY-EY ص‎ Yaa اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى»‎ 
A, S., Notes and Communications siege of Constantinople Ad. 


714-716, in Bulletion of the Schoo! of Oriental and African 
Studies, London 1959, section 1, Vol.XXIl. PP 351-352. 


-٣‏ وهى المعروفة باسم المأصر انظر ميخائيل عواد المآصر فى Ob‏ الروم والإسلامء بغداد 
۸ صا“ وديع فتحى عبد الله العلاقات السياسية بين الدولة البيزتطية والخلافة العباسية فى 
age‏ الإميراطور ثيوفيلوس AYA)‏ ؟654م/4١198-71ه):‏ الإسكندرية Ula, AAY‏ ماجستير لم 


تنشر بعد ص ۸۸ انظر حريطة رقم 5 


يمكن أن تأتى من سوريا (V)‏ ورغم هذا استمر الحصار الإسلامى العاصمة البيزنطية 
حتى شتاء العام التالى pV YAVAS‏ وكان البرد قاسيا لم يتحمله المسلمون (Y)‏ 
وتعرضوا للجوع وقلة المؤن» ellas‏ الرجال والخيول (Y)‏ فساءت أحوال المسلمين وزادت 
تردياً لوفاة القائد سليمان )£( وفى JE‏ هذه التطورات chin‏ مفاوضات بين الطرفين 
لرفع الحصارء وأكنها لم تنجح لإصرار مسلمة على تحقيق هدف الحملة (ه). 


Theophanes, Chronographia, Col.816; Cf. Also: Cheira, la lutte, -١ 
وأيضا : وسام عبد العزيز فرج : العلاقات بين الإمبراطورية البيزتطية والدولة الأموية,‎ p.185. 
Mops 

Theophanes, Chronographia, Col. : يوم انظر‎ Gls 22» فقد غطى الجليد الأرض‎ -Y 
816; Nicephorus, Breviarum, Col.959. 
Hutton, وأيضا‎ VV ؛ الذهيى : العبر: ص‎ EY وأيضا اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى» ج؟. ص‎ 
Constantinople, P.56; Jenkins, The Imperial, 2.63. 

Theophanes, Chronographia, Col.817; Nicephorus, Breviarum, -Y 


Coi. 959.‏ 
حتى أنهم أكلوا الميتة. ولزيد من التفاصيل انظر : اليعقويى : تاريخ اليعقوبى» Vag‏ صفحات 
SELEY‏ مؤلق مجهول : العيون والحدائقء ص IY‏ الذهيى : دول الإسلام» ص 1۷. انظر ايضا 

الملحق رقم ۲ . 

Theophanes, Chronographia, Col.816; Georguis Hamartolus, —t 
راجع‎ ١١7 وأيضا : اليعقوبى» ج؟ء ص٤٤ ؛ الذهيى: العبرء ص‎ Chronicon, Col. 4 
Canard, Le Expeditions, J.A., P.87. : Lal 

ه- ابن الأثير : الكامل. جده. ص۲۷؛ مؤلف مجهول : العيون والحدائق» صفحات 3 YY-Y‏ وتلاحظ 
تزايد حالات الاتصالات والمفاوضات. وقد نجح ليو عن طريقها فى إنقاذ عمورية. ولكن ليو لم 
يستمر فى anf‏ للنهايةء فقد كان مقررا أن يقوم مسلفة وسليمان بغزى العاصمة رقت قيام ايو 
بالثورة ضد الإميراطور بمساعدتهما. ولم تكن هذه هى المرة الأولى أو الأخيرة التى يقوم فيها 
العرب بعساعدة ثورة ضد بيزنطة. فقد سيقها محاولة عام cAÍA/ÀVM‏ وأعقبتها أخرى عام 
ااخمكرا.لاهف. عن هذه الاتصالات« ولزيد من التفاصيل Canard, Byzantium : yai‏ 


and the Muslim world, C.M.H., 1967, P.698; Canard, le 
expeditions, J.A., PP.87-88; Jenkins, Byzantium, P.62. 


EIS 


وإزاء هذا الموقف الصعب الذى أصبحت فيه قوات مسلمةء وصلته إمدادات 
بحرية فى ربيع ۷۸م من مصرء وبرية من أقريقيا. وقد ساعدت هذه الإمدادات على 
إطالة أمد الحصار(١).‏ ولكن كان ضمن جيش هذه الإمدادات البحرية جماعة من 
المسيحيين تحولوا إلى جانب الإمبراطور ليو الذى نجع فى تحريضهم على العصيان. 
وأستغل ليو هذا mas‏ نيرانه لهذه الأساطيل (؟). 

ولم تكن الإمدادات البرية أحسن fs‏ فقد تعرضت لكمين ألحق بها هزيمة “(TY‏ 
هذاء بالإضافة إلى أن الخليقة أرسل ابنه داود على رأس جيش بغرض تدعيم مسلمة, 
واثارة اضطرايات داثمة فى آسيا الصغرى. ولكنه لم يحقق الهدف الأولء إذ لم يصل 
إلى dabas‏ كما أن قبضة ليو القوية على آسيا الصغرى alla‏ دون تحقيق الهدف 
الثانى )£( كذلك لم يكن هذا الوضع السيىء للقوات الأموية هى فقط الذى ds me‏ 
كان هناك Lad‏ خطر المجاعة وانتشار الطاعون )0( بالإضافة إلى مساندة البلغار 
للبيزنطيين. وبالفعل تمكن البلغار من إلحاق هزيمة بالقائ البحرى عمر بن هبيرة .)١(‏ 


-١‏ خرجت إمدادات مصر بقيادة القائد سفيان من الإسكندرية. Uiga‏ من ٠٠١‏ ناقلةء ودخلت 
اليوسقور ووصلت لمكان الحصار حاملة القمح والأشلحة. La‏ إمدادات أفريقيا فكانت بقيادة القائد 
En‏ وضعت عددا من الثاقلات حاملة Models‏ ووصلت إلى خلجان Bithynia til‏ انظر: 

Cheira, la lutte, P.186; Finlay, byzantine Empire, P.18. 

Theophanes, Chronographia, Col.817; Nicephorus, Breviarum, -Y 


Col. 959; Cedrenus, Historiarum, Col. 865; Gf Also:Bury,L.R.E., 
i Vol .Il, P.403 


وقد حصل البيزنطيون على ماتحمله هذه السفن من مؤن واسلحة وعادوا بها للعاصمة البيزنطية. 
انظر الملحق رقم Y‏ 

Theophanes, Chronographia, Cols, 813-817. Cf. Also : Bury, فك‎ 
L.R.E., P.403. 

Cheira, la lutte, P.186. ~¢ 

Canard, ie Xepeditions, P.83; Oman, Byzantine Empire, PP.185- s 
186. 

Nicephorus, Breviarum, Col 961.-1‏ وأيضاءاين كثير:البداية والنهاية فى التاريخء 
طا القاهرة (مطبعة السعادة), ane oe VE AE ATLAS ATA Ye‏ صفحسات = 


-4Y 


وفى يوم الجمعة الموافق Ye‏ صفر 4كه/ أكتوير VAY‏ توفى الخليقة 
سلیمان(۱) فكتب خليفته عمر بن عبد العزیز (p "۲١-۷۲۷۶ھ VAN)‏ يأمر مسلمة 


ob AAAY =‏ كان المؤرخ البيزنطى ثيوفان يرى أن البلغار لم يفعلوا هذا بدافع مساعدة 
الإمبراطورء ولكنهم كاتوا يردون بعض القوات العربية التى أتت إلى أرض اليلقار سعيا وراء الكلا. 
Olai‏ : 

Theophanes, Chronographia, 201.858 

ولكن الباحث يرى أن دور البلغار كان الفرض منه مساعدة الإميراطور؛ فقد كان خان البلغار ترفل 
يدرك ببعد نظره خطورة النجاح الإسلامى؛ وإلا فبماذا نفسر العلاقات الودية التى سادت بين 
بيزنطة والبلغار طوال الاعوام الثلاثين GIGI‏ لهذا التاريخ ؟ لزيد من التفاصيل UEM‏ : 
Ostrogorsky, Byzantine state, P.139; Diehl et Marcais, Le Mond,‏ 
P. 252: Vasiliev, Byzantine, p.236; Bury, L.R.E.,p. 404; Bailly,‏ 
Byzance, P.160; Canard, Byzantium, C.M.H., 1967, P.698;‏ 


Anastos, Imperial Rule, C.M.H., 1967, P.63; Brooks, The 
siruggle, C.M.H., 1936., P.119. 


وأيضا : وسام عبد المزيز فرج : العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة dg‏ ص SAW‏ 

LE : النويري‎ AT المسعودى : التنبيه والاشراف, ص‎ STV ص‎ co أبن الأثير : الكاملء ج‎ -١ 
سعيد بن اليطريق : التاريخ‎ EYA العينى : عقد الجمان, لوحة رقم‎ ٠١ ص‎ V الأرب» ج‎ 
العيون فى تاريخ‎ Rag: ؛ ابن رسول‎ £f ص‎ pA المجموع على التحقيق والتصديق» بيروت‎ 
ويقال‎ EVV ورقة رقم‎ ee طوائف القرونء مجلدانء دار الكتب المصرية . تحت رقم 4414 تاريخ‎ 
أنه توفى ودفن فى دابقء التى مكث يها منذ بداية الحملة. أنظر : مؤلف مجهول : العيون والحدائق,‎ 
AY ge 


-AY- 


بالعودة يبقية "ENT‏ 148« ووجه له خيلا وطعاما لمساعدتهم 9( 
" الحصار Gita ot‏ الحجة Yo/.A54‏ ألغسطس TU SAT‏ وقام أسطول 
بنقل الجيش البرى إلى آسيا الصغرى. ولكن هذا الأسطول تعرض لعاصفة أثناء عبوره 


Theophanes, Chronographia : وكانت يقيادة عمر بن قيش وهو قائد يحرى . انظر‎ -١ ٠ 
وأيضا : خليفة بن خياط : تاريخ خليفةاين خياطء القسم الأول؛ تحقيق سهيل زكارء‎ Col. 817. 
ص 55 ؛ اين الأثير : الکاملء جبهء س‎ Vie ؛ اليعقوبى : تاريخ اليدقويى»‎ EYY ص‎ op ATA مشق‎ 
Brooks, E., The راجع أيضا:‎ VATY ؛ مؤلف مجهول : العيون والحدائقء ص‎ HAJ 
Arabic in Asia Minor 641-750, From Arabic sources, J.H.S., Vol 
XVIH, 1898, P.196. 
Georgius Hamartolus, Chronicon, Col. 924; Cedrenus, - x 
1 Historiarum Col. 868. 
وهتاك اجماع على أن الحصار استمر عاما واحدا تقريبا "فا محاصيل التى زرعت أثناء الحصار قد‎ 
شهرا حيث‎ VY الحصار بين ثيوفان الذى یری أنه‎ daa ولكن هناك خلاف على شهر فى تحديد‎ els T 
شهرا حيث ينهيه فى سبتمبر. ويرجع الباحث أن‎ W ينهيه فى آغسطس,» بینما یری نققور أنه‎ 
سبب هذا الخلاف يرجع إلى الاختلاف على تحديد نهاية الحصار. هل هى تاريخ رقعه عن‎ 
الجيش كانت فى سنبتمبر.انطر‎ Base أن‎ atl العاصمة ؟ أم تاريخ عودة الجيش ؟ فمن‎ 
Theophanes, Chronographia, Col. 818 Nicephorus, Breviarum, 
Col.956; Cf. Also : Brooks, The Arabic, PP. 195-196. 


DIT Laf‏ فیذکر أنه استمر VE‏ شهرا. وام يشاركه أحد هذا الرآىء والمرجع أنه أقل الآراء 
قبولا. Cedrenus, Historiarum, Col.868. : Jl‏ 


-A£- 


الأرخبيل « فتشتت السفن وهاجمها البيزنطيون elo )١(‏ ينج منه سوى عشر سقن Y)‏ 
هذاء بالإضافة إلى أن خسائر القوات الأموية من الرجال - أثناء هذه الحملة - كانت 
كبيرة أيضا (7). 

d‏ وفى إشارة سريعة للأسباب التى حالت دون وقوع القسطنطينية نقول أن مناعة 
وحصانة هذه المدينة وتجهيزات أسوارها(؛) جعلتها تصمد أمام هذا الحصار الذى 


Nicephorus, Breviarum, Col.961.— 
وتقول الروايات إن من هذه السقن الناجية خمسا نجحت فى الرجوع إلى الوطن, ويقية السفن وقع‎ - Y 
ولاشك أن هذه مبالغة فى تقدير حجم السفن التى فقدت فى هذه المعركة انظر:‎ IE 
Theophanes, Chronographia, Cols 816-817; Cf. Also : Finlay, 


Byzantine Empire, P.19; Diehl et Marcais, Le Mond, P.952; 77. 
Oman, Byzantine Empire, PP.185-186. 


Lasts‏ : جوزيف نسيم يوسق : الدولة البيزنطية. ص AYN‏ وسام عبد العزيز فرج : العلاقات بين 
الإمبراطورية البيزتطية والدولة الأمويةء ص We‏ 

Theophanes, Chronographia, Col. 817; Cf. Also : Hutton, -¥ 
Constantinople, P.56; Bailly, Byzance, P.161; Bury, L.R.E., Vol 
li, P.404. 

وقد أجمعت هذه الآراء على أن الخسائر تتراوح ما بين call ٠‏ و١٠٠‏ آلف رجل. ورغم أن هناك 
Wha‏ فى هذه الأرقام إلا أن الخسائر ولاشك كانت كبيرة. فقد حدثت الخسائر أثتاء حصار 
Mist!‏ وأثناء مواجهة اليلقار» ومن جرا اء الطاعون والمجاعة, انظر : 2.404 Bury, L.R.E.,‏ 

Millingen, V, A., Byzantine Lj وانظر‎ YYA الحميرى : الروض المعطار» ص‎ —E 
Constantinople, The Walls of the city and adjoining historical 
Sites, London, 1899, PP.98-99. 


والقسطنطينية تدين يالفضل إلى حد كبير لسورها المترامى الأطراف البالغ طوله V o‏ وتصف ك 
تقريباء وسمكه Y Vo‏ متراء وارتفاعه ما بين Vo‏ متراء والمقوى من الداخل بعدة دعامات: ومن 
الخارج بعدة أبراج دائرية ومربعة بلغ bee Lasse‏ برج. ولايوجد أمام هذا السور قناة أى خندقء 
GY‏ الطبيعة الصخرية للأرض هنعت الحفرء وكان حقيقة يدعو للإعجاب انظر Andre’, G., La:‏ 
Civilisation Byzantine, Arthaud, 1974, 524‏ 


Vo 


استمر على مدى سنة كاملة تعرضت فيها لهجمات عنيفة .)١(‏ كذلك النيران الإغريقية 
التى كانت اختراعا بحديثا فى ذلك الوقت (Y)‏ كما أن عدم خبرة العرب البحرية ساهمت 
بنصيب فى هذا الفشل (Y)‏ ثم يجب أن لا نغفل دور الإمبراطور ليو الثالث نفسهء الذى 
لم يكن قد استقر على العرش بعدء إذ وأجه أكبر حملة قام بها الخلفاء المسلمون. وتمكن 
من صدها بشجاعة اعترف له بها منتقدوه قيل أنصاره(4). 

على أى Jla‏ خرجت الإمبراطورية ظافرة من محنة الحصارء واحتفظت بهيبتها 
أمام دول الغرب الأوريى المسيحىواستمرت فى أداء رسالتها زعيمة العالم المسيحى 
وحامية للغرب(ه).لذلك يجعل المؤرخون الأوربيون لاتتصار ليو الثالث أهمية خاصةءإذ 


-١‏ لذلك كان هذا السور يحظى باهتمام الإمبراطور نفسه» ويذكر أن فى عام ۹٣۷م‏ عندما تعرضت 

المديتة لزلزال» فرض ليو الثالث ضريبة مخصصة لصيانة هذا السور. انظر :| Cedrenus,‏ 
JB Historiarum, 001.880: Cf Also : Millingen, The wall, P.99‏ 

|: Y رقم‎ Gal 

؟- مخترعه مهندس یوتانی من سوريا اسمه كالينيكيس Callinicus‏ وقد ساهمت هذه التيران فى 
إنهاء الحصان. ودارت حولها الكثير من الكتابات والآراء» ولكتها تعتبر ابتكارا غير JE «gale‏ 
لقرون عديدة السر العسكرى الأعظم Lg ia]‏ عن أهمية هذا السلاح» واستخدامه وتركيبه 
Zenghelis, C., le Feu Gregeois et les Armes a feu des : iui‏ 
Byzantins, in "B", Torme VII, Bruxelles, 1932, p.266 ff.‏ 

Jia Theophanes, Chronographia, CoL817. -r‏ استخدام العرب لليحارة 
المسيحيين» كذلك نجاح ليو فى حجز السفن الأموية فى المضايق بالمآصر دون أن يتنيهوا . 

Diehl, Ch., History of The Byzantine Empire, Translated from -£ 


the French by George, B, , New York, 1954, P.54; Ahrweiher, 
l'Asie mineure, PP. 16-18; Anastos, Imperial Rule, C.M.H., 
1967, 62.; Finlay, Byzantin Empire, PP.16-18; Oman , Dark, 


. P.303. 

انظر أيضا : تحليل أرشبالد لويس عن هذا الموضووع: أرشبالد لويس : القوى البحرية» ص MÀ‏ 
Li‏ 

AMA 


Theophanes, Chronographia, Col.820; Cf. Also : Diehl et ه-‎ 
Marcais, Le Mond, P.252. 


يعتبرونه منقذا للامبراطورية بل والحضارة الأوربية الغربية (V)‏ على اعتبار أنه يفوق 
انتصارشارل مارتل فى بواتييه عام ؟ا/ام/رء ١١ه. (Y)‏ بل أن المؤرخ فنلای ينتقد 
مبالغة كتاب حوليات UE‏ فى وصف انتصار شارل مارتل واهمالهم انتصار ليو فهو 
يعتبر أن أنتصار ليو أكثر قيمة (Y)‏ 

وهكذاانتهت بالفشل محاولة الاستيلاء على القسطنطينيةء وكان هذا بداية لتغير 
ميزان القوى فى الصراع بين القوتين المتحاريتين لصالح بيزتطةء فترة من الزمن (E)‏ 
كما Xi‏ هذاالفشل فى تكتيك الحركات الإسلامية الحربية فى Gale‏ الإمبراطورية 
البيزنطية وتحوله من أسلوب الهجوم والاستيلاء إلى أسلوب الاشتباكات والمناوشات التى 


لم تهدد كيان الامبراطورية (). 


Gregoire , H., Etudes sur |" Epope'e Byzantine, in Variorum, -١ 
London 1975, p. 30; Bailly ,A., Byzance, p. 161; Vasiliev, 

` Byzantine Empire, p. 236. 

محمد محمد مرسى الشيخ: Uys‏ الفرنجةء وعلاقاتها بالأمويين فى الاندلس حتى اوآخر القرن 
العاشر الميلادى: الإسكندرية ۹۸۱٠م‏ > ص (WV‏ السيد عبد العزيز سالم: العصر العياهى الأول» 
الإسكندرية ۱۳۹۸ھ Tr‏ ص75 4: راجع أيضا: 
Anastos, Imperial Rule, C.M.H, 1967, Vol I p.63.‏ 

Finlay, Byzantine Empire, p.19 -v‏ أيضا :اسحق عبيد: الإمبراطورية الرومانية بين 
الدين والبريرية: القاهرة i SAVY‏ س ANAO‏ 

Canard, Byzantium, C.M.H., 1967, P . 698; Oman, Byzantine —£‏ 
Empire, P.187.‏ 
وأيضا : جوزيق نسيم يوسف: الدولة البيزنطيةء NYY ya‏ أسد رستم : كنسية مدينة eii‏ ص۷۹ ؛ 
إبراهيم أحمد العدوى: الإمبراطورية البيزتطية والدولة الإسلامية: القاهرة. (مكتية نهضة مصر) 

Wyse op MO /‏ موسى (ف): ميلاد العصور الوسطى 140- AVE‏ م ١‏ ترجمة عبد العزيز توفيق 
جازيد. مراجعة السيد SUM‏ العرينىء القاهرة (عالم الكتب) e p VW‏ ص۸٣۲‏ . 

ه-وإِنْ كان هذا لا يمنع من أن هذه الإشتباكات أثارت انتباه بيزنطه وأصبح هدف هذه المنأوشات هو 
منطقه الحدود فى قيليقية وأرمينياء بقصد تدمير التحصيتات البيزتطية فيها. انظر: 
THeophanes, Chronographia, Col.819.‏ 

id,‏ وسام عبد العزيز قرج:. دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطة. جاء 
الإسكندرية ۱۹۸۲ء ص71١-1714١.‏ الأسكندرية ۱۹۸۲ VU- Vos‏ 


-AV- 


كان نتيجة طبيعية أن LUA Tags‏ الإسلامى لفترةء وقد أكد هذه النتيجة اعتلاء 
الخليفة عم للعرش. فلم يكن يميل إلى العنف(). إذ أنه تبنى سياسة حذرة أقل 
هجوماء جاعلا من التحركات التى تجرى على الحدود مجرد مناورات محلية. فهى يريد 
أن تكون تحصيتاته على الحدود أقل تعرضا لضربات else‏ مع كونها قوية منيعة. 
ومجمل القول أنه كان يرى أن الحدود لايذبغى أن تهدد العدو بقدر ماتمنعه من الوضول 
إلى الأراضى الإسلامية. ومن هذا المفهوم أرسل إلى ليى يدعوه للاسلام (Y)‏ كماكان 
التشاط الحربى فى عهده تجاه بيزتطة مقتصرا على صوائف فى عام ١١٠ه/9‏ الام 
لم يكن لها (Yit‏ واختار لقيادتها حكام الأقاليم لا من الأمراء كما كان يحدث فيما 


-١‏ ولعل هذه السياسة قد ساهمت فى الإسراع برفع الحصار عن العاصمة. انظر : ذى التسيبين: 
كتاب النبراسء LV Ge‏ كما كان عمر بن عبد العزيز يرى أنه قد آن الأوان للتفرغ للاصلاحات 
الداخلية والمحافظة على الدين والنظامء مقتديا فى ذلك بجده عمر بن الخطاب YY-AY)‏ ه / -AYE‏ 
4م ). انظر: القرشى: معالم القربة فى أحكام الحسبة, القاهرة 191/1م: ص4 ص٤٠‏ . 

Theophanes, Chronographia, Col. 820; Ghevond, Guerres, 90- -Y 
97;Agapius, AL-Unvan, P.503; Cf Also: Cheira,la lutte, p.20 
وجدير بالذكر انه كتب أيضاء لنفس السببء لعدد آخر من الملوك منهم ملوك السند. أنظر: النويرى:‎ 
فقد كان الخليفة عمر يفهم الجهاد بمعئاه الخاص بالجهاد قى سبيل‎ Y Meu Ya Wl تهاية‎ 
وأولاده. لذلك يعتيره بعض‎ Gu Jal الله وقد نجح الخليفة فى غرس هذا المفهوم إلى حد كبير فى‎ 
المؤرخين متمما لعهد الخلفاء الراشدينء بل ويعتبرونه الثالث بعد أبى بكر وعمر. انظر : الدميرى:‎ 
V oa جاء‎ add حياة الحيوان‎ 

؟'-اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» Tae‏ ص٥٤.‏ وكان قائد الصوائف عمر بن الوليد بن هشام العيطى 
وعمر بن قيس الكندى. انظر أيضا: ابن الأثير: الكامل» جده: صهه. 


قيلء وذلك لرغبته فى تجنب إثارة أي ضجيج لهذه العمليات GS .)١(‏ أنه اخلى المدن 
الأمامية المواجهة للبيزنطيين مثلما فعل بمدينة طرندة (Y)‏ ولم يكن هذا بدافع المسالمة ء 
وإنما لرغبته فى ألآيحيا رجال حاميات الحدود حياة قلقة مضطرية: فكان يرى أن هذه 
المدينة (طرندة) معرضة لضربات البيزتطيين AST‏ مما ينبغى. كما حرص على تعمير 
وترميم الحصون Gully‏ الإسلامية مثلما Jad‏ بمدينة اللاذقة (V)‏ كذلك فقد كان حريصا 
على سياسة التسامح تجاه من يجد لديهم استجاية. فقد صالح الأرمن (4).وكذلك الخزر 
والترك وكسبهم الى صقه لتأمين الحدود العربية (o)‏ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى ققد 
اهتم الخليفةيالأسرى المسلمين لدى بيزنطة ووجه جهوده نحو قدائهم (1). 

هذا عن الجائب الإسلامى؛ lal‏ عن الجانب البيزنطى ققد انشغل-هو ايضا- 
بثورة داخلية فى عام ۷۱۷م/۹۸ه فى ثيم صقلية بقيادة سرجيوس Sergius‏ وذلك 


Cheira, La lutte, p . 207: -\ 

Theophanes, Chronographia, CoL.820 -Y‏ < وقد أمر الخليفة باخلائها والعودة إلى 
ملطية التى حصتهاء وكان قد اشترى ملطية من البيزنطيين بمائة ألف دينار ويناها عام FANS‏ 
7 الام. اتظر: ابن الأثير: الكامل» ج 00 ص٤٥٠‏ اليلاذرى: قتوح البلدان: القسم الأول NY Noa‏ 
ابن عيد الرحمن الروحى: كتاب بلغة الظرفاء ط١ء‏ القاهرة Yoa ie MA‏ التويرى: تهاية الأرب» 
جااء ص5758-777. وانظر أيضا: وسام عبدالعزيزفرج: العلاقات بين الإمبراطورية البيزتطية 
والدولة الأموية» ص٠۱۸.‏ انظر خريطة رقم .١‏ 

Cheira,La lutte, PP.209- 210.5 

Ghevond, Guerres,P.40.-t 

ه-اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى: tooa Nop‏ 

١-اليعقوبى:‏ تاريخ اليعقويىء EY Go Vom‏ : وكان هؤلاء الأسرى قد وقعوا فى أيدى البيزنطيين أثناء 
إغارة الأسطول البيزنطى على ساحل سوريا فى مدينة اللاذقية, فى ۷۱۷م/۹۸ه.. اتظر أيضا : 
Cheira,La Lutte,P.2ll‏ 
وأيضا: وسام عبد العزيز فرج : العلاقات بين الإمبراطرية الييزتطية والدولة الأموية, Ma Moo‏ 


-At 


أثناء الحصار الأموى للقسطنطيتية. وقد تمكن من قمعها فى 4الام/ ١٠٠ه GS (V)‏ 
اندلعت ثورة أخرى بعد نهاية الحصار بقيادة نيكيتاس اكسيلينيس Nicetas‏ 
5-55 الذى نصح الإمبراطور الأسيق بامكانية العودة للعرش بمساعدة البلغارء 
وتمكن الإمبراطور من قمعها أيضا Y)‏ 

وبشكل عام كانت القوتان المتدسارعتان تتعرضان لظروف داخلية شغلتهماعن 
النشاط العسكرى. فكانت هذه الفترة فترة خمول وركود عسكرى. ولكن إذا كانت 
الخلافة الأموية لم تستقد من أوضاع بيزنطة ala‏ فقد استفادت بيزتطة. من ظروف 
الخلافة الأموية, وهدوءالتشاط العسكرى فيهاء وشرعت فى «s‏ قوتهاوتنظيم شئونها 
بعد قترة طويلة من الاضطرابات التى تعرضت لها منذ منتصف القرن السادس 
الميلادى» sayy‏ حروب جستنيان التى استنفدت امكانيات الإمبراطورية s‏ والبشرية, 
فضلا عن إغارات الفرس والعرب والبلغار والسلاف(؟). 

وكساتت أولى اهتمامات الإمسسبراطور فى مجسال الثيمات. Ln‏ 
ثيم تراقسيا كما أهتم بتنظيم: Cyne ovis‏ الثيم (E) S ull‏ كمسا 
امهتم يال pach‏ البح ريين:ك بير CibyrraeotsasL a‏ 


Nicephorus,Breviarum,Col.959:Cedrenus Historiarum,Col.868.—\ 
Theophanes, Chronographia, Col. 824; Nicephorus, Breviarum, -x 
Col. 959, Georguis Hamartolus, Chronicon, Coi. 925; Cedrenus, 

Historiarum, Col. 268. 
ويذكر أن ليو أعدم يعض التآمرين وتقى اليعض الأخرء وذلك بعدما حذر اليلغار من النتائج ألتى‎ 
Agapius, Al. unvan, p. 503; Cf. Also: يمكن أن تترتب على مساعدتيم.انظر:‎ 
Guilland,R., patrices de Leo ill, PP. 318- 319; Diehl et Marcais, 
Le Mond, P. 255;Anastos, Imperial Rule, C.M.H., 1967, p. 64 
سعيد عبد الفتاح عاشور : أوريا‎ : Laudi) Nicephorus, Breviarum, Col. 956. -Y 
٠١۹ oa TU all ١ فى العصور الوسطىء التاريخ السیاسی» ج‎ 
Constantine Porphrogenitus, De Thematibus,ed. bekker, -£ 
in,C.S.H.B,Bonn, 1840,P.28; Cf. Also: Ensslin, W., the 
Government and tie Adminisiration of the Byzantine 
Empire,C.M.H Cambridge, 1967, Vol iv, part |, PP.37.41; 
Vasiliev, bYzantine Empire, p.250; Diehl et Marcais, Le Monde, p. 
256; Anastos, Imperial Rule, C.M.H..1967.p. 64. 


س 


ودرنجايات .)١( Drungariate‏ ولاشك أن خبرة gal‏ السابقة Cali‏ _اتيجوس جعلته 
يدرك أن قوة حكام الثيمات قد تمكنهم من التمردء كما سيق أن فعل هى ضد 
ثيودوسيوس الثالث. لذا قام بتقسيم الثيمات الكبيرة» مما يدل على تمتع ليو dan‏ 
نظرسياسى (Y)‏ كما حرص الإمبراطور على توفير iss E‏ اللازمة لإتمام الإصلاحات 
الداخليةء ونجح فى cadi‏ يل إنه ترك لابنه خزانة عامرة (Y)‏ 

على ساحل سوريا عام ۷۱۸م/١١٠ه‏ وهدم تحصينات اللاذقية» وآسر عددا كبيرامن 
سكانها )6( ثم أغار على مدينة تائيس فى مصر عام VNA‏ ۷۲۰م/ ۱۰۱ھ (0). ولم 


Constantine Porphyrogenitus, De Them, pp. 28- 31; Cf .Also: -١ 

Ahrweiher, H Byzance et la mer, paris, 1966, p. 74 
Vasiliev,Byzantine,p.250. 

Diehl, Ch., Byzantium Greatness and Decline, Translated from the-v 


Erench bY, Walford, N., paris , 1957, PP. 46- 47; Anastos, 
Imperial Rule, C.M.H., 1967, p. 64. 
Cedrenus, Historiarum, Col. 880. Cf.Also: Bury, I.R.E., VOL 1, 


Cedrenus,Historiarum,Col.880. cf. also: Bury, I.R.E.,Volll,P.425 -Y 
نواحى‎ WE فقد اهتم بالفلاح والثورة الزراعية عموماء وأدخل الكثير من الإصلاحات الإدارية فى‎ 
Ashuner, w., Farmer s law J.H.S.,Vol. الحياة. للمزيد من التقاصيل انظر‎ 
XXX, London, 1910, PP.85-86; Diehl, LEO Ill, C.M.H., 1936, PP. 
4-5; ; Diehl, History of Byzantin Emire, P.56; Bailly, Byzance, 
PP. 162-163. 

Cheira, La Lutte, P.211 —£ 

—o‏ كان الهدف من هذه الإغارة التى مات فيها حاكم المدينة» إضعاف القوة البحرية الإسلامية فى 
شرق اليحر المتوسط ٠‏ وإن أمكن منع إحياء هذه القوة مرة أخرىء بدليل أن هذا الهجوم تكرر عام 
Theophanes, Chronographia Col .82l; Cedrenus, ki! aV. V/eVYo‏ 
Historiarum, Col. 869.‏ 

وانظر أيضا: أرشباك لويس: القوي البحريةء ص0 .٠١‏ 


يكن لهذا النشاط البيزنطى صدى قوى عند الخليفة الأموى» الذى حصر نشاطه 
الحدودى على الدفاع المحلى. 

وتوفى الخليفة عمر بن عبد العزين فى رجب ١١1ه./‏ يناير (NTs‏ وفى نفس 
اليوم بويع يزيد بن عبد الملك(١ (T)(pVI 7٠. fad. ٥-۰‏ فبدأت مرحلة جديدة فى 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والخلافة الأموية. فالإمبراطور البيزنطى 
تمكن من إقرار الأحوال فى بيزنطةء فى الوقت الذى تقلد فيه الخلافة GAR‏ جديد 
اختلفت رؤيته للعلاقات مع بيزنطة عن رؤية سلفه. واذا كانت فترة الهدوء التى صاحيت 
حكم عمس بن عبد العزيز محلالنقد, فالحقيقة أنه كانت هناك مور فرضت هذه 
السياسة, منها: أولا: شخصية الخليفة التى أشرنا إليهاء وحرصه على حياة اقاي . 
ثانيا: Ua‏ الإرهاق التى عانت متها الخلافة فى أعقاب الحصار. ثالثا: رغبة الخليقة 
فى كسب الحلفاء. وكذلك محاولتة إقامة علاقاته مع بيزنطة على أساس من المبادئ 
الإنسانية. رابعا: .حرص الخليفة على التقرغ لإنشاء الحصون الغريية فى مناطق 
الحدود» وترميمها وحمايتها. خامسا:كان على الخلافة إعادة النظر فلى استراتيجيتهاء 
بعد أن أكدت الأحداث البعيدة والقربية أن الاستيلاء على القسطنطينية: فى هذه 
الظروف كان من الصعب تحقيقه. وللإنصسافء لايتبغى إغفال فضل الخليقة عمر؛ الذى 
استطاع أن يجتاز بسرعة فترة صعبة على نفوس المسلمينيرحاول ارساء مبدأجديد 
يقوم على حسن الجوار مع جيرانه عامة ومع بيزنطة خاصة. sly‏ طال به العمرء أو اتبع 
خليقته نفس الأسلوب» لكانت هناك نتائج أخرى. وهى موضوع ييعدنا عن جوهر هذا 
البحث. 


-١‏ اليفدادى: عيون الأخبار dae‏ مضى من سالف العصر والزمان ياء لوحة رقم ١46‏ وتذكر رواية 
للمسعودى أن نبأ هذه الوفاة وصل للامبراطور بينما كان يستقبل سفارة أموية. وقد لاحظت هذه 
السقارة مدي الوجوم الذى بدا على مجه الإمبراطور» الذى كان يكن للخليفة كل تقدير واحترام. 
انظر: المسعردی: مروج الذهب, ط à‏ الجند الثالث بيروت Mp p MYY‏ 

oe Y‏ العمراني: الأنباء فى تاريخ الخلفاء. تعقيق وتقديم ودراسة قاسم السامرائى: Gad‏ ۱۹۷۴ء 
سس۱ o‏ المسعودي: التنبيه والاشرافه TT ca‏ النويري : نهاية الأربء VY ua V‏ 


-\.¥- 


ومهما يكن من أمرء GU‏ رغم ماأصاب المسلمين نتيجة قشل حصار 
القسطنطينيةء فقد تبقى لهم من قوة ما يجعلهم يستمرون في إلحاق الضرر 
بالإمبراطوريةء بشن الهجمات السنوية على المان البيزتطيه فى Gai‏ الصغرى والتسال 
عن طريق ممرات قيليقية فى أدنه وطرسوس(١).‏ وبالفعل استغل المسلمون هذه الطرق 
واتجهت حملاتهم إلى شرق آسيا الصغرى. ففى عام ؟١٠١ه/‏ ١۷۲م‏ فتح الأمويون قلعة 
تسمى دبسة (Y)‏ ولا كانت_أرمينيا فى فترة ما بعد فشل الحصار قدانضمت إلى 
الجانب البيزتطىء فقد أرسل إليها الخليفة جيشافى تلك السنة أيضاء وأسر عددا 
كبيرا من سكانها (T)‏ وفى العام التالى(؟١٠١ه/١؟لام)‏ فتح الأمويون مدينةأخرى 
تسمى رسلة (E)‏ كم مدينتى سيبرة وقيصرة قسى عام 4١٠ه gVYY/‏ )0( وثمة 
ما تلاحظه على هذا التشاط gay‏ أن هدف الأمويين قد pp eal‏ مقتصرا 


Bury, 1.R.E., Vol Il,P.405; Anastos, Imperial Rule, C.M.H., 1976,4 
O) انظر الخريطة رقم‎ pp.63-64 

Xil Y‏ بن خياط: تاريخ أبن خياط: القسم الثانيء دمشق ۸٦۱۹م‏ . ص LEVY‏ ابن الأثير: الكاملء 
ج ه ص ٠١١‏ وكان الجيش بقيادة العباس بن الوليد بن عيد الملك. انظر: النويرى: نهاية الأرب» 
SM‏ ص TVA‏ اتظر Agapius, Al.Unvan,P.505; cf. also.Brooks, Lai‏ 
The Arabic, J.H.S., P.197.‏ وإلى جانب ذلك خرج الوليد ين هاشم فى نفس السنة 
وتزل المخاضة عند أنطاكية. آنظر اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» ج٣‏ > ص1 ه . 

Y‏ اليعقويى: تاريخ اليعقوبى» to ua Vie‏ ابن الثير: الكامل. جه» ص١‏ ١٠؛‏ مؤلف مجهول:العيون 
والحدائق» صه/ء حيث حددوا العدد ب V. ١‏ أسير. وانظر Brooks. The Struggle, Las‏ 
C.H.M.,1936, p.120‏ 

‘lal, Theophanes, Chronographia, Col.821. -£‏ خليفة بن خياطء تاريخ ابن 
خياطء Ve ue‏ وإن لم يحدد إسم المكان. الیعقوبی: تاريخ اليعقوبى, fo a Vow‏ ابن الاثير: 
الكاملء جهء ص٠ .٠١‏ وقد فتحا العباس ين الوليد. 

ه- وذلك بواسطة الصائفة اليمنى بقيادة عبد الرحمن بن سليمان الكتبى؛ والصائفة اليسرى بقيادة 
عثمان بن حيان. انظر خليفة بن خياط: تاريخابن bald‏ ص4"8؛ اليعقوبى:تاريخ اليعقوبى: Vom‏ 


. ٥1ص‎ 


EXE 


على الخط الممتد من جبال طوروس إلى قبادوقياء مع إرسال حملات موسمية لتأمين 
قواعد الهجمات الإسلاميةء أو إزعاج البيزتطيين فى جنوب قبادوقيا. وبالتدريج رسخت 
فكره إرسال حملتين وأحيانا ثلاث حملات سنويا. وقد إنطبق هذا على حملات الأعوام 
الثلاثه السابقه(١).‏ 

فقداستفاد من اعداء المسلمين بأن aby‏ علاقته بأرمينيا والخزر(؟). لذلك كان على 
الخليقة توجيه إهتمامه تاحيه هذا الخطرء فارسل حمله ضدهم فى £ (Pet‏ 
ثم إتجه الخليقة مرة أخرى إلى الجبهة البيزنطية فى مطلع ٠١٠‏ ١اه/”‏ "لام وأرسل حملة 
إلى شرق آسيا الممغرى لكنها لم تنجع: الأمر الذى ترتب عليه تطلع الخزر إلى تهديد 


Cheira, La lutte,PP.221-222., Brooks, Arabic, J.H.S., P.197. -4 
-Y ورقم‎ ١ انظر الخريطتين رقم‎ 

؟- تمركؤ الخزر Gulp‏ نهر الفولجاء وفى القرن السادس الميلادى تعارضت مصالحهم مع بيزنطة 
ولكن تهديد القرس لهما جعلهما يتقاريان فى القرن السابع الميلادى. انظر: Cenderenus,‏ . 
Historiarum, Col.869.‏ وأيضاً: ابن قضلان: رسالة ابن فضلان: Vb‏ دمشق (وزاره 
الثقافة السورية) 191/8م, Y Me‏ ولزيد من التفاصيل عن الخزر وصلتهم التاريخية ببيزتطة * | 
انظر: :-575 Oblensky, D., The Empire and its Northern Nei ghbours‏ 
ALD.,C.M.H., Vol IV, Part 1, Cembridge, 1967.‏ 1018 وينسب للخزر بحر 
قزوين فيقال بحر الخزر.انظر: الذهبي: دول الاسلام. Voce‏ وعن موقع الخزر بالنسبة لبيزنطة 
انظر:محمد محمد مرسى الشيخ: الخزر وعلاقتهم بالإمبراطورية البيزتطيةء صفحات (Vo 7Y£A‏ 
M. Yof-YoYos‏ يشير إلى أن حدود الخزر كانت تلاصق أملاك المسلمين» مما مكتهم من أن يؤنوا 
دورا هاما فى الصراع السياسى فى تلك المرحلة من العلاقات البيزنطية الإسلامية. ˆ 

”- كان قائد هذه ROAN‏ يسمى ثبيت التهراتي» وأتهزم المسلمون في مكان يسعى مرج الحجارة يسبب 
تحالف عناصر الترك GHEY‏ مع الخزر. انظر: ابن الاثير: الكامل» جه» ص .٠٠١‏ وتذكر Glo‏ 
للنويرى أن الخليفة قد وبّخ ثبيت بعد عودته منهزما واستبعده من القيادة. ولزيد من التفاصيل انظر: 
النویری: نهاية الأرب» جا TAY oY‏ 


س 


أملاك المسلمينء خاصة فى أرمينيا(١):‏ فاهتم الخليفة بأمرهمء ويعد معارك عنيقة فى 
gp Ja “0‏ عددا من حصونهم(؟). 

ويذلك أصبح العداء شديداً بين المسلمين والخزرء ووطد الإميراطور علاقته بالخزر 
بمصاهرتهم(۳)» وكان يهدف من هذا كله نقل مركز النشاط الأموى من قلب آسيا 
الصغرى إلى مناطق أخرى. وأكن هذا لم يوقف من نشاط المسلمين. فقد تجح مروان بن 
محمد فى ٠٠0‏ اه/؟؟لام فى تحقيق نصر على بيزنطة وفتح حصنى قونية وكمخ(1). 

وهكذا لم يكن لنشاط يزيد نتائج إيجابية فى مجال العلاقات مع البيزنطيين 
خلال هذه القتزة. وقد اكد هذا ظهور بعض المشكلات AW Lll‏ كان أهمها الفتنة التى 
ظهرت فى العراق وخراسان(٥).‏ وفى هذه الظروف توقى يزيد فى ١۰٠/۷۲۳م‏ مخلقا 


Theophanes, Chronographia, Col.821; Cedrenus, Historiarum, -v 
وكان قائد هذه الحملة سعيد بن عبد الملكء وكانت تضم ألف مقاتلء واكنهم أصيبوا.‎ Col.869 
أنظر أيضا: صابر محمد دياب: أرمينيه من الفتح‎ Moos og إنظر: ابن الأثير: الكاملء‎ 
الإسلامى إلى مستهل القرن الخامس الهجرى, القاهرة (دار النهضة العريية) 94؟1هثر157م,‎ 
oe 

-Y‏ أهمها حصن sails‏ وكان على رآس هذه الغزوة الجراح بن عبد الله الحكمى الذى استبدل بالقائد 
السايق. انظر خليفة بن خياط: تاريخأين خیاطء Nap‏ ص 48١‏ ؟ اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» Ys‏ 
toe‏ ابن الأثير: الکامل» جده. ص ١؟١؛النويرى:‏ نهايه الأرب» ee‏ ص۳۸۲ 17 . 

es -”‏ إبنه إبنة خان الخزر فى cAY VEZANYY‏ وأعتنقت المسيحية وتلقبت بإسم إيرين؛ وتوفيت فى 
Bar Hebraeus, The Chronographia of Gregory Abul-: lil aW. /,VéV‏ 

faraj, Tr, E.A.Wallis Budge, London, 1932, P.110; cf. also: 

Gly, Lombard, Constantin, P.31.‏ الدكتور محمد الشيخ على ذلك Gl‏ الإمبراظور قد 
أقام بذلك حلفا مع الخزر ضد المسلمين, آملا فى إستعادة مكانة بيزتطة القديمة. انظر: محمد 
الشيخ: الخزرء IY VV a‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: أورويا فى العصور الوسطی» cog‏ ص۲۹١‏ ' 

, Cedrenus,Historiarum, 001.869 وأيضا:.‎ Woe coum اين الاثير: الكاملء‎ -٤ 
.١ والخريطة رقم‎ 

YoY Yoga تزعم هذه الفتنة يزيد بن المهلب. انظر: فلهوزن: الدولة العريية‎ o l 


-eo 


لأخيه (e VEY-VY£/ a Mo «o )eLta‏ تركة مثقلة(١).‏ واهتم الخليفة الجديد بإنشاء 
الحصونء Ts GATA‏ حصون على الطريق العسكرى الممتد من أنطاكية حتى 
المصيص (Y)‏ كما قام يترميم ملطية(؟)التى سيق أن بناها الخليفه عمر بن عبد العزيز. 
وبعد عام من خلافته نجع فى نقل النشاء! العسكرى إلى قلب آسيا الصغرى. ففى 
٦۸۸/٤۷۲م‏ قام بغزوتين ضد بیزنطة(٤).‏ كما أرسل جيشا هزم الخزر(ه). ثم شهد 
العام (VY o/a V) tE‏ نشاطا أكبرء ]3 وصلت حملة أموية إلى (Oll‏ وغزا 


-١‏ الطبرى: تاریخ الرسل. جلاء Voga‏ القرماتى: كتاب آخبار الدول وآثار الأول فى التأريخ» بيروت 
(يدون تاريخ) ص١4١. Ges‏ صفات الخليفة الجديد انظر: اين قتيبة الدينورى: الإمامة والسياسة 
المعروف بتاريخ الخلفاء القاهره ٠ Ager VA VATA‏ 

—Y‏ وهذه الحصون هى: dill‏ المثقبء قطرغاس Qatrghach‏ مورا Moure‏ باجراس 
Bouga (y «(aL at)‏ انظر البلاذرى: فتوح البلدانء القسم الأولء ص ٠١۷-١۱۹۶‏ . 

Misa اليلاذرى: فتوح البلدانء جاء‎ -Y 

EAN الفزوة الأولى كانت بقيادة معاوية. انظر خليفة بن خياط: تاريخ أبن خياط؛ القسم الثانى»‎ -٤ 
Georgius, Hamartolus, Chronicon, أنظر:‎ Jul ولزيد من‎ 


Col.913.cf.also: Brooks, The Arabic, P.198;Cheira, La Lutte, 
P.224. 


ه- هزمهم سعيد بن عبد الملك والجراح ين عبد الله الحكمى فى منطقة تسمى اللانء وعقدت معاهدة, 
واتفق الخزر على دفع الجزية. انظر: خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط. القسم «uU‏ صفحات 
ENYE‏ این الأثير: الکاملء coc.‏ ص4 MEE‏ التويرى: نهاية الأربء Y ege‏ ص: 2١‏ . أما الطبرى 
فيذكر هذه الصائفة رلكن يسمى قائدها الحجاج بن عبد الملك خارجا عن إجماع المؤرخين. انظر: 
الطيرى: الرسل» YV‏ ص۲۹. أما الذهبى؛ فينفرد. بذكر أن ابن خاقان الخزر قد قتل. انظن: 
الذهبي دول الإسلام؛ Vorga‏ 

Eroe الطبرى: الرسل. جلاء‎ EA ga lll انظر: خليفة بن خياط: تاريخابن خياطء القسم‎ -٦ 
وكان قائد هذه الحملة هو معاوية بن هشام ومعه مسلمة ابن عبد الملك:‎ 


الأسطول الأموى قبرس (V)‏ كما وجه أخاه مسلمة لاخماد. ثورة للخزر ضد 
المسلمين(؟). وقد تمكن الأمويون من إنجاز ذلك كله رغم أن بلاد الشام كانت تتعرض 
للطاعون فى نفس السنة (Y)‏ وفى عام AVY Vaal <A‏ وصلت قوات الخليفة إلى بثينيا 
واستولت على قيصرية(؟).كما توغل الجيش فى آسيا الصغرى وفتح حصن خنجرة 
ثم حوصرت نيقية ob‏ لم يتم فتحها(ه). 


-١‏ الطيرى : تاريخ الرسلء جلاء ص Ee‏ ويخطىء النويرى بوضع هذه الحادثة ضمن أحداث عام 


: أيضا : وسام عبد العزيز‎ IE ص‎ NN uu ME انظر : التويرى : نهاية‎ aAA 
أما المؤرخ البيزنطى ثيوفان فلم‎ AVA دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية. ص‎ 
Theophanes, : يركز على هذه الحادثة سوى أنها كاتت بقيادة معاوية, وآنه غزا رومانيا.انظر‎ 
Chronographia, Col . 882. 

؟- اين Lat‏ : عيون الأخبارء المجلد LAT‏ القاهرة (دار الكتب) ce MA Yo‏ ص VE‏ وهذه هى الولاية 
الثانية لمسلمة على أرمينيا. فكانت الأولى فى القترة aVYY-N e LAN 5-5١‏ انظر : البلاذرى : 
فتوح البلدانء القسم الأول. ص YEE‏ وقد أحله الخليفة محل الجراح ين عبد الله ua dE‏ الذى 
وجد صعوية فى مواجهة الخزر. 
انظر : .5.506 Agapius, Al-Unvan,P.O.,‏ 

-Y‏ خليقة بن خياط: تاريخ ابن dob,‏ القسم الثانى: ص AY‏ الطبرى : تاريخ الرسل» ج؟: ص 
ID‏ 


Theophanes, Chronographia, Col. 821; Cedrenus, Historiarum, -£ . 


Col. 872.‏ 
وأيضا : خليقة بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثانى» ص 555 ؛ الطيرى : تاريخ الرسل, 
Vig‏ ص LEY‏ وكان مسلمة بن عبد الملك هو ail‏ هذه eal]‏ ومعه عاصم ين عبد الله بن يزيد 
الهلالى: ويعد هذا الفتع الثانى لقيصرية . انظر: Agapius, Al-Unvan, P.506; Of;‏ 
Also : Cheira, la lutte, P.224.‏ 

ه- ,825 Theophanes, Chronographia, Col.‏ فى هذه المعركة كان الجيش الأموى 
بقيادة معاوية على بعد ٠١‏ ميلا من القسعانطينية؛ وقد رجع بغنائم. انظر : خليفة بن خياط: تاريخ 
اين خياطء القسم الثاني ص E80‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد أبى الفضلء القاهرة 
a Mo‏ ص 790 . ويبالغ aad‏ المؤرخين فى تحديد حجم جيش معاوية ب١١٠‏ ألف مقاتل انظر : 
Anastos, Imperial Rule , C.M.H, 1967, P.64.‏ 
ومن الممكن الربط بين هذه المبالفة وبين الرواية الأسطورية القائلة بان أحد الضباط المدافعين عن 
المدينة واسمه قنسطتطين حطم صورة للعذارء قرقع الحصار. انظر : Theophanes,‏ 
Chronographia, col. 826.‏ 


-\ YV- 


وقى العام التالى (e VYV/ aV A)‏ نجح التائ معاوية قى فتح حصنين (Y)‏ وتشير 
المصادر إلى غزوة بحرية أموية دون أن تورد تفاصيلها (؟). وكان نشاط العامين 
السايقين قد ساعد عليه تعرض الإمبراطور ليى لثورات من عبدة الأيقونات (Y)‏ وقد 
شغله هذا عن مواجهة هذه الهجمات. Sly‏ كان ليو يرى أن الأمويين يرهقون أنفسهم 
بتوغلهم فى آسيا الصغرى ومهاجمة المناطق البعيدةء وأنهم بذلك ينهكون قوتهم (4). 
ولم يهمل الخليقة sal‏ الترك والخزر فى غمرة هذا النشاط Ghal‏ بشكل غير 
مباشن بالصراع العتيد بين المسلمين والبيزنطيين. إذ أدرك بخبرته ضرورة مواجهتهما 
باستمرار وأذلك ققد أرسل مسلمة للترك عام 4١٠١ه/11/ام‏ وانتصر عليهم )5( 


a 
ثم‎ (I) وانتصر عليهم فى موقعة تعرف ياسم الطين‎ YA AM أرسله للخزن عام‎ 


Theophanes, Chronographia, Col. 828. -\‏ 
وهما حصن طيبة. وحصن الغطاسين. انظر : خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثانى» 
ص (EVA‏ اين الأثير : الكامل» coc‏ ص Mo‏ النويرى : نهاية الأرب» IY‏ ص EA‏ الذهبى : 
دول الإسلام. ص NÉ‏ 

؟- تكتفى المصادر يقولها “زا عبد الله بن عقبة الفهری فى البحر" اتظر : Theophanes,‏ 
Chronographia, Col, 828.‏ 
وأيضا : الطبری : تاریخ الرسل جلاء ص E‏ أبن الأثير : الكامل» چه» ص ٠٤١‏ . 

cali -Y‏ هذه الثورات فى إيطاليا واليوتان. وقى بعض الثيمات مثل ثيم الأويسيكيون. انظر: 

Georgius Hamartolus, Chronicon, cols. 925-929; Cf. Also 

Guillan, Patrices, P.317. 

Finlay, Byzantine Empire, P.20. — 

VEO ابن الأثير: الكأمل» جه» ص‎ —o 

- وذلك بعد معركة استمرت شهرا. وقد سميت بهذا الأسم لأنهمٌ سلكوا مواضع غرقت فيها الدواب. 
انظر: خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط؛ القسم الثاتى» ص EAV‏ الطبرى : تاريخ الرسل» جلاء 

| ص fof‏ ابن الأثير : الكامل» جه نس N00‏ الذهبى : دول الإسلام» ص VV‏ 


استكمل مروان بن محمد هذا الانتصار )9( 

أما على الجبهة البيزنطية فقد تمكن الجيش الأموى من فتح حصنى الموة 
وصمالى فى نفس السنة (١١١ه/4؟/ام)(؟)‏ وفى العام التالى( (ea‏ عاد 
العرب إلى قيصرية (Y)‏ التى يتضع أنها كانت هدفا هاما للمسلمين فى هذه السنوات. 
ومرة أخرى تذكر المصادر LUST‏ عن غزوة بحرية إسلامية فى نفس السنة دون أن تورد 
تفاصيل(٤)‏ .ثم كانت خرشنة هدف صائفة عام ؟١١ه/.١‏ "لام وأحرقت المزارع القريبة 
من ملطية )0( ومرة أخرى يلتفت الخليقة إلى الخزر فى نهاية نفس العام فيوجه إليهم 


-١‏ وذلك GY‏ مسلمة تكاسل فى تطهير جيوب الخزرء بعد معركة الطين» فتجمعوا مرة أخرى وهزموا 
المسلمين وانسحب مسلمةء فعزله الخليفة عن موقعة وحل محله مروان الذى وجه لهم ضربة قوية. 
انظر : خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثاني ص oY‏ البلاذرى : فتوح اليلدان» 
القسم الأول صفحات ٤١-۲٤٤‏ ابن الأثير : الكاملء جه؛ ص EWA‏ الذهبى : دول qa!‏ ص 
ya‏ 

Theophanes, Chronographia, Col.825. -Y 
HEAV وقد فتحهما معأوية ين هشام انظر : خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثاني ص‎ 
NV الطبرى : تاريخ الرسلء جلاء ص 108 الذهبى : دول السلام؛ ص‎ 
Cheira, la lutte, 2.225. : وانظر أيضا‎ 

؟- خليفة بن BLE‏ : تاريخ ابن خياط؛ القسم الثاتى» ص ore‏ الطبری : تاريخ الرسلء ج۴ ص 
۷ أبن الأثير Jat‏ جه» ص MOA‏ النويرى : نهاية الأرب, ج١١‏ ص ENE‏ وكانت قيادة هذه 
الحملة لسعيد بن هشام. 

LEM ص‎ Nes النويرى : نهاية الأرب:‎ SW ص‎ Vow الطبرى: تاريخ الرسلء‎ 7E 
Brooks, The Arabic, J.H.S., P.199. : دأيضا‎ 

co‏ خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط؛ القسم الثانى» ص 5١5؛‏ الطبرى : تاريخ الرسل» Noe‏ ص 
۷٠‏ ابن الأثير : الكامله جه؛ ص WY‏ السيوطى : تاريخ الخلفاءء ص Yo‏ انظر أيضا: 


Cecrenus, Historiarum, Col.877; Of.Also : Cheira, la lutte, 
PP.225-226. 


مسلمة الذى ينجح فى فتح عدة حصون خزرية US (N)‏ سير إلى الترك الجراح بن 
عبد الله الحكمىء ولكته هزم وقتل (Y)‏ 

كان هذا التشاط الأموى على أشده بينما كانت بيزنطة تعانى ثورة خد 
الإميراطور فى منطقة جزر الأرخبيل عام La W-AW/AVY.‏ تزعمها-أيضا-عيدة 
الصور (Y)‏ ورغم نجاح الإمبراطور فى ass‏ إلا أنها شغلته عن المسلمين. لذا 
حاول الخليفة استغلال هذه الظروق فأرسل ابنه معاوية عام eV ANW.‏ إلى 
قبادوقية, cd‏ البيزتطيين تمكنوا من صده (E)‏ 

وينظرة مدققة إلى حركة الصراع فى هذه الفترة. sad‏ أن الحملات قد أخذت 
شكلا حماسياء حتن أن كل قطاع من قطاعات الحدود كان كثيرا ما يقوم بحملة 
مستقلة كما لو کان له نشاطه الخاص وابتداء من عام 6 ١٠ه/؟؟/ام‏ ظهرت مصطلحات 


-١‏ خليقة ين خياط : تاريخ ابن ala.‏ القسم الثاني, صفحات Y‏ 02-0 ؛ الطبرى : تاريخ الرسلء 
Vix‏ ص AA‏ ابن الأثير : الکامل» coca,‏ ص IY‏ الذهبى : دول الإسلامء ص ۷۷. 

؟- Si,‏ أن الجراح عين على أرمينيا فى p VYA‏ بمعنى أنها الولاية الثانية ad‏ انظر : 
m‏ : دول الإسلام» ص Laut, IVAW‏ : صاير دياب dua:‏ ص oN‏ 

-Y‏ وكانت هذه الثورة بقيادة كوزماس 95 فى منطقة جزر اليونان حيث يكثر عبدة الأيقونات. 
وقد ترتب عليها اشتداد الإمبراطون ليو فى مواجهة حركة الصور. انظر : Nicephorus,‏ 
Breviarum, Col.964; Georgius Hamartolus, Chronicon, Col.925,‏ 

4- وكان مع نعاوية فى هذه الحملة عدد من أقضل القادة مثل عبد الوهاب بن بخت وعيد الله البطالء 
Laag‏ من الموالى الأمويين. انظر Canard, Byzantium and the Muslim World,‏ 
C.M.H., 1967, P.698.‏ 

وكذلك مالك بن شبيب الباهلى, وكانت قوة هذه الحملة ۸ آلافء وكانت خسائر المسلمين كثيرة. وقتل 
من القادة مالك وعبد الوهاب. انظر : الطبرى : تاريخ الرسلء جلاء ص AA‏ النويرى : UE‏ 
الأرب, ج۲۱ ص EYY‏ وتذكر الروايات أن عيد الوهاب بن بخت مات وهو يحمي انسحاب البطالء 
انظر: Theophanes, : Chronographis, C01.828; Nicephorus,‏ 
Breviarum, Col.964; Cf. Also : Cheira, la lutte, P.226.‏ 


Mee 


تعنى هذا المفهوم» مثل الحملة اليمنىء والحملة اليسرى. ومن هنا كثرت حملات 
الإغارات السنوية, Sly‏ كان هذا لم يمنع من أن النشاط المحلى في مجموعه كان يخدم 
الخلافة متجاوزا النطاق المحلى وأهدافه. 

واستمر الأمويون فى eT AM M ice alti‏ خرجت حملة عسكرية قوية 
اتجهت اتجاهينء استطاع خلالها جيشان عربيان احتلال مواقع هامة فى آسيا 
الصغرى أهمها بفلاجونيا(١)»‏ وقيصرية (Y)‏ وفى العالم (p Ya oo) GHI‏ ورم 
الطاعون الذى انتشر فى بلاد الشام(؟): أرسل الخليفة غزوة إلى سيا الصغرى بقيادة 
معاوية لم تتجاون نتائجها بعض الغنائم(4). ثم شهد عام ١١ه/؟؟/ام‏ حملة بحرية إلى 


Theophanes, Chronographia, Col.828. —4‏ 
وآيضا : خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثانى» ص oY‏ وانظر : الطبرى تاريخ 
الرسل» جلاء ص ١4؛‏ اين الأثير : الكامل. جه» ص AYA‏ ورغم انتصار معاويةء وتمكنه من 
إصابة سور المدينة. إلا أنه تعرض لخسائر كبيرة آثناء عودته. وتذكر رواية أن القائد عبد الله 
البطال أسر ابن الإمبراطور انظر : النويرى : نهاية الأرب» ج١؟ء‏ ص EVE‏ ولايؤيد الباحث هذه 
الرواية . والارجح Gl‏ مجرد شخص ذو أهميةء إذ لو كان الأسير ابن الإمبراطور لدلت الأحداث 

اللاحقة على ذلك: من خلال محاولات استرداده أو فك أسره .انظر : 

Brooks, The struggle, C.M.H., 1936. P.121. 

.١ خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط؛ القسم الثانى» ص ۷١۰٠ء انظر خريطة رقم‎ -Y 

Agapius, Al-Unvan, P.508. -Y 
أن الطاعون استمر ثلاث سنوات. فقد‎ gius VAN وانظر أيضا : اين الأثير : الكامل. جه ص‎ 
ج۷‎ dag ۷۴۳م انظر : الطيرى : تاريخ‎ - VEY aN No ANE ذكره الطبری فى الستوات‎ 
AY AN ۸۰ صفحات‎ 

£- اشترك فى هذه المعركة عبد الله البطال. وهناك حادثة دارت أثناء هذه الغزوةء أخذت شكل 
القصص وتقول إنه قبيل المعركة حدثت مبارزةء فقد خرج من صفوف البيزتطيين أحد العبيد ذو 
أصل عربى» وقتل خمسة من العرب الذين خرجوا لمبارزته. مما أغضب البطال فظهر له وقتله. 
انظر مؤلف مجهول : العيون والحدائقء ص AY‏ وأيضا : .5.227 Cheira, la lutte,‏ 
وإِنْ كنا لا نستبعد من ناحيتنا أن يكون هذا pallia sa‏ الفروسية التى تميزت بها تلك العصور. 


سا 


صقليةء وبعد قتال عنيف انتصر فيها الأسطول الأموى :)١(‏ وحملة أخرى برية فى قلي 
آسيا الصغرى(۲). وفى العام التالى(۷١١ه/١٠٣۷م)خرجت‏ حملة بقيادة معاوية بلغت 
Lilly (Vane‏ بقيادة سليمان وتوغلت فى الأراضى البيزنطية ولم تحقق نتائج 
هامة(٤).‏ وثالثة بحرية ولكنهالم تسفر إلا عن بعض الأسلاب lal (o)‏ كان عام [AM‏ 
1م قد تميز ببعض الهدوء النسبىء فقداستمر مروان بن محمد فى تعقب 
sit‏ )3( شم Sal a‏ أن ظهرت دقعة من النشاط فى غامى ۹٩۱۱ء JAN‏ 1/79 ؟/ام, 


pu‏ هذا الانتصار فقد أسر أحد كبار قادة المسلمين gay‏ عبد الرحمن .بن زيادء واستمرقى 
الأسرحتى عام ١١١‏ ه/۷۳۸م. ومن المعروف أن قائد هذه الحملة ga‏ عبد الله بن الحجاب الموصلى. 
انظر : اين الأثير:الكامل. جه ص 180 وانظر îيضM.1.,:l.© Brooks, the struggle,‏ 
p.121.‏ ,1936 

لم تشر المصادر البيزنطية تهذه الحملة. وإن كان ثيوفان قد أشار بسطر واحد أفاد أن مجاوية بن 
هشام هو قائد الحملة. Theophanes, Chronographia,col.: Jii‏ 

.828 وأنظر Lud‏ : الطبرى: تاریخ اأرسلء AY uas Mim‏ ۹3بابن الثير: الكامل» t‏ ص۰۱۸۲ 

Theophanes, Chronographia, Col. 828. -Y 

وانظر أيضا: خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط, القسم الثانى» ص؟١5.‏ 
Theophanes, Chronographia, Col.828.; Cedrenus,Historiarum,Col-£‏ 
.880 وانظر asf‏ خليفة بن خياط: تاريخ اين خياطء القسم الثانى» ص١٤٥ ٠‏ وأيضا: 
Agapius, Al-unvan, P.o., P.507.‏ : 

Theophanes d. VAi oe ارشبالد لويس: القرى البهعريةء‎ —o 

. Chroonographia,Coi. 829. 

-N‏ كما أن المصادر أهملت تفاصيل نشاط هذا العام ريما بسبب عدم أهميته » فلم تذكر سوى أن 

ولدى هشام (معاوية وسليمان) كاتا من lil‏ وأن معاوية قتل أثناء إحدى صوائفها. 
Theophanes, Chronographia, Cols. 829-830; Agapius, Al-‏ 

jul Unven,P.O., P.508.‏ أيضا: خلبقة بن خياط: تاريخابن خياط, القسم الثاني؛ ص 
6 الطبری: تاريخ الرسلء ص ؟١٠‏ ؛ ايبن الاثير: الكامل» جه Ei Ma‏ أيضا: 
Brooks, the Struggle, CMH, 1936, P.121.‏ 


TM 


فقد استعاد الأمويون دفاعاتهم ووصلوا إلى أماكن بعيدة فى عمق آسيا الصغرى مثل 
برجامة )١( Pergame‏ وسندرة (Y)Sindara‏ ومطامير (Y) Matamir.‏ ولم 
يكن الأمويين ليستطيعوا أن يتوغلوا هذه المسافة كلها دون تقويض حركة الخزر 
وتهديدهم. وقد قام بهذا مروان بن محمد الذى وصل عاصمتهم التى تسمى البيضاء 
eg‏ صلحا مع خاقان الخزر الذى أعلن استعداده للدخول فى الإسلام (E)‏ وهكذا 
تقرغ المسلمون تماما للجبهة البيزتطية بعد أن ارتاحوا -آيضا- من ألخطر البلفارى, 
ومن محاولات بيزنطة استمالة البلغار إليها فى صراعها ضدهم. 


-١‏ فى أقصى Lui‏ الصغرى بالقرب من شواطيء Lad MI‏ وكانت بقيادة سليمان بن هشام» وعاد 
Theophanes,Chronographia, Cols. 828-829 ; Cedrenus, jl tha‏ 
Historiarum, Col. 880.‏ 

Y‏ 7 ويسمي أيضا حصن الحديد» وفى هذا الحصن وقع أحد أبناء النيلاء فى أسر سليمان ويسمى 

(تيبريوس) Theophanes,Chronographia, Col. 829; Agapius, :,E:xTIbere‏ 
Al -Unvan, p.508.‏ وتذكر رواية قصصية للمؤرخ البيزنطى كدرينوس أن سليمان أكرم 
معاملة الأسير (تيبريوس),الذى ادعى أته ابن جستنيان» فأحسن القائد الأموى bales‏ وجعله قائدا 
من قواده. ليعرفه الجميع « وأرسله إلى بيت المقدس ثم إلى ريوع الشام كلها . انظر: Cedrenus,‏ 
Historiarum, Co!.880.‏ 

Theophanes, Chronographia,:Col.: jl استولى سليمان على عدد من القلاع‎ Cea Y 
ITA or الطبرى : تاريخ الرسل؛ جلا‎ to M e وكذلك خليفة بن خياط ؛ القسم الثانى»‎ 6. 
Brooks, ص/!؟؟؛ وأيضا:‎ su ME النويرى: نهاية‎ (YA m ابن الأثير: الكامل» جدهء‎ 

hne Arabhe ,J.H.S.,P201; Cheira, La Lutte ,pp.228-229.‏ آوائظر 
الخريطة رقم -Y‏ 

E‏ البلازرى: فتوح البلدان» القسم الأول» ص VEO‏ وقد فرض عليهم Lja Shaye‏ ستوية مقدارها 
آلف رأس. انظر : خليفة بن BUA‏ تاريخ ابن خياط » القسم co Yuan!‏ وللمزيد من 
التفاصيل انظر: الطبرى : تاريخ الرسل: Ya‏ ص۱۳۹؛ ابن الاثير: الكامل» جه» Veo‏ وأيضا 
وسام عبد العزيزء العلاقات بين الإمبراطورية الييزتطية والدولة الأموية ۰ ص١ NT‏ 


AV- 


وكان رد القعل البيزنطى Fate‏ النشاط الأموى المتزايد محدوداء بسيب 
تلك الظروف الداخلية التى عانت منها بيزنطة؛ والتى أشرنا إليها nl‏ 
وصل الأسطول البيزنطى إلى مصر وأسر عدا من الشفن المصرية(١).‏ ثم ها 
الأسطول البيزنطى بعد ذلك میناء بيروت فى by aY. AAVA‏ لم يحقق أى 
نجاح(؟) . وهاجم آيضا دمياط عام75/ام/ر1؟1ه بأسطول قوامه ٠٠١‏ سفينة. وقد 
اسرالبيزتطيون وقظوا عددا كبيرا من أهالى المدينة. وكانت الفرصة faga‏ لهذا النجاح؛ 
فقد كان القوة الرئيسية للأسطول فى مهمة فى سوريا(؟). هذا من جهةء ومن جهة 
أخرى تعرضت اليلاد لثورة أقباط ممعيد مصر فى ولاية حنظلة بن صفوان(4): معا l‏ 
آدى الى ارتباك الأمور فى مصرء وقد أحسنت بيزنطة استغلال ذلك. وأمام هذا كان رد 
فعل الخليفة محاولة للتخقيف من حدة هذا التشاطء فاكتفى بإرسال Une‏ إلى ملطية. 
ولكنها لم تحقق شيئا ذا قيمة. فكرر المحاولة مرة آخرى واكن كان الهدف هذه المرة 


Theophanes, Chronographia,Col. 829.-\ 

وأيضا صابر دياب: سياسة الدولة الإسلامية فى حوض اليحر المتوسطء من أوائل القرن الثانى 
الهجرئ جتى UUS‏ العصر القاطمىء القاهرة Yos VY‏ 
؟- وذلك لاستبسال المدينة فى الدفاع عن نقسها . انظر: 

Theophanes, Chronogrphia, Col. 829; Cf, Also; Cheira,La Lutte, p. 


237. 
Brooks, the وأيضا:‎ . . Age AAW سعاد ماهر: اليبحرية فى مصر الإسلاميةء القاهرة‎ -Y 
‘Struggle, C.M.H., 1936, P.121 ;Canard, Byzantium and the 
Muslim World, C.M.H., 1967, p. 699; 699,Cheira,Latte,P.237 


ونلاحظ أن المضادر البيزنطية لم اتشر إلى تلك الاحداث. Theophanes; : ji‏ 
Chronographia, Col. 828- 829‏ 
f‏ - وقد تولى ولاية مصر مرتین. الأولى eVYY- VY .راه٠١١ VY‏ مدة ثلاث سنوات ..والثانية 

pVEV-VIV/ aN YEAS VA‏ مدة خمس سنوات وثلاثة أشهر.انظر : محمد حمدى ا مناوى : مصرفى 
is‏ الإسلام من الفتح العربى إلى نهاية العصرالفاطمي؛ القاهرة, ۰۱۹۷۰ صفحات ١۴ء VEE‏ 
NENNEN‏ 1 
alae‏ بن خياط: تاريخابن LS‏ القسم الثانىء te Ega‏ الطبرى: تاريخ Vige Va al‏ 


f~ 


صقليةء وكانت أكشر نجاحا من سابقتها وعادت بالكثير من الغنائم (V)‏ ثم خرج 
الأسطولان المصرى السورى معا فى حملة مشتركة وهاجما كريت وعادا بأعداد من 
الأسرى(؟). 

ومع ذلك التخفيف لم ينقطع النشاط العسكرى فى مناطق الحدود بين الدواتين 
المتصارعتين ويذكر للخليفة هشام استمراره فى هذا التشاط ومحاولة إحياء أعمال 
الجهاد وانتظام الحملاتء رغم الأحوال الداخلية للخلافة(؟)»التى كان عليه مواجهتها 
بالجهد المضاعف الذى امتصء ولاشك.كثير من طاقته العسكرية والإدارية وإذاكان قد 
حساول جاهدا مواجهة هذه المشكلات الداخلية.إلا Gal‏ كانت تخستفى فى مكان 
لتظهر فى آخرءوقد كانت هذه المشكلات مقدمة لنهاية الخلافة الأموية ولكن الخليفة 
هشام لم يستسلم» وأستمر فى نشاطه السياسى والذى اعتير اتعكاسا لحالة 
الخلافة الأموية. فقى aV ESCALA ING‏ خرجت Uae‏ إسلامية كبرى 
إلى آسسيا الصمسغرى حيث اتجهت إلى ثلاث محساور( ).مجموعة منهاوصلت 
إلى غرب طلوروس وحصلت على غتائم(ه) ومجموعة GAT‏ وصالت إلى 
قسسيادوقيا وعادت س المة بعد أن قسامت يأعمال اللسلب والتههب )9( 


YE a القسم الثانى»‎ dala. خليفة بن خياط: تاريخ ابن‎ -١ 

Cheira, la lutte, .م‎ 237.-Y 

؟-قامت ثورة يرير شمال أفريقيا وامتدت إلى الأتدلس وهزمت جيش الخليفةء ولم يتم احمادها إلا 
بصعوية عام pVEN/LANYE‏ انظر : ابن الأثير Jal SEE:‏ جه ص TON‏ 

وانظر أيضا فلهوزن: الدولة Rupali‏ صفحات .575-551١‏ كما ثارت قلاقل أخرى فى يلاد السند 
ساهمت فى تفتيت عضد الخلافة الأموية. انظر : الطبرى: تاريخ الرسل جلاء VAY ge‏ وأيضا: 
فلهوزن: الدولة العربية» صفحات YYY AVS‏ 

Theophanes , Chronographia,Col. 829 ; Cedrenus, -t 
Brooks, the مقاتل. انظر:‎ aA. هذا الجیش ب‎ jac Historiarum, Col.880. 
Sources of Theophanes and syriac Chronicles,"Bz" VOI XV. PP. 
578- 586. 

ه- 829 Theophanes; Chronographia, Col.‏ وتكونت هذه المجموعة من عشرة آلاف 

bury, L.R.E.,Vo in, p. 406; Finlay, أيضا:‎ sil tat مقاتل» ولم يعرف‎ . 
byzantine Empire, p. 20. 

Theophanes, Chronographia, Cols. 829- 830 . -1‏ وتكونت هذه المجموعة من 
٠‏ آلف مقاتل » وقائدها هو سليمان بن هشام . انظر أيضا: Bury, L.R.E., V ١١ , P.‏ 
406 


و 


والمجموعة الثالثة توغلت فى آسيا الصغرى وحاصرت أكروينون )١( Akroinon‏ 
وخرج الإمبراطور البيزنطى لمواجهة هذا الهجوم خاصة تلك المجموعة الأخيرة التى 
coil‏ من عمورية. وبعد معركة شرسة حقق الإميراطور, الذى اصطحب «ul‏ معه» 


انتصارا على قوة الأمويين» وكبدها كثيرا من الخسائر وقد أدي الخزر دورا هاما فى Lo‏ 


تلك المعركة لصالح البيزنطيين. فلم يكن خان الخزر قد أعلن موافقته السابقة على 
دخول الإسلام عن إيمان any‏ كذلك فلم يكن الاتجاه الذى سلكه يحظى بتایید جميع 
الخزر, ثم كان التحالف الذى ربط بينهم وبين البيزتطيين على أثر المصاهرة السابقة 
عام ”امير aM‏ التى بدأ الخزر يجنون شارها الآن يحصولهم على تايب 
الإمبرطورية البيزنطية (Y)‏ ققد كانت المعركة فى بدايتها لصالح المسلمين حتى أن اين 
الإمبراطوروقع فى الأسرء ولكن المعركة تحولت بعد ذلك إلى صالح البيزتطيين 

القائد عيد الله البطال ثم vole‏ وفك أسر ابن الإمبراطور (Y)‏ وتجدر الإشارة أيضا إلى 
آته ساعد على تحول دفة هذه المعركة التفوق العددى لقوات ليو وتمكن قواته من 


Theophanes Chronographia, Col. 829; Cf. Also: Canard, M., -y 
Byzantium and the Muslim World, C.M.H., 1967, p. 699; Vasiliev, 
Byzantine Empire p .288; Bury, L.R.E., Vol ii, P. 406. 
. ۲ انظر أيضا الخريطة رقم‎ 

Y‏ البلاذرى: فتوح البلدان» القسم الأول » Yoga‏ ققد لاحق الخزر العرب فى كاوكاسوس 
515 فى اتجاه شرق المعركة. ونلاحظ أن الحلاقات» فى هذا الوقت بينهما قد توطدت بعد 
المصاهرة التى سبق الإشارة اليها. انظر. Anastos, Imperial, C.M.H.,1967,‏ 
p. 64.‏ وأيضا : محمد الشيخ: TVIANV. Ge Jill‏ , 

-Y‏ كان حجم هذه القوة الإسلامية عشرة آلاف مقاتلء وكان جيش الإمبراطور مكونامن ٠٠١‏ ألف 
مقاتل» ورغم صمود هذه القوةء إلا أنها هزمت s‏ قائدها. البطال على يد الإميراطور ليو نفسه. 
انظر: مؤلف مجهول: العيون والحدائقء ص١ .١١‏ وأيضا: Canard, Byzantium and the‏ 
Muslim. World, C.M.H., 1967, p. 9‏ 
إما المؤرغ البيزنطى S es‏ فيذكر أيضا أن القائه بن شبيت مات فى هذه المعركة مع البطال. بينما " 
هى فى الحقيقة قد مات فى معركة سابقةء أشرنا اليهاء حدثت عام ۳١١/١۳٣۷م‏ أنظر : 
Theophanes; Chronographia, Col. 828.‏ 
وانظر أيضا: الطبرى: تاريخ dell‏ جلاء ص,/8 ١‏ وللمزيد من التفاصيل عن هذه المعركة أنظر: 
خليفة بن خياط: تاریخ‌ابن خياطء القسم الثانى» ص5 fo‏ الطبرى تاريخ الرسل IN ue Yoa‏ ابن 
الأثير:.الكامل جه VEA jor‏ التويرى: نهاية الأربء جا Ape Y‏ 


ولاك 


فن المعركة السريعة .فقد اعتمد ليو على مجموعة القرسان المدرية تدريبا عاليا فى 
توجيه ضرية لقلب الجيش الأموى » وتمكن من قوات عبدالله البطال تقس»(١).‏ 

وقد أوضحت هذه المعركة مدى تأثير الحروب البيزنطية الإسلامية بمناطق الحدود 

' فى ull‏ إذ أوجدت تلك الاشتباكات قصصا وملامح بطولية تتاولت نموذجا لبطل 

قومى يتحلى بالبسالة والإقدام» هى القائد عبد الله البطال(۲). فتصبح هذا البطلء فيما 

بعدالتموذج الحى التاريخى البطل التركى القومى الأسطورى المعروف باسم سيد بطال 


Oman, C.w.c., the ARt of War in the Middle Ages,A.D 873- —\‏ 
NEw York,1953. p. 39.‏ ,1515 
وقد تعرض الدكتور وسام لتفاصيل دقيقة عن هذه المعركة. انظر: وسام عبد العزيز فرج: العلاقات 

.7 5-7 بين الإمبراطورية البيزتطية والدولة الأموية» صقحات‎ X 

, هو من ألموالى الأمويينء اشتهربالشجاعة حتى ارتبط اسمة بالرهبة فى نفوس البيزتطيين لكثرة‎ =Y 
نشاطه فى مناطق الحدود فى آسيا الصغرى. ولهذا أيضا حظى بتقدير الخلفاء ابتداء من عبد ا ملك‎ 
بن مروانء حتى أنه قلد قيادة الجيوشء وأمر على رؤساء الجزيرة والشام . انظر' السيد أحمد بن‎ 
وقد أوحت أعماله بكثير من القصص التى شابهت‎ VW sa loa » زينى دحلان: الفتوحات‎ 
. 50 النويرى: نهاية الأرب» ج١؟ عص؟‎ YEA a الأساطير. انظر: ابن الأثير: الكامل. جه‎ 


LS 


AM 


غازى الذى لايزال قبره موجودا فى إحدى القری جنوب اسكى شهر (درويليوم) فى 
آسيا الصغرى .)١(‏ 

وتعد موقعة أكروينون آخر المواقع الكيرى بين الإمويين والبيزتطيين؛ قبعدها 
تراجع النشاط الأموى من قلب آسيا الصغرى إلى الشرقء مثلما تراجعت تلك الدفعات 
العسكرية العربية النشطة(؟): ply‏ يعد حال الحملات إلى سابق عهدها أيدا. فنشاط 
الأعوام fa Mo -YY‏ (-41-1/4/ام ) لم يخرج عن كونه صوائف عادية ليس لها 
gis‏ هامة (5). 

وكان هذا إيذانا بتحول ميزان القوى فى الصراع الطويل الممتد بين المسلمين 
والييزنطيين لصالح بيزنطةءالتى اكتسب جيشها ثقة القدرة على مواجهة الجيش 
الإسلامى وجها لوجه . كما اخذت بيزتطة بعد ذلك زمام المبادرة بالهجومء وهذا ماميز 
السنوات الأولى من حكم ابن الإمبراطور لیو الذى توقى عام ٠4/ام/4؟1ه‏ » مهيا 
حلقة من حلقات الصراع البيزنطى الإسلامىء لتبدأحلقة جديدة ذات ملامح وخصائص 


Gregoire,H., Comment Sayyid Battal Mortyr Musulman du Vlil —‏ 
Siecle Est-ıı Devenu, Dans la légende,le Contemporain D, Amer‏ 
"B", VOLXi, Bruxelles, 1936,p.571‏ ,? (863)وانظر أيضا alag:‏ عبد 
العزيز: العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأمويةء IYYTA- YT o uas‏ أسد رستم : الروم فى 
سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهمى صلاتهم يالعرب» بيروت ط M o0‏ جاء NAT s‏ 
؟- قيصفها أحد المؤرخين بقوله "أبدا لم يلق العرب مثل هذه الهزيمة من قبل" Denys De tell-‏ 
Mahre', Chronique, p. 25 .‏ . 
'- الصائفة الأولى عام La WY‏ ١٤۷م‏ بقيادة سليمان بن هشام, والثانية عام 5 7١هك.ء‏ ؟/ام بقيادة 
مسلمة بن هشام وأخيه سليمانء وقد هزمهما الإمبراطور بتفسه» وكانت هذه آخر معركة للإمبراطور 
قبل diga‏ والثالثة فى عام e VEM Yo‏ بقيادة النعمان بن يزيد بن عيد الملك. عن هذه الصوائف 
انظر: خليفة بن خياط: تاريخابن خياطء القسم الثاني fo YA se‏ الطبرى: الرسلء ج۷ صفحات 
EY- e —385‏ النویری: نهاية الأرب» NN‏ ص۲٣٤‏ . 1 


اام 


مختلفة. فمن ناحية نجد أن الفترة المتبقية من حكم أواخر الأمويين شهدت توقف العرب 
من أى هجوم فى عمق آسيا الصغرى على حساب بيزنطة. ومن ناحية أخرى» كانت 
بيزنطة تشهد عقدا جديد مليئا بالإصلاحات التى أثرت ايجابيا uS‏ قوتهاء مما مكنها 
من مواجة تدفق all‏ الأموى. ولاشك أن القضل فى هذا يرجم إلى الإمبراطور ad‏ 
فالحقيقة أن إنجازاته الخارجية لم تكن هى Lasag‏ التى حظيت بتقدير المؤرخيين: وإنما 
أيضا إنجازاته الداخلية » واعتبروه المجدد العظيم فى لعصره ومصاح الدولة اصلاحا 
جذريا .)١(‏ كما اتخذ من اصلاحاته الدينية طريقا لتحقيق اصلاح شامل (Y)‏ 

وقد لجأ إلى التعذيب والإعدام فى مواجهة معارضية (Y)‏ ولم توافق البايوية 
على هذه السياسة: ممثلة فی البابا جريجورى الثانى (۷۲۱-۷۱۰م/ (aN AY -AY‏ الذى 


Theophanes; Chronographia, Cols, 824-825, Cf. Also: Gero, s., -١ 
Notes on Byzantine Iconociosm in Eighth Century "B", Brux elles, 
1974, Tome XIIV,p.42; Jenkins, The Imperial P. 68; Bailly, A., 
اسحق‎ :Lasi jks Byzance, p. 168; Diehl, C.,Leo IIl, C.M.H.,1936. P.6. 
.56 الإمبراطورية الرومانية.‎ : auc 
Theophanes; Chronographia, Cols, 828- 832; Nlcephorus, -Y 
Breviarum, Col 964; Georgius Hamartolus, Chronicon, Col. 928; 
Cedrenus ,Historiarum, Col. 873; Vita Stephani Junioris, 
Cols,1085-1088; Cf. Also: Lombard, a., Constantin V,PP. 105, 
127-128. | John, M., Byzantine Theology, New York, 1974, pp. 
42- 44 
Georgius Hamartolus, Chronicon, Col. 941. Cedernus , -Y 
من اعتمد على العلم‎ aging أشهر معارضى ليو من الرهيان,‎ oL Historiarum, Col. 877. 
والجدل فى الدفاع عن الأيقونات: مثل يوحا الدمشقى الذى اعتمد على مؤلفاته ومنها على سبيل‎ 
Damascenus, J., De Fide Orthodoxa, ed. : انظر‎ “gall المثال لا الحصر "الإيمان‎ 
Migne, Partrologia Graeca, Tome. XCIV, Paris, 1860, Cols, 783- 
1228. 
Damascenus, J., De : وكذلك رسائله فى الجدل الديتى والدفاع عن الأيقونات انظر‎ 
Imaginilus Artationes, ed. Migne, Patrologia Greaca Tome. XCIV, 
من اعتمد على تعليم الناس والريط بين العمل‎ agiggParis, 1960, Cols. 1231-1420. 
Theodorus Studites, ed. Migne, Patrologia : اليدوى والتطور العقلى. انظر‎ 
Graeca, Tome. XCIX, Paris, 1860-1903, Cols. 9-1824; Cf.Also : 
Hussy, J. M., Byzantine Theological Speculation and Spirituolity, 
C.M.H., Cambridge, 1967, Vol IV, Part Il, P.186. 


قلات 


تحدى الإمبراطور ليو الثالث وأوقف الإيرادات الايطالية للقسطنطينية. وتبادل كل من 
البابا والإميراطور قرارات الحرمانء وتحالفت البابوية مع اللمباريينء واندلعت حركة 
العصيان ضد الإمبراطور فى إيطالياء وطردت الحامية البيزنطية من جنوب إيطاليا(١).‏ 
وكشفت التطورات عن انشقاق غرب الإمبراطوريةء المؤيد للأيقونات» عن ولايات آسيا 
ce sical‏ المعارضة للأيقونات. وأهم Gale‏ الأمر هى الانفصال الذى تم بين البابوية 
قى روما ويين الإمبراطورية البيزنطية» مما ترتب عليه ضعف سلطة بيزنطة فى الغرب» 
خاصة فى إيطاليا(؟). وكان لهذا أثره فى أحوال بيزنطة بشكل مباشرء وفى علاقة 
بيزنطة بجيرانها وخصوصا المسلمين بشكل غير مياشر.وعلى أى She‏ كان الإمبراطور 
البيزنطى ليو الثالث يريد للسلطة الإمبراطورية أن تكون هى الأعلى» وذلك ضمن خطة 
الإصلاح التى سعى إليها. فلم يكن ليى مجرد SU‏ عسكرىء فأعماله من أعظم ما 
أنجز لرفع مستوى الشعب البيزنطى ماديا وذكرياء ومن هنا فهو رجل دولة متكامل (؟). 
فلقد كان ليو من ذلك الطراز النادر الذى 5 البيزتطيين بأباطرة بيزتطة العظام» وطالما 
انتظروه لوضمع نهاية لحالة الضعف التى باتت فيها الإمبراطورية. خاصة وقد جاورتها 
قوة عسكرية لايستهان يها ألا وهى الخلاقة الإسلامية. 


Cedrenus, Historiarum, Col.872; Cf. Also : Pierre, G., = 
Byzantine Empire, Paris, 1904, PP. 33-34. 

وانظر Last‏ : هارتمان (ل.م) , ويأركلاف (c)‏ : الدولة والإمبراطورية فى العصور الوسطىء ترجمة 
جوزيف نسيم يوسف, الإسكندرية MT‏ ص Yo‏ 

Georgius Hamartolus, Chronicon, Col.924. -y 

Lombard, A., Constantin V,P.169., Oman, C., Dark Ages, PP. -Y 
300-301. 


AY. 


أيقونية قد ترتب عليها بعض النتائج السلبية: وأهمها سوء العلاقة مع البابوية وايطاليا 
فى الغربء إلا أن ليى سار فى طريقه متخذا من سياسته الدينية منطلقا لإعادة بناء 


وإذا كانت السياسة الدينية للإمبراطور البيزنطى ليو الثالث المتعلقة بالحركة اللا 


الإمبراطورية وتجديد شيابها. وقد تجح فى dalas cell‏ أنه ترك إميراطورية مستفرة 
الأوضاع, سار بها gh‏ على تفس السياسة التى انتهجها وخاصة فى تعامله مع القوى 
الإسلامية المجاورة. وهذا ما ستعرض له فى القصل التالى. 


MOS 


الفصلالثاتى 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والشرق الأدنى 


| (a0۸ — Wo ملالام/‎ - VEN) 


— قنسطنطين الخامس يغزى ملطية فى eANYVZAVEN‏ ورد الجيش الأموى A‏ 
بافلاجونيا فى VET AME‏ 

- الغزى البحرى الإسلامى لقبرس فى 50أهل/؟4لام Jus‏ سکانھاً إلى الشام ثم 
أعادتهم فى العام التالى. 

- ثورة ارتفاذدوس ضد قتسطتطين الخامس ١4/-؟4/ام/ر9؟؟١-174ه‏ : أسيايهاء 
وموقف المسلمين la‏ وفشلهم فى استغلالها goal‏ 

— قنسطنطين الخامس يدمر زبطرة ومتاطق أخرى فى 5]ل/ام/7؟١اف‏ ردا على 
تحصينها فى 7 ١اه/؟؛/ام.‏ 

- غؤى البحرية الإسلامية لقبرس فى a VET/-A V‏ وقشلها : أسباب ذلك ونتائجه. 

- مروان بن محمد يسترد مرعش فى ١‏ ؟١ه/رلائ/ا-48لام‏ بعد أن كان قد استولى 
lale‏ الإمبراطور البيزنطى فى e NW VeYEE‏ 

f‏ سنقوط الخلافة الأموية» وجلول الخلافة العباسيةء واختلاف الاستراتيجية العسكرية 

بينهما فى مواجهة بيزنطة. 

- استيلاء قنسطنطين الخامس على كل من ثيود وسيويوليس وكمخ وملطية فى ١6/ام/‏ 
4ه ورد اليحرية الإسلاميةء بالاغارة على صقلية وسردينيا فى eo Y/ AW E‏ 
ونتائج ذلك. 

- هزيمة قنسطنطين الخامس فى موقعة دابق عام 1١48-١119‏ ١ه‏ 50/ام. 


— 3 5 Y- 


- هدنة عام coo AW‏ وتيادل الأسرىء والآراء التى أثيرت حول هذا الموضوع. 
, - عرض وتحليل لآراء المؤرخين حول olas‏ خلى السنوات aY- o V/a ٤٦-۱٤۰‏ 

من الصوائف. 

- أش الأخطار الداخلية والخارجية لكل من الإمبراطورية البيزنطية والخلافة العياسية 
على النشاط الحدودى والدبلوماسى بينهما فى القترة من VAN /a\00-VEV‏ 
الالام. 

Taa -‏ البحرية الإسلامية على قبرس فى٠ه١ه/"/الام:‏ أحداثهماء ونتائجهاء ودلالاتها . 

- 37 نشاط عسكرى لكل من الخليفة وا لإمبراطور قبل وفاتهما فى 5١١هلره/الام.‏ 

- المتغيرات الدولية الجديدة : كيف ظهرت؟ ولاذا؟ 


ANY 


ويعد وفاة الإمبراطور ليو الثالث اعتلى ابنه قنسطنطين الخامس العرش فى M‏ 
يونيى Ae EN‏ شعبان ca YE‏ » وحكم من عام .(a\oA-\YE/aNVo 7VEN‏ 

وكان أبوه قد توجه فى عام ۷۲۰م/۱۰۲ھ وهو فى الثانية من عمرهء ثم ولاه 
العرش فى عام VITAE‏ فى حياته كإمبراطور (Y)‏ حتى تحافظ الإمبراطورية 
البيزنطية على قوتهاء وعلى التقليد الانتخابى الموروث بشكل يضمن للإمبراطور الحاكم 
انتخاب أبنه وهی على قيد الحياة (Y)‏ . 

وقد تعرض قنسطنطين الخامس للنقدء والأوصاف السيئة من المؤرخين 
البيزتطيين القدامى(4) وعلى الرغم من حرص الإمبراطور الجديد على مواصلة سياسة 
أبيهء ويصفة خاصة سياسته تجاه الخلافة الأمويةء فلم يركن إلى الراحة » بل يدأ حكمه 


Nicephorus, Breviarum, Col. 965; Georgius Hamartolus, -4‏ 
Gas «Chronicon Col. 932‏ يقول المؤرخ اليونانى كدرينوس خطأ أنه تولى العرش فى عام 
Cedrenus, Historiarum, Col.880. ti A‏ اما المؤرخ الارميتى 
اين العبرى يقول ان ليو الشالث قد توفى فى عام ”كلام / AVE‏ - ١١٠ه.‏ انظر : 
Bar Hebraeus, The Chronography, P.110.‏ 
؟- ولذلك يرى البعض ان حكمه قد بدا اعتبارا من عام ١٤۷م‏ لا١4/ام.‏ انظر الخريطة رقم (Y)‏ التى 
تبين حدود الإمبراطورية البيزنطية فى عهده. 
Y‏ - ويعلق المؤرخ فنلاى قائلا إن هذه هى المرة الأولى التى تم فيها انتقال السلطة بهذا الشكلء خاصة 
وانه كان فى حياة ابيه يعمل مرافقا «d‏ وبالتالى تدرب على الإدارة وأسلوب الحكم. انظر : 


Finlay, Byzantine Empire, P. 43; Cf. Also : Diehl, Hist Byz Emp, 
P.53. 


-٤‏ أشهر هذه الأرصاف "الزبلى" وسيب هذا البجوم هو سياسته المعادية coli SU‏ وقد اتهمه هؤلاء 
المؤرخونء وهم من الحزب المؤيد للأيقوتات» وأيضا بالفجر والرديلة. Theophanes, : jit‏ 
Chronographia; Cols. 872, 885; Nicephorus, Breviarum, Col.‏ 
Cedrenus, Historiarum, Col. 880; Cf. Also : Lombard,‏ ;972 
Constantin V, PP. 10-26; Finlay, Byzantine Empire, P. 44;‏ 
Jenkins, The Imperial, P. 68.‏ 


N 


بشن عدة هجمات على الحدود الإسلاميةء أهمها حملة عام ١١۷م/١۲٠ه‏ على ملطية, 
فهاجمها بقوة مكونة من عشرين آلف aday‏ ولم تقو ملطية على المقاومةء فلج رجال 
حاميتها إلى التحصينات. وخرجت النساء مأثمات ليخدعن البيزنطيين» وفى الوقت نفسه 
ارسلوا إلى هشام طالبين النجدة. وتذكر المصادر العربية أن مسيرة هشام اتخذت 
شكل الموكب الدينى أثناء مروره بالمدينة بوهزم هشام البيزنطيين» ووصل إلى 
التحصينات» واشتركت النساء معه فى Jill‏ ويذكر للخليفة أنه كان حريصا على إعادة 
بناء هذه المديتة (V)‏ 
وقى عام ٤١٠ه/١٤۷م‏ أرسل الخليفة dal‏ سليمان بن هشام فى صائفة لم 
تحدد المصادر مكانهاء fy‏ ذكرت أنها وصلت بإفلاجونيا مروراً بملطية. ولكن يخطىء 
كل من اليعقويى والطبرى القول Gly‏ سليمان قال الإمبراطور ليو فى هذه الصائفة. 
والصحيح أنه قابل ابنه الإمبراطور قنسطنطين الخامس» GY‏ ليو كان قد مات (Y)‏ 
ورغم أنه لم تحدث معركة فى هذه الصائفة. إلا نها عادت بغنائم» وكانت هذه آخر 
صائفة أموية SD‏ فيها العرب إلى هذا المدى البعيد داخل حدود الإمبراطورية 
البيزتطية. فالصائفة التالية فى عام ١١٠ه/١٤۷م»‏ بقيادة مسلمة بن عبد املك ومعه 
ابنا هشام معاوية وسليمان» ولم تذكر المصادر لها اتجاهاً gi‏ نتائج» وذلك لقلة 
آهمیتها (Y)‏ 
٠‏ ولكن توفى الخليفة هشام بن عبد الك فى o VEY/ LA Mo‏ وخلفه خلفاء ضعاف 
اهتموا بحياة الترف واللهوء على حساب التقاليد العربية القائمة على الجهادء 


Part N قاسم عبدالله ين عيد الله) : المسالك والممالك, ليدن (مطبعة بريل)‎ wl) اين خرداذيه‎ -١ 
Agapius, Al- : وأيضا‎ . ۲۰۷-۲۰٦ الطيرى : تاريخ الرسل» جلاء ص‎ (AV 9م ص‎ 
Unvan, P.510; Cf. Also: Brooks, The Arabic, J.H.S., P.207; 
Cheira, Le Lutte, P.230. 
: وأيضا‎ V جلاء ص‎ Jal الطبرى : تاريخ‎ ME ص‎ Ta الیعقوبی: تاريخ اليعقوبى»‎ -Y 
Theophanes, Chronegraphia, Col.851. 
KON ص‎ cos alls ابن الأثير‎ fo£V تاريخ ابن خياط: القسم الثاتى» ص‎ : bLA خليقة بن‎ -Y 


م 


وساد البلاد كثير من USLAL‏ وتزايد الصراع على العرشءحتى إن حكم خليفته لم يدم 
عامينء فقد حكم الخليفة الوليد الثانى £-VEY A 5-١70 gale‏ 4لام(١1).‏ 

وفى مواجهة الخطر البيزتطى» وقبل نهاية عام ٠٠٠ه/١٤۷م‏ أرسل الخليفة 
أسطوله بقيادة قائده الأسود بن بلال المحاريى» ودخل قبرس لتأديب سكانها بسبب 
موقفهم العدائى من المسلمينء UE s‏ جزءاً من سكانها إلى الشام على الساحل بين صور 
وصيداء bey‏ آخر إلى بيزتطة olds‏ على رغيتهم (Y)‏ وهذه الحملة دليل على استمرار 
القوة البحرية الأموية فى شرق البحر المتوسط بالرغم من حالة الضعف التى كانت تمر 
بها فى آخر أيامها. ثم أرسل الخليفة بعد ذلك صائفة بقيادة الغمر بن يزيد بن الوليد» 
لم تحدد المصادر وجهتها أو col‏ تفاصيل لهاء وذلك لعدم أهميتها (Y)‏ وريما كان الهدف 
منها حماية منشسات حصن زيطرة. وفذا الاستنتاج يرتكز على الهجوم 


mot اليلاذرى : فتوح اليلدان» ص‎ toYY خليفة بن خياط : تاريخ ابن خیاط, القسم الثانى» ص‎ -١ 
النويرى : نهاية الأرب» جا؟ء ص .££ ابن‎ fV. V مؤلف مجهول : العيون والحدائق» ص‎ 6 
.ه١ العمراتى : الأنياء فى تاريخ الخلقاء ص‎ 

- أبن الأثير : الكامل» جه» ص YVE‏ ولكن فى عهد ابنه يزيد QIN‏ (57؟1ه/ء 4لام)» قام 
بإعادتهم إلى اوطانهم: لان قضاة الخلافة اعتبروا أن ابعادهم عنها عقوية بالفة القسوة فالغيت 
هذه العقوية وخرجت حملة بحرية أعادت هؤّلاء السكان إلى قبرس مرة أخرى انظر : النويرى : نهاية 
EIN "ERU‏ ص «£M‏ وأيضا : ;847 Theophanes, Chronographia, Col.‏ 

Agapius, Ai-Unvan, PP. 511-512; Cf. Also : Cheira, la Lutte, 
: P.238. 
ولاريب فى دلالة ذلك على سماحة الإسلامء والمكانة التى كان يتمتع بها رجال الدين عامة والقضاة‎ 
خاصةء عند الخلفاء قى ذلك العصر.‎ 

؟- خليفة بن BLS‏ : تاريخ اين old‏ القسم الثاني ص fof‏ ابن الأثير : coo dall‏ ص IVE‏ 
النويرى : نهاية الأرب. جال« ص EA‏ وأيضا : Theophanes, Chronographia,‏ 
Col.856.‏ 


Ate 


الذى شنه الإمبراطور قنسطنطين الخامسء على زيطرة بعد أن فرغ من الحرب الأهلية 
الداخلية. ومن المعروف أن بيزنطة كانت تحاول ضرب أى محاولة لحماية الحصون أو 
ترميمها أى بنائها فى مناطق الحدود. وكاتت هذه الصائفة البرية هى الوحيدة التى 
أرسلها الخليفة الوليدء وفى هذا دلالة على مدى الضعف التى عاشته الخلافة فى تلك 
الآونة» وعلى أنه لم يكن هتاك حرص من جانب GUA‏ كان يجب أن يتوخاه. قى 
نشاطه الخارجى خلال أوقات الخطر .)١(‏ 

ويعلق اليعقوبى على هذه الصائفة يقوله : "انه منذ هذه الغزوة التى خرجت فى 
عهد هشامء وحتى عام 4١١ه/ه/لام‏ لم يغ العرب يلاد الروم' (V)‏ ويخطىء 
اليعقوبى مرتين : الأولى عندما يذكر أن هذه الغزوة قد تمت فى عهد الخليفة هشام الذى 
توفی فى ees‏ الثانى عام Yo‏ ه/فبراير ١٤۷م.‏ والثانية أنه يجزم يعدم وجود صوائف 
من عام pVEY/-A\ Yo‏ وحتى عام ٥/۱۳۸‏ هلام.فى حين أنه خرجت صائفة إلى مرعش 
فی عام ٠‏ ؟١هرلاء‏ 8-0 لام (Y)‏ وفى عام o Vo LANE‏ قامت غزؤتان : الأولئ إلى 
ملطية والثانية إلى طوانة (٤)؛‏ ثم صائفة فى عام (o) م۷٤۹/ه Y‏ وأخرى فى عام 
YA WE‏ هلام (T)‏ وصائفتان فى عام (V) a Vo£/ La M‏ كما سنشير بعد ذلك. 


-١‏ خليفة بن خياط : تاريخ ابن deba‏ القسم الثانى» ص ١٤٥٠ء oot‏ أبن الأثير : الكاملء جه ص 
Theophanes, Chronographia, Col. 856; Cf.Also : brooks, : Lastly Yé‏ 
The Arabic, J.H.S., P. 202.‏ 

M ص‎ Yaa اليعقويى : تاریخ اليعقوبى,‎ — Y 

. ٥۴۷ ص‎ ea MEI ue ail -T 

-٤‏ خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط؛ القسم الثاني» ص PW‏ ابن خلدون : GOS‏ العبر وديوان 
المبتدأ والخبر» بيروت (دار الكتاب اللبناني) coc AAAY‏ ص EYY‏ 

ه- الطبرى : تاريخ الرسلء جلا .ص £V‏ 

Ghevond, Guerres, PP. 125-129. -3 

۷- خليفة بن خياط : تاريخ أبن LLA‏ القسم الثاني» ص NY‏ 


MV. 

وفجأة أغتيل الخليقة الوليد فى عام eV EE LA NY‏ وزادت الفوضى فى الخلافة 
الإسلامية. وانهارت قوة الهجوم العربى ضد بيزنطة. ولم يستفد العرب من وضع 
بيزنطة المضطرب بعد وفاة ليو واعتلاء ابنه. بل ان بيزنطةء رغم هذه الظروف» كانت 
السياقة فى استغلال ظروف الخلافة الأموية, وتمكن قنسطنطين الخامس من الاستيلاء 
على مرعش ونقل سكانها إلى بيزنطة فى عام ١4/ام/4 AN) ANY‏ 

هذاء فى الوقت الذى تعرضت فيه بيزنطة لثورة aca‏ الإمبراطور قتسطنطين 
الخامس كادت تسقطه نهائيا عن العرش» وكانت بمثابة اختبار قوى له فى بداية حكمهء 
ولم يكن قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره (Y)‏ 

وقد تزعم هذه الثورة صهره ( أخى زوجته) ارتقاذدوس (Y)‏ الذى اكتسب إلى 
dia‏ عبدة الأيقونات من سكان الولايات الأوربيةء وسكان ثيم الاويسيكيونء وتراقية 
وأرمينياء الذين جعلوا ابته إمبراطورا )£( Laini‏ الإمبراطور يواجه هجوما إسلاميا 
فى متطقة الاوبسيكيون فى عام VEN ME‏ أى فى السنة الأولى من حكمهء تاركا 
العاصمة للبطريق ثيوفان مونوتيوس Theophan Monotious‏ تائبا له فى 
العاصمة (0): تمكن قنسطنطين الخامس من صد المسلمين» وأخذ يطساردهم حتى ثيم 


Cedrenus, Historiarum, Col. 883; Cf. Also : Bury. L.R.E., Vol, il, —4 
P. 406; Diehl et Marcais, le Mond, P.253. 

Lombard, Constantin V, PP. 23-30; Brehier, l'Vie et Mart de -Y 
Byzance, Paris, 1969, P.80; Diehl, History of the Byzantine 
Empire,New york, 1954,P. 60. 
الأرمينى الأصلء وقد أشرنا إليه فى القصل الأولء وكيف ساعد ليو الثالث فى الوصول إلى‎ -Y 
كونت ثيم الاويسيكيون فى عهد قنسطنطين الخامس. وتسميه المصادر‎ pasa] العرش؟, وقد‎ 
Nicephorus, Breviarum, Col, 965; Cedrenus, : „kst اليونانية "ارطبان".‎ 
Historiarum, Col, 883; Constantine Monasses, Compendium, 
Chronicum, Ed. Migne, Patrologia Graeca, Tome, CXXVII, Paris, 
1863, P.383. ‘ 
Georgius Hamartolus,Chronicon,Col,933;Monasses, Compendium, -£ 
Col. 883. 

ه- انظراللحق رقم غ. ايضا: Cedrenus.Historiarum,Co1.883‏ 


ا 


الأناضول وطلب المساعدة من أرتفاذدوس الذى كلن قد بدأ فى تنفيذ ثورته (Y)‏ فقتل 
بعض أنصار الإمبراطور مما أثار قزعه» وخلع أرتفاذدوس على نقسه لقب 
الإمبراطور(؟). وجمع قواته» وتقدم وواجه الإمبراطور وشتت قواته. ولم ينج إلا 
بصعوبةء ولكته وصل آمنا إلى عمورية فى ثيم الأناضول الذى أيده يسبب ذكريات هذا 
الثيم المجيدة مع والده ليو الثالث(؟). ووصل أرتفاذدوس إلى العاصمة واستمال 
بطريقها ثيوفان الذى وافق على اعلان نبا وفاة الإمبراطور Shy‏ أرتقاذدوس أصبح 
الإمبراطور. واستجاب الشعب لهذا الإعلانء واعترف به البطريرك أناستاسيوس 
إمبراطورا فى يوليو١٤۷م/‏ رمضان 74١ه(4).‏ وقام الإمبراطور الجديد بإعادة 
الإيقونات. وهتفت طبقات الشعب Gling‏ وظهرت صورته على العملة البيزنطية Uie.‏ 
الى جنب مع قنسطنطين الخامس» كما توج أكبر أبنائه شريكا لأبيه )0( 

وفى العام التالى جمع قنسطنطين الخامس جيشا مؤافا iias‏ أساسية من 
قوات ثيم الأناضولء وانضم إليه الاستراتيجوس لونجينوس Longinus‏ بعد أن Jd‏ 
له الوعود (1). كما كان يتألف من قوات ثيم ثراقيةء وانضم إليه قائد الثيم سيسينيوس 


-١‏ لايذكر المؤرخ اليونانى نقفور أن قتسطنطين الخامس قد تعرض لهذه الثورة أثناء خروجه لملاقاة 
المسلمين. بل يقول gle‏ ارتفاذدوس وأنصاره أشاعوا أن الإميراطور قد مات وطالبوا الناس الذين 
كانوا فى حوذتهم بالإخلاص له وتنصييه إمبراطورا . 
انظر : .968 ,965 Nicephorus, Breviarum, cols,‏ 

Cedrenus, Historiarum, cols. 883-884. -Y 

Gergius Hamartolus, Chronicon, Col,936; Gedrenus, -¥ 

Historiarum, COL, 884; Bar Hebraeus, the Chronography, pp. 
111-112 
#-وفى هذا دلالة على أنه حتى أقرب المتعاونيين مع الإمبراطور قنسطنطين الخامس لم يكونا متحدين‎ 
Nicephors, : Lal. £ رقم‎ Gall! فى تأيدهم لسياسة تحطيم الأيقونات. انظر:‎ 
Breviarum ,Col,968 
Cedrenus, Historiarum Col ,884 ه-‎ 
Monasses, compendium, Col.384. -1 
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(أوسيسيناكوس). وغيرها من المناطق التى اقتنعت بسياسته؛ مثل ثيم كبير هايوت 
ويقية مقاطعات Gai‏ الصغرى (V)‏ وفى الربيع اشتبك.الإمبراطور مع ارتفاذدوس 
بالقرب من سارديس 31015 5فى ثيم الاوبسيكيون وهزمهء وتعقبه حتى كيزيكوس 
Cyzicus‏ على حدود نفس الثيم على بحر مرمرة (Y)‏ ففر منها إلى 
القسطنطينية(؟) فاتجه قنسطنطين الخامس إلى نيكيتاس ابن ارتفاذدوسء ويعد معركة 
فى ثيم البوكلارى هرب إلى الاويسيكيون (E)‏ . 

اتجه قنسطنطين الخامس إلى العاصمة وحاصرها. وتذكر المصادر أنه أظهر 
نقسه لسكان المدينة حتى يعرقوا أنه مازال حيا(ه). وعانى سكان المدينة وطأة الحصار 


————————— 
Monasses. Compendium, Col. 384; Cf. Also: Ahrweiler, |, Asie —\ 
Mineure,P. 27; Ahrweiler, Byzance et la Mer, PP. 40-41; Kige, 
w.E., the Byzantine Armies and Iconoclasm, in Byzantinoslavica, 
Vol 28, 1966, p.p 48-70; Gero,s., Notes on Byzantine Iconoclasm 
in Eighth Century, in "B" Vol. 44 Bruxelles, 1974, p.14. 
.۲ ؟- انظر الخريطه رقم‎ 

Nicephorus, Breviarum, Col. 968 -Y 
Nicephorus, Breviarum, Col. 968; Cf .Also; Finlay, byzantine, -£ 
Empire,p.46;Diehl,leo HI,C.M.H.,VOI IV,1939,p. 12; Brehier,Vie 
et Mort, p. 80;Diehl et mareais,Le Mond, p.270;Ostrogorsky, 
Byz State, p. 148. 
وقد فعل هذا لاستعادة ثقة هؤلاء السكان يعدما‎ Cedrenus, historiarum, Col. 884 —e 

LI 

نجصح ارتفاذدوس فى اقناعيم أن حكم الامبراط ور YI‏ سسيكون اعنف من حكم tul‏ 
فى مجال محارية الأيقيونات مستفلا فرصة أنه عاصر Sa‏ الاثنين عن قرب . انظر: 
Nicephorus, Breviarum, Col. 968‏ 
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حتى ارتفعت أسعار السلع الغذائية (V)‏ مما دقع بعض هؤلاء السكان إلى الهرب من 
العاصمة (Y)‏ وكان الإمبراطور رحيما يهؤلاء الهاربينء فأحسن استقبالهم فى معسكره 
على اعتبار أنهم رعاياه قى a‏ وأثناء الحصار حاول نيكيتاس مهاجمة العاصمة 

ليخفف حدة الحصار حول أبيه(؟). ولكنه هزم وأسرء وظهر عند اسوارها مكيلا 
بالقيود أمام عينى dnd‏ الذى رقض الاستسلام. فشن الإمبراطور هجوما شاملا 
على العاصمة فى (E) iaa VET, peaks‏ ودخل العاصسمة؛ وطارد ارتفاذدوس 
الذنى هرب ولكنه أسر أخيرا فى حصن بيزنيتس Pyzahitis‏ أحد حصون 
الاوبسيكيون )0( وحكم عليه وعلى والده بسمل أعينهمء واكتفى بإهانة البطريرك 
اناستاسيوس: بينما اشستد فى عقاب رجال الدين (S)‏ كما تعرض لنقس 


١-حتى‏ أن سعر مكيال الشعير amy‏ إلى ١انومسيما‏ وهلك الكثير من التاس. انظر: 

Nicephorus, Breviarum, Col. 968; Cedrenus,Historiarum,Col 

884; Cf. Also: Manojlovic, Le Peuple De Constantinople, pp. 684- 
Byzantinische توازى = من الرطل ذھبا اتظر:‎ Une أما عن النوميسما فهى‎ 685. 

Metrologie,"Handbuchs der ALtertumswissen Schaft Vierten Teil" 
Munchen, 1970, pp. 162- 166. 

Y‏ - وقد استخدم السكان أسلوب رشوه حراس الأسوار من أجل الهرب » كما أن بعضهم ألقى بنفسة 

من الأسوار تحت وطأة المجاعة آملين ان يهريوا أحياء. انظر: 

Nicephorus, Breviarum, Col. 969 . ` 

Georgius Hamartolus,Chronicon,Col. 936; Cedrenus, Historiam -Y 

col. 884. . 

Finlay, Byzantine وذلك بعد حصار دام مايقرب من ثلاثة أشهر . للمزيد ائظر:‎ -E 

Empire, p. 47 ; Diehl, Leo III,C.M.H., 1936, p.12. 

Cedrenus, Historiarum, col. 884. E 

Nicephorus, Breviarum, Col. 969; Georgius Hamartolus, -3 


Chronicon,Col.936;Cedrenus,Historiarum,Co1.884;Cf.Also: 
Guilland patrices, p. 32. 
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المصير القائد سيسينيوس الذى تحول إلى جانب الثورةء دون أن يراعى الإميراطور 
خدماته السابقةء ووجود درجة من القرابة بينهما(١).‏ ويبدى أن الموقف الصارم من هذه 
الثورة. جعل عبدة الايقونات لا يفكرون فى تكرار هذه المحاولة طوال مدة حكمة الطويلة 
وهكذا عاد الإمبراطور إلى عرشه بعد غياب ستة عشر شهرا (Y)‏ 

لم يكن الإمبراطور ليترك هذه الثورة دون إدخال إصلاحات من أجل تنظيم 
الإمبراطورية وانعاش الولايات. فقد قرر قيادة جيوشه بنفسه ضد المسلمين و البلخارء 
كما حرص على أن يتوخى الحذر فى اختيار قادته(؟): وقلل من مساحة ثيم 
الاوبسيكيون فظهر الثيم البوكلارى )£( كذلك استغنى عن الاستعانة بكتائب LAM‏ 
المنقصلةء واستخدم جيوشا بديلة مكونة من قوات متجمعة ممزوجة من ولايات 
الإمبراطورية ليجعل منها جيشا وطنيا يكون ولاؤه للوطن لا القادة (o)‏ وفى سبيل ذلك 
سعى الإمبراطور إلى تدبير الأموال اللازمة خاصة وإن بيزنطة شهدت فى عصره واحدة 
من أكثر الفترات ازدهارا )9( 


١-ريما‏ كان سبب التحول فى مرقف هذا القائد هى محاولة الاستيلاء على العرش الإمبراطورى. 
أنظر: Nicephorus, Breviarum, Col. 969; Georgius Hamartolus,‏ 
Chronicon, Col. 933; Guilland, patrices, p. 324.‏ 
Ostorgorsky, Byz State, p. 148-x‏ 
٣-وتذكر‏ الروايات أنه كثيرا ما تخلص من القادة الذين أحس تحوهم بای شكء فكان يرميهم m‏ 
Ragi‏ سواء كانت سياسية ام دينية. Nicephorus, Breviarum, Col.984.: Jail‏ 
٤-نسبة‏ إلى من كان ينزل بهذا الإقليم من الجند المعروفين قديما بهذا الاسم. انظر Judith‏ 
Herrin,the Context of iconoclast Reform, Birmingham, 1977,‏ 
p.18; Diehl et marcais, le Mond, p. 256' Anastos, Imperial Rule,‏ 
C.M.H., 1967, Vol iv,p.73.‏ 
Nicephorus, Breviarum, Coi. 971; Cf. also : Lombard, constantin —e‏ 
i V.P.81.‏ 
كل Nicephorus Breviarum, Col. 986; Cf. Also : Lombard,‏ 
constantin V.P 102 .‏ 


ا 


وإذا كان الإميراطور قد شغل بهذه الثورة عن الجبهة الشرقية. فالخلافة الأموية 
لم تحاول استغلال هذه الثورة, على الرغم من أن كلا من قنسطتطين الخامس 
وارتفاذدوس قد حاول الحصول على تأييد المسلمين لنفسه ضد الطرف (V) AYI‏ ولكن 
رفض الأمويون هذا بسبب ما كانت تعانيه الخلافة من اضطرابات. وحتى GUS‏ 
بنفسها عن أى متاعب أخرى. ومن هنا لايمكن القول بأن الخلافة رفضت التدخل حتى 
لا تكون أداة فى يد غيرهاء GY‏ الخلافة الأموية لى كانت فى حالة تسمح لها بالتدخل. 
لكان من الممكن أن تتدخل gly‏ تعمل لحسابها الخاص وليس كأداة. وهذا لا يحدث 
إطلاقا لا من قريب ولا من بعيدء بل أن مروان بن محمد الذى كان فى تلك الآونة حاكم 
pall‏ الجزيرة (Y)‏ لم يبد أى اهتمام لاستغلال الثورة. بل yal‏ قواتة باليقظة والحرص 
كما لى كان يخشن الهجوم البيزنطى. وإن دل هذا على شىء فهو يدل على أن الموقف 
الدفاعى العربى قد أصبح واضحا (V)‏ 
خرج قنسطنطين الخامس من هذه الحرب الأهلية منتصراء ويد يتحديدأولويات 
نشاطه العسكرى. قعمل على تعزين حدوده مع المسلمين» التى أصابها الاضطراب من 
جراء هذه الحرب. as‏ بإخماد أى محاولة هجومية للمسلمين (4) مستفيدا من تمزق 
الخسلافة à] apa E‏ لم يتمتع حكم الولید الثانى deVEE-VEY a Mo)‏ 


Sy, Theophanes, Chronographia, COI, 1109.-١‏ هذه الرواية أن قنسطنطين قد 
وجه للخليفة الوليد الثانى سفارة لتهنئته يالعرشء ومن الممكن أن تكون السفارة قد طلبت المساعدة 
أيضا انظر: Agapius, Al- unvan, p. 510; Cf. Also: Cheira, La Lutte,‏ 
p.23l.‏ 

NEN 0 d البلازری: قتوح البلدان: القسم‎ -Y 

Cheira, La Lutte, p. 231.-Y 

Anastos, Imperial Rule, —C.M.H.,1967, p. 73; Lombard, -£ 


Constantin- V, p. 3l; Brooks, the Arabic, J.H.S., p. 84; Guilland, 
Patrices, p. 319 


NY 


ویزید الثاني paal saks (e VELA VY)‏ المهدى (eV Eo-VEEANYV- VY).‏ ومروان 
الثانى VYY)‏ -۱۳۲ھ/ (aVo —V£o‏ بسلام داخلى شامل وابتداءا من eVEY a Vo)‏ 
aV. /AWY uias‏ تضاعف العصيان والتمرد داخل الخلافة الأموية(١)‏ وقام 
الإمبراطور بتقسة يمهاجمة زبطرة. وضريها وأسقط أسوارها عام ۹۲۷/۷٤٤‏ (5). 
فكان على الخليفة الجديد مروان بن محمد (Y)‏ أن يواجهه النشاط البيزتطى» فتوجه 
إلى زيطرة وأعاد بناء أسوارها على عجلةء مما جعلها غير متينه. واستمر الإمبراطور 
فى التوغل ووصل إلى حصن منصور جنوب ملطية فترك السكان حصنهم؛ ثم أستولى 
على كل من مرعش على نهر القرات ودولیشی. كما أستولى 
على مسساحة كبيرة من منطقة كوم اجين Commagene‏ )£(. 


Agapius, AL-Unvan, pp. 208- 209. الطبری: تاريخ الرسل. جلاء ص07 ؟وأيضا:‎ — V 

داجع كذلك الخريوطلى: غروب الخلافة الإسلامية » القاهرةء بدون تاريخ A ye‏ عبد الجبار 
منسى العبيدى: قراءه جديده فى أسباب سقوط الدولة الأمويةء مقال يمجلة عالم Sill‏ المجلد ١٠ء‏ 

العدد الثالث e‏ أكتوير ٤۱۹۸م‏ الکویت» ص ۲۷۱-۲۷۰ . 

؟-وتقع زيطرة بين ملطية وسميساط «halls‏ بالتحديد تقع جنوب غرب ملطية بحوالى أريعة وعشرين 
كيلومترا. انظر : البلاذرى: فتوح البلدان. القسم الأولء ص YA MAY.‏ أبن خرداذية : المسالك 
والممالك. oa‏ ياقوت الحموى (شهاب الدين أبى عبد اللة ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى 
البغدادى): معجم البلدان, القاهرة 1414م ؛ ج A Ee Y‏ ؛ اين الاثير : الكاملء ج «o‏ ص٤۲۷‏ 
وأيضا: Nicephorus, Breviarum. Col; Cf. Also: Brooks,the Arabic,‏ 

geg JLH.S.,p. 202. 8‏ هذا النشاط أنظر الخريطة رقم ٤‏ 

؟تولى الخلاقة فى eus W‏ الأول sea LAM‏ 46/م. انظر: الطبرى: تاريخ الرسل جلاء 
ص۳۱۱ Nicephorus, Breviarum. COL;.969‏ وأيضا: ابن خرداذبة: المسالك 
والمعاليك: Woe‏ 15؟. o,‏ 

(AV وأيضاً: اين خرداذية: المسالك والممالك»‎ Nicephorus, Breviarum, col. 969 ع‎ 
l SMS 
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ولكن عندما وجد أنه من غير الممكن الاحتقاظ بهذه المناطقء تقل الأهالى المسيحيين إلى ' 
تراقية فى داخل بيزنطة؛ اذ أسس Bde‏ مستعمرات مزدهرة متميزة بهذه liall‏ الدينية 
عن المناطق المجاورة وذلك فى عام 45/ام/ر75١ه (Y)‏ وكان هدف قنسطنطين الخأمس 
من هذا النشاط المكثف هو دفع حركة الضغط الإسلامى عن أسيا الصغرى تدريجيا. 
فكان أسلويه هى مهاجمة المسلمين فى عقر دارهم حتى يجبرهم على الدفاع والتراجع. 
ويمنعهم من الزحف ناحية الحدود البيزنطية. ونجع فى ذلك إلى حد ماء ونقل الحرب 
إلى الأراضى السوريةء فقى حالة الهجوم يتمركز فى قيصريةء ثم يتجه جنويا صوب 
جبال طوروسء ويخترق ممر كوردخاى (ممر درب الحدث عند العرب) إلى البستان ومنه 
إلى مرعش (5). 

ولكن ظهر من جديد خطر هدد بيزنطةء وأوقف نشاطها ضد المسلمين حتى أنه لم 
يحدث هجوم بيزنطى إلا فى العصر العباسى» ومرة أخرى ستحت الفرصة للمسلمين 
لاستغلال هذا الخطر أحسن استغلال.ولكتهم لم يستغلوها.فقد شهد عامه4/امه- 
A WAT VA/AVEN‏ عددا من الكوارث الطبيعية,بدآت باحتجاب الشمس ستة أيام فساد 


Gl‏ معظمهم ممن يقرون مذهب الطبيعة الواحدة (الموتوقيزيتية). انظر: 

Nicephorus, Breviarum. Col. 969; Cedrenus, Historiarum, Col. 
Brooks, : وكذلك‎ AYAY Yo ص‎ dE وأيضا : البلاذرى : فتوح البلدانء القسم‎ 884. 
The Struggle, C.M.H., Vol IV, 1936, P.121; Finlay, Byzantine 
Empire, P.48; Brooks, The Arabic, J.H.S., P.207; Ostrogorsky, 
وعن المتطقة التى نقل إليها الآهالى المسيحيين وهى تراقية انظر‎ Byz State, P.149. 
. V الخريطة رقم‎ 

Agapius, Al-Unvan, P.519; Cf. Also: Cheira, La Lutte, P.233; -y 
Anastos, Imperial Rule, C.M.H., Vol, IV, 1967, P.74; Bury, 
"E L.R.E., Vol Il, P.248. 
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الذعر البلاد (V)‏ ثم ظهر وياء cisela‏ وكان أول ظهوره فى الشام (SLA‏ ثم 
فى مصر وأفريقيا(۴)» ثم صقلية ومنها إلى بلاد اليونان حتى وصل إلى العاصمة 
البيزنطية المكتظة بالسكان. وساهم فى JE‏ هذا الوباء السفن التجارية الإيطالية 
واليوتانية (4): وعم الخوف بين السكان وسيطرت الخرافات على الحياة البيزنطية (0)» 
وفاقت الخسائر كل تقدير حتى أصبحت مشكلة الادارة البيزنطية كيفية نقل الموتى 
ودقنهم. وليس لدينا إحصائية لعدد الموتى نتيجة لهذا الوياء (A)‏ ولسكن عانت العاصمة 


Nicephorus, Breviarum, Col. 884; Cedrenus, Historiarum, Col. —\ 
884; Agapius, Al-Unvan, P. 520. 
FAY ص‎ coca ؟- اين الأثير : الكامل:‎ 
؛ الطبرى : تاريخ الرسلء ج/اء ص‎ ٠۰۳ خليفةٌ بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثاتی» ص‎ -Y 
Georgius Hamartolus, Chronicon, Col. 945.: وأيضا‎ .£V. 
Cedrenus, Historiarum, Col.884. Cf. Also : Downey, G., -t 


Earthquakes at Constantinople and Vicinity, A.D. 342-1454, 
Speculum. A Journal of Mediaeval Studies, Vol XXX, Number 4, 
October, 1955, Cambridge, 1955, P.P. 596-600. 1 


Nicephorus, Breviarum, Cols. 969, 972 Cf. Also : Jenkins, The -e 
Imperial P.69, Finlay, Byzantine Empire, PP. 60-62. 

73 ولكن من دراسة حالات Xa‏ نجد أن ضحايا هذا الوياء تصل إلى حوالى نصف عدد سكان 
العاصمة . لذا فالأرجح أن ضحايا وياء القسطنطيتية هذا وصل إلى حوالى خمسمائة ألف» حيث 
أن عدد سكان العاصمة فى ذلك الوقت كان حوالى مليون نسمة. Laag‏ يؤكد فداحة هذا العدد أن 
المؤرخ جورج همرتولس يذكر أن كثيرا من shal‏ أسرة قنسطنطين قد ماتوا من جراء هذا الوياء, 
Georgius Hamratolus, Col. 937; Cedrenus, Historiarum, : asl‏ 


Cols. 884, 888; Nicephorus, Breviarum, Cols.969,972; 
Cf.Also:David Talbot Rice,Ancient people and places:The 
Byzantines,New York,1962.P.53;Finlay, Byzantine Empire, P.62. 
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Laii‏ فى عدد السكان بعد ذلك(١).‏ الأمر الذى دفع الإمبراطور إلى جذب عائلات 
يونانية من الجزر والمدن إلى العاصمة. لتعويض هذا العجز (Y)‏ وقد أثيت معالجة 
الإميراطور لهذا الخطر أنه قدير من طران قريدء ققد أعاد بناء المديتة بعد أن كان 
الوياء قد أجهز عليها (Y)‏ 

فيقول المؤرخ روميلى جنكنز أن عدى بيزنطة اللدود» gas‏ المسلمونء كان مشغولا 
وقتها بالقلاقل.ولولا ذلك لكانت النتائج وخيمة ومرعبة بالنسبة لبيزتطة )£( ويكفى أن 
محاولتهم البحرية لغزى قبرس لم تكن من القوة بحيث تتوافر لها عناصر النجاح. فقد 
خرجت حملة بحرية أموية من الإسكندرية لمهاجمة قيرس فى نهاية عام5؟1ه/ 
1م( 0)ءبقوة يلغت cili‏ سفينة.فخرج أميرال ثيم كبيرهاتوت. بناء على تكليف من 
الإمبراطورءلواجهة هذه الحملة بقوة من ثلاثين diui‏ وأحتلت مداخل قبرس بعد 
مواجهة عنيفة ورغم التفوق العددى لأسطول المسلمين» أبيدت تقريبا القوة البحرية 
(Quel‏ - 


: من السكان الناجين قرروا الرحيل مع حجاج بيت المقدس. انظر‎ LAS خاصة وإن‎ -١ 
Cedrenus, Historiarum, Col.888. 

Georius Hamartlus, Col. 937; Nicephorus, Breviarum col. 972; -Y 
Cf. Also:Finlay, Byzantine Empire, P.63. 

Brown Peter ,A dark- Age Crisis: aspects of the Iconoclastic -~Y 


Controversy,English Historical Review, Voll, XXXVIII, Number 346, 
January, London, 1973, P. 29. 1 


Jenkins, The Emperial, P. 96. E 
ه- لم تتعرض المصادر الإسلامية لهذه الحملة. ويفسر الباحث ذلك بأن الحملة قد فشلت فى تحقيق‎ 
Nicephorus, Breviarum, Col. 972 : الأهداف المرجوة متها. انظر‎ 


Cedrenus,Historiarum , Col . واستردت بيزنطة السيادة على البحر المتوسط‎ —1 
888, Cf .Also : Lot Militaire et Les Armee's au Moyen Age en 
Europe et dans le proche Orient,2 Vols,Paris,1946.,vol 1,p .63; 
Ahrweiler , byzance et la Mer „pp 50-52 


-Yv 


وقد لعبت النار الإغريقية دورها القعال لصالح البيزنطيين(). ويبالغ المؤرخ اليونانى 
ثيوفان فى تقدير خسائر البحرية الأمويةء فيقول أنه لم ينج من الاسطول الأموى سوى 
ثلاث سفن عادت إلى الإسكندرية من بين الألف سفينة (Y)‏ 

Sy‏ بعض اللؤرخين chal‏ على هذه الهزيعة He‏ قضى بذاك على القوة 
البحرية العرب فى شرق البحر المتوسط لمدة جيل كامل ؛ بل واخت ختفت قوة مصر البحرية 

فى البحر المتوسط AST‏ من قرن من الزمان (Y)‏ ورغم حجم هذه الهزيمة» فمن 

الضرورى الآ ننساق وراء هذا التصور المبالغ فيه. خاصة وإن هذه الهزيمة لم تكن لها 
هذا AGH‏ الحاسم فى دور البحرية الإسلامية. أى قى نشاط الصناعة البحرية. فقد 


استمر استخدام الموانى المصرية بوصفها قواعد حربية هامة ضد بيزنطة ؛ والا قبماذا 
تفسر ضعف التشاط البحرى لبيزتطة خلال معظم القرن الثامن الميلادى/ الثاني 
i KOAT‏ 


ومن ناحية أخرى فإنه فى سنة Vo /LAWY‏ ويظهور الحكم العباسیء أنزلت 
الخلافة سفنا جديدة فى مياه الإسكندريةء نجحت فى عهد أول الخلقاء العباسيين فى 
الإغارة على جزيرتى صقلية وسردينيا فى عام ؟١ه/015/امء‏ تلا ذلك الحملة العباسية 


Paul the Deacon, Historiarum, Ed, Migne, Patrologia, Latine, — 
Tome XCV, Col 1095. 

Theophanes, Chronographia, Col. 856‏ ولاریب أنه يبالغ فى حجم الخسائر. 
وفى السفنء خاصة إذا قارنا هذه المعركة بحصار القسطنطينية الذى عالجناه فى القصل الأول. 
Anastos, Imperia! Rule, C. M. H., 1967, P.74; Brooks, the f‏ 

Struggle, C. M.H., Vol IV, 1936, P. 121; Brooks, E.W., The 
Pos between the Empire and thé Egypt From the new 
ارشبالد لويس:‎ Lad,sources, in Bzy zeit 1913, PP. 383-384. 
.٠١۹-۱۰۸ البحرية, ص‎ 
Kubiak, Wladyslaw, B, The Byzantine Attack : لزيد من التفاصيل انظ‎ -٤ 


on Damietta in 853 and the Egyptain Navy in the 9th Century, 
"B", Tome Xi, Bruxelles 1970, PP. 45-66. 


A 


البحرية فى عام aV ME a MV‏ على صقلية. وسوف نشير إلى ذلك فى حينه, وكانت 
هذه السفن مزودة باختراع جديد يمكنها من مواجهة النار الإغريقية (V)‏ وهكذا 
سيطرت بيزتطة على قبرس. وتذكر المصادر اليوتانية المعاصرة أن الإمبراطور جعل 
منها مكانا يثفي فيه الأشخاص غير المرغوب فيهم )8( 

ولكن |الخليفة مروان بن محمد أرسل قائدة الوليد بن هشام إلى مرعش فى 
ra VEA-MEV AW.‏ واستردها وينى حصنا لها (V)‏ ولكن فى العام التالى تعرضت 
الشام لزلازل» أوقفت حركة الصوائف» وفى غام pVEA/ANTY‏ وجه صالح بن على 
صائفة إلى الحدود البيزنطيةء لم تتناول المصادر تفاصيلها ريما لعدم أهميتها(؟). 

وكانت هذه آخر صائفة أموية» فكان على الخليقة مروان بن محمد أن يواجه ثورة 
da‏ حمص والعراقء بينما الدعوة العباسية أخذه فى الانتشار من خراس ان مستغلة 


| 
-١‏ سيروس ين المقفع : تاريخ بطاركة الإسكندريةء نشر شابوء Yap‏ باریس ٤۱۹۰م‏ ص 


NYY-NYN ص‎ cp SAVY يضا : سعاد ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية, القاهرة,‎ ء٤4‎ 
Theophanes, Chronographia, Col. 897; : عبدة |الأيقونات. انظر‎ Jia -Y 
Cedrenus, Historirum, Col.896; Cf, Also : Bury, L.R.E., P. 340; 

Anastos, Imperial Rule, C.M.H., 1967, P.81. 

3e) شداد‎ cul YY ص‎ Yia النويرى : نهاية الأرب»‎ WAT الکامل» جهء ص‎ i ابن الأثير‎ -Y 
القسم الثانى» نشر وتحقيق‎ T الدين): الاعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة: الجزء‎ 
Bulletin D'Etudes Orientales, Tomes XXXII-XXXIIL, Bs! wok ان‎ 
Années, 1980-1981, Damas, 1982, P.52; Cf. Also : P 
قنسطتطين الخامس قد استولى عليها في‎ o Hamrtolus, Chronicon, Col. 937. 
. سيقت الإشارة‎ GS ونقل سكانها إلى داخل الحدود البيزنطيةء‎ AV PV AVE عام‎ 

EN ص‎ Nae وكان قائد هذه الصائفة هو سعيد بن عبد الله. انظر: الطبرى : تاريخ الرسل؛‎ -٤ 
Theophanes, Chronographia, Col.865; Nicephorus;  ءاضيأو‎ 
Breviarum, Col. 973. 


EO 


الضعف العام الذى استشرى فى جسد الخلافة الأموية (V)‏ وتمكن القائد العباسى عبد 
الله بن على عم أبى العباس من هزيمة الخليفة على نهر الزاب (Y)‏ وتعّقبه فى بلاد 
الشامء حتى يئس الخليفة وفكر فى الفرار إلى بيزتطة. وأخيرا لجا إلى مصر حيث قتل 
على يد صالح بن على العباسی فى بوصير فى واخر عام AAYY‏ ١٥۷م‏ منهيا بذلك 
حكم الدولة الأموية (Y)‏ وتعرض الأمويون لبطش العباسيين فى كل مكان(4)» حتى لم 
يتج من هذا البطش سوى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذى فر إلى 


-١‏ الهروئى ule)‏ بن أبى (GS‏ : كتاب التذكرة الهروية فى الحيل الحربية» مقال فى مجموعة 
Bulletin D'Etudes Orientales, Tome XVII, Anneés, 1961-1962,‏ 
Damas, 1962, P.6.‏ 

fU القسم الثانىء صن‎ «Gi أجد روافد نهر دجلةء انظر : خليفة بن خياط تاريخ اين‎ gay Y 
ATN المسعودى : مروج الذهبء المجلد الثالث. ص‎ ETY ص‎ Vene الطيرى : تاريخ الرسلء‎ 
ابن الطقطقى (محمد بن على بن طباطيا)‎ IY V. أبو الفدا المختصر فى أخبار البشرء جاء ص‎ 
الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية» راجعه وتقحه : محمد عوض إبراهيم وعلى الجارخ»‎ 
Agapius, Al-Unvan, : Lasis. 121-١76 مطبعة دار المعارق. ص‎ AAYA d ya Ul] Ve 
P.524; bar Hebraeus, The Chronography, PP. 111-112 

YAE ص‎ dili المسعودى : مروج الذهب» المجلد‎ WY الطبرى : تاريخ الرسلء جلاء ص‎ -Y 
ابن قتيبة الدينورى : الإمامة والسياسة المعروف يتاريخ‎ f$. V السيوطى : تاريخ الخلفاءء ص‎ 
وأيضا : محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية فى الدولة العربية خلال‎ Me الخلفاء. ص‎ 
MV طا القاهرة ۱۹۷۹ء ص‎ je dll القرنين الأول والثانى بعد‎ 

-٤‏ حتى أنهم انتهكوا حرمة الموتى ونبشوأ قبورهم؛ ولم يسلم من هذا سوى قبر الخليفة الأموى عمر 
بن عبد العزين. انظر : المسعودى : مروج الذهب, المجلد الثالث» ص VA‏ وأيضا : جمال الدين 
سرورء الحياة السياسية. ص WA‏ كذلك : 
Muir, The Caliphate,PP.431, 438-939; Migeon Caston Manuel.‏ 
D'Art Musulman, Tome |, Deuxiéme Ed , "ar^, 1927, P. 27‏ 
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ا مغرب وأسس بها الدولة الأموية ai (V)‏ استغل الإمبراطور قنسطتطين الخامس هذا 
الصراع الداخلى فى العالم الإسلامى وعمل على تحصين حدوده الشرقية وترسيخ 
سلطته(؟). 

وبحلول الدولة العباسية محل الدولة الأموية تحول مركز قيادة العالم الإسلامى من 
دمشق إلى يغداد. GY‏ المنصور لاحظ أن الأمويين أخطأوا عندما لم يتخذوا لأنقسهم 
مدينة محصنة تحصينا قوياء وقادرة على مواجهة بيزئطة. لذلك بتى بقدادء وحرص 
العباسيون على ترك متاطق الأجناد داخل بلاد الشام لأنها مناطق معارضة لهم 
ويعوضون ذلك بالاهتمام بالمنطقة الثغرية فى شمال الشام والجزيرةء وعلى طول خط 
الفرات. ققد كانت الدولة الأموية تغزى بيزنطة بأهل الشام والجزيرة صائفة وشاتيةء 
وتستخدم السفن فى الغزى أما العياسيون فبالإضافة إلى الاستمرار فى الصوائف 
والشواتى» فقد حرصوا على تحصين السواحل بالحصون والقلاع والمدن (Y)‏ وقسموا 
مهام الثغور إلى قسمين أحدهما دفاعى والآخر هجومى. فالثقور الجزرية وهى ملطيةء 
وطرندة» ومرعشء والحدث» وزيطرة خصصت حاجزا دفاعيا لحماية الحدود الإسلامية 
quay dale‏ شمال العراق خاصةء والثغور الشامية وهى تقع جنوب المجموعة 
السابقةء وتضم الملمسيصة: قطر غاشء ومروة» ويغراسء ققد خصسسصت الدفاع 
عن بلاد الشام» كما كانت تنطلق مسنفها بحكم موق عهاء الهجمات 


-١‏ المقرى : تفع الطيبء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» بيروت SES‏ جاء ص NAY‏ أبن 
عذارى المراكش : lull‏ المغرب» تحقيق كولان وليفى بروفتسال؛ e‏ ص SEN‏ راجع أيضا : sand‏ 
مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والأندلس, الإسكندرية بدون تاريخ, ص saal VANS E‏ مختار 
العبادى : التاريخ العباسى والفاطمىء الإسكندرية ۱۹۸۲م ص NV‏ 

-Y‏ تلك السلطة التى اهتزت بسبب ثورة ارتفاندوس» ولكن أثبت الإمبراطور مقدرة على صد الأخطار. 
وقد جيل على هذا منذ اشتراكه مع والده فى الحكم. انظر : Jenkins, The Imperial,‏ 
P.70; Millingnen Constantinople, PP.98-99.‏ 

؟- البلاذرى : فتوح البلدان: القسم الأول» ص VAT‏ راجع أيضا : محمد عبد الهادى شعيرة: من 
تاريخ التحصينات العربية فى القرنين الاول والثانى للهجرة» مقال ضمن مجموعة دراسات فى الآثار 
الاسلامية فى مجلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء القاهرة: cp VAVA‏ ص VN‏ 


MM 


على بيزنطة .)١(‏ وهكذا كان الانتقال من دولة إلى Uys‏ هو الانتقال من plte‏ بحرى 
يهتم بالنظر إلى الغربء إلى عالم برى يهتم بالنظر إلى الشرق بعدما قلل العياسيون 
نشاطهم فى البحر المتوسطء وأصبحت شواطته. قى نظرهم» حدودا وتهايات لدواتهم 
ينبغى الدفاع عنها لا الهجوم متها Y)‏ 

وعلى الجانب الآخر ٠‏ ونتيجة لتغيز الاستراتجية الإسلاميةء تمكنت بيزتطة من 
التقدم صوب المنطقة الثغرية البرية وضريهاء وتقدمت بحدودها شرقاء خاصة وقد 
توقفت المشاريع البحرية الإسلامية الكيرى التى كانت توجه من سوريا ومصر Se‏ 
القسطنطينة: وبذلك تخلصت بيزتطة من الخطر الذى كان يهددها فى شرق اليحر 
المتوسطء وتراجعت روح التوسع العسكرى الإسلامى (Y)‏ وكان هذا فرصة مواتية 
لبيزتطة على الحدود الشرقية خاصة فى فترات الضعف؛ فأخذ قنسطنطين الخامس 
زمام المبادرة وسيطر على مواقع جبال طوروس و آسيا الصغرى واستخدمها كمراكز 
للهجوم قى أوقات الضعف الإسلامى» وكمراكز للدفاع فى أوقات القوى الإسلامية AE)‏ 


١-قدامة‏ بن جعفر: نبذة من كتاب الخراج» ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن خرداذيه. ليدن We‏ 
ص۳٣٠۲‏ ؛ راجع أيضا : فتحى عثمان: الحدود البيزتطية بين الاحتكاك الحربى والاتصال 
الحضارى »القاهرة VLA EAT‏ جا ص Yo TW‏ انظر أيضا: الخريطة رقم )£( 

؟حسين مؤتس: المسلمون فى حوض البحر المتوسط؛ ص۸۷؛ فتحى عثمان: الحدود» Nag‏ مس۲۷۹ . 

۳ -سالیفان»(ر.ا) : ورثة الإمبراطورية الروماتية, الغرب الجرمانى- العالم الإسلامى- الدولة البيزنطية, 
ترجمة وتقديم الدكتور جوزيف نسيم يوسف» الإسكندرية i VÀO‏ مؤسسة شياب الجامعةء ص١٤٠‏ 
وأيضا:.0.55 Diehl, Hist Byz Emp,‏ كذلك انظر الخريطة رقم )0( عن الحدود الإسلامية 
فى أقصى اتساع لها فى العصر الأموى. 

؟-فاصيحت الحرب بين القوتين المتصارعتين عبارة عن غارات الغرض منها الهدم والتخريب بعدما 
كانت القسطتطينية quid‏ هدف الأمويين. انظر: مؤلف مجهؤل: العيون eoo‏ 1 راجع آيضا: 
أحمد عبد pa SI‏ سليمان» المسلمون والبيزنطيون: جاء طاء القاهرة ۰۱۹۸۲ ص؟7 ؛ جى لسترانج: 
بغداد فى عهد Lan RUDI‏ بشير يوسف فرانسيس» Me‏ بغداد Moe MT‏ 


“AEX 


ويرجع السبب فى اختلاف الاستراتيجية الإسلامية هكذا إلى عدة عوامل « منها 
مناوأة أهالى بلاد الشام للعباسيين لأنهم كانوا. لايزالون على ولائهم للأمويين» وأيضا 
عدم اهتمام العباسيين بانشاء أسطول قوى يضارع الأسطول الأموى. ثم الخلافة 
العباسية كان ale:‏ بذل الجهود السيطرة على مساحتها وتامين حدودهاء فالتزمت 
الدفاع واهتمت بانشاء الأنظمة الداخلية وتقوية الدولة والإبقاء ء عليها أكثر من العمل على 
توسيع رقعتهاء خاصة بعد فقدان الأندلس(١).‏ 
بدأ الإميراطور قتنسطتطين الخامس نشاطه على الجبهة الشرقية. باستغلال 
اندلاع ثورة آرمينيةء نتيجة لسقوط الدولة الأمويةء وقام صراع بين اثنين من ea‏ الأسر 
الأرمينية هما: أسرة بجراط التى ساندها الأمويون c‏ وأسرة ماميكوتيان التى ساندها 
العباسيون (؟)ونجح الإمبراطور فى استمالة الأرمن (V)‏ بعد أن Lag‏ ضربة قوية 
للمسلمين الذين خسروا نفوذهم قى ارمينياء وخسروا قوة عسكرية كان يعتمد عليها فى 
الدفاع عن الحدود الفاصلةبينها وبين الخزر (E)‏ وفى يونيى ١١۷م/ gi‏ القعدة ANY E‏ 


Barbiar De meynard, M.c., Ibrahim, Fils de Mehdi Fragments -* 
: وأيضا‎ Historiques, journal Asiatique, XII, paris, 1869, p.203. 
؛ أحمد شلبى: التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية,‎ AA سالفان : ورثة الإمبراطورية. ص‎ 
٠۲٣۷ص‎ MAN: القاهرة‎ 

Ghevond, Guerres, pp. 116 -118. Cf. Also: Grousset, Histoire -Y 
De LArmenie des Origines a 1071; Paris, 1947, p.332. 
"ذلك حينما زاد عيئ الضرائب المفروضة عليهم من المسلمين مما دفع بعضهم إلى الهرب فأحسن‎ 

الإمبراطور استقيالهم ومتحهم c Ja‏ انظر. 5.129 Ghevond, Guerres,‏ 
٤-وقد‏ نجح الإمبراطور فى استمالة الإرمن رغم اختلافهم مع البيزنطيين من حيث الدين والثقافة, 
بالإضافة إلى السياسة التوسعية للسياسة البيزنطية التى كان يعلمها الأرمن انظر Ghevond,‏ 
Guerres, p. 120; Cf. Also: Pasdermadjian,H.,Histoire De‏ 
l'Arménie Depuis les Origines jusque au Traite de Lausanne,‏ 
Troisiéme Edition, paris, 1971, pp. 129-132.‏ 
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ونظرا لانشغال الجيش الإسلامى العباسى بتوطيد الدولة فى عهد الخليفة أبى العباس 
السقاح (Y) e Yof-Vo./.a Wily‏ قا د الإمبراطور بنفسة حملة إلى الحدود 
الأموية الأرمينيةء واستولى على الحصن الأرمينى الكبير المسمى ثيود وسيبوليس 
Theodosipolis‏ فى توقمير ١هل/ام/‏ جماد الآخر (ANTE‏ ولم يتمكن جيش 
عباس من مقاومة هذا الهجوم (Y)‏ بل ترك بها الإميراطور حامية بيزنطيةء وتوقل 
مسيطرا على كماشا ثم دسيويودس التى أسر حاميتها (4). وتذكر المصادر البيزنطية 

أن الإمبراطور قد أحسن معاملتهم ونقلهم إلى داخل الحدود البيزنطية فى تراقية عند 
حدوه بلغارياء فى حصون أمر الإمبراطور ببتائها لهم (ه). 


لالس 

-١‏ لقب الخليفة بالسفاح كناية عن كرمه وكثرة عطاته. إذ كان يسفح الدنانير. انظر:السيد عبد العزيز 
NM‏ العصر العياسى Ya dI‏ الاسكتدرية (مؤسسة شباب الجامعة) ۱۳۹۸ oe A‏ 9 

Theóphanes, vé Karn. أرضروم وكذلك قاين‎ pol Lad وتسقى‎ —Y 
Chronographia, Col 860; Cedrenus, Historiarum, Col.889; 
راجع أيضا : ابن الأثير: الكامل جه‎ Barhebraeus, The Chronography, p. 113. 


EV ya 
Cf Also: Grousset, histoire De |,Armenie, p. 321; laurent, J.,l, 
Armenie Entre Byzance et I Islam, Depius !a conquete Arabe 


. رقم ه‎ Gall! Jijusqu' en 886 parise,1919, p.94 
. العياسي. انظر: خليفة بن خياط: تاريخ‎ SEN وكان هذا الجيش بقيادة مخلد بن مقاتل بن حكيم‎ -Y 
Georgius Hamariolus, Chronicon, col. 937 Yoe لين خياط: القسم الثاني»‎ 
i 0 الملحق رقم‎ رظنا-٤‎ 
Theophanes, Chronographia, Col. 865; Cedrenus, Histoiarum, Col- 
ولم تكن هذه في المرة الوحيدة التي تعرضت فيها‎ 889; Agapius, Al-Unvon,p.538. 
المصادر لسماحة الإميراطور: فقد ذكرها المؤرخون ودثهم المعارشون لسياسته الدينية فى عدة‎ 
: مناسبات منها عندما هرب بحرا الرعايا المسحيون من مصر إلى بيزنطة فى عصر ال منصور. انظر‎ 
Theophanes, Chronographia, Col. 865. 


Alte 


وفى نقس عام ١5/ام a WY/‏ توغل الإمبراطور فى حدود العباسيين وهاجم 
حصن كمخ (V)‏ فاستتجد Jal‏ هذا الحصن بأهل ملطية الذين أمدوهم بثماتمائة 
مقاتل: غير أن الإمبراطور تغلب عليهم ويعد مقاومة شديدة استسلم الحصن بعد أن 
اعطاهم الإمبراطور الأمان(؟)وتوغل الإمبراطور مهاجما الثغور الجزرية 
ومد مراتحصينات الفرات.فاستولى بتفسه على الحدث ثم توجه إلى ملطية 
وحاصرها(؟) وأرسل إلى أهلها يقول "إنى لم أتكم إلا على ple‏ بأمركم؛ وتشاغل 
سلطاتكم pSie‏ أنزلوا على الأمان وأخلوا المدينة أخريها وأمضى Uy Se‏ رفض 
أهلها ذلك شدد الإمبراطور من حصاره ونصب المجانيق. فاستسلمت المدينة ودخلها 
وهدمها(؟).واتجه الإمبرأطور بعد ذلك صوب نهر القرات واستولى على حصن قلوذية(0) 


-١‏ تقع كمخ على نهر القراتء وهى قلعة عظيمة فى أسفلها مدينة على ضفة النهر. انظر اليعقوبى: 
GUS‏ البلدانء ليدنء ٠47١م‏ ص VA‏ انظر الخريطة رقم ١و‏ الملحق رقم ه . 

Georgius Hamartolus , Chronicon,Col.937 -Y‏ وأيضا: اين خلدون: العيرء 
Eus‏ وأيضا: 233 Cheira, La Lutte, p.‏ , 

Theophanes, Chronographia, Col. 860; Nicephorus,  -* 
ابن‎ NY Noo وأيضا: البلاذرى : فتوح البلدانء القسم الأول‎ Breviarum,Col. 973; 
الأثير : الكامل» جه» ص١٤٤؛ الزهرى (أبى عبد الله محمد بن أبى يكر) كتاب الجغرافية » اعتنى‎ 
Bulletin D'Etudes Orientales, صادقء نشرفى مجموعة‎ glia يتحقيقه محمد‎ 
خطاب:‎ cud راجع أيضا: محمود‎ Tome XXI, Année 1968,Damas,1963,p.72 
بغداد‎ NV جيش الروم أيام الفتح الإسلامىء مقال فى مجلة المجمع العلمى العراقىء» المجلد رقم‎ 
VEN a MTS ملم‎ 

-٤‏ وتصف المصادر خروج الأهالى من المدينة, gl‏ الجنود البيزنطيين hilal‏ على جانبى الطريق 
ومر السكان فى صف واحد تحت قوس من السيوف؛ انظر: خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياطء 
القسم VOV ue «lll‏ البلاذرى: فتوح البلدان» القسم الأول YYYY Voo‏ اليعقوبى : تاريخ 
اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى: Te‏ ص؛؟؛ وأيضا: .234 Cheira, La Lutte, p.‏ 

ه- تقع على نهر الفرات جذوب شرقى مدينة ملطية. انظر: البلاذرى: فتوح اليلدان» القسم الأول 
ص”77, وقام الإمبراطور بتقل سكان هذا الحصن إلى داخل بيزنطة. وبني لهم مدنا عبر تراقية 
وزودها يكل احتياحاتها. انظر: Nicephorus, Breviarum, COL 976; Georgius‏ 

Hama^^lus, Chronicon, Col. 937 


-Vto 


5 ثم خرب حصن سميساط (V)‏ وكان غرض الإمبراطور من ضرب هذه 
المناطق هى تدمير نقاط الإمداد» والمراكز التى يستخدمها المسلمون للهجوم على حدود 
بيزنطة. فهجومه هذا ليس Y|‏ وسيلة للدفاع عن نفسه. 

sii lased أنه لن يستطيع الدفاع عن هذه المتاطق‎ plas كان الإميراطور‎ Uy 
أمر يهدمها .كذلك فوصول الإمبراطور إلى هذا العمق بنقسه يعكس مدى قوتهءونشاطه‎ 
العسكرى الناجح فى مواجهة المسلمين فى آسيا الصغرى(؟). والحقيقة أن بيزنطة كانت‎ 
قد اطمأنت إلى أن النشاط الإسلامى رغم كثافته لن يؤثر فى أمنهاء مثلما كان الحال‎ 
ثابتاء بان جعلت مناطق‎ Lelis فى عهد الخلافة الأموية. لذلك آقامت بيزنطة نظاما‎ 
. .. حدودها المواجه المسلمين مناطق عسكرية دائمة. تمركزت فيها قوات الحامية‎ 
. أنه‎ uix دولتهم‎ palin قى‎ nila البيزنطية.(؟) كما استغل الإمبراطور انشغال‎ 
قضى على تحصينات المسلمين» ودمر خط حصون القراتء وهدد كل النظام الثغرى‎ 
الممتد من القرات إلى البحر. وكان رد القعل الإسلامى محدودا فى عهد السفاح أول‎ 
الخلفاء العباسيين, وهكذا تحول شكل الصراع فى تلك الأونةء فلم تعد بيزنطة تحارب‎ 
من أجل الدفاع أو من أجل البقاءء » بل أصيح فى امكانها على الأقل أن تأخذ المبادرة»‎ 
رغم أن المكاسب الإقليمية لم تستمر فى قبضة البيزنطيين. وهذا ماميز الصراع بين‎ 
.)4( هاتين القوتين فى تلك الفترة من العلاقات‎ 

' وتدريجيا بدأت تظهر حركة الرد الإسلامى على هذا الهجوم البيزتطى» مع 
الاقتراب من اكتمال تنظيم الدولةء حتى استعادت مكانتها ندا قويا فى تاريخ الصراع 
بينهماء واستؤنقت حركة الصوائف والشواتى (ه). فقى LAW E‏ ١١۷م‏ أرسل السفاح 


Theophanes, Chronographia, Col. 860 -١‏ انظرأيضا: اليعقويى:تاريخ 

Lombard,Constantin V,pp.35-36; ^ :Lal iiy. اليعقوبى يج ”.ص؟9ه-.‎ 

Diehl,Leo:lll, C.M.H.,1936,P.12 

Lombard, Constantin, Vp. 35; Finlay,Byzantine Empire, P.48. -Y 

*-التى كانت تستعين بقوات عسكريةبوقت الحاجة,أطلق عليها حراس الحدود .اتظر: Akritai, On‏ 

The Question Of Byzantine Feudalism ,"B",Vot 

V111,1933,p.600 ff;Ahrwelier,H., L'Asie Mineure et Les 
Invasions Arabes, dans revue Historique, T,227,1962,pp.1-32 . 

KV وأيضاء الخريطة رقم‎ Me Tas اليعقويى: تساريخ اليعقوبى,‎ -٤ 

Ostorgorsky, Byz State, p. 149. 

ه-قدامة بن جعفر : الخراج» ص/اه”- Vo‏ وانظر أيضا : محمد كرد على: خطط a Lili‏ ج 0 

دمشق ۱۹۲۷ ص۱۹ . 


AN 


صائفتين الأولى إلى ملطية بقيادة عميه صالح بن على وعيسى بن على اللذين خريا 
سورهاء والثانية بقيادة محمد بن النصر ابن يريم الحميرى » الذى دخل الطوانة(١).‏ 
كذلك قام قائده يزيد ابن أسيد السلامى ببناء ثيود وسيوبوليس وعمرها بالسكان(؟). 
كما وجه الخليفة فى نهاية نقس العام Vo Y AME‏ إغارة بحرية إلى صقلية 
بقيادة عبد الرحمن ين حبيبٌ الفهرى (Y)‏ وأخرى إلى جزيرة سردينيا بقيادة أمير 
أفريقيا عبد الله بن حبيب الذى أجبرها على دفع الجزية )£( ولعل الظيفة السفاح كان 
يهدف من وراء ذلك تشتيت قوة بيزئطة وتوزيع انتباهها بين المشرق والمغرب العربى(0). 
وياستعراض النشاط العياسى لهذا العام يظهر حرص الخلافة على استعادة ما 
استولى عليه البيزنطيون مثل ثيود وسيويوليسء وترميم مسا خريوه مثل ملطيةء كما 


-١‏ خليفة بن خياط: تاريخاين خياط: القسم الثانى» WO a‏ ابن خلدون EVV se roa gall:‏ وإن 


Me وانظر : ابن خرداذية: المسالك»‎ e Vos / La MY ذكره آن هذه الأحداث وقعت عام‎ sie Leal 
Agapius, Al- unvan,p. 531. :Laly\-A.44 

se LILY‏ فتوح اليلدانء القسم الأولء ص٤٤۲‏ .راجع كذلك: الملحق رقم 5. ؟ 

Ghevond,,Guerres,pp. 125-129 

۳ابن خرداذية: cella‏ ص YA E IAN‏ القلقشتدى: أبى العياس أحمد بن أحمد عيد الله: 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء جه » القاهرة WETA AYYY‏ ه/؟411-.157م, المطبعة 
IYVE-YVY ua Ll‏ ابن عبد المنعم الحميرى: منتخبات من الروض المعطارء مقال بمجلة LK‏ 
الاداب: جامعة القاهرة. المجلد4١ Vo oua ep MAT Sa‏ وقد أصبح قائد هذه الحملة أميرا 
على أفريقيا فى age‏ المنصور. انظر: ياقوت الحموى: معجم اليلدان» EMRE Ngo Yu‏ 

٤-لم‏ نستدل على تفاصيل هذه الجزئية. انظر: ابن الأثير: الكاملء جهء Eo s‏ دحلان: القتوحات, 
جاء ص۰۲۷۰ 

«-محمود سعيد عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية البيزتطية(مدخل لدراسة التاريخ السياسى 
والحريى). بيروت(دارلنهضة!العربية) Moe ge AM‏ 


E 


يبرهن وصول البحرية الإسلامية إلى صقليةوسردينيا على استمرار النشاط البحرى» 
خلافا للقول الذى تتاولتاه بشأن تدمير الأسطول الإسلامى فى قبرس عام VEN‏ 
۱۳۰-۱۲۹/۷ ه. وتأكيدا لهذا اتخذ الإمبراطور قنسطنطين الخامس عددا من 
التدابير الخاصة بالدفاع عن صتلية وسردينياء لضمان عدم تكرار هذا الهجوم؛ وذلك 
بأن خصص Gal‏ أسطولا للدقاع عنهما .)١(‏ 

والمتتيع لحركة الصراع العسكرى بين هاتين القوتين المتحاربتين يجد أنه يكاد لا 
يخلى عام من أحد مظاهر هذا الصراع؛إن لم يكن متبادلابيتهما قعلى الأقل من 
أحدهما ومن هنا تجدر الأشارة إلى سبب هدوءالجانب البيزنطى مقارنا بنشاط المسلمين 
منذ عام١ه/ام/ Iha NY‏ يعزى ذلك إلى انشغال الإمبراطور باعمال مجمع هيريا 
!+ الذى sie‏ على الشاطىء الآسيوى للبوسفور فى العاشر من فبراير عام 
talpa 15‏ حتى صدون قرارات إدانة الايقونات فى نهاية اغسطس من 
نفس العام(؟)وفى bal JE‏ ل بيزنطة هذهء خرجت صائفتان فى ١١ه؛ه/ام:‏ 
الأولى بقيادة النصر بن بريمء والثانية بقيادة صالح بن على ولم تشر المصادر البيزنطة 
إليهماء بينما لم تذكر المصادر العربية تقاصيلهما؛ وذلك لانهمالم تحققا نتائج لها 
أثرها(؟) ollas‏ كلف الخليفة والية على الشام وعمه فى الوقت نقسه وهى عبد الله بن 
على» بتجهيز حملة إلى آسيا الصغرى. Sly‏ على الرقم من اتمام تجهيزها وتجميعها 
فى Gals‏ )£( فقد جدت أحداث alis tilaa‏ عن قيادة هذه الحملة. فقد توفى الخليقة 


Chronographia, Col. 863.-‏ ,600805 آوأيضا: القلقشندی : corte’! pua‏ 
جه ص٤۳۷ Call‏ الكردبوس Galy‏ الشياط: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط 
تحقيق saal‏ مختار العيادى: مدريد 1۹۷۱م MUS‏ 

Theophanes,Chronographia, Cois.860;Nlceephorus,-Y 

Breviarum,Cois. 973- 976.‏ وقد حضر هذا المجلس YYA‏ أسقفا أيدوا آراء الإمبراطور 
الخاصة بالصور. انظر:. Georgius, Hamartolus,Chronicon,Col.£à1;‏ 

Agapius, AL-Unvan, p. 533. . 

٣-خليفة‏ بن خياط: تأريخابن ba‏ القسم الثانى» س٣‏ . 

#-تيعد عن حلب حدالى أربعة وعشرين كيلومتر!؛ ويوجد بها مرج للعشب يستخدمه المسلمون إذا غزوا 
بيزنطة. وعن تفاصيل هذه الحملة انظر خليفة ين خياط: تاريخابن خياط: القسم الثانى» Wooo‏ 
الطبرى: تأريخ الرسل» جلاء صن (EV‏ ابن الأثير: Jal‏ جهء ص55 !؛ النويرى نهاية الأرب» 
Yos.‏ تحقيق محمد yla‏ عبد المال الحينى: مراجعة إبرأهيم مصطفيء القاهرة 4١4‏ اه/ر44ةام» 
الهيئة العامةء س۷ا . 


M 


السفاح فى ”اذى الحجة gaiga AM‏ 4 هلام وأظهر عبد الله ين على عن مطامعه 
فى السيطرة على العرش لنفسه (V)‏ 

ونظرا لأهمية Gals‏ فقد أولاها الإمبراطور اهتمامه حينما فرغ للجبهة الشرقية 
فقد هاجمها بنقسه عام CAMTA- WV/AVoo‏ بجيش كبير يحدده الذهبى بمائة (VJ‏ 
بينما أغفلت المصادر البيزتطية هذه الحملة تماما. ويرى الباحث أن هذه المصادر ريما 
تعمدت اغفالها بسبب موقفه من عيادة الصورءالذى SE‏ فى مجلس هيريا السابق. 
وهؤلاء المؤرخون من أتصار الأيقونات وقد استمروا على تجاهلهم لمعظم التشاط 
العسكرى للإمبراطور حتى أحداث عام TI‏ لامر اه 

وعلى Ui‏ حال» قبعد أن fet‏ الخليفة المتصور Noto) Ghyll‏ 
هلام) أرسل عمه صالح بن على Galt‏ هذه الحملة البيزنطية. وحقق هذا القائد 
انتصارا يعتبر إنجازا طيباء فى ذلك الوقت ٠‏ الخلافة العياسية وأتقسه (Y)‏ ولم يشا 
الإمبراطور العودة دون أن يحقق ما يحقظ ماء وجهه. فى Gayb‏ عودته خرب وسبى 


Bar Hebreaus, The ;Lií,  YW-YVioe  ,نويعلا مؤلف مجهول:‎ -١ 
Chronography,p.113; Cf. Also: Canard: BYzantium and the Muslim 
-C.M.H.,1967, p. 703; Brooks,the Struggle, C.M.H., 1936,p.122. 


؟هذا الرقم فيه ميالغة. خاصة أته نادرا ماتخرج القوة البيزنطية بكاملها فى آسيا الصغرى لمقابلة 
المسلمين, كما آن قائد الإمبراطور AKU‏ بحملة لا يخرج إلا بأريعة آلاف من الفرسان من ثيمه 
الخاص. هذا علاوة على أنتا إذا قارنا هذه الحملة بحملات كبرى سابقة تتأكد هذه المبالغة. والمرجح 
أن الذهبى حرص عليها لبيان أهمية النصر الذى حققه المسلمون. انظر: الذهبى: العبرء جاء 
ص145١-/141.وأيضا:40.م Oman, The Art of War,‏ 

JEY‏ هذا الإنتصار مقرونا باسم هذا القائد حتى مماته فى e VAAA VON‏ انظر الذهبى: العبر» ج 
Mos‏ 


Vth 


أعددا من المسلمين (١)وأسرع‏ بترتيب صفوفه وعاد بجيشه وغزا الحدود الإسلامية من 
منطقة الشام ودخل ملطية يعد مقاومةء فاستولى عليها وخرب حصونها وهدم سورها. 
ورغم هذا الانتصار الذى حققة الإمبراطور فقد أهملته المصادر البيزتطية (Y)‏ 

كان الخليفة المنصور حريصا على استعادة الهيية الإسلاميةء لذلك كان اهتمامه 
الشديد بالرد دائما على المحاولات البيزنطيةء وذلك بالإغارات وباصلاح وترميم الحصون 
خاصة فى ملطية التى كانت هدقا مستمرا للبيزتطيين فى السنوات الماضية بسبب 
موقعها الاستراتيجى كخط دفاعي أمامى للحدود الإسلاميةء وكمركز هام لتموين 
الحملات الإسلامية إلى الحدود البيزنطية. لذلك أرسل الخليفة فى AMA‏ ١١۷م‏ آخاه 
العباس ين محمد ين على بن عبد الله بن عباس على رأس صائفة مكونة من أربعين 
آلف مقاتلء daas‏ صالح وعيسى بن ule‏ وخرج من درب الحدث واتجه إلى ملطية, 
وأصلح ما aod‏ فيها الإمبراطور قنسطتطين الخامس» ووضع بها حامية agi‏ بعد أن 
تقل سكانها إلى قلسطين. بناء على أوامر الخليقة (Y)‏ 

ويعد هذه الصائفةء وفى نفس العامء يذكر أن المنصور قد وافق على عقد هدنة 


-١‏ فى ظل تجاهل المصادر البيزتطية. انظر: خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط: القسم الثانى» ص 
WA‏ الذهيى : دول الإسلام, ص Ao‏ الحذيلى : شذرات الذهب» ص X‏ 

؟- الطبری : تاريخ الرسل» جلاء ص (AV‏ اين الأثير : الكامل» جه» ص EAN‏ مؤلف مجهول Ci‏ 
العيون. ص fYYo- YY£‏ التويرى : نهاية الأرب» YY‏ ص IVA‏ ابن شداد : الأعلاق: ص oY‏ 
Muir, The Caliphate, P.451. : Lal,‏ 

: اين الأثير‎ EAW الطبرى : تاريخ الرسلء جلاء ص‎ NYE اليعقويى : تاريخ اليعقوبى: ج؟..ص‎ -Y 
, اين‎ (Y^ ابن شداد : الأعاذق» ص‎ IY Yo مؤلف مجهول : العيون. ص‎ (ENV LEAN جه ص‎ «Jal TE 
Bar Hebreaus, The Chronography, : Ll. VY ص‎ ea كثير : البداية والنھاية«‎ 
وتذکر المصادر العربية أن هذه الصائفة ضمت أميرّين هما عمتا الخليفة نذرتا الجهاد‎ 3. 
: ابن كثير‎ foe فى سبيل الله إذا زال ملك الأمویین. انظر : الطبرى : تاريخ الرسلء جلاء ص‎ 
AV» دحلان : الفتوحات, ص‎ foY ابن شداد : الأعلاق» ص‎ VE ص‎ Vee البداية والنهاية,‎ 


mr 


مع بيزنطة مدتها سبع aliaa‏ وعلى تبادل الاسرى بين البيزنطيين والمسلمين. واعتمادا 
على المصادر العربية. لاالمصادر البيزنطية التى ظلت صامته» يمكن قبول القول بأته 
حدث تبادل للأسرى (Y)‏ ولكن يجب استبعاد موضوع هذه الهدنةء خاصة وإنه في 
AM.‏ +ه!-/اه/ام حاول الأمير العباشى صالح بن على التوقل فى قبادوقيا عبر 
" الحدث على رأس جيش مكون من ثمانين ألف مقاتل. وعندما ple‏ استعداد 
قنسطنطين الخامس بال مسير لمواجهته تخوق صالح. وفضّل العودة إلى وطنه دون 
خسائر. ويحاول المؤرخ اليونانى ثيوفان أن يصور أن الرهبة كانت تحل بالقادة 
امسلمين كلما سمعوا بوجود الإمبراطور فى مكان ما )3( 

uis‏ العام نقسه pVOV-VOV/ al E.‏ سير المنصور صائفة بقيادة الحسن بن 
قحطية ومعه عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام فى جيش aS‏ تقدره المصادر بسبعين 
ألف مقاتل إلى ملطية. فواجههم الإمبراطور بجيش كبير آيضا تقدره نفس المصادر 
بمائة آلف Uli sla‏ سمع الإمبراطور كثرة عدد المسلمين paai‏ عن المواجهة 
(Maal‏ وتحاول المصادر العربية أن تصور الرهبة التى كانت تحل بالبيزتطيين كلما 
سمعوا بوجود قوات إسلامية. ولعل هذا كان sa‏ الأسلوب المتبع وقتها قى المصادر 


-١‏ وتضيف هذه المصادر آن معظم من فودى بهم من المسلمين من cod‏ قيليقيةء ومناطق أخرى: 
انظر : الطبری : تاريخ الرسل» جلاء ص ۷٠١‏ “اين الأثير : الكاملء جدهء ص EMA‏ ابن كثير : 
البداية والنهايةء eaa‏ ص VE‏ وأيضا 5.451 Muir, The Caliphate,‏ 
Theophanes, Chronographia, col.865. r‏ حيث يضيف ثيوفان i‏ بعد طول صمت» 
أن صالح قد عثر على بعض من قوات الأرمن وهى تهاجم معسكرات المسلمين فتسرهم انظر أيضا ٠‏ 
Canard, Byzantium, and the Muslim, C.M.H., 1967, P. 704;‏ 


Brooks, The Struggle, C.M.H., 1936, P.122; Diehl, Leo lil, 
C.M.H., 1936, P.12. 


: ؛ابن كثير‎ 0٠ - ٤۸۸ جلاء ص + +10 ابن الأثير : الكاملء جه ص‎ da] الطبرى : تاريخ‎ -Y 
ENN AY ابن خلدون : العير» جه» ص‎ VE البداية والنهاية, ج١١ ص‎ 


-— ev 


الإسلامية والبيزنطية على حد سواء. ويعيدا عن التحيزء الذى أظهره مؤرخى كل من 
الطرفين المتحاريين» فقد كان كل قائد يتخذ مايراه من إجراءات تعود عليه بالفائدة 
دون النظر لتفسير ما وراء هذا الإجراء. فأحيانا يكون تجنب المواجهة العسكرية أكثر 
فائدقمن المواجهة, وعلى القائد أن يوازن بين حجم الخسائر التى ستنتج عن المواجهة, 
وبين حجم الإنجاز المترتب على هذه المواجهة. ومن هنا قلا مجال لإدانة القائد 
العباسى صالح بن على ثم الإميراطور على إحجامهما عن المواجهة العسكرية. 

كما quoil‏ الخليفة فى تفس السنة قائده جعفر بن حنظلة البهرانى لمواجهة غارة 
بيزنطية على ملطية. وتمكن القائد من دخول lala‏ وعسكر بهاء وأقيمت بها المزارع» 
وعاد إلى بلاده: ولكن قنسطنطين الخامس عاد بتفسه وحرق هذه المزارع .)١(‏ 

وإذا كانت المصادر العربية قد أشارت إلى أن عملية تبادل الأسرى قد استمرت 
ها يقرب من ثلاث سنوات (Y)‏ فإنه لايمكن القول إنها استمرت طوال هذه kal‏ 
خاصضةوإته لم تكن هناك معارك كبرى تستلزم هذه المدة. والمرجح أن الطرقين فضّلا أن 
يتم تبادل الأسرى ببطء حتى يتمكنا من ترتيب أوضاعهما. فالإمبراطور مشنغول بمشكلة 
عبادة الأيقونات: وبالتجهيز لحرب البلغار كما سنرى بعد ذلك. والخليقة كان يأمل فى 
ترميم ويناء حصونه منتهزا فرصة الهدوء النسبى المتوقع. قحصن مناطق الثغور 
الجزرية والشاميةء وشحنها بالمرابطين حتى لايطمع فيها البيزتطيون» وجعل هذه 
المناطق GUS‏ إداريا قائماً ومنطلقا لغزى بيزنطة. ولهذا أعاد بناء ملطيةء وكلف بهذا 
العمل أميره عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام lly‏ الجزيرة بمساعدة الحسن بن قحطبة, 
الذى خرج ومعه سبعون ألف شخصء وجمع العمال من البلاد كافة. ويذكر البلاذرى أن 
الحسن كان يحمل الأحجار ينفسه (T)‏ واكتمل بناء المدينة فى سته أشهر» وبنى مسجدا 


-١‏ خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثانى» ص PME‏ الطبرى : تاريخ الرسل, جلاء ص 
to. >‏ الذهبى : العيرء جاء ص MMA‏ 

Y‏ الطبرى: تاريخ الرسل. Nag‏ ص Vee‏ ابن الأثير : الكامل» جه» ص {EAA‏ ابن كثير : البداية 
والنهايةء ue‏ ص VE‏ 

YYY ص‎ JE البلاذرى : فتوح البلدان» القسم‎ -Y 


Not 


لهاء وشيد حولها سورا واحداً بلا فواصل. كما بنى قلعتين بالقرب هنها وزودهما 
بالسلاح. وقد مكث بها الأمير عبد الوهاب مدة عام واحدء حتى آسكنها الناس» وزاد من 
أرزاق الجند بهاء وأسكن منهم أربعة آلاف مقاتل من Jal‏ الجزيرة لأنها من ثغورهم, 
كما زودهم بثكنات ضخمة لتكون مراكز للغزو(١).‏ 

. هذاء إلى جانب ترميم قادرذيةء وتزويدها بالمرابطين المسلمين حتى لا يطمع فيها 
البيزتطيون(؟). ولم يكتفى الخليفة بهذاء بل yal‏ أيضاً بتعمير حصن المصيصة(5)» 
الذى كان قد تعرض ازلزال 9 سوره. فقام القائد العياسى جبريل بن يحى البجلى 
بتوجيه صالح بن على لتعمير المدينة» وانتهى من ذلك فی عام (£)e Ve A AMEN‏ وينى 
لها Lagan‏ وحصنهاء وزودها بالسلاح» وينى بها مسجداً جامعاء وسماها المعمورة(ه). 

وإنتهى الخليفة من هذه الإنشاءات فى e VoA/La VEN‏ ويذكر بعض المؤرخين أن 
المسلمين لم يقوموا بتسيير أى صائقة قيما بين عام ٠4١ه/لاهلام «QVW IAM plag‏ 
نظرا لإنشغال الخليغة المنصور بفتنة داخلية(1). ولكن هذا الرأى يفتقد إلى الدقة, 
قهناك عدد من الصوائف خرجت إلى مناطق الحدود البيزتطية قى عامى ٩٤۹/۱١۷م‏ 
(V) Vt Ao A VEY‏ ففى عام 47 ١هثرةه/ام‏ احتل الآمير ص الح بن على مدينة 


٠۰۰ص الطبرى: تاريخ الرسلء جلاء‎ VEN ya خليفة بن خياط: تاريخابن خياط: القسم الثانى,‎ -١ 
وأيضا: حسن احمد محمودء وأحمد إبراهيم الشريف: العالم الإسلامى فى العصر العياسىء‎ 
. ١7ص العربى:‎ Sa دار‎ coda القاهره يدون تاريخء‎ 

Lado d Moe ابن الاثير: الكاملء جدهء‎ YT ge البلاذرى: قتوح البلدان: القسم الأوله‎ -Y 
Canard, Byzantium and the muslim, C.M.H.,1967, P.704 

٣-وهى‏ من ثغور الشام بالقرب من أتطاكية؛ بينهما وبين البحر VE‏ كيلومتراء اتظر الحميرى: الروض 
المعطارء -bof ya‏ 

:0٠١ص القسم الثانتى, ص١15؛ الطبرى: تاريخ الرسل» جلاء‎ debi. بن خياط: تاريخ اين‎ alit 
٠٠٠١ص ابن الأثير: الكاملء جه‎ 

«-اليلاذرى: فتوح البلدان: القسم الأولء INT‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى: ج £V ANY oo‏ 
الذهبى : العبرء ج۰۱ MU‏ 

1- هى فتنة ابنى عبد الله بن الحسن بن المثتى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب.انظر : 
الطيرى: تاريخ الرسل» جلاء ص . t0‏ ابن الأثير:الكامل» جهء EAA o‏ ابن خلدون: العبر» جه » 
ص۳۲٤‏ أصحاب هذا الرأى. 

۷-هذا بالإضافة إلى صائفة ترميم وعمران قلاوذية و المصيصة عام eo^ AMEN‏ 


لوكت 


أدنة, وأعاد بنائها وتسكينها بعدما تعرضت لزلزالء وأنشأ فيها حامية عسكرية وقلعة 
فى مواجهتها. وقد حرص على أن يكون جنود هذه الحامية من خراسان» لأتها من 
تغورهم(١).‏ هذاء بالإضافة إلى أنه فى هذه السنة أيضا تم ترميم مرعشء ونقل 
سكانها إلى فلسطينء وتزويدها بحامية عسكرية: وذلك ضمن السياسة العامة للخليفة 
بشأن تنظيم وبناء متاطق الثغور. وقد قام بهذا قائده صالح بن على والى الشامء الذى 
منحه الخليقة صلاحيات كبيرة لتنقيذ هذه السياسة (Y)‏ 

كما يذكر المؤرخ اليوتانى ثيوفان, فإنه فى عام ؟14ه/9ه7-١1/ام,‏ بينما كان 
الإمبراطور فى حالة حرب مع البلغارء أرسل الخليفة حملة .إلى الحدود بقيادة أخيه 
عباس:الذى UES‏ فى أسيا الصغرى» وأنزل هزيمة باستراتيجوس ثيم الأرمنياك» فى 
مكان على نهر ميلاس Melas‏ (نهر القباقب عند العرب) غرب ملطيةء palih‏ قيصرية» 
وتمكن من ilia]‏ وأربعين شخصا يصفهم المؤرخ ثيوفان باتهم من الشخصيات 
البيزنطية الهامةء هذ إلى جانب عودته بمجموعة آخرى من الأسرى والغناتم(؟). 
واعتبارا من هذه الحملة توقف النشاط الإسلامى مدة ثلاث ستوات فى مابين عامى 
VY] a MP, eV YoA AMEN‏ ولیس ست ستوات كما ذكر كل من الطيري وابن 
الأثير وابن خلدون. 

ومن تتيع Bye‏ الصراع فى الفترة السابقة نجدأن النشاط البيزنطى قد توقف 
منڌ عام WA Soo‏ بعد الاستيلاء على ملطية. وذلك OY‏ الإمبراطور أدرك أنه من 
الصعوبة بمكان أن يحارب قى جبهتين فى وقت واحد ضد المسلمين وضد البلغارء ومن . 
هنا كان الهدوء البيزنطى على الجبهة الشرقية حتى يتفرغ الإميراطور للجبهة الشمالية 
البلغارية. 


١-خليفة‏ بن خياط: uia‏ خياط» القسم NEY ya son‏ البلاذرى : فتوح البلدان القسم الأول 

ON e e الطبرى: تاريخ الرسل. جلا‎ NAA ya 

؟- اليعقوبى : تاریخ اليعقويى» ج؟: Moe‏ 

Theophanes, Chroncgraphia, Col.868; Cf. Also: Canard, -Y 
Byzantium and the Muslim, C.M.H.,1967, p 704; 

lab لسترانج:‎ :LaulAnastos,Imperial Rule,C.M.H.,1967, Vol IV,p.74. 

الخلافة الشرقية» ص؟5١.‏ 


Vet 


وقد هدد البلغار الحدود البيزنطية لقريهم من العاصمة(١)وواجهه‏ قشطنطين الخامس 
هذا التهديد بيناء التحصينات p LAG (Y)‏ ذلك على اليلغار قرصة الحصول على 
الغنائم, مما هدد حياتهم» قطلبوا من الإمبراطور تعويضهم بدقع جزية, ولكنه رفض 
فاندلعت الحرب(؟): وشن عليهم تسع حملات متتالية» وأدى ذلك إلى أن أطلق عليه 
سفاح البلغار() واستمرت هذه الحرب من عام ۷۰۵ /۱۲۸ھ حتى عام 1/14م/141ه 
حين عقدت هدنة بين الطرفين )0( ثم تُقضت واستؤنفت الحرب عام ANVANYY‏ 
واستمرت حتى a Ve MV‏ واستعادت بیزنطة مکانتها فى شبه جزيرة البلقان(1). 


Theophanes, chronographia,Col. 868;. Nicephorus,  —* 
كذلك: حستین ۔ربیع: دراسات فى تاريخ الدولة البيزتطية.‎ ext Breviarum,Col.976. 
. ٠٠١ص‎ MAY القاهرة (دار النهضة المصرية)‎ 

c Y‏ سبق أن أشرنا إلى أنه وطن في تراقية السكان الأرمينيين والسوريين الذين اخذهم من ثيودو 
سيويوليس وملطية وأقام لهم حصون لمواجهة اليلغار. Nicephorus, Breviarum, bl‏ 
Col. 937.‏ 

Theophanes, Chronographia, Col. 865. -Y 

Theophanes, Chronographia, Col. 977; Nicephorus, Breviarum, -t 
436 وسام‎ :Gadi Cols. 976-977; Cf,Also: Lombard, Contantin V,p. 59. 
العزيز فرج: دراسات فى التاريخ الاجتماعى والاقتصادى فى العصور الوسطىء الإسكندرية‎ 
٠ 6م . دار المعرفة الجامعيةء ص46‎ 

Theophanes, Chronographia, Cols. 873,904-905 ; ~e 


Cedrenus, Historiarum, Col. 889;Joannes Zonaras, Annalium, Ed 
Migne, Patrologia, Graeca, tome Cxxxiv- cxxxv, paris, 1864, 


.1337-1340 .08 ركان الإمبراطور قد قام بتسكين يعض BU‏ البلغار فى آسيا الصغرى 
فى ثيم الاويسيكيون فى عام ca Eo EVA‏ وذلك عندما شرع فى التفاوض مع olal‏ أمير البلغار 
لإبرام Nicephorus, Breviarum, Col.980; Cedrenus, iE Ju)‏ 
Historiarum, Col. 889.‏ 
Theophanes, Chronographia, Col. 868; Nicephorus, Breviarum, -^‏ 


Col 980: Cf. Also : Charanis, p., The Slavic Elements in Byzantine 
Asia Minor in the Thirteenth Century, in "B" , tome XVIII, 


Bruxelles, 1948, pp. 76-7 8. 


Soo 


وهكذا كان استغراق الإمبراطور قسطنطين الخامس فى هذه الحروب على 
حساب اهتمامه بالجبهة الإسلامية. فسنحت بذلك للخليفة المنصورالقرصة سواء لترميم 
الحصون وينائهاء أى لتسيير الصوائف إلى مناطق الحدود وعمق آسيا الصغزى كلما 
سمحت الظروف بذلك .)١(‏ وقد وجد الخليفة فى قائده صالح بن على خير Xs‏ 
لسياسته التى سار عليها المنصورء والتى استهدفت إضعاف الإمبراطورية البيزنطية 
دون مهاجمة عاصمتها القوية (؟). 

وإذا كان الإميراطور قد أكتفى بمجرد صد الإغارات العربيةء غير أن غزوات 
المسلمين لم تؤد إلى فتوحات واستؤنف النشاط العباسى بصائفتين فى عام [VEN‏ 
pV‏ واحدة بقيادة جعفر بن حنظلة البهرانىء وإن لم تشر إليها المصادر البيزتطية 
بكلمة واحدة() والثانية بقيادة ملك بن عبد الله الخثعمىء وهو من Jab‏ فلسطين. 
وتجاوزت هذه الصائفة الحدود البيزنطيةء وتم الاستيلاء على غنائم كثيرة» وأسر أعداد 
كبيرة. وقد cits‏ شهرة هذا أثقاك مع هذه المعركةء حتى أنه عرف بعد ذلك ياسم مالك 
الصوائف. وهذا يحمل البعض آحيانا على الخلط بين اسمى مالك وملك (E)‏ 


Nigeon, G., Manuel d, Art, رأيضا:‎ Me البلاذرى: فتوح اليلدان» القسم الأول‎ -١ 
p.28. 

Cedrenus, Historiarum, Col. 889. -y 

. ٥۷1ص اين الأثير : الكامل جه»‎ Ao ua الطبرى: تاريخ الرسلء جلاء‎ -Y 

؛- ويذكر البلاذرى أن هذا القائد استولى فى أحد الصوائف على غنائم طائلة وقام يتوزيعها فى 
موضع يسمى الرهؤة: أطلق عليه بعد ذلك ياسم رهوة مالك وهو ane‏ ثلاثين كيلى مترا عن درب 
الحدث. انظر: البلاذرى: قتوح البلدان. القسم الارل»٬ص۲۲۷ء‏ صى/؟؟؛ ابن الأثير: الكامل. جه» 
ص۷1٥‏ . وقی معرض حديث ابن خدون عن هذه الصائفةء ذكر أحداثها ضمن أحداث عام ANEN‏ 
٤م pled‏ هھ /۷1۳م» كما ذكر أن الغنائم وزعت فى الحدث لا الرهوة. ولكنء لايؤيد رواية ابن 
خلدون aal‏ من المؤرخين المعاصربين. كذلك ققد سمى مكان توزيع الغنائم برهوة مالك نسبة إلى 
اسم قائد الصائفة. فإذا كان ابن خلدون GG,‏ الحدثء فإن لك يرجع -فى تقدير الباحث- إلى 
قرب الرهوة من الحدث التى تتمتع بشهرة أكبر من الرهوة قبل أن يضفى Gale‏ اسم القائد. انظر 
ابن خلدون: العبر» جه؛ EYY so‏ والمزيد انظر: حسن محمود وأحمد الشريف: العالم الإسلامى, 
Mos‏ 


ا 


ولكن لم تستمر الأمور كما تريد الخلافة العباسيةء فقد بد شطر الترك والخزر 
يظهر من جديد فى VIT LA VEN‏ ليشتت تركيزها من Gad‏ التقليدى بيزتطة. 
فتمكن قائدهم استرخان الخوارزمى من تهديد منطقة أرمينياء وعاث فساد فى متطقة 
تفليس (S)‏ وأسر آعدادا كبيرة من المسلمين (Y)‏ فأرسل الخليفة قائده جبريل ين 
يحيى ومعه حرب بن عبد ell‏ وكان مقيما على cali‏ مواجهة هذا الخطر. ولكن نظرا 
لضخامة جيش الخزر انهزم العباسيون وقتل حرب بن عبد الله ومعه آخرون (V)‏ لذلك 
أعاد الخليفة محاولة وقف هذا الخطر فى العام التالى t9 VELA NEY‏ فارسل واحدا من 
أفضل قادته وهو حميد بن قحطبة )£( ولكن الخزر تخوفوا من جيش المسلمين فآثروا 
التراجع ورحلوا عن مواقعهم (ه). وأهم ما يمكن الإشارة aul]‏ أنه كان على الخليقة 
المنصور أن يدخل ضمن نشاطه مواجهة خطر الخزرء جتبا إلى جنب مع مشاكله 
الداخلية ويرى المؤرخ اليونانى كدرينوس أن القسطنطينية هى التى أثارت غزوات 
الخزر أثناء مواجهة خطر البلغار )3( ولهذا فقد شهد عام ١٤١ه/‏ ٤١۷م‏ هدوءا 
فى تنشساط المسسسلمين علسى الجسيهة البيزتطسية. إذا لم تسير 


-١‏ هى مدينة كبيرة من مدن مقاطعة أران الواقعة جنوب غرب بحر قزوين. وعن هذه الأحداث انظر: 
الطبرى: تاريخ الرسلء جلاء VEN S‏ ابن الأثير: الكامل. جه ص١0/؛‏ النويرى: نهاية الأري» 
AYoo Ve‏ 

Bar Hedreaus, هؤلاء الأسرى خمسين ألف. انظر:‎ aae يقول المؤرخ بارهيبرايوس أن‎ - Y 
لم نجد فى المصادر الأخرى ما يؤيد صحة هذا‎ GY D, The. Chronography,p. 114 
من مبالغة.‎ day. العدد. فمن المحتمل أن الآمر‎ 

“اساين الأثير: الكامل, جه» ص۷۷٥؛‏ النويرى: نهاية الأرب» Nr‏ ص؟٠.‏ 

ع ويذكر أنه كان منتظما فى سلك وزراء السفاح. انظر غياث الدين خواندمير: دستور الوزراء تأليف 
وترجمة وتعليق حربي آمين سليمانء تقديم قؤاد عبد المعطى catal‏ القاهرة SAA.‏ الهيئة المصرية 
العامة ألكتاب» i Nooa‏ 

ه- pastel‏ تاريخ الیعقویی» Neue ae‏ الطيرى تاريخ الرسلء Ae‏ ص۷؟؛وايضا: 
Theophanes, Chronographia, Col. 873.‏ 

Cedrenus, Historiarum, Col.889;Cf, Also: Canard, Byzantium ~J 
and the Muslim, C.M.H 1967,p.704. 


-YoN- 


إلأصائفتان محدودتان الأهمية: الأولى انفرد بذكرها المؤرخ أحمد بن زينى دحلانء ولم 
يذكر لها تفاصيل سوى أنها كانت بقياده العباس بن محمد ومعه الحسن بن قحطبة 
ومحمد بن الأشعت (Y)‏ آما الصائفة الثانية فكانت بقيادة صالح بن على الذى عسكر 
بدابق ولكنه لم يغز C)‏ 
واستمر التشاط البرى للمسلمين على الجبهة البيزنطية Gala‏ فى عام SANEA‏ 
e‏ بسبب استمرار خطر الخزر والترك الذين هاجموا الحدود الشماليةء وسقوط 
من الققى من الجانبين. والغريب أن المصادر العربية أغفلت ذكر هذا الهجوم 
us Laias‏ بذكره المؤرخ اليونانى ثيوفان. . ومن الربط بين رواية ثيوفان هذه وبين دأى 
كدرينوس السابق والخاص بدور بيزنطة فى إثارة الجَرّر على المسلمينءعلما بأن ثيوفان 
هی مصدر Made‏ من المصادر التالية له ومنها كيدريتوس» يتاكد دور بيزنطة فى إثارة 
الخزر ضد المسلمين (Y)‏ ولكن شهد ذلك العام نشاطا إسلاميا بحريا يحدده المؤرخ 
السيوطى بأنه كان ضد قبرس» بينما يقول المؤرخ نقفور البطريرك el‏ كان ضد 
صقلية )£( ويؤكد الأخير أن الأسطول الإسلامى خرج من أفريقيا فى اتجاه صقلية. 
ولكن atis‏ الحراسة الموجودة على سواحل الجزيرة قاومت الهجوم مقاومة عنيقةفعادت 
الحملة دون أن تحقق هدفها . وعن تحديد الجزيرة التى قصدتها هذه الحملةء يميل 
الباحث إلى القول بأنها Alice‏ استنادا إلى السيوطى ونقفور ونظرا CY‏ نقفور “OS‏ 
معاصرا للأحداث: ولان قبرس كانت تعيش فترة هدوء Jio‏ عام 45/ام/ A WA‏ فإن 
صقلية تكون هدف هذه الحملة وليس قبرس A)‏ 


att‏ بن زينى دحلان: القتوجات: جناء ص٤۲۷٠ LT.‏ الأشعت فكان هى الأكير سناء وتولى إمرة 
مصر فى عهد ا منصور (pVo c oA MES MEN)‏ اتظر: الذهبي: دول الإسلام؛ A e Yea‏ 
۲-الطبری: تاريخ الرسل. ج۸ ص1 ؟. . 
Theophanes, Chronogrphia, Col.877.-+‏ 
#-السيوطي: تاريخ GE‏ هل EW‏ وأيضا .981 Nicephorus, Breviarum, Col.‏ 
supe po‏ الدكتورطرخان cel E‏ القائل بان صقلية كانت هدف الحملة. انظر: إبرافيم على طرخان: 
المسلمون فى أوريا فى العصور الرسطى. . القاهرة 1557م AS e‏ 


—\oA- 


ورغم أن بيزنطة قد عقدت اتفاقية صلع مع اليلقار في CAM. AVAE‏ 
فالمفروض أن تتفرغ OY!‏ لعدوها التقليدى gas‏ المسلمو: فى aae‏ ؛نشرقية؛ ولكن هذا 
لم يحدث. والحقيقة أن قنسطنطين الخامس كان يعلم أن :تقاقيته مع اليلفار هي هدنة 
مؤقتة عليه أن يحسن استغلالها فى إعادة ثقرية جيوشه وحصونه. قكلما قرب البلغار 
من عاصمته af‏ خطرهم. وهكذا قإنه كان يخفي استعداده من أجل أن يريع بيزنطة 
من ذلك الخطر. لذلك استمر هدوء النشاط البيزنطى على الجبهة الشرقية . ولكن كان 
الطرف الآخر يعانى مشاكل كامنة تظهر على فترات. لذلك كانت السمة الغالبة فى خلك 
الستوات هى الهدوء العام» وإن غلب على النشاط صقة المناوشات والإغارات فى شكل 
صوائف مستمرة لم تكن لها صفة التوسع» ولم تصادف مواجهات قوية أى معارك 
كبرى. لهذا استمرت حركة الصوائف التى لم يكن لها gil‏ إيجابية. فرغم خروج 
العياس بن محمد deag‏ الحسن بن قحطبة على رأس جيش ضخم La MA uA‏ "الام 
من ملطية إلى كمخ (Y)‏ التى تعرضت لحصار عباسى وتمكنت من مقاومته إلا أن 
الجيش العباسى انسحب بمجىء الشتاء. بل أن الجيش البيزتطى هاجم بعض الفلول 
المنسحية من ناحية قيصريةء فسادت الفوضى صفوفهم وهريوا فى إتجاه ملطية وثيود 
وسيويوليس (Y)‏ وهكذا لم تحقق هذه الصائفة شيئاء مثلها مثل تلك التى خرجت بعدها 
فى نفس السنة. وينفس قادة الصائفة السايقة مضافا إليه محمد ين الأشعتء الذى 
توفى فأجيرتهم as‏ على الرجوع )9( 

ثم حدث أن تعرضت الخلافة العباسية عام ١٠٠ه/۷1۷م‏ لواحدة من حركات 
الموالى الفرس فقد اشتركت بعض جيوش وأفسالى خرسان مع قائد 
هذه الحسركة وهو اسستاذسيس (4): فى ty I‏ على 


عن موقعها وأهميتها انظر الیعقوبی؛ كتاب البلدان. oe‏ 
7- خليفة بن خياط: تاريخاين daba‏ القسم الثانى. Pee‏ وأيضا: 

Canard, Byzantium and the Muslim, C.M.H., 1967, pp. 704-705; 
Brooks the Struggle, C.M.H., 1936,p. 122 


"-الطبرى: تاريخ الرسل» ج۸ صر4؟؛ ابن الأثير: الكامل. جه» س٠۹٠٠‏ الذهبى : العبر» جاء 
Y Moe‏ ابن شداد: GY‏ ص۲٥‏ . 

#حيداً خروج هذا الأمير عام LA WV‏ 4 هلام وكان أغلب أتباعه من Jal‏ الجبالء وهى EIS‏ الخرمية 
التى زاد خطرها بعد ذلك. انظر: محمد سالم بن شديد العوفى:الخرمية فكريا وتاريخياء مقال بمجلة 
كابة palli‏ الاجتماعية. جامعة الإمام محمد بن asa‏ العدد السابع,4:7 امراف ام e‏ 


bot 


الخلافة العباسية والاستيلاء على معظم خراسان؛ وهزم جانب كبير من جيوش المنصور 
(Ve AA Jaros‏ وهكذا لم تشهد تلك السنة أى صوائف بسيب هذا الخطر. وكذلك 
ففى السنة a VA 0A WON‏ وهى السنة التى قضى فيها على هذا الخطرء نجد 
أن الصائفة التى خرجت بقيادة عبد الوهاب بن إبراهيم لم تدخل إلى الحدود 
البيزنطية أى أنها لم تدرب (Y)‏ واكتفى الخليفة بإرسال صالح بن «ule‏ والى شمال 
الشام ومناطق الحدود, لإعادة تحصين مرعش (Y)‏ 
ورغم هذه الثورة ull‏ أعاقت النشاط الإسشلامى فى عامى ١٠١-51١اه//اا/ا-‏ 
من أنها كانت في فترة هدنة مع البلغار من الناحية الشكلية فيما بين عامين ۷١٤‏ 
aN oA EV Jav VY‏ ولكن تعرضت بيزنطة لموجة عنيفة من الجفاف اجتاح العاصمةء 
وصاحيه العديد n‏ الحرائق» ومع ندرة shti‏ أصيبت الحياه بالشلل. ومرة أخرى تكشف 
الأحداث عن معدن هذا الإمبراطورء فقد اتخذ من التدابير ما كفل حماية البلادء 
وحارب قطاع الطرق. als‏ الطريق والبلاد dil y‏ العاصمة بمصدر جديد ohall‏ بأن 
أصلح قناطر Ualenoguty‏ فى العاصمة,وقد سبق وأن انهارت منذ مائة وخمسين 
عام وسرعان مااستعادت البلاد حالة الازدهار والرواج الاقتصادى الذى ميز عصره(٤).‏ 
١-خليفة‏ ين خياط: تاريخ بن خياط؛ القسم cell‏ صر164؛ الطبری: تاريخ الرسلء We Ace‏ 
۲ ابن الأثير : الکاملء جه ص ONS EAT‏ 
؟- الطبري: تاريخ الرسل» TEN YA a Aa‏ أبن الأثير: al]‏ جه» DV Vosa‏ ابن شداد: الأعلاق» 
Yo.‏ 
—Y‏ الذهبى : دول الإسلامء ص ١١٤؛‏ وأيضا : Canard, Byzantium and The Muslim,‏ 
C. M. H., 1967, P .705.‏ 
Theophanes, Chronographia, col. 888; Nicephorus, Breviarium, -£‏ 
acol 988.‏ نجع فى استعادة الانتعاش الاقتصادى الذى ميز عصره. حتى أن ٠١‏ مكيالا من 
القمح كان ثمنها نوميسما واحدة Nomisma‏ والتى تساوى z‏ من رطل الذهب» Giu‏ كان ثمن 
JUSU‏ الواحد اثنتى عشرة نوميسما. للمزيد من التفاصيل انظر: Theophanes,‏ 
Chronographia, col. 888: Cf. Also : Finlay, Byzantine Empire,‏ 
P.53; Oman, Dark, PP. 316-317; Peter Charanis, On The Social‏ 
Structure of The Later Roman Empire, in "B", vol. 17, 1944-‏ 
P.43;David, T., Rice., The Byzantines, P.145.‏ ,1945 


“VW 


ولكن اعتبارا من العام التالى بدأ تزايد قوة النشاط الإسلامى. ذقى fS‏ 
ام هاجم العباس بن محمد إقليم سميساط pesky (V)‏ العديد مر (Y) Gad‏ ونقل 
الكثير منهم إلى أرض الرملة عاصمة اقليم فلسطين إحدى ولايات الشام. وقد فعل 
الخليفة هذا لشكه فى كرنهم أعوانا وجواسيس البيزنطيين» ونقلهم bafio‏ سيق أن تقل 
أهالى ملطية ومرعش إلى فلسطينء GY‏ كان يرى أن الاستحواذ والسيطرة على هذه 
المدن غير مؤكدء لذا فضل أن تكون بها حاميات قوية (؟). وفى نفس السنة أيضا 
خرجت صائفة بقيادة عبد الواهاب بن إبراهيم» ولكنه لم يذرب» كما حاول العياس بن 
محمد الوصول إلى حدود أرمينياء ولكنه تراجع alai‏ الجيش البيزتطى المعسكر فى هذه 
المناطق )£( 

ثم تتعرض المصادر البيزنطية لاتفاق بين الييزنطيين والمسلمين لتبادل الأسرىء 


ME AV VY خرداذية : المسالك. ص‎ نيأ-١‎ 

Bar Hebreaus, the Chronography, P.114; Cf. Also: Canard, -Y 
عليه عبد‎ : Lai jByzantium and the Muslim, C.M.H., 1967, P.705. 
NOE ص‎ TÉ السميع الجتزورى : الثقورء ص‎ 

Bar Hebreaus, the Chronography, P. 114' Cf. Also : Finlay, -Y 
Byzantine Empire, P.48. 

- خليفة بن خیاط : تاريخ ابن dabis‏ القسم الثائی» ص IS‏ ابن الأثير : الكامل. جه ص PSA‏ 
التويرى : نهاية الأرب» جا« ص SA‏ وأيضا : Canard, Byzantium and the‏ 
Muslim, C.M.H., 1967, 705; Brooks, the struggle, C.M.H., 1936,‏ 
P.112.‏ 1 


e‏ ل 


لم تشر إليه المصادر العربية. خلافا للتبادل السابق للأسرى فى eV VA WA‏ الذى 
ذكره كل من الطبرى وابن الأثير واين كثير دون المصادر البيزنطية. وقد تم هذا التبادل 
على منطقة الحدودء غير أننا لم نصل إلى تحديد الموقع بدقة من هذه المصادرء على أن 
ذلك كان يتم فى العادة على نهر اللامس (V)‏ وفى هذه المرة كان يتم التبادل رجلا 
sdas‏ وأمرأة Shab‏ وطقلا بطفل. ويقال ان الخليفة اشترط أن يطلق الأسرى palal‏ 
ويغطوا رؤوسهم يأغلبية تنساب..حتى منتصف الكتفولم يحدد المؤرخ ثيوفان(؟) 
الأسرى الذين اشترط عليهم المنصور ذلك ويعتقد أنه يقصد الأسرى المسلمينء نظرا 
لأنه يتفق مع تعاليم الإسلام. 

وبنظرة إلى عملية تبادل الأسرى السابقةء نجد أن انشغال الإمبراطور بالبلغار 
كان الداقع لطلب هذا الإتفاقء كما كان محاولة متبادلة لإتقاذ حياة أعداد كبيرة من 
أسرى call‏ وجعل الحرب المستقيلية بينهما أخف Jil,‏ وحشية. غير أنهء بطبيعة 
الحالء لم يضع نهاية للعداء التقليدى المستمر على حدود الدولتين الكبيرتين (Y)‏ 

uid‏ عام VV. /LaVoY‏ اتخذ المسلمون أيضا زمام المبادرة. فقد خرجت 
صائفتان:: الأولى يقيادة معيوف بن يحيى الجورى» ولكنه لم يذرب (E)‏ والثانية يقيادته 
أيضاء ونجح فى دخول أحد الحصون البيزنطية الشمالية ليلاء وأسر أعدادا كبيرة» ثم 
توجه بعد ذلك إلى اللاذقية» ففتحها وسبى منها أعداد كبيرة )9( 


." انظر الخريطة رقم‎ YOA ابن خرداذبة : المسالك. ص‎ -١ 

Theophanes, Chronographia,Col.889; Cedrenus, -Y 

Historiarum, col. 897. 

Theophanes, Chronographia, col.897; Cf. Also : Finlay, عب‎ 
Byzantine Empire, P.49, 52. 

We ابن الأثير : الكامل» جه؛ ص‎ UY خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط القسم الثانى» ص‎ -٤ 

؛٤۳ ص‎ Aa بستة آلاف من المقاتلين عدا الرجال. انظر : الطبرى : تاريخ الرسل,‎ passe يقدر‎ o 
Canard, Byzantium and The : وأيضا‎ ؛٠١‎ ١-45 النويرى : نهاية الأرب» جا« ص‎ 
Muslim, C.M.H., 1967, P. 705; Anastos, Imperial Rule, C.M.H., 
1967, P. 74. 


“Ve 


ونا كان المنصور قد اهتم بتوجيه حملة إلى اقريقيا لحرب الخوارج بها عام 
VV AVV. Jadot‏ كلفته كثيرا من JUI‏ والعتاد (Y)‏ لذلك لم s‏ فى ذلك العام 
سوي صائفة واحدة بقيادة زفر بن عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالى» أحد مشاهير 
قادة المنصورء الذى وصل إلى نهر الفرات ودخل Lanati‏ وتوغل وعاد من درب 
مرعش حاملا الكثير من الغنائم )1( والأسرى الذين يحددهم ثيوفان بحوالى خمسمائة 
(Y). ua‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن الصوائف العباسية كانت تسير وفق خطة منظمة مرسومة 
فى مناطق الحدود. فهثاك صوائف على حدود خط الدقاع الأول وهو خط EGA‏ 
النهرى وقد رأيتا مجموعة الصوائف على الحدث ومرعش وملطية. وهناك صوائف على 
خط الدفاع الثانى وتشمل الخط الساحلى وقد رأينا مجموعة الصوائف على المصيصة 
وأدنة واللاذقية. 

Gi‏ صائفة عام هه ١هكرالالام‏ فلم تحقق أى نجاح؛ فقد فشل الجيش العباسى 
فى حصار dal‏ الحصون ألبيزنطيةء الذى يقال إنه حصن دوريلة غرب ملطية (E)‏ فلم 
يرد ذكر لهذه الصائفة فى المصادر i, all‏ بينما ذكرتها المصادر البيزنطية قائلة إنه 
سقط فيها آلف قتيل (o)‏ 

Sell الفضل بن ديتار. إلا أن‎ ct يحدد ثيوفان قائد هذه الصائفة‎ Gus 
| يرى إن قائد هذه الصائقة هى فادالوس‎ CHM يؤيد رأى المؤرخ اليونانى كدرينوس‎ 
وفى موقع سابق أشار إلى صائفة سمى قائدها بهذا الإسم» الذى‎ Phadalus 


-١‏ تكلقت هذه الحملة ثلاثة وستين Cil‏ درهم» إذ يلغ تعداد الجيش خمسين آلف «ia‏ أرسلوا 
لمواجهة هذا التمرد الذى قتل عامل Uil‏ عمر بن حفص. أنظر : الطبرى : تاريخ الرسلء As‏ 
EH o^‏ راجع Theophanes, Chronographia, Col. 900. . LA d‏ 

~Y‏ خليفة ين خياط : تاريخ ابن daba,‏ القسم الثاني» ص AW‏ الطبرى : تاريخ الرسل» Aa‏ ص 
6 ابن خردا ذية : المسالك: ص ۰۹۹ NN-W‏ 

Theophanes, Chronographia, Col. 900. Y 

£- ابن خرداذبة : المسالك. ص DM ASIAM Y‏ 

Theophanes, Chronographia, Cols. 900-901, ~o 
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يقابله فى المصادر العربية اسم العباسغالاغلب أن قا هذه الصائقة هو العياس 
أيضا. ريمدتا هذا المؤرخ بتفاصيل عن معركة هذه الصائفةء التى رجحت USI‏ فيها 
لصالح المسلمين فى بداية الأمر» حتى أنهم تمكنوا من أسر خمسماتة من البيزنطيين 
ثم تمول الموقف بعد ذلك إلى هزيمة. نتيجة وصول إمدادات بيزتطية من المصيصة 
تمكنت من تحقيق تفوقا على الجيش العباسىء وتحويل الهزيمة إلى نص ر(١).‏ 

استجدت التهديدات الأرمينية والخزرية للمسلمين مرة أخرى وشغلت انتباهم. 
فقى أرمينيا شبت Kya‏ تعردات بحجة إساءة العمال المسلمين معاملة الأرمن وكثرة 
جباية الضرائب ونجح الإمبراطور قنسطنطين الخامس فى الاتصال بهم وإيجاد 
Tte‏ طيبة معهم على حساب المسلمينه وأصبحوا يمثلون شوكة فى جتب الحدود 
الإسلامية (). وکانت أشد الثورات تلك التى حدثت عام مهاه الالام, والتى تزعمها 
ارتافازد ماميكوتيان وتكمن خطورة هذه الثورة فى أن الأرمن طلبوا مساعدة بيزنطة 
ضد العباسين(۲) ولكن انشغال الإمبراطور بالتجهيز لاستئناف حرويه ضد البلغار فى 
العام القادم e VAVVY‏ اف فضلا عن رغبته فى عدم إثارة المشاكل مع العباسيين؛ 
جعلاه يرف هذا الطلب )£( هذا إلى جانب آمور أخرى لايمكن إغفالهاء مثل REA‏ 
Gast‏ التى عاصرت حكم قنسطنطين الخامس» وهى موضوع عبادة 
cali E‏ بجساتب أنه يسسريد أن تفظ بالسحد Qo‏ 


Theophanes, Chronographia Cols ويؤيد أنه سقط من العباسيين ألف قتيل. انظر‎ -١ 
وبينما يقول الطبرى. أن‎ 90-07: Cedrenus, Historiarum, Cols 897-900. 
هذه الصائفة هو يزيد بن أسيد السلمى. ولم يزد عن هذا. انظر الطيرى : تاريخ الرسلء‎ SG 

جا ص EX‏ 

Pasdermadilan, Histoire De L'Armenie, PP. 129-130. -y 

Chevond, Guerres, PP. 132-133. -Y 

COST عبد الرحمن محمد عبد الغنى : أرمينية وعلاقتها السياسية بكل من البيزتطيين والمسلمين‎ -٤ 
وإن كان مصدره‎ YE رسال دكتوراه تنشريعدء ص‎ MAT الإسكندرية‎ a ۵۷-۳۳/۱٤ 
the الإمبراطور بالبلغار - هو صاحب صلة ثيوقان علما يأن أحداث‎ JUG - فى هذه الرواية‎ 
TESA هو يتناول حادثة وقعت عام‎ haiu DOMUM. إلا يأحداث عام‎ lazy ثيوفان هذه‎ 


--A Melee 


“Vie 


من التعامل مع العباسيينء خاصة Gly‏ كان يميل فى ذلك misi‏ ,ى التلميح لهم 
بالصلح ومن هنا تم تبادل الأسرى مرتين قبل ذلك. 
كان انشفال العباسيين بجبهة الأرمن» قى هذه الظطروفء انعكاسا لهذا الخطر . 
فمع خطورة تمردهم» ورفضهم الطاعةء وتهديدهم بالانضمام إلى الإميراطورية 
البيزنطية وطلب المساعدة متهاء هذا جعل المسلمين لايدخرون وسعا لمواجهتم. لذا 
أرسل الخليفة المنصور قائده pale‏ بن إسماعيل عام e YY/LA S6‏ على رأس قوة 
مؤلقة من ثلاثين ألف جندى. ويعد سلسلة من المعارك المتقطعة حقق المسلمين عددا من 
الاتتصارات لم تكن كافية لحسم الموقف والقضاء على قوة الأرمن. وقد حسمت هذه 
الاتتصارات فى عام ١٠٠ه/٠۷۷م (V)‏ وقد تصادف فى تلك السنة أن أرسل الخليفة 
أيضا قائده يزيد بن أسيد السلّمى إلى بحر الخزر لإخماد تمرد للخزر (؟). 
أما المعسكر البيزنطىء» فلم يكن هى AYI‏ أحسن حالا فى ذلك الوقت.قفى 
الداخل سيطرت عليه مشكلة الأيقونات (Y)‏ وفى الخارج كان الصراع مع البلغار على 
أشده. لذا ثم يكن لدى الإمبراطور قنسطنطين الخامس نية مواصلة الصراع والحرب 
مع المسلمين من جديد (4). وهنا $5 المصسائر العربية دون 
WL al‏ أن الإمبراض gp‏ عرض دقع جزية Lae‏ لحدوده 
الشرقية. ويقول المطيرى إن ذلك كان عام ١65‏ ه / VYY‏ م (0). ويؤكد 


Ghevond, Guerres, PP.140-142. -y 

؟- خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الٹانی» ص 114, اليعقوبى : تاريخ Soe aiall‏ 
ص AYE‏ الطبرى : تاريخ الرسلء Age‏ ص SEN‏ ابن الأثير : الكامل. os Che‏ 

Y‏ فى هذا المجال كان أشد Ue‏ من أبيه. فقد كان رجلا لاهوتيا أدخل على هذا الصراع آراءه 
الشخصية: واف ما يقرب من ثلاثة عشر Gay‏ دينياء لم يبق منها سوى اثنين. انظر : Paul,‏ 

A., Church Councils, Variorum, London, 1978, P.496; 

Ostrogorsky, Byz state, PP.152-153. 

Ghevond, Guerres, P. 138:-: 


ه- الطيرى : تاريخ الرسل, Ace‏ ص EN‏ وقد تقل عنه US‏ من أبن الأثير واين شداد ودحلان اتظر : 
ابن الأثير : الكامل؛ Us‏ ص £0 ابن شداد : الأعلاق» ص cof‏ دحلان : الفتوحات: ص VÀ‏ 


سو = 


هذا بروكس من المؤرخين الحديثين )١(‏ نقلا عن المصادر العربية. ورغم أن الطبرى 
أشار إلى موضوع طلب الصلح, إلا أنه لم Si‏ بوضوح موضوع الجزية.لذا يجب. 
معالجة هذا الأمر بحرص خاصة وإن الشواهد اللاحقة لاتؤكد وجود صلع بمقتضى هذه 
الجزيةء إذ لم يتوقف النشاط العسكرى. بل إن بعض الآراء تقول إن المنصور رفض 
هذا العرض. ويؤيد الباحث وجهة النظر القائلة بأن الإمبراطور عرض ghall‏ مع دفع 
الجزية وأكن المنصور Gaby‏ هذا ويؤكد ذلك أنه فى العام التالى eVVY / a Vo‏ يشترك 

الطبرى نقسه - صاحب الرأى القائل بعقد صلح - فى ذكر أخبار عن ضائفة بقيادة 
أحد قادة المنصورء وهو i)‏ ين عاسم الهلالى, الذى غار على مشارف حدود بيزنطة 
فى آسيا الصغرى» فى منطقة تسمى قنبة وقونية fly (Y)‏ كانت المصادر العربية فقط 
هى التى أشارت إلى هذه الصائفة, فقد انفرّدت المصادر البيزتطية بالإشارة إلى 
واقعتين حدثتا فى نفس العام. الأولى : هى أن الخليقة تفسه خرج على رأس جيش 
مكون من ثمانين آلف مقاتل من رجاله إلى كمخ. وقد فوجىء قائدها البيزتطئ بهذا 
الهجوم» وأقى هزيمة من المسلمينء وإن كان الخليفة قد حاول دخولها بعد أن حاصرهاء 
واستمر الحصار حتى الشتاء فعاد ادراجه (؟). أما الواقعة الثانية فهى أن القائد 
العباسى ثمامة بن وقاص خرج على رأس صائفة متجهة إلى الحدود 


Brooks, The Byzantines and The Arabs in the Time of Early —*‏ 
Abbaside, in. "E.H.R." London ,1900, Vol XV, PP. 728-747;‏ 
Brooks, The Byzantines and The Arabs, E.H.R., Vol XVI, London‏ 
PP. 84-92.‏ ,1901بويؤكه بروكس أن الجزية قد دفعت بالفعل. وتؤيد هذا الرأى أيضا 
. الدكتورة سيدة الكاشف. انظر: سيدة إسماعيل الكاشف : دراسات فى النقود الإسلامية. مقال 
| بمجلة الجمعية التاريخيةء مجلد رقم AY‏ القاهرة ip Mo‏ ص NAY‏ 
"- خليفة بن خياط : تاريخ ابن daba‏ القسم الثانى» ص ٠٠٠١‏ الیعقویی : تاريخ اليعقوبى» Vem‏ 
ص AYE‏ الطبرى : تاريخ الرسلء ج۸ ص 106 این الأثير : الكامل, ee‏ ص VV‏ وان كان 
النويرى يخرج على هذا الإجماع بقوله إنه لم يكن فى هذا العام من الحوادث ما يذكر فى هذا 
الموضع. أنظر : التويرى : نهاية الأري: YY‏ ص Ae‏ 
Chronographia, Col. 896. -Y‏ ,760008065 اوتجدر الاشارة إلى أن الترجمة الانجليزية 
لهذه الحولية قد ndis!‏ القول أن جيش الخليفة كان يتكون من ثمانين ألف رجل. انض : 
Turtledove, H , The Chronicle of Theophanes, PP.131-132.‏ 
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البيزنطيةء وتجح فى العودة بأعداد هائلة من الأسرى (V)‏ وهذا يؤكد استمراز النشاط 
الحدودى بين القوتين المتصارعينء دون أن يوقفها اتفاق أى صلح أو جزية. 
كذلك شهد عام aYVY La eV‏ صائقة ليزيد بن أسيد السلمىء « وتمكن من 
مهاجمة بعض حصون آسيا الصغرىء والاستيلاء على الغنائم وأسر السبايا (Y)‏ 
وهناك صائفة أخرى اكتفت المصادر العربية بذكر اسم قائدها فقط (Y)‏ 
ثم شهد عام ۷١٠ه/۷۷۳م‏ أشد نشاط عسكرى شهدته العلاقات البيزنطية 
الإسلامية قبل نهاية عهد كل من الإمبراطور قنسطنطين. الخامس والخليفة المنصور فقد 
خرجت حملة برية بحرية إسلامية إلى قبرسء دليلا على استمرار نشاط البحرية 
الإسلامية وعدم توقفه بعد قيام الخلافة العباسيةء من موانى الشام بقيادة ثمامة ين 
وقاصء الذى يسميه ثيوفان باسم .Banaces‏ . وقد نجح ثمامة فى الوصول إلى 
مدينة سيك Syke‏ بالقرب من أيسوريا وحاصرها )£( فأرسل الإمبراطور جيشا بريا 
وبحريا. وكانت القوات البرية ciis‏ من ثيمات الأناضول وأرمينيا والبوكلارى» كما 
ضمت عددا من مشاهير قادة هذه الثيمات Jia‏ ميخائيل قائد ثيم الأناضول. 
وپارادنیس قائد الثيم «uua MI‏ ويانيس Banes‏ قائد الثيم البوكلارى وقد توجهت 
هذه القوات إلى اقليم أيسوريا واحتلت الطرق التى سيعبرها المسلمون فى عودتهم. Lal‏ 
القوات البحرية فكانت تتالف من ثيم كبير هايوت الذى تولى قيادته قائد الثيم نفسه 
وهى بطرس الوزير الأول. وانقسمت هذه القوات قسمينء توجه أولهما إلى المياه الاقليمية 
plaf‏ شاطىيء ايسوريا لقطع الاتصال بين القائد العباسى ثمامة وبين سفن 
الشام وتحصن الثانى بميناء قبرس للدفساع Uie‏ فيمالووصل 


Theophanes, Chronographia, col. 897.-١ 

-Y‏ خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياظ؛ القسم og ill‏ ص VW‏ الطبرى : تاريخ الرسل» Ap‏ ص 
AY‏ ابن الأثير : الكامل: جاء ص NY‏ ابن شداد : الأعلاقء ص «6f‏ 

-٣‏ هو زفر بن عاصم كما يذكر الطبرى. ويذكر أن هذا القائد كان واليا على اقليم الجزيرة إلى ان 
عزله الخليفة المهدى عام pA‏ انظر : الطيرى : تاريخ الرسل: ج۸ء ص 57؛ ابن الأثير 
الکاملء Cos‏ ص AM‏ 

Theophanes, Chronographia, col. 897. -£ 


إليها المسلمون (A)‏ وهكذا أصبح موقف المسلمين غاية فى الصعوية, بسبب هذا 
الحصار البرى والبحرى المضروب حول القائد العباسى الذى كاد اليأس يتسرب إليه. 
ولكنه أخذ ييث الشجاعة فى قلوب llay‏ وانطلق يهاجم الفرسان البيزنطيين مطلقا 
صيحات الحرب» فتفرق شمل الفرسانء وخرب مواقع متعددة وسيطر عليها وتمكن من 
أن يفلت من هذا الحصارء وسار يواكبه أسطواله. وعندما اقترب من ثيم كبيرهايوت 
اعتلى أسطوله وتوجه إلى قبرس ودخلها وأسر حاكمهاء الذى يدعى يروسويو V)‏ 

ولم يشا الخليفة المنصور أن يرهق القبارسة بجزية جديدة. بل ألغى إتاوة 
اضافية كان الخليفة هشام قد فرضها عليهم. وعاد المنصور إلى تفس الشروط التى 
كان قد وضعها معاوية(؟) . 

Uy‏ كان الإمبراطور قنسطنطين الخامس يرقب فى التقرغ لليلفار ولشاكله 
الداخلية» فقد عرض مرة أخرى طلب السلامء ولكن الخليفة رقضن هذا الطلب )8( 
وأرسل فى ۸١٠ه/٤١۷م‏ صائفة من درب الحدث يقيادة معيوف بن يحيى. ورغم لقائه 
مع جيش بیزنطی فى المنطقة ما بين الحدث وهر جيحان, فقد رجع بدون gi‏ (5). 

ثم كانت وقاة الخليقة المنصور فى /5١ه/ه/لام:‏ وخلقه المهدى JAVA oA)‏ 
(V) (p VAo- Vo‏ الذى أغزى على القور عمه العباس على صسائفة اشترك فيها القائد 


Theophanes, Chronographia, col. 900. —* 

Theophanes, Chronographia, col. 900; Cf, Also : Canard, -* 
ولم تتعرض المصادر‎ Byzantium and the Muslim, C.M.H., 1967, P. 705 
العربية لهذه الحملة.‎ 

Theophanes, Chronographia, col. 900. -Y 

Canard, Byzantium and the : Lauf, £V ص‎ Ae الطبرى : تاريخ الرسلء‎ =é 
Muslim, C.M.H., 1967, P. 705 . 

o‏ -خليفة بن BLA‏ : تاريخ ابن dad‏ القسم الثاني ص AW‏ الطبرى : تاريخ الرسل» Ae‏ ص 
tov‏ ابن الأثير : الكاملء Le‏ ص To‏ ابن شداد : الأعلاق؛ ص Lot‏ انظر الخريطة رقم .٤‏ 

NA NAY ص‎ Yo النويرى: نهاية الأرب؛‎ ٦ 


Vue 


الحسن الوصيفء وفتحوا حصنا بيزنطيا على الحدود » ورجعوا دون خسائربيتهم )9( 

ويعد خمسة وعشرين يوما من وفاة المنصورء وفى شهر سبتمير Pp ۷۷١‏ 
القعدة al oA‏ توفى الإمبراطور قنسطنطين الخامس فى احدى حملاته على البلغار(؟), 
تاركا إميراطورية قوية وغنية (Y)‏ ومطمئنا على عرش ابنه من بعده (E)‏ 

ورم الإنجازات التى حققها الإمبراطور قنسطتطين الخامس» فقد pli‏ أعداؤه 
فى النزاع الدينى بالقضاء على المادة التاريخية التى تتناول إيجابيات عصرهء ولم يبق 
سوى الروايات المشوهة. ولو كانت الحقائق التاريخية قد وصلتنا ALIS‏ لربما كنا قد 
Gaii‏ منها فى دراستنا ada‏ وهكذا اختفى من العا مين البيزنطى والإسلامى اثتان من 
أعظم شخصيات العالم فى ذاك الوقت. شغلا الجنس البشرى طويلا بقوتيهما 
ويسياستيهما(ه). 

ولكن بنهاية ape‏ الإمبراطور قنسطنطين الخامس تكون قد طرآت متغيرات 
'جديدة فى توازن القوى الدولى. فإذا كان أبوه ليو الثالث قد ساهمء بسياسته الديتية, 
فى غرس بذرة الشقاق بين بيزنطة والبابوية» فإن سيامست فى معاملة الرهبان )(« 


-١‏ ابن خلدون com egal:‏ ص ١40؛‏ انظر أيضا أحمد زيتى دحلان : الفتوحات ص Y‏ ولم 
يستدل على اسم هذا الحصن. 

Theophanes, Chronographia, col. 905; Georgius Hamartolus, -x 
Chronicon, col. 948. 

ES استمر أباطرة بيزتطة ينققون من خزانة بيزنطة الزاخرة من عهد هذا الإميراطور.‎ Y 
Cedrenus, Historiarum, col. 900. 

-٤‏ فقد توج اينه فى Gba‏ وعين ÈI‏ من أبنائه قيصرين» أى فى أعلى مراتب الوظائف البيزنطيةء 
كما عين Gall‏ آخرين تبيلين. انظر : ;896 Theophanes, Chronographia, col.‏ 

Nicephorus, Breviarum, col. 980; Cedrenus, Historiarum, cols. 

897-900; zonaras, Annalium, col. 1340. 

Theophanes, Chronographia, cols, 900, 905. —o 

1- كانت معاملته إياهم قاسية لكونهم آشد المتحمسين للصور. انظر : 

Theophanes, Chronographia, col. 900; Cedrenus, Historiarum, col. 
896; Vita Stephani, Diaconus, Ed Migne, Patrologia Graeca, Tome. 
C, Paris 1860, cols 1112, 1172. 


أضقت ule‏ هذه المشكلة اعتبارات سياسية لاتقل وزنا على الاعتبارات nw‏ 
ويضاف إلى ذلك الدور الذى قام به فى مجلس هيريا عام WV JaVo$‏ كل هذا 
ساعد على تعميق الشقاق بين الشرق والغرب» مما جعل البابوية ترى فى الفرنجة 
حليقا بديلا (Y)‏ وبذلك أصبح الشقاق سياسيا بعد أن كان دينياء وفقدت بيزنطة 
مكانتها فى إيطالياء يل وأصبح نائب الإمبراطور فى إيطاليا — وكان فى ذاك الوقت 
أنتيوخوس - بدون نفوذ (Y)‏ 

وحاول قنسطتطين الخامس تدارك هذا الانهيار» فتقرب من الفرنجة عن طريق 
المصاهرة مع بين القصير بالزواج بين ابنه ليع وابنة بين المسماة جيزيل Gisela‏ 
ولكن يكتب النجاح لها.. فحاول معه مرة GAT‏ بأن يقنعه Gl aab‏ التى كان قد 
استولى عليها من اللمبارديين بناء على طلب البابوية. ولكن فشلت هذه المحاولة 
أيضا(٤).‏ هكذا وكأن نشاط قنسطنطين الخامس على الجبهة الشرقية تجاه 
المسلمينء وعلسى الجبهة الشمسالية تجاه البلغسارء كان على حمس ساب 
المحافظة على الس سلطة الإمبراضشورية فسى إيطاليا. بعد أن 


Theophanes, Chronographia, cols 884, 889.892; Nicephorus, -١ 
Breviarum, cols 985-988; Cedrenus, Historiarum, col 883; 
Joannes IV, Antiochenus, De Monasteriis laicis non: tradendis, Ed 
Migne, Patrologia Graeca, Tome, CXXXII, Paris, 1864, col 1128; 
Cf. Also : Cyril Magno, Historial Introduction, Birmingham, 1977, 
PP. 3-4. 

Ostrogorsky, Byz State, P. : Gall: VA ساليفان : ورثة الإميراطورية. ص‎ -Y 
151. 

Guilland, Patrices, P. 321.: Lada oa الدولة البيزنطية:‎ : (uo ؟- حسستين‎ 


Einhard and Notker the stammerer, Two lives of Charlemagne, -£ 


Translated with an introduction by lewis thorpe, Penguin books, 
U.S.A., 1974, P. 3; Stephani Ill, Papae Epistolae, Recueil Des 
Historiens Des Gaules et De la France, Tome, V, Paris, 1869, 
P.543; Cf. Also : Pirenne, Mohamed and Charlemagne, New York, 


1939, PP.226-227. 
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حلت فيها القرنجة محل بيزنطةء التى كانت عاجزة عن حماية مصالح البابوية أولا 
ومصالحها (V) WG‏ 

وبذلك أصبح quill‏ الأوربى يضم قوتين. الأولى الإميراطورية البيزنطية 
وعاصمتها القسطنطينيةء والثانية Uys‏ الفرنجة وعاصتها اكس لاشابلء باعتبارها دولة 
منافسة لبيزنطةء ويذلك اهتز بعنف استقرار غرب Lash‏ كذلك. « فعقب سقوط الدولة 
الأموية أصبح العالم الأسلامى يضم قوتين: الأولى الخلافة العياسية وعاصمتها بغدادء 
والثانية الإماراة الأموية المنقصلة فى الأندلس» وعاصمتها قرطبةء باعتبارها دولة 
متافسة للعياسين. ونظرا للاحتكاك الجغرافى بين دولة الفرنجة والإماراة الأموية فى 
الأندلس» والوضع السياسى للفرنجة باعتبارها قوة منافسة لبيزنطة التى هى الخصم 
اللدود للمسلمين فى الشرقء كان التقارب بين العباسيين والفرنجة (Y)‏ فى نفس الوقت 
التى اتخذ فيه البيزنطون من الأمويين فى الأندلس»ء وهم خصوم العباسيين: صديقا 
جديدا لهم فى مواجهة بغداد وهكذا أصبح العالم يواجة متعطقا جديد! فى العلاقات 
الدوليةء إذ زادت القوى المهيمنة على أحداثه وأصبحت المصالح المشتركة هى التى 
ستوجه الأحداث التالية. 


Vulgo Eginhardo Adscripti, Annales Rgum Pippini et Caroli, —\ 
R.H.G.F., Tome, V,P.198. 

؟ؤبدأت السفارات المتبادلة بيتهما عام 17/ام/ AN Eo‏ من بين إلى المنصورء ويعد ثلاث سنوات كان 
رد هذه السفارة التى حملت الهديا إلى المنصور. انظر : عزير سوريال: العلاقات بين الشرق 
والغرب» ص7؟-5؟؛ عبدالعزيز سالم:العصر العياسى الأرلء VEN yo‏ 


الفصلالثالث 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والخلافة العياسية 
فى عهد الإمبراطور ليو الرابع 
لاما بل لماه 15-١‏ اه 


-أحوال بيزتطة الداخلية والخارجية عند اعتلاء ليو الرابع العرش» وأثر ذلك فى 
العلاقات بين بيزتطة والمسلمين. 

ليو الرابع يهاجم سميساط فى عام ۷۷1-۷۷۰ /۹١٠ه:‏ الأسياب والنتائج. 

-استيلاء العرب على كاسن KASIN‏ فى qv.‏ وآهمية ذلك. 

-الحملة البيزتطية على كل من مرعش و الحدث 8/الام/71١ه:‏ أحداثها ونتائجها ٠‏ 

— رد الخليقة المهدى على النشاط البيزتطئ العسكرى: فى عامى WA ANA‏ 

-حملة الأمير هارون على بيزنطة. وسقوط حصن سمالو فى أيدى المسلمين ق ی PAN‏ 
l AYA.‏ 

-استمرار العلاقات بين العباسيين والقرنجة قى اطار المتغيرات الدولية Basal‏ 


وانعكاسها على العلاقات العباسية البيزنطية. 


-WN- 


اعتلى الخليقة المهدى العرش فى op Voa N oA‏ وسار على ذيج أبيه المنصور 
بشأن مواصلة سياسة محاربة الإمبرااطورية البيزنطية(1). 

وكان اعتلاء الإمبراطور ليو الرابع العرش فى نفس العامء بعد اعتلاء الخليقة 
المهدی» وقد امتد حكمه خمس سنوات (ه/1/1-.6/ام/ر4ه١114-1ه) (Y)‏ اشتد حرصه 
على المضى فى سياسة سلفيه السابقينء وكان قادرا على مواصلة الحروب على الجبهة 
الإسلامية بطريقة أكثر حماسة وقوة من أبيه قنمطنطين الخامسء الذى اتشغل بالبلغار 
حتى أنه لم يهتم بدرء الهجمات العريية (V)‏ 


١-كان‏ الخليفة المنصور قد أوصمى المهدى بشحن الثغور وضيط الأطراف» والحرص على yall‏ 
والدفاع عن الدينء ومحاربة البيزنطيين انظر: ابن الأثير: الكاملء جا Yoa‏ مؤلف مجهول: 
العيون» ص55 اين العمراتى: الأيناء فى تاريخ الخلقاءء Ma‏ 
؟-يخطيء ميشيل السريانى إذ ذكر أن المهدى تولى عرش الخلافة يعد تولى ليو الرابع يخمس 
وعشرين lay‏ بينما العكس هو الصواب: فقد كانت تولية المهدى قبل cad‏ وذلك على التحى الذى 
بيناه فى نهاية أحداث haill‏ الثانى انظر: 
Michel le Syrien, Chronique, Editeé pour la premiere fois et‏ 
Sigraduite en francais par chabot,j.B.Paris 1905, Tome Wl, P.1.‏ 
أن ليو كان فى الخامسة والعشرين من عمره وقت إعتلاته العرش. والغالب أنه كان يعانى مرضاً 
أودى بحياته بعد خمس سنوات. وقد لقب ب"الخزرى" نسبة إلى جتسية أمه ابنة ملك الخزر. انظر: 
Georgius Hamartolus, Chronicon, Col. 937; Zonaras, Historiarum,‏ 
Col.1341; Cedrenus, Historiarum coL900; Bar Hebraeus, The‏ 
Chronography, PP.110-113; cf also: Finlay, Byzantine Empire,‏ 
P.65; Jenkins, The Imperial, P.90; Maccape, J., The Empresses‏ 
of constantinople, London, 1913,P.87.‏ راجع أيضاً: إلياس القديم: تاريخ 
سوریاء Yaa‏ مجلده؛ بيروت ۱۹۰۰م EN Ege‏ 
Canard, Byzantium and the muslim world, C.M.H., vol IV, Part i, -Y‏ 
P.705; Anastos, Imperial Rule, C.M.H, vol IV, Part 1,1976,‏ ,1967 
P.81.‏ 
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وهكذا كان أعتلاء كل من ا مهدى وليواالرابع العرش فى سنة واحدة. ومع بداية 
حكمهما كانت الشواهد الأولى تدل على أن العلاقات السياسية بينهما سوف تميل إلى 
الدبلوماسية والهدوء SST‏ منها إلى الحروب والمشاكل. فقد قام الإمبراطور البيزنطى 
الجديد” ليو الرابع'مع بداية حكمه بإطلاق سراح كل المسجونين المسلمين الذين فى 
حوزتهء ورد الخليقة العباسى المهدى ALL‏ فاطلق سراح المسجوتين المسيحيين الذين 
فى حوزته .)١(‏ كما قام الإمبراطور ur‏ الرايع" بإهداء الخليفة المهدى كتاب ole‏ 
وجاميريس”" Book of jannes and jambres,‏ عن السحر والشعوذة عند 
المصريين القدماءء إذ علم أن الخليقة شغوف بدراسة علم التتجيم والسحر (Y)‏ وقد 
أمدنا العينى برواية تقيد أن سفيرا بيزنطيا حضر إلى الخليقة المهدى مهنئا بمتاسبة 
اعتلائه عرش الخلافة. وكانت تلك عادة عاهلى الدواتين الكبرتين كلما اعتلى العرش 
dale‏ جدید. فقى AVOA/AVV0‏ وصل السقير البيزتطى إلى بغدادء وكان اسمه 
طاراث بن الليث بن العيزار بن طريف. وأثتاء مقابلة الخليقة للسفير قال الأخير - عن 
طريق المترجم : إننى لم أقدم على أمير المؤمنين JU‏ ولا غرض. وإنما قدمت شوقا اليهء 
وللنظر إلى وجهه. GY‏ نجد فى كتبنا أن الثالث من آهل بيت بنى هذه GI‏ يملا الأرض 
عدلا LS.‏ ملثت جودا day (VY‏ هذه التهنثة قال له الخليفة العباس ا مهدى: ' لقد سرنى 
ما قلثء ولك عتدنا ماتحب” ثم sal‏ وزيره القضل بن الربيع بإكرام وفادته )£( 
Michel, Le Syrien, Chronique, tome 11,P.1: Agapius, A-Unvan,p. _\‏ 
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Bar Hebraeus,The Chronography,p.1 16 Michel Le Syrien, -y 
Chronique, tome lil, p.1 

aul LY‏ عقد الجمان: Now‏ القسم الثاني لوحة رقم VAY‏ ويذكر أن هذا السفير من أسرة 
بيزتطية عريقة إذ كان والده من كبار قادة بيزنطة الذين وقفوا أمام غزوات معاوية بن cath‏ 

{eA TN .-6١[نايفس‎ 

ge yf‏ هذا السفير البيزنطى يذكر أن“ الفضل بن الربيمٌ قد أحسن Gilad‏ وكان LIU‏ له فى 
تجواله فى أرجاء الخلافة العياسية. وذات يوم مر السفير فى إحدى جولاته بموضع يسمى عند 
العباسيين (الأرحاء ) فنظر إلى المكان متاملاء وقال لرقيقه LAA‏ بن الرببيع "اقرضنى خمسمائة 
آلف درهم أبنى يها مستّفلا فى هذا المكان, يعود بريح فى العام الواحد قدره خمسمائه آلف 
“pas‏ فأخبر الفضل Gia‏ المهدى بهذا شامر الخليفة بمنحه ضدعف ما طلب» بل أمر أيضا بمتحه 
ماقد يحتاج إليه زيادة على ذلك لإتمام مايريد. كما آمر الخليفة وزيره القضل بأن يتم إرسال ريح 
هذا العمل كل سنة إلى هذا السفير عند Gage‏ إلى بلاده. وبالفعل کان يتم هذا مانتظام gia‏ مات 
السفير فى ١هلام/؟7اه‏ انظر: العينى. sie‏ الجمان: Vie‏ لوحة INR,‏ راجع dl‏ 
لسترائج: Maia‏ في عهد الخلافة العباسية صفحات ٠١۸-۹۲۷‏ 


ra 


ولكن محاولات الود الدبلوماسية هذه لم تغير شيئامن طبيعة ألما نات بين القوتين 
المتصارعتين, التى سارت سيرها الطبيعىء الذى غلب عليها طابع إلقوة والعنف. 

ومن تتيع حركة الصراع المستمرة بين العالمين البيزتطى والإسلامى يتبين أن 
فترات الانتقال فى العالم البيزتطى من إمبراطور إلى AT‏ وفى العالم الإسلامى من 
خليفة إلى AT‏ كانت فرصة مواتية لأحد طرفى الصراع لاستغلالها بالمبادرة بالهجوم. 
ولذلكء ونظرا JURY‏ الحكم فى بيزئطة من الإمبراطور قنسطنطين الخامس إلى 
الإمبراطور ليو الرابع؛ كان من المتوقع أن ينتهز الخليفة المهدى تلك القرصة SASL‏ 
زمام i all‏ وخاصة أن الإمبراطور الجديد لم يتمرس بعد على شئون الحكم. 

وهناك عوامل عدة ساعدت: على إيجاد أوضاغ: استثنائية على غير ما كان 
معتادا. حيث كانت الأحوال الداخلية لإإمبراطورية البيزنطية فى تلك الآونة تعكس نوعا 
من الاستقرار فى جميع مظاهر hali‏ لم تلمسه الحياة البيزنطية منذ فترة طويلة 
مضت. ومن المؤكد أن سياسة الاعتدال الدينى التى انتهجها الإميراطور الجديد قد 
ساهمت إلى حد كبير قى استقرار الأوضاع وهدوئها(١).‏ هذاء بالإضافة إلى آن 
الإمبراطورية البيزنطية قد نعمت هى أيضا بالاستقرار على جبهتها الخارجية الشمالية 
المواجهة لليلغار. ققد خمد مدة من الزمن خطر البلغارء الذى كان الشغل الشاغل لسلقه 


-١‏ فقد بدأ بالإفراج عن المساجين والمنفيين- بسبب اعتناقهم لمذهب عبادة الأيقونات- منذ عهد أبيه. 
ويصف المؤرخ ثيوفان هذا بقوله أن ليو الرابع كان يكن شعورا Lub‏ تجاه هؤلاء الأيقونيين فى 
الفترة الأولى من حكمه.. 001.905 Theophanes, Chronographia,.‏ 


-Wo 


الإمبراطور قنسطتطين الخامس. وسبب تلاشى هذا الخطر يرجع إلى تدهور أحوال 
البلغار وضعف قوتهم العسكريةء نتيجة لحروبهم المتعددة فى القترة السابقةء 
وخسائرهم التى نتج عنها انهيار قوتهم إلى حدكبير. ثم انتهى الأمر بهروب حاكم 
البلغار تيليرجيوس أوبيليرجيوس Tellerigius  Pellerigius‏ الى 
القسطنطينية» حيث عاش واعتنق المسيخية: وعاش بالعاصمةء وعين بطريقا. كما زوجه 
ليو الرايع بإحدى أخواته (V)‏ 

سمح هذا الاستقرار النسبى للإمبراطور ليو الرابع بتعزيز قوته العسكرية فى 
الإمبراطوريةء فزاد من عدد جنود ثيمات الإمبراطوريةء خاصة الشرقية منها المنتشرة 
فى آسيا الصغرىء لمواجهة خطر المسامين. كما زاد عدد الجنود فى بقية تشكيلات 
الجيشء سواء فى حرس القصر أو فى الحرس الإمبراطورى» واهتم بالثيمات الأوربية 
والبحرية. بالإضافة إلى أنه احتفظ بالقادة ذوى الخيرة والكفاءة ممن عملوا مع والده 
الإميراطور قنسطنطين الخامس» يل إنه وطد علاقته مع أولتك القادة (Y)‏ 

والحقيقة أن اهتمام الإمبراطور بقوته العسكرية ويقادة جيوشه. قد ترك أثرا 
طيبا فى نفوس جنوده وقادته, فزاد إخلاصهم واحترامهم oll‏ واعتيروه امتدادا لأبيه 
الإميراطور قتسطتطين الخامس صاحب الفضل عليهم. وأصبح أواتك القادة خير عون 
للإمبراطور الجديد فى توطيد piles‏ عرشه فى مواجهة الخطر العياسى. وأكد هذا 
الولاء أن الإمبراطور قنسطنطين الخامس أوصى هؤلاء القادة خيرا بالإمبراطورية 
البيزتطة: وبالمقدسات وبالعاصمة وياينه ليو الإمبراطور الوريث (Y)‏ 

انتهز الإمبراطور ليو الرابع هذه الظروف المواتيه. وهكذا حدث Gey!‏ إذ 
بادر الام براطورء الأكثر حماسة كما ذكر کنارد. عام (ه/ا/ا-الالام/ر5١اه)‏ بشن 


Cedrenus, Historiarum, Col. 900;Cf. Also: Guilland, Patrices p. — 
365 

Theophanes, Chronographia,Col. 905. > 

Theophanes, Chronographia, Col. 905; Cedrenus, Historiarum, -f 
Col. 900. 
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هجوم على سميساط الواقعة على شاطىء نهر الفرات, وتمكن مس أ ر بعض المقاتلين 
المسلمين. ولكن المهدى أرسل أحد مواليه وتمكن من إنقاذ المدينة من البيزنطيين(١)‏ ولكن 
هل كانت حماسة ليو الرابع فقط هى التى دفعته إلى شن الحملة ؟الحقيقة أن قيام 
الإمبراطور والخليقة باطلاق سراح المساجين طرف كل Lagia‏ أظهر حسن النوايا. وإن 
كان يخفى حقيقة أن الصراع بين تلك القوتين العظيمتين البيزنطية والإسلامية يرتبط 
ببقائهما. هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى فالأغلب أن الإميراطور البيزنطى ليو الرابع 
كان dul‏ احساس ojo‏ الخليفة المهدى سيبادر بالهجوم» الأمر الذى دقعه إلى أن يسبق 
ويبادر هو بالهجوم على سميساط (Y)‏ 
وعن تحديد هذا الهجوم, يذكر المؤرخ الأرميتى جيقوند أن هذه الحملة وقعت فى 
بداية حكم ليو الرابع. والمعروف أنها أولى حملاته العسكريةء قالآرجح أنها وقعت فى 
ربيع أى صيف عام eV‏ ١ه‏ نظرا GY‏ توليه العرش كان فى سبتمیر ه/الام/ 
5ه (؟)وتولى قيادة هذه الحملة ثلاثة من القادة يحملون لقب ستراتيجوس وهم 
ارتفاسدوس ماميكونيان Artavasdos Mamikonina‏ وتاتزاتيس 
اندزيفاتسك Andzevatsik‏ 5 اوهما من ناخارارات الأرمن 
.(fArmenian Nakharars‏ 


١-اليعقوبى:‏ تاريخ الیعقویی» IM o ue Mn‏ ابن شداد؛ الأعلاق, Voas‏ القسم cA Nyon gill‏ 
"-انظر الخريطة رقم۷. 
Ghevond, Guerres, p. 150-¥‏ 
:-المقصود بناخارارات الأرمن الطبقة الأرستقراطية القوية المالكة للأرض فى أرمينيا. وعن القائد 
تاتزاتيس يقول المؤرخ جيفوند الذى عاصره أنه كان رجلا عسكريا تمتع منذ نشأته بالسلطات 
السياسية العسكرية والاجتماعية. وقد رحل من أرميتيا إلى بيزتطة بسيب الصراع المستمر على 
السلطةء ويسيب العلاقة السيئة بين العرب والأرمنء وكذلك بسيب إغراءات الخدمة فى بيزتطة. وكان 
انتقاله هذا فى عام AETAT‏ فى عهد الإمبراطور البيزنطى قتسطتطين الخامس الذى siia‏ 
فى جيشه. وقد كسب شهرة كبيرة فى هيادين الحروب ضد البلغار؛ مما استلقت نظرالإميراطور 
الذى كرمه وعينه قائدا (استراتيجوس) على الثيم اليوكلارى. وقد تناولته المصادر الأرمينية تحث 
سم تادجات اتتزيفاتس Ghevond, Guerres, pp. :a/Tedjata Antzevatsi‏ 
Cf.Also:der Nersessian Armenienes, p. 22; Tritle‏ ;153 -150 
lawrence, A., Tatzates Flight and The Byzantine- Arab Peace‏ 
Treaty of 782, in "b", Tome XLVII, Bruxelles, 1977. p 287‏ 


-—WN- 


- أما القائد الثالث فلم تذكر المصادر اسمهء واكتفت بالإشارة إلى أنه يونانى cl)‏ 
بيزنطى) لذا يرجح أنه ميخائيل لاخانودراكون. OY‏ كان من أكثر قائدة بيزنطة خبرة 
بالجبهة الشرقية؛ بالإضافة إلى أن ليو الرابع كان قد قرر استعراض قوة بيزنطة فى 
هذه الحملةء فاختار USI‏ قادته على الإطلاق» وكان أولئك القادة الثلاثة من المشهود د لهم 
بالكقاءة Ma‏ عهد الإمبراطور قنسطنطين الخامس. 

وقد اتجهت قوات هؤلاء.من ثيمات الأناضولء والبوكلارىء والتراقسيانى إلى 
المنطقة المحيطة بسميساطء وقاموا بتخريب Gall‏ والقوى المحيطةبهاء واستولت قوتهم 
على الكثير من الأسرى والغنائم وتذكر المصادر أن أحد هؤلاء القادة As ISTE‏ 
تاتزاتيس» قد أبلى:بلاء حسنا فى هذه الغزوة» ولعب دورا هاما فى أحداثهاء خاصة أن 
بعض زملائه من القادة حذروه من الطريق الذى اختار أن يسلكه قى طريقه إلى 
سميساط ولكنه أصر على اختياره قابلا العزل إذا فشل فى مهمته. واكن نجحت الغزوة 
وعاد الجيش البيزتطى بالغتائم» دقام الييزنطيون بإسكان الأسرى داخل الإمبراطوريةء 
وكرم الإمبراطور القادة الثلاثة فى القسطنطينية (V)‏ 

وبنظرة إلى تلك الغزوة البيزنطيةء نجد أن اختيار ثلاثة قادة على هذا المستوى 
: بجيش من ثلاثة ثيمات» وتوقيت الحملة بعد تولية الإمبراطور ليو مباشرة. وتسييرها 
تحت أمرة قادة خدموا مع قنسطنطين الخامسء نجد أن الحملة تعكس معتى واضحا. 
فقد كانت استعراضا للقوة يثيت للعياسيين أن سياسة الإمبراطور البيزتطى قنسطنطين 


Theophanes, chronographia, col. 909; Cf. Also : Tritle, tatzates' —4 
Flight, P.283. 


NVA 


الخامس العدائية للمسلمين مستمرة فى عهد ابنه ليو الرابع. 
ومن هنا كان عنف الغضب الذى أصاب المهدىء فقرر الانتقام. فجمع جيشا 
ضخما ضم جنودا من خراسان ومناطق أخرى. ويقال إن الخليفة لم يجمع مثل هذا 
الجيش منذ معركة أكروينون عام ca VES /LAMYY‏ وقد جعل قيادة هذا الجيش لعمه 
العباس بن محمدء الذى اختار أحد موالى المهدى وهو الحسن الوصيف وجعله على 
رأس الجيش (V)‏ وسار المهدى مع هذا الجيش إلى أن عبر الحدود الإسلاميةء ووصل 
إلى تهر البردان وعسكر به (Y)‏ ومنه شيع قائده العباس الذى اندفع فى عمق 
الإمبراطورية البيزنطيةء وأقام الحصار حول كاسن (Y) KASIN‏ » ولكته لم يتمكن من 
حصارها. وتذكر المصادر أنه لم يستول عليها إلا قى طريق عودته. ذلك أن العياس 
ترك قوة من جيشه على مشارف كاسنء وسار متقدما حتى أنقرة الواقعة فى الثيم 
البوكلارى (E)‏ ورقم أن الوصول إلى أنقرة تعتبر توفلا فى عمق الحدود 
البيزنطية» إلا أن الأمر لم يزد على ذلكء فلم بقم بأى محاولة لفتحها. ويعلق المؤرخ 
أجابيوس على ذلك بقوله : " إن العباس دخل أنقرة ولم يصنع بها شيتاً " 
أما عن كاسسسنء» فقد عاد إليها العباس s,‏ ها (5)» وكان مصرا على مس قوطها 


-١‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقويى» Vin‏ ص .٠١‏ وكان هذا بداية ظهور الموالى المسلمين فى الغزوات 
العسكرية للخلافة العياسية. حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام جاء ص YEY‏ 

؟- سمي بهذا الاسم نسبة إلى مائة البارد» ويتبع من مرتقعات دولجر Dulgar Daght‏ 
الممجودة قى وسط قيليقياء ويصب فى البحر المتوسط. انظي : 
Canard, M., Histoire de la Dynastie des Hamdanides de Jazira et‏ 
de syrie, Paris, 1951, 281-282.‏ 
انظر ايضا : الخريطة رقم (V)‏ 

؟وتقع فى سهول فيناسا Venasa‏ فى قبادوقيا قرب مالاكوبيا فى جنوب منطقة الأناضول انظر 

Ghevond, Guerres, P.150; Cf. Also : Ramsay, W.M., The 

l Historical Geography of Asia Minor, London, 1890, P. 356. 
.۷ أيضا : الخريطة رقم‎ 

£- اليعقويى: تاريخ اليعقوبى» (Yos‏ ص Mo‏ . 

ه- بعد أن صنع الدخان على الحامية البيزنطية حتى استسلمت. انظر Agapius, Al:‏ 
Unvan, P. 547.‏ 
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فى يدهء وذلك لأهميتها كمخازن غنية بالقمح الذى كان الغباسيون بحاجة إليه. ثم عادوا 
يغنائمهم وسباياهم منتصرين. وقد تناول كل من الطبرئ Sols‏ الأثير هذه الرواية, ولكن ' 
بشىء من الغموضء |3 اكتفيا بالإشارة إلى أنه تم فتح مدينة للروم ومطمورة معا ٠ ,)١(‏ 
ولم يحددا الأسماء. وسيب الفموض أنهما يذكران : ol)‏ فتحت مدينة) بينما هذا لم 
يحدث؛ فالمدينة المذكورة فى هذه الرواية وهى أنقرة لم تفتح, بينما كاسن وهى التى 
فتحت بالقعل ليست مدينةء بل هى حصن. والأرجح أن كليهما قصد بالمدينة كاسن, 
وبالمطمورة المخازن الخاصة بالتمع (Y)‏ ويينما العياس لم يعد بعد من حملته. أرسل 
المهدى قائده معيوف بن يحيى إلى الحدود البيزنطية فنجح فى أسر أعداد كبيرة من 
البيزنطيين (؟). كان هذا النشاط قد وصل إلى ذروتهء رغم أن المسلمين.قى JANOS‏ 
١م‏ قد dala i‏ القائد عبد الملك بن شهاب المسمعى على رأس أسطول إلى بلاد 
الهندء وتمكن من فتح مدينة اريد فى العام التالى (0١ه/1//م)(4).‏ وفى تلك السنة 
أيضا خرج على المهدى رجل يقال له يوسف spall‏ ولكن الخليفة تصدى له وهزمه )0( 
وهذه الأعمال الجانبية تعتبر دليلا على أن الخلافة العباسية فى تلك الفترة كانت من 


Velo فيه الطعام والمال وكانت‎ jali المطمورة هى حفرة أو مكان تحت الأرض صممت لكى‎ -١ 
للأهالى فى أقاليم قبادوقيا. انظر الهرثمى : مختصر سياسة الحروب» ص 0% وأيضا فازيلييف‎ 
| العرب والروم» ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة: مراجعة قؤاد حستين علىء القاهرة بدون‎ dl 
Tritle,Tatzates' Flight,P. 284. أيضا:‎ Ji E الحريبى» سن‎ Sal تاريخ: مطبعة دار‎ 

die : العينى‎ EY ابن الأثير : الكاملء جاء ص‎ M الطيرى : تاريخ الرسل. ج۸ ص‎ -Y 
if اين شداد : الأعلاقء ص‎ YAA لوحة رقم‎ Mea الجمان:‎ 

-Y‏ خليفة ين خياط : تاريخ ابن خياط : القسم الثانى. ص CCA‏ وقد أصبح معيوف من مشاهير 
القادة على الجبهة البيزنطية . انظر : ابن خلدون : cop cguall‏ ص EYY‏ 

4- وقد بلغ الجيش العباسى lga‏ شانية آلاف مقاتل, ولم تفتح إلا باستخدام المجانيق ولكن منى 
المسلمون أيضا ببعض الخسائر. انظر : الطيرى : تاريخ Ag dioll‏ ص WW‏ العيثى 
عقد الجمان, a‏ لوحة رقم Noe‏ ش 

ه- العيتي,: عقد الجمان» Mos‏ لوحات E‏ #سم. ؟. 
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القوة بما يجعلها تواصل نشاطها على الجبهة البيزتطية؛ غى نقفم. الوقت الذى ترسل 
فيه قوأت لها إلى مناطق بعيدة, أو تواجه بعض الاضطرابات الداخلية. 

استمر التشاط الإسلامى فى ilia‏ الحدود البيزنطية عام ١١ه///الام؛‏ دون 
أن يتخذ شكل الصوائف واكتفت المصادر العربية بذكر اسم القائد العربى. فقد أرسل 
الخليفة خاله القائد عيسى بن علىء وعبر الحدود البيزنطية فى صائفةء ولكنه تعرض 
لحصار من جيش بيزنطى لم thy‏ ولم تعرف مكان هذا الحصار yi‏ أى تفاصيل 
أخرى» خاصة وأن اليعقوبى الذى اتفرد بهذه الرواية ذكرها بهذا الإيجاز )١(‏ . ومع 
ذلك شمن الممكن أن نحدد مرعش مكانا لهذه الصائفة, وذلك GY‏ عيسى يعد أن تخلص 
من الحصار الذى تعرض له استمر فى نفس المنطقة - وهى مرعش - للعام التالى. 
قعندما هاجم البيزنطيون مرعش فى العام التالى وجدوا قى مواجهتهم عيسى بن على. 
لذا فالمرجح آنه أمضى طوال الوقت فى منطقة مرعش ولم يعدإلى بغداد (Y)‏ 

gås‏ نفس عام ١١١ه/۷۷۷م‏ وأيضا خرج القائد العباسى ثمامة ين الوليد بن 
القعقاع بن خليد العيسى على رأس صائفة (Y)‏ تناولها اليعقوبى بايجاز أيضاء ولم 
يزد خليقة بن خياط على أن ثمامه قد غنم وسلم. والحقيقة أن RI‏ المادة الموجودة فى 
المصادر كانت سمة غالبة على أحداث تلك القترة؛ فلم يهتم المؤرخون القدامى بالسياسة 
الخارجية قدر اهتمامهم بالشئون الداخلية فالطبرى أيضا يتيع نفس الأسلوب حينما 
يوجز رواية عن غارة بحرية إسلامية فى بحر الشام بقيادة الغمر بن العباس الخثعمىء 
ولم يعط تفاصسيلا أكثر من ذلكء وقد نقل عته بنفس الاقتضاب كل من ابن الأثير واين 


Brooks, The Struggle, : Laf وانظر‎ . ٠۴١ ص‎ Yaa اليعقويى : تاريخ اليعقوبى»‎ -١ 
C.M.H., vol IV, 1936, P.123. 

؟- ابن شداد : الأعلاق» ص 05. عن موقع مرعش انظر الخريطة رقم (V)‏ 

: تذكر المصادر اليونانية القائد ثمامة ياسم عثمان بن قاقا انظر‎ -Y 
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شداد. وتظرا لقلة هذه المادةء لم يتمكن الباحث من الوصول إلى تفاصيل أحداث أو 
نتائج هذا النشاط (V)‏ 

ثم تغير الحال وأصبح النشاط بين القوتين المتصارعتين على أشده. ولكن تمكنت 
القوات البيزنطية من حسم الأمر لصالحها. فقى منتصف عام ١١١ه/‏ ۷۷۸م أرسل 
Talal‏ المهدى قائده المحنك ثمامة بن الوليد (Y)‏ على رأس قوة uS‏ فعسكر ثمامة 
بالقرب من حلب فى منطقة دابق (Y)‏ التى اتخذ منها مركزا له استطاع أن يوجه Ga‏ 
قواته. التى قامت بتخريب المناطق المحيطة. وبينما لم يصطحب ثمامة سوى قوة 
عسكرية محدودة لصائفته cala‏ كانت القوات البيزنطية تعد عدتهاللقيام بنشاط كبير فى 
منطقة الحدود. فقد تشجعت هذه القوات بنصر ١۷۷م/١١٠ه‏ لإضافة نصر آخر. ولذا 
فقد ضاف البيزتطيون من حجم جيشهم هذه المرة» إذ أضيف إلى الجيش 
الذى انتصر فى المرة السايقة بثيماته وقادته Atti‏ جيشان من ثيمى 
أرمينيا والأويسيكيون» ومعهما قائدا هما :كارستيروتزيس 65 3115161012 0 
قائ الثيم الأول وجريجورى Greogory‏ قائد الثيم الثانى )£( 


.مالا/ا//ه16١ هو وقاة جده فى هذا العام‎ BUS وقد يكون سبب قلة المادة التى أوردها خليفة بن‎ -١ 
اليعقوبى . تاريخ اليعقوبى,»‎ W. خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثانى. ص‎ ul 
ص‎ Cue الكاملء‎ ٠ ابن الأثير‎ ١5١ ص‎ YS ص‎ A الطبرى : تاريخ الرسل»‎ Wo ص‎ Vig 
108 ابن شداد : الأعلاق ص‎ foo 

.5 ويذلك يكون قد خرجت صائفتان متعاقبتان متتاليتان بقيادته. ابن شداد : الأعلاقء ص؛‎ -Y 

-Y‏ المسافة Cao‏ ويين حلب 5؟كم: ودابق هى ثيباسا Thebasa‏ وتقع فى ليكوتيا الغربية على. 
الطريق إلى ايكونيوم uil Iconium‏ تعرف الآن بالكرك فى الأردن شرق البحر الميت. انظر : 
Theophanes, Chronographia, col. 9‏ وراجع أيضا : ابن شداد : eV!‏ ص 
ATV‏ وأيضا : Ramsay, Historical Geography, PP.339-340; Brooks,‏ 

W., Byzantines and The Arabs, E.H.R., P.735; Brooks, The 
V وانظر أيضا : الخريطة رقم‎ struggle, C.M.H., vol IV, 1936, P.123. 
oEM القادة.‎ GIS من مجموع هذه الحملة والسايقة يبرن حجم القادة الأرمن وأهميتهم بين‎ -٤ 
Theophanes, Chronographia, col. 909; Cf. Also ; Der Neressian, 
Armenienes, P. 22: Tritle, tatzates' Flight, P. 286. 
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ويتضح من هذا الاستعداد أنه لم يكن مجرد غارة حدودية على الإطلاق» بقدر ما هوى 
من أجل غزى كبير(١) tad‏ مكون من مائة call‏ مقاتل تحت قيادة خمسة من Lail‏ 
قادة الإمبراطوريةء يؤكد هذا المعنى. هذا إلى جانب أنه من المستبعد أن تبذل بيزنطة 
كل هذا الجهد من أجل إغارة عادية. وهكذا فمن الواضح أنها كانت تستهدف الاستيلاء 
على مرعش. 

وقد وصل الجيش البيزنطى الضخم إلى مدينة مرعش, التى كان فى حصنها 
خال المهدى عيسى بن على (Y)‏ بقوة كبيرة تقدر بحوالى ثمانين ألف مقاتل (Y)‏ 
وكادت القوات البيزنطية أن تستولى على المدينة» ولكن المؤرخ ثيوفان يذكر أن عيسى 
بن على تمكن من إنقاذ المدينة. فقد اتصل بالقائد البيزنطى ميخائيل لاخانودراكون 
ورشاه بالهدايا ليعود. فترك ميخائيل المدينة إلى مناطق أخرى لاستكمال نهبها (E)‏ 
ويرى الباحث أن رواية رشوة القائد البيزنطى مشكوك فيها. والأمر الأكثر احتمالا أن 
الجيوش البيزنطية عندما وصلت إلى مرعش» وشرعت فى محاصرتهاء نما إلى علم هذه 
الجيوش أخبار أعمال التخريب والنشاط الذى يقوم به القائد العباسى ثمامة بن الوليد 
فى المنطقة المحيطة بدابق. فكان على القوات البيزتطية مواجهة ثمامة أى على الأقل 
شغله حتى تمنعه من التقدم إلى مرعش بعد ذلك. ثم تذكر المصادر العربية أن القائد 
البيزتطى ميخائيل لاخانودراكون تقدم بجيشه ودارت معركة بينه oras‏ جيش ثمامة )6( 


Theophanes, Chronographia, : آلف مقاتل. أنظر‎ GL بلغ مجموع هذا الجيش‎ -١ 
ĉol.909. 

؟- وتذكره المصادر اليونانية تحت اسم (Isbaali)‏ انظر : Theophanes,‏ 
sasChronographia, col. 909.‏ الخال الأكبر للخليفة المهدى. Brooks, The : bi!‏ 

Struggle, C.M.H., vol IV, 1936, P.123. 

؟- ابن شداد : Ge!‏ ص 108 ‘ 

Theophanes, Chronographia, col. 909. -£ 

0- ابن الأثير : الكامل» La‏ ص £00 ابن شداد : الأعلاق» ج٣‏ قسم”, ص ANY‏ 


—\AY- 


وهذا يتعارض مع رواية الرشوة والأرجح أنها اتهام مستعمد من المؤرخ ثيوفان للقائد 
ميخائيل كان الغرض Ga‏ تشويه سمعة ميخائيل على gall‏ الذى سيشير إليه الباحث 
بعد "dais‏ 

ونستشف من المصادر العريية أنه عندما اجتمع قادة الجيش البيزنطى الخمسة 
مناقشة pal‏ ثمامة فى دابق, اتفقوا على تقسيم الجيش إلى قسمين : الأول يبقى فى 
مرعش لحصارهاء والثانى يتحرك للا قاة ثمامة. ونفهم من هذه المصادر أن ميخائيل 
قد تولى قيادة القسم الثانى» رغم أن هذه المصادر أهملت توضيح اشتراك بعض 
القادة (الخمسة) معه. ويؤكد هذا أن ميخائيل سار من مرعش إلى دابق لمواجهة شمامة 
بجيش يتألف من gabi‏ ألف جندى (V)‏ ولا كان مجموع عدد alil‏ الجيش الذى 
خرج Maal‏ فى هذه الحملة هى مائة ألف (Y)‏ لذلك فجيش القسم الثانى الذى بقى فى 
مرعش لحصارها كلن عشرين ألف جندىء وبالتالى فمن المفروض أن يكون قادة جيش 
القسم الأول أكثر من قادة القسم الثانى. 

ومهما يكن من yal‏ فقد تقدم.الجيش البيزتطى بقيادة ميخائيل لاخانودراكون 
yas‏ ثمامة بن الوليدء الذى تحرك sal‏ هذا الهجوم وقد حاولت مجموعات الاستطلاع 
الخاصة بشامة تحذيره وإثنائه عن مواجهة الجيش البيزتطى نظرا لضخامته: إلا أن 
ثمامة لم Lang‏ بذك وتصف المصادر العربية موقف ثمامة بأنه لم يحفل بذلك اغترارا 
واعتزازا وخرج من Gals‏ ووصل إلى الحدث (Y) la palag‏ ودارت معركة عنيفة بين 


-١‏ البلاذرى : فتوح اليلدان. القسم الأول ص V0‏ ابن الأثير : Jal‏ جاء ص 00 راجع آيضا: 
Brooks, The Struggle, C.M.H., vol IV, P.123; Tritle, Tatzates’‏ 

Flight, P.287. 

-Y‏ تجدر الإشارة هنا وفى أماكن متعددةء بشأن الأرقام التى تذكر عن حجم الجيوش المشتركة فى 
الحملات, أنه لايجب GAT‏ هذه الأرقام دون أن تضع فى الحسيان أنها تجتح إلى AML‏ وخاصة 
أن هناك حقيقة تقول إن أعداد الفرق المواجهة للمسلمين فى آسيا الصغرى كانت حوالى ۷١‏ ألف 
جندىء وهناك مثلهم فى حرس القصر وقوات الجيش. ومن الصعب الخروج بالمائة ألف وترك بقية 
البلاد تعانى خللا. انظر : .2.43 Oman, Art of War,‏ 

: انظر أيضا‎ foo ص‎ hae ابن الأثير : الكاملء‎ VEY ص‎ Aa الطبرى : تاريخ الرسلء‎ =Y 
(V) الخريطة رقم‎ 


-MAÍ- 


الجيشين البيزتطى والعياسى . وتمكن ULE‏ من هزيمة ميخائيل فى بداية الأمر. ولكن 
تحول سير المعركة لصالح البيزنطيين. وقتل الكثير من جند الجيش العباسى: بيد أن 
المصادر العربية لم تذكر عددهم. ويذكر المؤرخ اليونانى ثيوفان أن خسائر ثمامة كانت 
ألفين من الجنود وحمسة هن الأمراء .)١(‏ وتعزو المصادر العربية هذه الهزيمة إلى 
اصرار ثمامة على مواجهة هذا الجيش الضخم (Y)‏ ويذلك تمكن ميخائيل من حصن 
الحدث: كما دخل عدة قرى أخرى فى نقس المنطقة Ju‏ قرية Lie‏ حرتنا وقرية 
colis‏ وسبى وغنم الكثير مر القريتين. بل و احرق القرية الثانية (Y)‏ ويعد هذا 
النصر الذى حققه القائد البيزدطى ميخائيل لاخانودراكون. رجع إلى مرعش التى كانت 
بقية قوة الجيش البيزنطى تحاصرف واكتملت جيوش الحملة قى مرعش» ويمجرد دخول 
ميخائيل اياها خرجت إليه موالى عيسى بن على ويعد JUR‏ عنيف بين الطرفين لجأ 
القائد البيزنطى إلى الخداع فتظاهر با لاتسحاب (E)‏ ثم استجمع قوته وياغت 
العباسيين وتمكن ya‏ تحقيق دصر سريع وقتل س موالى عيسى ثمانية: وقر الباقون(0). 

ولم يجد ميخائيل ورملاؤه من القادة أى مبرر لمواصلة حصار مرعش» Lali‏ 
ob‏ أعياد القيامة (القصح) كانت على الأبواب قرفع الحصار ومضى عبر نهر جيحان 
عائدا إلى بيزتطة. بصحبة آعداد ضخمة مى الأسرى من السوريين اليعاقية, وهم مس 
سكان مرعش والمناطق المجاورة وقد yal‏ الإمبراطور ليو الرابع بتسكين هؤلاء 
الأسرى فى منطقة تراقية C)‏ 


Theophanes. Cgronographia, col.909 -« 

؟- اين الأثير الكامل. Va‏ ص 96 

-Y‏ خليفة بن خياط. تاريخ ابن خياط. القسم الثاني. ص V0‏ الطيرى. تاريخ الرسلء Aa‏ ص 
۲ العينى عقد الجمان. ج١١‏ لوحة رقم YY‏ ابن خلدون العير. جه ص١٥٤‏ 

Theophanes Chronographia, col. 912 ع‎ 

Brooks. The Struggle. C.M.H vol tv 1936 P 123 -o 

Sis 5‏ هذا العيد فى المصادر اليونانية Maiuma uU! aus‏ وكان تاريخه ذلك العام 14 
إبريل/5” رجب. ولذلك یکوں تاريخ هده الحملة أواخر مارس أو آوائل ابريل ۷۷۸م/ أوائل رجب 
۲ه اتظر 909-912 l Theophanes. Chronographia Cols‏ 


Ao 


وإذا ألقينا مزيدا من الضوء على رواية ثيوقان عن هذه الحملة بصفة Fale‏ وعن 
دور ميخائيل بصفة خاصةء نجد أن تعمد ثيوفان إلصاق تهمة الرشوة لهذا القائدء 
وكذلك حرصه على الحط من شأن ميخائيل أكثر من حرصه على توضيح أحداث الحملةء 
قد Jaa‏ أحداث روايته مبهمة وغامضة ويعوذها الكثير من التوضيعء سواء عن دور 
ميخائيل نقسه gh‏ دور القادة الآخرين المشتركين معه فى قيادة هذه الحملة .)١(‏ وعلى 
الرغم من الدور البارن الذى لعبه القائد البيزتطى ميخائيل لاخانودراكون فى هذه 
الحملةء فقد تمكنت كراهية المؤرخ له إلى الحد الذى أشرنا إليه. وتفسير هذه الكراهية 
أن هذا القائد كان الرجل الأول الذى استخدمه الإميراطور البيزنطى قنسطنطين 
الخامس فى اضطهاد معتنقى الأيقونات ولاسيما الرهبانء وهذا asl‏ واحد منهم(؟). 


Theophanes, Chronographia, Cols. 909-912; Cf. Also : Tritle, —\‏ 
Tat zates' Flight, P.286.‏ 
؟- سيق أن أشرتا فى الفصل الثانى» وبشكل سريع:؛ إلى اضطهاد قتسطنطين الخامس لعبدة 
الأيقونات. ويذكر أن ميخائيل لاخانودراكون وهو ستراتيجوس ٹیم تراقيا (التراقسيون) كان أبرز 
من طيق سياسة الاضطهاد من بين قادة الثيمات.ففى عهد الإميراطور قتنسطنطين الخامس. 
وبالتحديد فى عام ica NANNY‏ جمع هذا القائد كل رجال الدين والرهيان من سكان ثيم؛ فى 
مدینة افسوس فى وادی فى المدينة يقال له وادى تزوكايتستريون TzucanisteriUm‏ وخیر 
الرهيان بين الزواج ( gia‏ يجيرهم على الخروج من الرهبنة) وبين التعذيب. فقال لهم: ` من يرد 
متكم أن يطيع الإمبراطور ويّسر على طريقتى ai‏ الرداء (الثياب) الأبيض؛ وليصطحب له زوجة 
قى تلك الساعة. أما الذى لن يفعل ذلك فسيمضى متفيا مسمول العينين إلى قبرس. ونظراً لأن 
غالبية الرهبان قد رفضوا هذا .العرض المصحوب بالتهديدء فقد نفذ ميخائيل لاخانودراكون تهديده 
وقام يسمل أعين بعض منهم» وأعدم البعض الآخر.وهكذا اشتهر ميخائيل من بين بقية قادة بيزنطة 
بقسوة التقذيب. سواء للرهيان أو لرجال الدين أو لعامة الناس من أصحاب مذهب عبادة الأيقوتات = 


AA 


وقد لاحت له فرصة.الانتقام من ميخائيل عن طريق الكتابة التاريخية ١(‏ ) . 

وهناك دليل آخر يدحض اتهام ميخائيل بالرشوةوهذا الدليل يسوقه ثيوفان 
نفسه حينما يسرد الأحداث التالية للحملةء فيرى أن الإمبراطور البيزنطى ليو الرابع قد 
اقام الاحتفالات القادة المنتصرين بعد عودتهم. ولو كان ميخائيل قد ارتشى بحق ما 
كان ليحارب قوات المسلمين على ذلك nili‏ أو يبقى فى الجيش كقائد كبيرء ما بالك 
أن الإميراطور قد كرمه ضمن بقية القادة المشتركين معه فى ALI‏ 3€ — باعتراف ثيوفان 


= وسمع الإمبراطور البيزنطى قنسطتطين الخامس عن هذه الأعمال التى قام بها هذا القائد, قسعد 
به لأنه أحسن تنفيذ سياسته. وكتب إليه مهنئا : " لقد وجدت فيك ضالتىء وأقد حققت رغباتى". 
ولم يكن هذا القائد هو وحده المتشدد فى اضطهاد أصحاب هذا المذهب» وإنما كان هناك آخرون 
ينقنون هذا الاضطهادء مستمدين تشددهم هذا من تشجيع الإمبراطور قنسطتطين الخامس نقسه 
لهم. وعلى الرغم من أن الدخول فى تفاصيل ذلك يبعدنا عن جوهر البحث. إلا أنه يكفى للدلالة على 
ذلك الإشارة التى ساقها المؤرخ ثيوفان حين قال إن الاضطهاد الذى مارسه الإمبراطور قنسطنطين 
الخامس لايعادله سوى اشبطهاد الإمبراطور دقلديانوس (٤۲۸-١١۳م).‏ هذاء وقد yale‏ المؤرخ 
اليونائى ثيوفان نقسه هذا الاضطهاد الذى كان سمة عامة gall‏ ولكن ثيوقان نجا من بطش 
ميخائيل لأنه لم يكن من سكان ثيمه. ولقد تدرج ثيوفان قى سلم الرهينة حتى تلقب بلقب "المعترف" 
Confessor‏ وفى وقت لاحق نفى من الدير الذى أسسه ومات فى جزيرة تسمى ساموطراقيا 
8 فى 7المم/"-؟ه.للمزيد Theophanes, Chronographia, „es‏ 

cols. 897-900; Stephanis, Diaconus, cols. 1136-1137. 

— وهذه واحدة من مجموعة صعاب تواجه الدارس لتاريخ الإمبراطورية البيزنطية فى تلك AUGE‏ 
فا معلومات التى وصلتنا عن طريق المؤرخين الأيقونيين لم تنصف أياطرة هذه IAN‏ ويصفة ٠ Lali‏ 
اياطرة الأسرة الأيسورية « ولاقاداتهم: بل ثالث منهم ومن أعمالهم إلى حد كبيرء فى الوقت الذى تم 
فيه اتلاف المادة التاريخية لإنجازاتهم. انظر : عمر كمال توفيق : تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. 
الإسكندرية NW‏ ص VA‏ 


AV 


نفسه - هذا التكريم الذى يعكس تقدير الإمبراطور للنصر الذى تحقق (V)‏ 

كان النصر الذى حققته بيزنطة على الخلافة العياسية قى تلك الحملة ذا مغزى 
بالنسبة للخليفة المهدى, الذى أدرك حجم الخطر الذى تمثله مثل هذه الحملات 
البيزتطية. ومن هنا كان على الخلافة أن تثبت وجودهاء خاصة مع ارتفاع الروح 
المعنوية البيزنطيين. ففكر الخليقة فى p GDY‏ ويدا بنقل القيادة من عمه العباس بن 
محمد إلى الحسن بن قحطبة الذى سيره فى نفس عام ١171ه/8/الام‏ على رأس جيش 
كبير مكون من ثمانين آلف مقاتل: ضم قوات من خراسان والموصل والشام واليمنء 
هذا غير المطوعة من الغراق والحجاز (؟). دخل هذا الجيش ممر درب الحدث ما بين 
مرعش والبستانء حيث يوجد عدد من الممرات مثل درب الجوازات ودرب مقارة (Y)‏ 
ووصل إلى الأناضول وزحف إلى دروليوم Darylaeme‏ - شمال غرب عمورية - 
فى ثيم الأويسيكيون )8( 


Theophanes, Chronographia, Col.912;Cedrenus, Hiistoriarum أ‎ 
COI. 900; Georgius Hamartolus, Chronicon, Col. 953. 

؟-البلاذرى: فتوح البلدان: القسم Ye om YT‏ ابن الأثير: الكامل. جا" ص۸ء؛ العيني: die‏ 
الجمانء Vg‏ لوحة رقم IVA‏ الذهبى: العپرء جاء YA o‏ ابن خلدون: العيرء جه EON se‏ 
والمتطوعة هم المسلمون المتطوعون p Gal‏ عن الخلافةء وقد استخدموا منذ الخلافة الأموية وزاد 
استخدامهم فى age‏ الخلافة العباسية. انظر: الطبرى: تاريخ NEN Go Adul‏ اين شداد: 
الأعلاق» of Ge‏ حيث يذكر الطبرى أن عدد هذا الجيش كان ثلاثين ألف مرتزقة سوى المطوعة. 
للمزيد من التفاصيل انظر: Theophanes, chronographia, Col. 912; Brooks,‏ 
The Struggle,C.M.H,vol iv, 1936, p.123.‏ 

٣-لسترانج:‏ بلدان الخلافةء صفحات .١100-١65‏ وعن موقع اليستان وممردرب الحدث ودروليوم انظر 
الخريطية رقم (V)‏ 

LiTheophanes,Chronographia, Col. 912-€‏ الطبرى يسمى هذه المدينة ياسم 
أدرولية. ويقول إن الحسن وصل أيضا إلى منطقة مجاورة تسمى حمةء لذا يسميها اين الأثير باسم 
حمة أذرولية.انظر الطبرى: تاريخ الرسل. ETT EY S As‏ ابن الأثير: الكامل: جا" ص8 ه. Ul‏ 
اليعقوبى فلم يزد فى حديثه عن هذه الفزوة على القول بأن الحسن قاد غزوة عام AV‏ ويذكر أن 
اليعقوبى اتبع نفس اسلوب الإيجاز هذا فى السنؤات من AAA INO‏ (١۷۷-٤۷۸م)انظر‏ 
اليعقوبى: تاريخ اليعقويى» ج٣ Mots‏ كذلك انظر الخريطة رقم (V)‏ 


AA 


وفى تلك الأثناء أوصى الإمبراطور قادتة بالا يقاتلوا هذا الجيش بقوة Kasiga‏ 
: فى ميدان stia‏ بل يعملوا على تحصين معسكرهم: ويحثوا الجنود على حراسته. كما 
أمر أولتك القادة- الخمسة الذين انتصروا فى المعركة السابقة- أن يجمعوا من كل 
جيش ثلاثة آلاف من خير الجنود لمهاجمة مؤخرة الجيش العباسىء ويث الفرقة والخوف 
قى هذا الجيش» كما أوصاهم بحرق الحقول ومراعى الجيادء وآن يشعلوا النار فى 
مؤنهم ان استطاعوا )9( 
وصل العباسيون إلى دروليوم وحاصروها سبعة عشر يوماء وفى نقس وقت هذا 
الحصار قامو! بأعمال السلب والتهب فى GLUE‏ المجاورة التى تعرضت أيضا لأعمال 
التدميروالحرائق» دون أن تكون هناك مقاومة (Y)‏ وتذكر المصاذر أن أعمأل الحسن بن 
قحبطة قائد هذا الجيش قد ثقلت وطأتها على الأهالى البيزنطيين حتى أنهم صوروه فى 
الكنائس وسموه باسم التنين (Y)‏ ومن المصادر العربية اتفرد المؤرخ خليفة ابن خياط 
برواية تفيد أن الجيش العباسى بقيادة الحسين بن قحطية قد وجه ابنه محمد بن الحسن 


Laist heophanes,Chronographia, Col. 912-‏ لیو الرابع هذه تمثل تكتيكا 
عسكريا أشار إليه الإمبراطور المؤرخ لیو السادس (AY. VY AAAA YAAN)‏ الذى يحذر من 
ضسرورة توافر المقدرة التكتيكية القائد البيزنطى الذى سيتعامل مع المسلمين الذين تتوافر قيهم 
مهارة العمليات العسكرية. انظر Theophanes,Chronographia, Col. 912 ;Leo‏ 


Sapiens, Tactica, Ed. Migne, patrologia Graeca,Tome. 
CVil,Paris, 1863; COI. 975. 


Theophanes,Chronographia, Col. 912-x‏ وقد اخطات الترجمة الانجليزية لهذاالمصدر 
فى تحديد مدة حصار دروايوم» فقد ذكرت أنه استمر خمسة عشر يوما. انظر: Harry‏ 
Turtledove, The Chronicle of Theophanes, p.138.‏ .والمزيد انظر:الطيرى: 
تاريخ الرسل» Moe Aa‏ 

؟-الطبرى : تاريخ الرسلء» NEY us Ae‏ ابن الأثير: الكاملء جا ص۸٥‏ .أو الشيتن انظر .البلاذرى: 
فتوح البلدان» صن l Xo ١‏ 
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بن قحطبة إلى عمورية. ومما يؤيد هذه الروايةء أنها مؤكدة عند المؤرخ اليونانى 
ثيوفان. وعلى الرغم من أن محمد بن الحسن قد حاصر عموريةء إلا أن ذلك لم يدم أكثر 
من يوم واحد فقد انضم الحسن لابنه فى هذا الحصارء وأكن حين علموا مدى تحصين 
المدينة بأسوارها وأسلحتها وقوة جنودهاء تراجعو! عن فكرة دخولها.(١)‏ وكان على 
الحسن سرعة الانسحاب من قلب آسيا الصغرى نظرا لقلة الإمدادات التى تكفى حاجة 
قواته أوجيادهء مما أدى إلى موت أعداد كبيرة متها (Y)‏ ولم يكن انسحايه مأموناء فقد 
تعرض لتحرشات من جيش بيزنطى قيادة القائد ميخائيل لاخانودراكونء الذى شن 
هجماته على مؤخرة جيش الحسبن تطبيقا لنصائح الإمبراطور (Y) lil‏ وتعليقا على 
هذه الحملة نجد أنها لم تحقق أهدافا ذات قيمةء على الرغم من توغلها فى قلب آسيا 
الصغرى وتجاوزها عمورية. سوى أنها كانت إثباتا لوجود الجيش العباسى واستعراضا 
لقوته. ذلك أنه لم يتم فتح أي حصن سواء فى طريق الذهاب أوالعودة )£( وترتب على 
هذه الحملة أيضا أنه أثناء مورر الحسن بحصسن الحدث شاهد ما تعرض له من دمار 


eai EA‏ المناوشات التى دارت بين الحسن وبين ulla]‏ عمورية أنه من الصعب دخولها. انظر: خليقة 
بن خياط:تاريخ اين خياط,القسم Theophanes, Chronogeaphia, Lal Wa. illt‏ 
Col. 912‏ وعن قوة ومناعة عمورية انظر: وديع فتحى عبد الله: ثيوفيلوس: -AWV olaia‏ 

(V) انظر أيضا الخريطة رقم‎ VA 
.Theophanes,Chronographia, Col. 912 -Y 
Theophanes,Chronographia, Col. 912 وك‎ 
EVEN so Aa #-خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثانىء ص۰1۸ الطبرى: تاريخ الرسل»‎ 
Pargoire, R.P.J., | 'Eglise Byzantine De 527 A847, a راجع‎ 
Troisieme Edition, Paris, 1923, P.275. 


DE — 
Dorm - 
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فاقترح على الخليفة المهدى elo‏ فوافق مرحبا بالاقتراح نظرا لأهمية الحصن .)١(‏ 
كذلك ota‏ الحملة كان الحسن قد نزل c sas‏ طرسوسء وكانت تعانى الخراب أيضاء 
فقام بحصر عدد سكانها فوجدهم Tike‏ ألفء فاقترح على المهدى أيضا بناء ها مبينا 
القوائد التى تعود على الخلافة العباسية إذا تم بناء وتحصين طرسوس وتزويدها 
بالمقاتلين المسلمين )8( وبالإضافة إلى الحدث وطرسوس» هناك آراء تقول أن المهدى 
قد بدا فى بناء (Y) GÁS‏ . 

fa,‏ كانت حملة الحسن هذه لم تفتح حصوناء فان القائد العباسى يزيد بن 
أسيد السلمى قد تمكن فى نقس VA AN Wolo‏ من عبور أبواب قيليقياء وفتح TOG‏ 
حصون لم تدلنا المصادر العربية على أسمائها: وأكتفت بقولها إنه غنم وسبى عسددا 


-١‏ فقي عام ۱۸ ه/ ٤۷۸م‏ مر الخليفة على بن سليمان بن على يبناء مدينة الحدثء ويد أ العمل فى 
العام التالى (74١ه/١٠//ام)؛‏ واستمر حتى عام هه /٥۷۸م.‏ وأطلق Gale‏ أحيانا المهدية sf)‏ 
ا محمدية) على أسم محمد المهدي كما أطلق عليها أسم الحدث الحمراء لحمرة أرضها. وكان بناؤها 
بالطوپ ecu‏ ولذلك كانت ضعيقة فتعرض سورها للهدم فى عهذ الرشيد بفعل الشتاء. ومخصص 
لها حماية تضم أربعة إلاف رجلء US‏ نقل إليها ألقين من بعض الحصون المجاورة مثل ملطية 
وكيسوم ودلوك ورعبان. ونلاحظ أن البيزتطيين يسمونها أداتا Adata‏ للمزيد من التفاصيل 
انظر: خليقة بن eb.‏ القسم الثانى. ص1۹۲ ؛البلاذرى : فتوح البلدان القسم الأولء صفحات 
Michel Le Syrien Chronique, Tome lli p.2. Lats VN...‏ 
-Y‏ وكانت ملرسوس تسمى قديما بارسین (أويارشين) ثم عربت إلى طرسوس التى يقال إنها نسية 
إلى طرسوس Se‏ اليقن بن سام بن نوح, وفقا لرواية المؤرخ وليم الصورى ولكن المهدى لم يشرع 
فی بنائها واستمرت خرابا حتى اعتلاء الرشيد. انظر ؛ البلاذرى: فتوح البلدان القسم الأول» 
ص۲۲ این شداد: الأعلاق Tote‏ وأيضا: William Archbishop of Trye, A‏ 
History of Deeds Done Beyond the Sea, 2 Vols, Transiated and‏ 
Annotated By Emily Atwater Babcock and A. C.Krey New York,‏ 


1943, Vol . !,PP.178- 179; CF.Also: Aly Mohamed Fahmy , 
Muslim Naval Organisation, p. 56 


“-البلاذرى: فتوح البلدان c‏ القسم الأول » LM Ve‏ من المعروف أن الرشيد غير بناءها بعد ذلك 
وحصئها يخندق. 


“VA 


(') Las 
ومن مجمل الأحداث السياسية بين العالمين البيزنطى والإسلامى فى فثرة‎ 
المواجهة السابقة بين العاهلين الكبيرين الإمبراطور البيزنطى ليو الرابع» والخليفة‎ 
العباسى المهدىء تجدر الإشارة إلى أن المهدى لم يكن يقل عن اسلافه سواء فى‎ 
الكفاءة أو النظرة الحاسمة تجاه الخطر البيزتطى. لذا استمر فى سياسة سلفه الخليفة‎ 
واصل‎ US المنصورء فلم يتخل عن سياسة بناء وترميم الحصونء وحشد الجتود يهاء‎ 
التصدى بقوة لحملات ليو الرابع على مناطق الثغور و الحدود الإسلامية. هذاء على‎ 
(Y) ظهرت الملامح الأولى للحركة الخرمية‎ VA AVI الرغم من أنه فى ذلك العام‎ 
۷۷۷م هور فكرة تناس‎ JAVA وكسان قسد س بقها فی‎ 


Mag اين الأثير: الكامل» ص58؛ العينى: عقد الجمانء‎ MET Ge Ag الطبرى: تاريخ الزسلء‎ -١ 
YY. لوحة رقم‎ 

Y‏ سميت هذه الحركة قى بداية لهورها ب " المحمرة " حيث ارتدى أصحايها الثياب الحمراء « وكان 
أول ظهورهم فى أواخر age‏ الدولة الأموية فى عهد مروان بن محمد عام 177 YEN a‏ حتى al‏ 
عندهم. ulis‏ عام /aVW‏ ۷۷۸م أعلنت جماعةالمحمرة هذه فى بعض مناطق خراسان خروجها 
على الخلافة العباسية تحت زعامة قائد تسميه بعض الرويات باسم عبد «gll‏ والبعض 
الأخرياسم عيد القهار (وهي التسمية الغالبة) ثم انضمت إليها جماعات أخرى من المحمرة. ولكن فى 
منطقة أخرى هى منطقة جرجان بزعامة Jay‏ ادعى أنه اين آیی مسلم الخراساتی وكان اتحاد 
الحركتين تحت زعامة قائدهم عيد القهار. وزاد عددهم وخطرهم وتخريهم وقتلوا الكثير من الناس 
وهددوا استقرار Gale‏ البلاد. وكان على المهدى مواجهة هذا الخطر, فأرسل قائده عمر بن العلاء من 
طبرستان. وتمكن هذا القائد من القضاء على هذه الحركة. انظر الطيرى : تاريخ الرسل» جه 
‘VEN Ge‏ مؤلف مجهول: العيون» VY ua‏ راجع أيضا محمد سالم العوني: الخرميةء مجلة العلوم 
الاجتماعيةء جامعة الإمام محمد بن سعودء العدد السابع عام ۱۹۸۳م صفحات EYEN‏ وعن ثطور 
هذه الحركة حتى أصبحت الحركة الخرمية انظر: وديع فتحى عبد call‏ ثيوقيلوس, حصن ١65-10‏ 


AY 


الأرواح (١)كحركتين‏ خطيرتين تهددان استقرار البلاد. فكانت مواجهة الخليفة العباسى 
المهدى لهذه الحركات الفكرية الداخليةء التى خرجت على الخلافة العباسية واشتد 
خطرها واتخذت اسلوب القوة والعنف cutie flo‏ أن هذا الخليقة قادر على مواصلة 
أداء مهام سياسته بكفاءة ومقدرة» سواء السياسة الداخلية أو الخارجية. وهذا KEU‏ 
خلال سنوات حكمه السابق. فلم يهتم بمواجهة هذه الحركات على حساب سياسته 
الخارجيةء كما أنه لم يترك هذه الاضطرابات تستشرى من أجل الاهتمام بنواجهة 
الخطر البيزتطى» بل سار فى سياسة متوازية ومتوازنة. 

ولم تكن الأفكار المتطرفة فقط هى التى هددت الاستقرار والأمن الداخلى للخلافة 
فى عهد المهدىء بل كانت هناك بعض الثورات وحركات التمرد التى هددت استقرار 
البلاد أيضا. قفى aN‏ ۷۷۷م تمرد عبد الله بن مروان بن محمد الأموى Du‏ 
الشام ولكن المهدى أخمد تمرده (Y)‏ كذلك فى عام VAL AV‏ ظهرت حركة تمرد فى 
قنسرين بقيادة عبد السلام بن هاشم الیشکری» واشتدت شوكته وخطره وهزم عددا من 
zal‏ المهدى. وأخيرا تمكن القائد شبيب بن واج من قتله(؟) alis‏ انشغل المهدى 
بحركات تمرد فى بلاد الأندلس والبرير .)٤(‏ غير أن كل هذا لم يمنع المهدى = حسبما 
أسلفنا- من الاهتمام بمناطق الحدود مع بيزنطة. 


-١‏ کان dal‏ ظهورها فى خراسان فى قرية من قرى ue‏ وتزعمها رجل يدعى حكيم المقتع وانضمت 
إليه ala]‏ من الناسء ووجه إليه عدد من القادة كان آخرهم سعيد الحرشى الذى حاصرهم وهزمهم. 
انظر :الطبری: تاريخ VEN Woga Aa s aal‏ مؤلف مجهول: العيون والحدائقء AWe‏ 

Woga Acc الطبرى : تاريخ الرسل»‎ -Y 

؟- الطبری : تاريخ الرسل» ج VEN Ge A‏ أبن الأثير : الكامل» e ee‏ ه؛ العينى: عقد الجمان» 
Mas‏ لوحة رقم YM‏ 

-٤‏ أرسل المهدى عام AW‏ ۷۷۸م أريعة جيرش لإخمادها. اتظر : ابن الأثير: الكاملء جا 
ON OA. sem‏ 
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زاول البيزنطيون تشاطهم وأغاروا على الحدث وهدموا سورها قى 4/لام/ 
١ه .)١(‏ وعلى الرغم من عدم خطورة الغارةء إلا أن المهدى حرص على أن يكون رده 
قويا خاصة وأن الحدث أصبحت هدفا لضريات متوالية من جانب البيزنطيين . بل إن 
ميزان القوى لم يعكس تقوقا واضحا وملموسا لأى من طرفى الصراع» بل كانت الحرب 
سجالا بينهماء وكانت الكفة تميل تصالع الطرف الذى يمسك بزمام المبادرة. فأراد 
الخليفةالعباسى أن يوجه ضربة تحسم الأمر لصالحه إلى حد كبير. l‏ 

وفى رجب ١١١ه/‏ مارس ١۷۸۰م‏ جهز الخليفة المهدى جيشا كبيرا لغزى الحدود 
البيزنطيةء وأشرف الخليقة بنفسه على الإعداد لهذه الحملة وقيادتها. فجمع جنودها من 
جميع الأجناد من dal‏ خراسان حتى بلغ عدد أفراد الجيش المشترك فى الحملة وفقا 
للمصادر العربية حوالى Tike‏ وخمسين (Y) Uli‏ وسار المهدى بالحملة يعد أن استخلف 
ابنه موسى الهادى على بغداد (T)‏ وعسكر بالبردان نحوا من شهرين للاستعدادء ثم 
سار إلى الموصل مارا فى طريقه بالجزيرةء وعبر الفرات إلى حلب التى اتخذ منها 
مركزا لأعماله الحربية .)٤(‏ 


YA ge اين الأثير : الكامل» جاء س۸٥؛ أبن شداد: الأعلاق:‎ -١ 

-Y‏ الطيرى : تاريخ الرسلء LEN ge cA‏ ابن الأثير : الكامل: جا. lp‏ راجع أيضا : حسن 
إبراهيم: تاريخ الإسلام, VES ue‏ ولاشك أن ارقم الخاص بتعداد لحملة فية مبالغة. 

؟- كان يبلغ من العمر عشرين عاما. انظر: الطبرى : تاريخ الرسلء MES Ap‏ ابن الأثير: 
Jal‏ ج ١ء epe‏ 

7E‏ بينما تجمع المصادر العربية على أن المهدى اتخذ من حلب قاعدة حربية id‏ فإن المؤرخ اليوتانى 
ثيوفان يذكر أن دابق كانت هى القاعدة التى اتخذها المهدى . رغم أن المسافة بين حلب ودابق 
لاتزيد على أربعة وعشرين كم. إلا GH‏ نرجح ما أخذت يه المصادر العربية من تحديد حلبء لأن هذه ` 
المصادر أكثر دراية يأسماء ومواقع هذه المنطقة تظرا لكونها أقرب للحدود الإسلامية منها للحدود 
البيزنطية. انظر : اين الأثير: الكاملء جاء ص١٠؛‏ النويرى: نهاية الأرب. ج۲۲ .ص6١ .١‏ وأيضا: 
Theophanes,Chronographia, Col. 912.‏ وقد قام المهدى فى حلب بجمع الزنادقة 
الذين كانوا يعيشون فى خيام حول حلب» وأدخل منهم فى الإسلام حوالى خمسة آلاف» كما طارد 
الباقين منهم . انظر: الطيرى : تاريخ Ag ual!‏ ص44١-5؟!؛‏ ابن الأثير: الكاملء جاء 
ص٠٠٠‏ أبو الفدا: المختصر فى أخبار البشرء te‏ القاهرة foo Va LAM Yo‏ العينى : عقد 

. الجمان» Mea‏ لوحة رقم AVY‏ مؤلف مجهول : العيون والحدائق Yoe‏ وأيضا: Bar‏ 

Hebraeus, The Chronography, P.117; Michel Le Syrien, 

Chronique. P l.‏ وعن الزتادقة وحركتهم انظر: جمال سرور: الحياةالسياسة فى الدولة 
du adi‏ القاهرة ٩۱۹۷ء cans Ula‏ ص147. 
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وفى حلب شيع المهدى ابنه هارؤن» الذى كان قد اصطحبه. وجعله قائدا على الحملة . 
وقبل المضى فى ذكر أحداثها يجب الإشارة إلى أته مع ضخامة هذه الحملة فإنه لا 
| يمكن التسليم بأن هارون قد لعب دور القائد الفعلى والمباشر فيهاء خاصة إذا ما علمنا 
ا أن هارون لم يكن فى ذلك الوقت قد تجاون السابعة عشرة (V)‏ ولهذا نجد أن المهدى 
حرص ati‏ الحرص على أن يصاحبه كبار قادة الخلافة العباسية من أصحاب الرتب 
العالية, والخبرة والكفاءة. ققد صحبه أريعة من أسرة اليرامكة؛ هم خالد بن برمك وابنه 
يحيى» وآخوه خالد الحسن وسليمان بن برمكء هذا بالإضافة إلى القائد عيسى بن 
موسىء وعبد الملك ين صالحء والربيع بن يونس- ا مذى كان مولى المهدى- كما كان مع 
يحيى بن خالد أقرب المستشارين إلى هارون» بيتما اختص خالد بن يرمك بأمر العسكر 
والنفقات بالإضافة إلى عمله كمستشار لهارون؛ وأيضا الحسن بن قحطبة Y)‏ 


-١‏ المرجح آنه ولد فى ذى الحجة عام Tob. [Mo‏ هناك من يقولون Us.‏ آنه ولد فى 
AV VV EA‏ اتظر: الطيرى : تاريخ الرسل: YY om Aa‏ اين عمرانى: الأتباءء حصن VO‏ 

: مؤلف مجهول‎ Ve ابن الأثير: الكامل» جلا" ص‎ Metge Aa تاريخ الرسل»‎ : cg Lll Y 
Brooks, وايضا:‎ .££V yarn العيون والحدائق» ص۲۷۸؛ ابن خلدون: العبر‎ 
Byzantines and The Arabs,E.H.R,.P. 736; Canard, Byzantium and 
ويرى الأستاذ فتحى عثمان أن‎ The Muslim World, C.M.H., 1967 P. 705. 
المهدى قد استعفى الحسن بن قحطبة من هذه الحملة بينما تذكر المصادر عكس ذلك . وريما كان‎ 
تبرير رأي الأستاذ فتحى عثمان أن المصادر لم تشر لنشاط قام به الحسن فى احداث هذه‎ 
NON ye Sen ره القائد المتميز. انظزفتحى عثمان: الحدود الإسلامية:‎ Teall 
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ودع ا مهدى ابنه هارون من حلب» وعبر هارون درب الحدث» ويلغ نهر جيحان(١)»‏ 
ثم دخل مدينة المهدية: ومنها إلى منطقة البستان المعروفة عند البيزتطيين باسم 
أرابيسوس Arabissos‏ (؟). ومنها أخذ طريقه متوغلا فى أسيا الصغرىء ووصل 
إلى ثيم أرمينيا بشكل يذكرنا ہما كان يفعله الأمويون حينما اعتادوا تهديد هذا العمق 
البيزتطى (Y)‏ ونزل هارون عددا من الحصون البيزنطية أهمها. حصن سمالو(؛): ولم 
يفتح هذا الحصن بسهولة فقد استعصى ذلك على هارون فى البدايةء ففرض عليه 
الحصار وتصب عليه المجانيق(0) وتعرض الحصن للتخريب كما تعرض أهله للعطش 
والجوع. وكانت الخسائر بين الطرفين كييرة بسبب اشتداد المقاومة. ولكن لم يجد أهل 
الحصن فائدة من مواصلة المقاومة فاستسلموا بعد آن اعطاهم الرشيد الأمان الذى 


Michel Le syrien, Tome Ill, P.I. —‏ ويسمى عند البيزتطيين pauls‏ بورامس 
73 يقع بالقرب من المصيصة بحوالى عشرة.كم. اتظر: ابن Jiya‏ النصيبي: صورة 
الآرضء» القسم الأولء Ya‏ ليدن ۱۹۳۸ء مطيعة بريل» VAY ua‏ وانظر الخريطة رقم (V)‏ 

Y‏ اليعقويى: تاريخ اليعقوبيء Yia‏ ص۱۲۹؛ الطبرى: تاريخ الرسلء Aa‏ ص۸٤۱؛‏ ابن الأثير: 
الكامل» جلاء ص٠٠؛‏ العينى: عقد الجمان Mes‏ لوحة رقم > ويخطىء أبن العيرى والسریانی 
عندما يقولا أن المهدى هو الذى دخل البستان. فالصحيح أنه هارون أنظر: Bar Hebraeus,‏ 

The Chronography, p.ll7; Michel Le Syrien, Chronique, Tome 

Theophanes,Chronographia, Col. 913 ع‎ 

E‏ خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياطء القسم الثاتى. SUV uas‏ اليعقوبي: تاريخ الیعقوبى» 
ج٣‏ صقحات NTO NTS‏ الطبرى: تاريخ الرسلء Aa‏ ص۸٤۱؛‏ النويرى: نهاية الأربء Ire‏ 
ص٤۱۱ Ui.‏ ابن الأثير فيكتبها سمالوا انظر: ابن الأثير: الکاملء جا Wye‏ انظر أيضا Bar‏ 

Hebraeus, the Chronography , p. 118; Michel Le Syrien, 
(9) انظر الخريطة رقم‎ Chronique, Tome Ili, P.1. 

—o‏ المنجنيق كلمة فارسية معرية. وقداستخدم المسلمون هذا المنجنيق منذ عهد الرسول علية الصلاة 
والسلام ثم أدخلوا عليه كثيرا من التحسيتات. وقد أستخدم للمرة الأولى فى غزوة الخندق. انظر: 
sles‏ ماهر: البحرية فى مصر الإسلامية القاهرة VY‏ ص۲۲۴٠‏ 


3-5 


طليوهء وعقد agra‏ معاهدة سلام فى المحرم ANVE‏ سيتمير ١۷۸م‏ بشرط أن يبقى 
على حياتهم وآلايفصل أحدهم عن الآخر )١(‏ . 

وقد تعددت آراء المؤرخيين فى مدة حصار حصن سمالوء إذ ذكر بعضهم أن 
الحصار دام ثمانية وثلاثين يوما(؟) وذكرآخرون أنه دام أريغين (Vlas‏ وهاتان 
المجموعتان من الآراء تتعلقان بالمصادر العريية. أما المصادر اليوتانيةءغيقول ثيوفان, 
وهو المعاصر لهذه الأحداث. أن الحصار دام طوال الصيف(4) ورغم التفاوت الكبير 
بين المصادر العربية و اليونانيةءإلا أن تتبع الأحداث يمكن أن يساعدنا فى الوصول إلى 
رأى بهذا الصدد. فالحملة خرجت من بغداد فى رجب [LA VT‏ مارس ۷۸۰م .ثم دخلست 


Theophanes, Chronographia, Col. 916; Geogrgius -\‏ 
Hamartolus,Chronicon, col. 956.‏ وهذان المصدران اليوناتيان يستخدمان Bil‏ 
الأجارينيين UY Agarenes‏ على المسلمين. وهو لفظ مشتق من TAK‏ هاجر زوج إبراهيم عليه 
السلام. اتظر قتسطنطين السابع: إدارة الإمبراطورية e‏ ترجمة وتعليق محمودسعيدعمران, 
VA sa MA eg‏ ويخطى المؤلف المجهول صاحب كتاب العيون والحدائق فى قوله أن هارون 
حينما دخل الأراضى البيزنطية سمع بوفاة الإمبراطور ليو الرأبعء ويحدد لذلك عام 77اه/ 
-.لام. والصواب أن الإمبراطور كان على قيد الحياةء GY‏ وفاته A‏ سبتمير ۷۸۰م/۲ محرم 
٤ه‏ . انظر مؤلف مجهول : العيون والحدائق» ص۲۷۸٠‏ ولم تحدد المصادر تاريخ دخول 
هارون إلى الأراضى البيزتطيةء وإن كان الباحث يرجح أنه دخلها فى رمضان JAN‏ مايو 
“VA.‏ نظرا لآن المهدى سار بالحملة فی رجب AV‏ مارس 278٠‏ وأته esa‏ بالبردان شهرين 
استعدادا لدخول الحدود البيزنطية. 

-Y‏ الطبرى: تاريخ الرسلء ج۸. ص۸٤۱؛‏ ابن الأثير: الكاملء جلاء Woa‏ التوريرى: نهاية الأرب: 
ج۴۲ Mes‏ 

NYN لوحة رقم‎ Mea العيني: عقد الجمان»‎ —Y 

Theophanes,Chronographia, Col. 956. —t‏ وعلى الرغم أن المؤرخ همرتولس كان 


معاصرا لهذه الأحداث, إلا أنه لم يشر لهذه الحادثة بأكثر من سطر. انظر: Georgius,‏ 
Hamartolus,Chronicon, Col. 956‏ 


۱۹۷ 


الأراضى البيزنطية فى رمضان57١ه/مايى‏ ١لاموتقترض‏ أن دخول الأراضى 
البيزنطية والتوغل فى قلب آسيا الصغرىء وفتح الحصون التى صادفته قبل سمالى قد 
ستغرق ما يقرب من شهر aly‏ فتكون إذن فى شهر شوال؟15ه/اواخر يونيى 
pVA.‏ ومنذ هذا التاريخ حتى توقيع معاهدة الصلحء ulia‏ مدة تزيد على الشهرين 
بأيام قليلةء وهى المدة التى حوص Leth‏ حصن سمالى. لذلك لا يمكن الأخذ برأى 
المصادر اليوناتية التى اعتمد عليها السيد أحمد بن زينى دحلان JU,‏ إن الحصار 
استمر ثمانية وثمانين يوماء خاصة وقد أمدنا ثيوفان بمعلومات قيمة تقول إن معاهدة 
الصلح قد وقعت فى سيتمير.6/اع/ر محرم AVE‏ وإن لي الرابع قد توقى فى 
اسبتميرء وان الاتفاقية قد وقعت فى عهده لذلك يجب استبعاد شهر سبتمير من 
حسابات مدة one‏ خاصة وأنه سيق معاهدة ghalf‏ مفاوضات بين الطرقين BDU‏ 
على شروط السلام (A)‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن حصنا fia‏ حصن 
سمالوء وقی ظل وجود قوات مثل قوات هارون البالغة الضخامة: لايجب التسليم Se‏ 
يصمد طوال الصيف أى طوال ثمانية وثمانين یوما كما یری زينى دحلان (gill‏ يعتقد 
أنه is‏ هذا الرأى عن ثيوفان(؟). كما أنه لايسئغ أن تترك بيزنطة هذا الحصن Gay‏ 
للحصار طوال هذه المدة الطويلة دون تدخل. لهذه الأسباب يرى الباحث أنه من الأفضل 
JAY!‏ برآى الطبرى» الذى يعتبر مصدر ثقة بشأن هذه الأحداث: والذى يرى أن 
الحصار استمر WLS‏ وثلاثين يوما(). 

على cof‏ حالءعاد هارون بقواته LG‏ إلا من كان قد تعرض من جنوده LLa‏ 
بعد أن نجع فى ضم سمال إلى سلطانه(؛) وقد حمل معه بعض d‏ الحصن 


Theophanes,Chronographia, Col. 916 .— 

NV ue aea E السيد أحمد ين زينى دحلان: الفتوحات‎ — Y 

؟-الطيرى : تاريخ الرسلء MAS Aa‏ خاصة وإن اليعقوبى لم يذكر تفاصيل عن هذه الحادثة. 
كذلك axi‏ تتاولها didi‏ ين خياط باختصار لايفيد. انظر: اليعقويى: تاريخ اليعقوبى. Ve‏ 
Toe‏ خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثانى: NA ya‏ 

Theophanes,Chronographia, Col. 916 . -£ 


وا 


إلى بغدادء وأنزلهم على باب الشماسية؛ فسموا موضعهم هذا سمالو. وكان هأرون قد 
باع من بقی فى الحصن(١).‏ وكان هارون وهو فى طريق Gase‏ إلى بغداد قد مريبيت 
المقدس وصلى فى مسجده (V)‏ وهذه الحملة من eal‏ حملات الخليقة لمهدىء» الذى UE‏ 
ابنه هارون على هذا النجاح بأن ولاه على المغرب كله وآذربيجان وأرمينية ليكسبه مزيدا 
من الخبرة (T)‏ - 

ثم ينفرد المؤرخ ثيوفان برواية عن حملة أرسلها Tks)‏ المهدى بقيادة ثمامة بن 
الوليد على رأس جيش مكون من خمسين ألف مقاتل دخلوا آسيا الصغرى. ولكن 
حدثت مواجهة بين جيشه وجيش بيزنطى يقوده ميخائيل لاخأنودراكون: ویعد معركة 
قصيرة وضح تفوق الجيش البيزنطىء إذ تمكن ميخائيل من قتل شقيق شامة الذى 
آثرالانسحاب(4). 1 

وعلى الرغم من اتفراد المؤرخ ثيوفان بهذه الرواية من بين المصادر اليونانية أو 
العربية» إلا أن الباحث يطمئن إلى صحتهاء مادام القائد البيزنطى المنتصر هو ميخاؤل 
لاخانودراكون: الذى لايكن له ثيوفان أى عاطفة من أي نوع. هذا من جهةء ومن جهة 
أخرى فالأحدات أثبتت أهمية دور هذا القائد فى الدفاع عن الحدود البيزنطية عامة لا 
عن ثيمه فقط. فليس معنسى أنه أستراتيجوس لثيم التراقيسيون الواقع فى الركن 


-١‏ وكان ضمن هؤلاء الأسرى أسير حبشى يسب هارون» فتم صلبه على برج من آيراج الحصن. 
انظر البلاثرى : فتوح البلدان» ص٠ Michel Le syrien , Chronique, tome:taul;‏ 
ili, p. I.‏ 

؟- البلاذرى: فتوح اليلدان: القسم الأول Y Yoyo‏ الطيرى: تاريخ الرسل IAE uo Aa‏ أبن الأثير: 
الکاملء جا" A oe‏ وأيضا:ا.ط,!!! Michel Le Syrien ,Chronique, Tome‏ 

؟- ابن الأثير: الكاملء جاء Wye‏ السيوطى: تاريخ الخلفاء ENV Go‏ النويرى: نهاية الأرب» 
ج۲ ص٤۱۱‏ . 

Theophanes,Chronographia, Col. 916 -£ 


EI 


الجنوبى الغربى للثيمات البيزتطية(١)‏ أن حملة ثامة الأخيرة قد eas‏ إلى هذا الثيم, 
فلم يكن من السهل ذلك إذ كان عليه عبورثيمات أخرى كانت ستقاومه بالضرورة.كما 
أنه لم يكن قد مضى الا ALT‏ قليلة على عودة حملة هارون الطويلة التي قتح فيها حصن 
glasa‏ . وتفسير هذا آن القائد ميخائيل كان [adds‏ مركزا متقدما بين قادة الثيمات 
كلهاء جعله يقوم بمهمة صد أى هجوم إسلامى فى إرجاء آسيا الصغرى مادامت 
الفرصة سانحة ومن جهة AY‏ فنشاط الخليفة المهدى فى هذه السنة (EVANS)‏ 
بهذا الشكل يؤكد ما سبقت الإشارة إليه من أن المهدى يريد لدولته أن تكون ندا قويا 
للإمبراطورية البيزنطيةء بل Sle‏ تكون لها اليد العليا في الضراع الدائر بيتهما إن 
أمكنء كما يريد لنفسه أن يكون خير خلف لسلقه apat‏ أ DO‏ 

تعتبر الحملة التى قادفا هارزن فى GWA ANY‏ من pal‏ حملات الخليقة 
العباسى المهدى على جبهة الحدود البيزنطية فى عهد الإمبراطور ليى الرابع فعلى 
الرغم من أن التشاط الحدودى مازال سجالا بين القوتين المتصارعتين البيزتطية 
والإسلامية: فمن الواضح أن السياسة البيزتطية على الجبهة الإسلامية قد أصابها 
بعض التراجع فى السنتين الأخيرتين (۷۷۹-۷۷۸م/۹۲٠-۳١١ه)‏ ويرجع هذا من 
ناحية إلى أن الخلافة العبامنية قد بدأت فى الوصول إلى ذروة النضج ills‏ كما 
يرجع من ناحية أخرى إلى أن المهدى قد بدا فى بعث روح جديدة فى الجهاد ضد 


البيزتطيين(؟). 


-١‏ انظر الخريطة رقم(؟). 

-الحقيقة أن هذه الروح استمرت فى عهد الخليفة المهدى هو واينه هارون. وقد ساعدت ظروف تنشئة 
هارون على ذلك. فقد ساهم هذا الأمير بدور قى الحملة الأخيرةء وسيستمر دوره بعد ذلك. ولاخلاف 
ol‏ حسن التربية اكسب هارون من الخبرة والثقة ماجعل al]‏ يطمثن عليه حتى أشركه فى الحملات 
الضخمة رغم حداثة سنه. وقد أظهر فيها من البراعة ماجعل المهدى يستبشر خيرا فى اينه؛ مما 
حمله على توليته قيادة جيشه فى السنوات التالية من عهده. انظر: النويرى : نهاية Ng NT‏ 
Ma‏ راجع أيضا: فاروق عمر: الخلافة العباسيةء بغداد op SAVY‏ الطبعة Yia AE‏ 


-Yee 


وتعلق بعض الآراء علي هذا النشاط العباسى فى تلك الفترة يقولها إن الهدف 
من هذا النشاط فى الأراضى البيزنطية cadi GIS‏ والنيب» والحصول على أكبر قدر 
ممكن من العبيد لبيعهم فى الأسواق الخاصة بذلك داخل الخلافة العباسيةء ولم يكن 
الهدف هى الاحتلال الدائم لأراض بيزتطية(١).‏ 

والحقيقة أن هذا الرأى الأخير يحتاج إلى وقفه. فإذا كان هدف هذا النشاط 
اقتصاديا للحصول على العبيد» فلم يكن العباسيون فى حاجة إلى مثل هذه الأعداد 
الضخمة من جنود الحملات للمغامرة فى معارك تمنى فيها بخسائر من أجل هذا 
الهدف. كذلك فإن سياسة الاحتلال الدائم كانت سياسة الخلافة الإسلامية فى فترة 
الفتوحات الإسلامية » وحتى عهد الخلافة الأموية. أما وقد وصلت حدود الخلافة إلى 
أقصى اتساع لهاء فقد تغيرت الاستراتيجية العامة للعالم الإسلامى من الخلافة الأموية 
إلى الخلافة العباسية على النحو الذى سبقت االإشارة إليه فى القصل الثانى. ومن هنا 
يتضح أن الغزوات العربية لم تكن دوافعها سياسية أو اقتصاديةء بل دينية فقد كان 
الجهاد من أقوى دوافعها. فالصراع بين العرب والبيزنطيين. لم يظهر إبان الحكم 
العباسى ققط. بل هو صراع قديم يمكن أن تؤرخ بدايته بظهور الإسلام» الذى ole‏ 
بمبداً الجهاد فى سبيل الله sily (Y)‏ كانت مناطق الحدود المشتركة بين العالمين 
البيزنطسى و الإسلامى مناطق عسكرية: أسس المس asa‏ فى المراكز الأمامية 


Zonaras, Annalium, Col. 1341; Michel Le Syrien, Tome Ill, p.l; —‏ 
Cf . Also: Finlay, Byzantine Empire, p.84.‏ قنلاى رأى المصدرين QUALI‏ 
اليهماء ويضيف أن هذه الحروب بهذا الشكل كانت عبارة عن صفقات تجارية: حتى أن الخلفاء 
احتفظوا بالأسرى من الطبقات السفلى لبيعهم فى سوق العبيدء بينما استبقوا Jal‏ الطبقات الأعلى 
لكى تدفع عنهم فدية أو يبادلوهم بمن هم فى مرتبتهم من العرب الذين فى حوزة البيزتطيين. 

Y‏ الدميرى : حياة الحيوان الكبرى c‏ جاء Mee‏ راجع أيضا: محمد آبو زهرة : العلاقات الدولية 
فى الإسلام: القاهرة (دار الفكر العریی) يدون تاريخ: ص١١١.‏ 


والاستراتيجية منها حاميات وحصوناء وأقاموا بها جماعات عسكرية سميت يا مرابطين 
مهمتها الدفاع عن هذه المتاطق, وحاريوا بشجاعة ويطولة ليست من أجل الجهاد 
sally‏ فحسب» وانما من أجل الشهادة أيضا(١)‏ . 

ولم تكن الدولة العياسية فقط هى zi‏ بالفكرة الدينية. بل إن العالمين 
البيزنطى والاسلامى قد سيطرت عليهما هذه الفكرةء حتى أصبحت هى الموجهة 
لسياسات وعلاقات طرقى النزاع إلى حد كبير. ويعبارة أخرىء فقد كان الصراع 
العسكرى بين هذين العالمين مرآة تعكس الصراع الدينىء على أن كليهما اعتبر نفسه 
مستولا عن p all‏ عن عقيدته الدينيةحتى أصبحت هذه الحرب المقدسة بمثابة الواجب 
(hill‏ | 

وفى هذه الظروف توقى الإنبراطور ليو الرابع فی۷۸۰م / ١74‏ ه ٠ (Y)‏ وكان 
ابنه الصغير قنسطنطين السادس فى العاشرة من عمره )8( ورغم أن الإمبراطور ليو 
كان رافضا فكرة تعيين ابته إميراطورا وهى صغير, إلا أن المصادى اليونانية تشير إلى 
أن الإميراطور وافق على تتويج ial‏ إميراطورا بناء على رغبة قادة الجيشء الذين 
تمتعوا يمنزلة كبيرة لديه. aly‏ تكن موافقة الإمبراطور بمثابة خضوع لرأى هؤلاء القادة» 
بقدر ما كانت رغبة منه فى ارضائهم, وذلك إشارة منه إلى قوتهم» واعتماده عليهم, 


Chevond, Guerres p.7; Cf .Also: Constantelos,D.J The Moslem -4 


Conquests, p. 345 ; Canard, Byzantium and the MosLim World , 

C.M.H., Vol lv, part,l, 1967, p. 696; Oman, the Art Of War, p. 
38; lot, I Art Militaire , p. 61. 

Canard, Byzantium, and The Moslim World, C.M. H,.Vol, -Y 


IV.1967. p.696‏ وأيضا : je‏ الذين أسماعيل : فى الشعر العياسىء القاهرة. ۱۹۸۰م» 
Me Mos‏ 
-Y‏ يخطىء أبن العبرى فى قوله إن الوفاة حدثت عام Bar Hebraeus, jd ayto AVA‏ 
The Chronograhy, p . 117.‏ 
laiu Theophanes,Chronographia, Col. 905 £‏ يرى ميشيل السریانی أنه كان 
يبلغ من العمر اثنتا عشرة سنة. أنظر: Michel Le Syrien , Chronique, Tom‏ 
2 انظر Galt! Lauf‏ رقم A‏ 1 


Vet 


بالإضافة إلى عدم رغبته فى تقويض ألبناء العسكرى الذى (iw‏ وتذكر رواية 
للمؤرخ الدينى المعاضر جورج موناخوس همرتولس أن هؤلاء القادة تجمعرا مطالبين 
الإمبراطور ليو بأن يتولى اينه قنمسطنطين عرش الإميراطورية » فكان رد الإمبراطور 
لیو الرابع عليهم : " أن ولدى - وهى وحيدى ولیس ul‏ غيره- صغير. وإنى آخاف أن 
Gael‏ فى هذا المنصب ثم تقوموا أنتم بعزله عند موتى يسيب صغر سنه « وتتصبوا 
مكانه أميرا آخر. ' . ولكن القادة أقسمو| oeste o‏ له ولابنه (V)‏ ولم يكن الإمبراطور 
قد حصل على قسم الجيش فقطء بل أقسم له الشعب ومجلس الشيوخ هذا القسم 
نفسه. US‏ أقسمه أصحاب حرف التجارة والصناعة: والطبقات المتميزة قى المجتمع 
البيزتطى. بل إن الطبقات العادية من عامة الناس أعلنوا سعادتهم وتأييدهم خاصة 
ob‏ الإمبراطور كان يقوم دائما بتوزيع الآموال التي فاضت يها خزائن SL‏ 
عليهم(؟). وقد أوصت هذه الطبقات على LOS‏ هذا القسم كميثاق وشهادة عليهم. 
وأحتفل بتنصيب أبنه قنسطنطين السادس وهى يعلن للمجتمعين: " إنكم ترون يااخوتى 
ui‏ ألبى رخبتكمء وأجعل من ولدى إمبراطورا عليكم ." ومرة أخرى يقسم المجتمعون 
على أن يحافظوأ على سلامة ابنه الإمبراطور الجديد(؟). 

وبالطيع يجب أن نفترض أنه عندما كان الجيش وقادته يطالبون الإميراطور 
بتتويج ul‏ فإنهم كانوا يتصرقون هذا يوحى من رغبة واقتراح الإميراطور نقسهء 
رما حركة الشعب المؤيد لهذا المطلب إلا تجاويا مع هذه الرغبةء وبإيعاز من رجال 
البلاط والجيش(ه). وكان هذا كله من أجل تقليد خلافة الإميراطورية إلى الاين الأكبرء 
وضمان استقرار الأمور فى أرجاء الإمبراطورية حتى لاتحدث صسراعات على العرش. 


Theophanes,Chronographia, Col. 905-5 

Georgius Hamartolus, Chronicon, Col. 905.-x 

Theophanes,Chronographia, Col. 905 -v 

Theophanes,Chronographia, Col. 908 -é 

Zonarras, Annalium, col.1314; Cf .Also : Manojlovic, Le Peuple -o 
. 5 علاانظر الملحق رقم‎ Constantinople, pp. 703-705. 
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ولا شك أن تزايد اهتمام ليو الرابع بهذا الموضوع- أكثر من غيره من الأباطرة- مرجعه 
قلقه الدائم على حالته الصحيةء التى كانت سيئة منذ اعتلائه all‏ ش(١).‏ ثم انه كان 
حريصا على مواصلة سياسة سلقهء وكان يرغب فى أن ales‏ ابنه هذه السياسة 
نفسها وخاصة فيما يتعلق بسياسة بيزنطة الخارجية حيال الجبهة الإسلامية الشرقية. 

وقد لاحظنا أن الظروف هيات الفرصة للإميراظور ليو الرايع لمحارية المسلمين» 
بشكل أفضل مما هيات لسلفه الإميراطور قنسطتطين الخامس. ففى الداخل عاشت 
الإمبراطورية فترة استقرار داخلى ورخاء اقتصادى. وفى الخارج أمن ليو الرايع خطر 
البلغار كما أشرناء وأصلح من قواته العسكرية التى خرجت منهكة بعد سلسة من حروب 
طويلة فى عهد سلقه. ولذلك قبعد أقل من تسعة أشهر من تولية ليو الرابع العرش» هاجم 
سميساط قى صيف a VV. VV‏ محاولا جس نبض القوة العباسيةء وإفهام المسلمين 
أن السياسة البيزنطية التى بدأها سلقه سوف تستمرء وكذلك لاستعراض القوة 
البيزنطيةء معتمدا فى ذلك على مجموعة قادة أوفياء سبق لهم أن خدموا فى عهد 
قنسطنطين الخامس. وكان يهدف إلى تحقيق تصر يرفع الروح المعتوية لجتوده فى 
Gly‏ توليه العرشء ومع حركة ردود الأفعال التى ميزت تلك الحقبة من تاريخ العلاقات ` 
بين call‏ البيزتطى والإسلامىء يادر المهدى بالرد على النشاط البيزنطىء فاستولى 
على كاسن فى عام eV La Ve‏ ردا على الحملة البيزتطية. فهو يهدف أيضا إلى 
تحقيق نصر فى عمق الحدود البيزنطية فى أسيا الصغرى.» وليستعرض igh‏ معلنا 
للبيزتطيين أن سياسة الخليقة المنصور مستمرة فى عهد أبنه المهدى. ومن هنا استمر 
فى الصوائف فى العام التالى (71١ه//ا/ا/ا-//الام).‏ 

ومره أخرىء JAG‏ بيزنطة بزمام المبادأة فى عام۷۷۸م/١١١ه.‏ 
وتهساجم منطقتى مرعش والحدث بحملة ضخمة عليها مجموعة أكبر من أفضل «ali‏ 
' وحققت نصراً واأضحا كان له أثره المتباين علسى القوتين طرفى 
الصسسزاع. فبيت ا إحستقل الإمبراطور بهذا التصسر وكرم 


Georgius Hamartolus, Chronicon, col.953. -\ 
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قادته » وفى غمار هذه الاحتقالات تصب ابنه إمبراطوراء نجد أن الخليقة أصيح فى 
موقف جعله يقرر سرعة الانتقام عن طريق أعداد حملة تستعيد بعض مافقدته الخلافة 
العباسية فقام الخليفة بتغيير قائده الأعلى بالحسن بن قحطبة: Gill‏ نجح قى PANS‏ 
۷۸م فى التوغل فى قلب Qual‏ الصغرى» ووصل إلى دروليوم وعمورية. ولأنه لم يسيطر 
على أحد القلاع أو الحصون أو المدن: فقد سام المهدي بارسال أحد قادته فى بداية 
عام 17٠ه/4/لام‏ وفتح ثلاثة حصون محاولا استعادة الروح المعنوية وهيئة الجيش 
العباس» غير عابىء بالاضطرابات التى تعرضت لها الخلاقة سواء فى الداخل 
أوالخارج بل أثبت مقدرة إذ واجه هذه المشاكل فى نفس الوقت الذى اهتم فيه يالجبهة 
البيزنطية. وإن كان أهم ماترتب على حملة الحسن هذه أن المهدى شرع فى بناء 
وتحصين الحصون وحشدها بالجنود» استعدادا لأى مصادمات أخرى محتملة. ثم كانت 
أقوى الحملات التى أرسلها المھدی فى حكم الإمبراطور ليو الرايع قى 17١ها/؟/الام»‏ 
وجعل على قيادتها ابنه هارون. وقد توغلت قى قلب آسيا الصغرى ووصلت الى حصن 
سمالى الهام» وعقدت معاهدة صلح مع البيزتطيين وبذاك حسم المهدى- إلى حد ما- كفة 
الصراع المتأرجحة لصالحه, مع استمرار نشاط الإغارات ذات الأهداق المحدودة فى 
متطقة الحدود. وآهم نتائج هذه الحملة أن المهدى قد بدأ فى بعث روح جديدة فى 
الجهاد ضد البيزتطيين. فأصبح الصراع السياسى بين العالمين البيزتطى والإسلامى- 
مرة أخرى بعد الفتوحات الإسلامية- مرتبطا بالدوافع الدينية. 

وإذا كانت فترة حكم الإمبراطور ليو الرابع لم تشهد تطورات هامة قى العلاقات بين 
بيزتطة وروما gh‏ بين بيزتطة والفرنجة. ققد سار المهدى على سياسة سلقه قيما يتعلق 
بالفرنجة. ان تجددت العلاقة بين المهدى وشارل العظيم (AM oo /AAMCNYA)‏ 
ويؤكد هذا التدخل العسكرى GUL‏ فى الأندلس» الذى تم بناء على اتقاق بين كل من 
ال مهدى وشارل بحكم مالهما من مصسائح مشتركة. وكذلك لعدائها المثسترك لكل 
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من البيزنطيين المتاخمين للعباسيينء واللأمويين فى الأندلس(١).‏ ويعبارة أخرى فإن 
تشابك المصالح المشتركة جعل العالم على مشارف مفاهيم جديدة للعلاقات السياسية 
وموازين القوى. 


-M‏ شجع المهدى حركات التمرد داخل الأندلس ومنها ثورة سليمان بن العربي» وتدخل شارل أيضا 
وساعد هذه الثورة فى إطار تنفيذ سياسته بصفة عامةء وتأمين حدوده الجنوبية يصفة Lali‏ ولكن 
على الرغم من توغل جيش شارئان قى بلاد الأندلس ومعه قوات الثوارء إلا أنه لاقي العديد من 
المصاعب التى جعلته يتراجعء ولكنه تعرض لهزيمة نكراء أثناء ذلك فى مم رونسقالة 

Einhard and Notker The : Jl اكلى.‎ /VAY aV -VVA فى‎ Roncesvalles 
Stammerer, Two Lives of Charlemagne , Translated with an 
: Laf Introduction by Lewis Thorpe Penguin books ,1969 , p.6. 
عبد العزيز‎ AV- Yoa راجع أيضا: محمد الشيخ : الفرنجةء‎ Maas Chan ابن الاثير» الکاملء‎ 
محمد أحمد أبى الفضل: حول السفارات الأندلسية إلى دول‎ VEY pos سالم: العصر العياسى الأول‎ 
„oomo الإسكندرية ۱۹۸9ء ص‎ MAE NIAY ples أورياء قصلة فى مجلة كلية الآداپ» مجلد‎ 


القصلالرابع 
العلاقات السياسية 
بين الإمبراطورية البيزنطية و الخلافة العباسية 
فى عهد الإمبراطور قنسطتطين السادس 
(ANA MER, VAY-VA-)‏ 


— السياسة الداخلية و الخارجية للإمبراطورة ايرين » وأثر ذلك قى الصراع البيزنطى 
الإسلامى. . l‏ 

- هزيمة SGN‏ العباس عبد الكبير فى ميلوس MEIOS‏ عام JANNE‏ ١۷۸م.‏ 

— حملة الخليقة المهدى إلى البوسقور فى YAX LA Vo‏ . 

- مظاهر الضعف البيزنطىء LNG‏ فى ميزان القرى فى الصراع بين الخلافة 


العياسية والإمبراطورية البيزنطية. 
- هارون يهزم الجيش البيزنطى فى موقعة يوداندوس فى الأناضول عام JANNY‏ 
A‏ 


— حملة الأسطول العباسى على قبرس فى عام WE‏ هار VA-‏ م. 

- استيلاء العباسيين على حصن ربسه فى عام 11١ه/‏ ۷۹۲م وعلى مدینة کمخ فى 
عام VAY AW‏ م. 

— قنسطنطين السادس يصد حملة عباسية على الساحل الغربى فى مايى 40/ام/ ربيع 
الثاني AMA‏ 

— القوات العباسية تهاجم عمورية وأنقرة فى عامى VAV NAM AS‏ -/اؤلام, 
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توفى الإمبراطور ليو الرابعء ولم يكن قنسطنطين السادس قد تجاوز العاشرة 
من عمره. ونظر! GY‏ كان قاصراء فقد أصبحت أمه إيرين وصية عليهء وأمتدت فترة 
الوصاية حتى عام 157م/141ه (V)‏ ويخطىء المؤرخ ابن العبرى القول بإن إيرين 
كانت مشاركة GAY‏ فى الحكم. والصواب أنها كانت وصية عليه (T)‏ وسرعان ما 
أحبطت إيرين محاولة تمرد قام بها القيصر نقفور (Y)‏ لاعتلاء العرش يعد أريعيين يوما 
فقط من موت زوجها الإمبراطور ليو الرابع. فقد تمكنت من القبض عليه وعلى algal‏ 
ثم أخمدت بعدها مباشرة مؤامرة أخرى pli‏ بها أشقاء زوجها ٠ (E)‏ 


(WAVE تخلل هذه الفترة ستتان انفرد قيها قتسطنطين السادس بالحكم فى ۷۹۲-۷۹۰م/‎ -١ 
Annalium de : على ما سيتعرض له الباحث قى هذا القصل فى حينه اتظر‎ dal بعد عزل‎ 
Gestis Carli Magni Libri quinque metrice" Scripti, R.H.F.G., Tome 
وتجدر الإشارة إلى خطأ المؤرخ ميشيل السريانى أن قنسطتطين‎ V, PP. 158, 161. 
: السادس كان يبلغ من العمر اثنتى عشرة سنة وقت وفاة والده وليس عشرة ستوات. انظر‎ 
Michel Le Syrien, Chronique, Tome III, P.2. 
كان لتظام الوصاية هذا أهمية‎ Bar Hebraeus, The Chronography, P. 117.-Y 
كبيرة فى الحفاظ على توريث العرش فى الأسرة الحاكمةء حتى لقد احتفظ هذا الوصى بلبس التاج‎ 
وباللقب الإمبراطورى» وظهور صورته بجوار صورة الإميراطور الفعلى على قطع النقود, بل كان‎ 
هذا الوصى أقرب الاشخاص وصولا للعرش فى حالة وغاة الإميراطورالفعلى. انظر‎ 
Theophanes, Chronographia, Col. 916; Zonaras, Annalium, Cols. 
1340-1341; Cf. Also : Metcaf. D.M., How extensiue, was the 
Issue of Folles during the years 775-820? in "B" vol. 37, 
Bruxelles, 1967, P.279; 
Nicephorus, Breviarum, Col. 989; Georgius Hamartolus, -Y 
Chronicon, Col. 948. 
هم من الوزراء وأعضاء مجلس السناتى. وقد علمت إيرين بتفاصيل هذه المؤامرة قيل تنفيذها‎ -٤ 
فقبضت عليهم. كما قيضت على تقفور وأشقائه الآخرين وأجبرتهم على التنازل عن حقوقهم فى‎ 
العرش» فى يوم عيد الميلاد من عام ۷۸۰م/٤١١ه فى كنيسة اياصوفياء كما أجبرتهم على الدخول‎ 
فى سلك الكهنوت حتى يعرف الناس أنهم أصبحوا شخصيات دينية. أما بقية المتآمرين من القادة‎ 
مثل بارداس الاستراتيجوس السابق لثيم أرمينياء وقائد الحرس الإمبراطورىء وأدميرال الأرخبيل.‎ 
والمشرف العام على الوظائف» فقد تم جلدهم ونفيهم. ولم ينج من العقاب سوى القائد نقفور‎ 
Georgius Hamartolus, Chronicon, Col. 957: دوكاس الذى فر إلى العرب انظر‎ 
Theophanes, Chronographia, Col. 916; Cedrenus, Historiarum, 
عبد السميع‎ Ade راجع أيضا:‎ Col. 901; Zonaras, Annalium, Col. 1341. 


الجنزوري » المرأة: ص Yo‏ 


Uy‏ كانت الوصية إيرين على يقين من اختلاف قدراتها وسياستها عن الأباطرة 
السابقين» فى الوقت الذى كانت فيه الأخطار تحيط ببيزتطة من قبل البلغار فى الشمال 
والمسلمين فى الشرقء فقد أخذت تبحث عن سييل لتقوية مركزهاء حتى تتمكن من 
الانطلاق لتحقيق أهدافهاء سواء الدينية متها بارجاع عبادة الصور والأيقونات» أو 
السياسية بالسيطرة على الحكم. وقد هداها تفكيرها إلى أنه لكى تحقق سياستها 
aio‏ سلطتها داخل الإميراطوريةء يجب أن ترتكن إلى أمور تزيدها قوة. ففكرت فى 
التحالف مع الفرئجة بان تكسب شارلان حليفا لها. وفى ربيع ١4لام/ره‏ "١ه‏ أرسلت 
تطلب من شارلمان خطبة ابنته لابنها قتسطنطين السادس (V)‏ وأقد سعدت إيرين بهذا 
التحائف, إذ رآت انه سيترتب عليه وقف التدخل القرنجى فى الثورات الصقلية بشكل 
مباشر gl‏ غير مباشرء وضمان استقرار الأمور فى غرب الإمبراطوريةء وحرمان 


-١‏ وافق شارلان على خطبة did‏ روتدروديم Rotdrudim‏ لابن إيرينء وتم الاتفاق مع القس 
المريى اليسايوس. Elisaius‏ فى آخن ليقوم بتعليمها اللغة اليونانية وآدايها والمادات والأخلاق 
اليونانية. Theophanes, Chronographia, cols, 917-920;  : ji‏ 
Cedrenus, Historiarum, Col. 903; Zonaras, Annalium, Col. 1341;‏ 
Charlius Magnius, Vita ad Eginhardo Scripta, R.H.F.G., Tome V,‏ 
P.97; Annalium de Gestis Caroli Magni Libriquinque metrice"‏ 
scripti, R.H.F.G., Tome V,p. 177; Ex Vita Carli Magni per‏ 
Monachum Engolismensem, R.H.F.G. Tome V, P. 187; Einhard and‏ 
Notker The Stammerer, Two Lives of Charlemagne, P.7; Cf. Also‏ 


Pirenne, Mohamed and Charlemagne , P.229.‏ تراجع أيضأ: دیفز. كارلس. 
ه. ى : شارمان: نقله إلى العربية السيد الباز العريئىء القاهرة (مكتية النهضة المصرية) NAON‏ 
علية عبد السميع الجنزورى: الإميراطورة إيرينء القاهرة , مكتية الأنجلو المصرية: MAY‏ ص Y‏ 


مساعدات أجنبية ويذلك تحصص كل طاقتها السياسة الداخلية. ورغم كل ذلك فقد 
تراجعت عن هذا المشروع بعد سبع سنوات» خوقا على الحكم وحتى تزداد قوة Lil‏ 
بدعم القرتجة له .)١(‏ | 

لم تنشغل بيزنطة بهذه الأحداث عن الجبهة الإسلامية مدة طويلة. قفى شهر 
يونيى ۷۸۱م /رشوال CAVE‏ أى بعد حوالى تسعة أشهر من وفاة الإمبراطور ليو الرابع. 
أعادت إيرين تنظيم الثيمات البيزنطية فى منطقة آسيا الصغرى, وحرصت على تشر 
القوات البيزنطية فى منطقة الحدود بيتها وبين الخلافة العباسية» تحسيا للإقارات 
العربية (؟). كما لم تعهد هذه القوات إلى أى من القادة القدامى Stoll‏ أصحاب 
الولاء للأياطرة السابقينء وإنما اختارت لذلك جون ساكيلاريوس John The‏ 
15 وكان من أقاريهاء وموظفا فى بلاطها فى نفس الوقت (Y)‏ ويعكس 
تعيين موظف بالقصر كان ولاؤه لإيرين فقط فى مثل هذه الوظيفة القيادية ذات المستوى 
العالىء وعدم ثقة إيرين الوصية على العرش فى ضباط ارتبط اسمهم ومجدهم بأياطرة 
سابقين» أحست فى داخلها أنها تختلف عنهم كل الاختلاف فى مياديين عديدة. كما أن 


-١‏ ففى ۷۸۸م/ AVY‏ تراجعت إيرين عن هذا الارتباطء وزوجت ابنها فتاة من ولاية أرمينيا أو 
بافلاجوتيا على الرغم من معارضة الابن. وهناك تناقض بين روايتين عن موقف شارلمان. الأولى 
تذكر أنه فى عام ۷۸م/٠۷٠ه abel‏ شارلان - بنفسه ‏ إعلان موافقته على هذه الخطبة ولكن دون 
جدوى؛ والثانية تقول Gb‏ قد تراجع بنفسهء فلم يطق فراق ابنته على حد قول الفرتجة. المهم أن 
هذه الزيجة لم Georgius Hamartolus, Chronicon, 601.957: : jl pm‏ 

Zonaras, Annalium, Col. 1344; Mauglais, H, J., Byzantine, 
Christianity, Emperor, Chruch, and The west, London, 1970, 
P.95; Warren, T., Treadgold., The Bride, shows of The Byzantine 
Emperors, B, vol XLLX, 1979, P. 396. 
zonaras, Annalium, Col. 1341.-+ 

-Y‏ كان جون موظفا مختصا بالشئون المالية فى القصرء وهو رجل بيروقراطى قليل الخبرة. ويذكر 
cust‏ ثيوقان أنه كان من أقارب إيرينء ويضيف Lal‏ أنه كان من الرهبان gh‏ : 
Theophanes, Chronographia, Cols. 917-920.‏ وقد أرسلته إيرين بجيش 
لحراسة المناطق LAGU‏ للعرب؛ لسد طريق خروج الصقلبين أثناء ثورتهم خد بيزنطة بقيادة 
قائدهم البيديوس. انظر : .288 Tritte, Tatzates' Flight, P.‏ 


Nhe 


هذه السياسة كانت مقدمة لما سنيكشف عن نوأياها فى تجريدهم من قوتهم ونفوذهم. 
وعلى الرغم من ذلك فإن قادة الثيمات الذين كانوا هدفا لهذه السياسة التزموا. eem‏ 
على أحسن وجه إلى حد كبير فى المعركة التالية. 
uid‏ نقس عام ٤ه/١۷۸م»‏ أرسل الخليفة المهدى قائده العياسى عبد الكبير 
بن عبد الحميد بن زي يد بن الخطاب(١).فخرج‏ من درب الحدث. وتصدى له جيش بيزنطى 
: فى مواجهة وقعت فى شمال ممر الحدث بقيادة الاستراتجوس ميخائيل لاخانودراكون, 
وتاتزاتيسء وارتقاذ الأرمينى(؟). فقد بلغ عدد أفراد الجيش البيزنطى حوالى ٠١‏ آلف 
مقاتل. وتجمع المصادن على أن القائد العياسى خشى حجم الجيش البيزتطي: قدب 
الرعب فى ali‏ وإنسبحب دون قواجهة ويشكل «jane‏ مما أغضب: عليه etal‏ واد 
بقتله Ge‏ وانتقاما Y.‏ أنه تراجع نتيجة لإلحاح المقربين منهء قاكتقى بحبسه Y)‏ 
وإذا كانت رواية المصدر العريى وهى الطبرىء ورواية المصدر اليوتانى وهو 
ثیوغان oim‏ على أن تراجع القائد العباسى عبد الكبير قد تم بشكل مهين (E)‏ فإن 
الطبرى يوحى من بين سطور روايته أن عبد الكبير اتسحب عندما شاهد القوات 
البيزنطية بذاك الحجمء وعندما LG‏ القائدين لاخانودراكون وتاتزاتيس ا ga‏ معروف 
عنهما من الكفاءةء فآش الانسحاب على القتال . 
والحقيقة أن تتاول المصادر العربية لهذه الهزيمة ولسلوك هذا القائد. على هذا 
النحولايطمئن cna ll‏ خاصة أن الأحداث المتعاقبة تطرح عددا من الحقائق تتعلق بهذا 
-١‏ يذكر المؤرخان العينى والحنبلى هذا القائد باسم عبد الكريم وليس عبد الكبير انظر ؛ العيتى 2 
sie‏ الجمانء جا١ء EPI‏ الحتبلى : شذرات. ص YOA‏ أما المصادر اليونانية فلم تذكر 
اسمه. ماعدا ثيوفان الذى يذكره Theophanes,  : ji Keber yS pul‏ 
Chronographia, Col. 917.‏ 
Y‏ الطيرى: تاريخ الرسل» ج۸» ص ١5١؛‏ ابن الأثير ؛ الكامل» جا. ص IW‏ العينى: عقد الجمان. 
Mas‏ لوحة ۴۳۷. 
Tritle, Tatzates' Flight, PP. 289-290.‏ 
-Y‏ خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط : القسم الثانى» ص TVA‏ البلاذرى : فتوح البلدان» القسم 
الأول ص VEN‏ الطبرى: تاريخ الرشلء Ae‏ ص ٠٠٠۰‏ ابن الأثير : الکاملء جا ص Ge VW‏ 
مكان المعركة, انظر الخريطة رقم (V)‏ 


Theophanes, Chronographia, Col. : وأيضا‎ ١6١ ص‎ Aa الطيرى : تاريخ الرسلء‎ -٤ 
917. 


سا 


الموضوع.فأولاء لم تكن هذه هى المرة الأولى التى ينسحب فيها أحد القادة العباسيين. 
تفضيلا للانسحاب على القتال مادامت ظروف المعركة تقتضى ذلكء وحتى لايضحى 
بدماء جنوده دون فائدة. فقد سيق أن توغل القائد العباسى صالح بن على فى 
قبادوقيا بجيش مكون من ثمانين ألف مقاتل فى عام ٠4١ه/لا0/ام‏ فى age‏ المنصور. 
ونا وجد أنه سيواجه الإميراطور بجيش مكون من مائة cili‏ فضل العودة دون خسائر 
ولم يتعرض لغضب الخليفة .)١(‏ بل إنه تجنب بحكمته خسائر ضخمة كانت ستنتج عن 
معركة مجموع طرفيها مائة وثمانون ألف مقاتل. فليس فى ذلك إذن تقليلا من شأن 
القائد وقد تصادف أنه فى العام نقسه اتسحب الإميراطور البيزتطى قنسطتطين 
الخامس من مواجهة الجيش العباسى فى ملطيةء وكان جيشه يتكون من سيمين آلف 
مقاتل» والجيش العباسى من مائة آلف مقاتل (Y)‏ ثم فى عام p VIAA oY‏ وصل 
العباس بن محمد إلى الحدود الأرمينيةء ولكنه تراجع أمام الجيش البيزنطى الذى كان 
يرابط فى تلك المناطق. .وقد سبق أن أشرنا إلى هذه الأمثة فى الأماكن المناسبة (Y)‏ 
وثانياء أنه قد حدث العكس فى عهد المهدى» عندما تصرف أحد القادة تصرفا متهورا. 
فقى ١71١ه/غ/الام‏ حدث أن أصر القائد العباسى ثمامة ين الوليد على الخروج لمواجهة 
الجيش البيزنطى المكون من ثمانين ألف مقاتل بقيادة ميخائيل لاخانودراكون. على 
الرقم من صغر حجم جيشه ya‏ ضاريا بتحذيرات عيونه وطوالعه من مغبة هذه 
المواجهة عرض الحائط. كما أصر على موقفه وتسبب غروره فى قتل ألفين من قواته 
وأسر خمسة من أمراء جيشه (E)‏ 

وثالثاء فإن معظم المصادر العربية قد أغفلت التعرض لواجهة تمت بين الجيش 
العباسى بقيادة القائد عبد الكبيرء والجيش انبيزنطى يقيادة لاخانودراكون وتاتزاتيس, 


Theophanes, Chronographia, Col. : وأيضا‎ Vo. ص‎ Aa الطبرى : تاريخ الرسلء‎ -١ 
865. 

؟- الطيرى: تاريخ الرسلء جلاء ص e‏ £06 ابن الأثير : الكامل, جه» ص 588 . 

VA الكاملء جه» ص‎ SA اين‎ PV القسم الثاني ص‎ dali, خليفة بن خياط: تاريخ ابن‎ -Y 

: صن ١٠ء وأيضا‎ Le أبن الأثير : الكاملء‎ -٤ 

Theophanes, Chronográphia, Col. 909. 


NY 


وإن كان قد أشار Gal]‏ المؤرخ العينى من المصادر العربية» والمؤرخ ثيوقان من المصادر 
اليونانية. قفيها لقى العباسيون هزيمة بعد معركة سقط فيها عدد من القتلىء ونجح 
عبد الكبير نقسه فى قتل أحد كبار القادة الييزتطيين .)١(‏ وكانت هذه الهزيمة فى موقع 
يدعى usla‏ 116105(؟)ولا Giu‏ فى هذا المقام التعرض لهذه الهزيمةء قدر ما 
نستدل متها على أن القائد عبد الكبير واجه الجيش البيزنطى ومام هذه الحقائق التى 
تفرض نفسهاء وريطها يموقف الخليفة المهدى الذى كاد أن يقتل ad‏ فمن المرجح أن 
هناك ما عكر صقى العلاقة بين الخليفة وبين قائده الأمر الذى جعله يغضب عليه. 

هذا عن الجانب العباسىء Gl‏ عن الجانب البيزتطئ ففى المعركة السابقة لم يكن 
هناك ذكر للقائد الجديد جون ساكيلاريوسء مما يشير إلى أنه كان قائدا بالاسم 
فحسب. فالمصادر العربية تعرف القائدين ميخائيل لاخانودراكون, وتاتزاتيس» وتذكر 
أنهما القائدان البيزنطيان المسؤولان عن هزيمة عبد الكبيرء تلك الهزيمة التى تعكس 
الدليل القوى على استمرار ولاء كليهما للإمبراطورية رغم تعيين هذا القائد الجديد(؟). 
والحقيقة أن ايرين أحست بنظرة هذين القائدين لقائدها المعين من قبلها خاصة أن 
قارق الكفاءة كان لصالحهما ومثلما قضيا على مكانة LAGE‏ فى هذه ال معركة وسيطرا 
على مجرياتها حتى حققا النصر بخيرتهماء فمن الممكن أن يواصلا ذلك فى ال معارك 
التاليةء ويدآت ايرين أن تتوقع أن يتصرقا بغدر قيصبها مصدر تهديد صريح لها. لذلك 
Lasai‏ بعد ذلك. ويخاصة فى عام ؟4/ام/ره7١هء JAT‏ احتياطها إذ عهدت بالقيادة 
إلى ستاوراكيوس بدلا من isa.‏ لتضيع على القائدين أى فرصة متاحة لهما(٤).‏ 


SANNA تاتزاتيس لم يمت إلا فى عام‎ GY Und تاتزاتيس. وهذا‎ ea ويحدد العينى هذا القائد‎ -١ 
لذا فالأرجح أن عبد الكبير قتل:قائدا كبيرا برتبة بطريقء وهذا يؤكد أن عبد الكبير لم‎ .,٥ 
Theophanes, : وأيضا‎ MYY لوحة رقم‎ 2١١ ينسحب.انظر العينى:عقد الجمان.ج‎ 
Chronographia, Col. 917. 

Theophanes, الكليزورات المؤدية إلى قيليقيا عير طوروس انظر‎ sal يوجد فى‎ -Y 

Chronographia, Col. 917; Cf, Also : Ramsay, Historical 
Geography, P. 355. 
عهدت ايرين بقيادة الثيم الأناضولى إلى جون؛ مما جعله قائدا شكليا لفارق‎ a Vo /AYAY ؟- فى‎ 
Theophanes, Chronographia, Cols. الكفاءة والخيرة بينه ويين القادة القدامى. انظر‎ 
917-920. 

Theophanes, : ji سوف تعاود الحخديث عن ستاوراكيوس حين يزداد تشاطه.‎ E 

Chronographia, Col. 920. 


N 


وبينما لم تكن الأحوال قد استقرت بعد فى بيزنطةء ولم تفرغ من المشاكل التى 
واجهتهاء حتى ظهرت مشكلة Bute‏ لتحمل بيزنطة أعباء فوق أعبائها من ave‏ 
ولتهيىء الفرصة للمسلمين للرد على هزيمة قائدها عبد الكبير من جانب آخر.ففى سنة 
4١‏ امه ١ه‏ اندلعت ثورة فى صقلية بقيادة البيديوس Uy (Y)Elpidius‏ كان ضمن 
المعارضين لسيطرة إيرين على حكم البلادء لذلك ساند القياصرة إخوة ليو الرايع 
ضدها (Y)‏ 

قأرسلت ايرين وزيرها ثيوفيلوس إلى صقلية ليعيد البيديوس.ولكن أهلها رقضوا 
التخلى عن قائدهم وتسليمه.فارسلت البطريق ثيودور مع جيش قوى للاقاة البيديوس 
الذى هزم فى عدة ath les‏ ولكنه تمكن من الهرب مع زميله نقفور دوكاس إلى أقريقياء 
حيث رحب به العرب وأعلنوه إمبراطور! على البيزنطيين فى (Y) AVV Aule‏ 

ولم يكن من السهل على بيزنطة فى تلك الحقبة من تاريخهاء ويسبب النشاط 
العباسى فى آسيا الصغرىء مواجهة هذه الثورة. لذلك تشتتت القوات البيزتطية ما بين 
صقلية للقضاء على الثورة.» وبين آسيا الصغرى لمواجهة المسلمين على الحدود (4). 


: وكان تولى قيادة صقلية فى ١8لام/ر7١ه. انظر‎ -١ 
Zonaras, Annalium, Col. 1344. 
ولكن ابن العيرى يذكر أن الخلاف بين البيديوس‎ Zonaras, Annalium, Col. 1344. -Y 


وبين البلاط الإميراطورى يرجع إلى غضب قنسطنطين السادس,ء لأنه علم أنه على علاقة بأمهء ولم 
يذكر موضوع تمرد القادة والقياصرة. انظر : Bar Hebraeus, Chronography, P.‏ 
89 وراجع أيضا : علية عبد السميع الجنزورى : ايرين» ص Y‏ 

Theophanes, Chronographia, Cols. 917-920; Zonaras, Annalium ,-Y 

Col. 1344 .‏ ولكن إيرين كانت قد قيضت على أسرة البيديوس وجلدت أقرادها ونفت زوجته 

Joseph, Empresses, P. 90. : انظر‎ 

-٤‏ عتدما توصلت بيزنطة إلى الصلح مع المسلمين فى العام التالى» كان قد فر للعرب فى أفريقيا فلم 
تتمكن Theophanes, Chronographia, Col. 917: Zonaras, jul us‏ 
gel; Annalium, Col. 1344 .‏ أيضا : أسد رستم : الرومء hap‏ ص AAN‏ 


-YM- 


وعلى ى حالء تجمعت هذه الظروف لإثارة رغبة المسلمين فى الرد على 
هزيمتهم. فكان غضب المهدى حافزا لزيادة حدة التشاط العربى فى عام /-AVVo‏ 
pVAY‏ وهذا ها توحى به حملة الخليفة التى قام بتجهيزها؛ حتى أن saf‏ المؤرخين 
يصف هذا بقوله إن المهدى " Ge‏ جيشا لم يتعباً مثله فى الإسلام' (V)‏ ورغم هذه 
الصورة المبالغ فيها. فإننا لى استبعدنا المبالغة لوجدنا أن هذا التجهيز خير دليل على 
أن الخلاقة العياسية لم تدخر وسعا فى أن تلقى بثقلها فى هذه الحروب المستمرة Tale‏ 
وقى نشاطها السياسى تجاه بيزتطة خاصة . جهن الخليفة جيشا ضخما قوامه 
خمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون مقاتلاء وضم عناصر من سوريا والعراق 
وخراسان (Y)‏ ويقال إن هذا الجيش ضم بعض الشخصيات الأسطورية (Y)‏ وأنفق 
على هذه الحملة أعداد! كبيرة من قناطير الذهب» ومن الدنانير والدراهم (E)‏ 

وجعل الخليفة قيادة هذه الحملة لابنه هارون» وأخذ حيطته» قأرسل معه عددا من 
أتباعه ومس تشاريه المقربين» ومنهم مسولاه الربيع بن يونس الحاجب (o)‏ وطحدا 


Theophanes, Chronographia, : وأيضا‎ YYA مجهول : العيون والحدائق : ص‎ ilja -١ 
Col. 920. 

-Y‏ الطيرى : تاريخ الرسل. Aa‏ ص NOY‏ ابن الأثير : الكاملء Ln‏ ص VV‏ ويذكر عدد الجيش 
AoVAY‏ عند الطبری» و 4055 عند ابن AVI‏ ونلاحظ الدقة WILH‏ فى ذكر هذه الأقام» مما 
يعنى وجود سجلات عسكرية ضمت بعض تفاصيل هذه المعارك. اتظر أيضا : Theophanes,‏ 
Chronographia, Col. 920.‏ ` 

؟ مثل رايعة العدويةء وهى el‏ الخير رابعة بنت اسماعيل العدويةء من البصرة» وقد تحولت من حياة 
الفسق إلى حياة الزهد حتى عرفت بالعبادة والتقوى. كما كانت شاعرة أيضاء وعاشت فى الفترة 
الواقعة بين عامى Ao‏ و ۱۸۰ ه 8١1-099(‏ م) انظر دائرة المعارف الإسلاميةء طبعة بيروتء لبنانء 
MY‏ تشر بطرس البستاتی» مجلد A‏ حرف الراء. Finlay, Byzantine : Lai,‏ 
Empire, 5.82: Jenkins, the Imperial, P. 92.‏ 

-٤‏ كما حمل معه من العين مائة وأربعة وتسعين الفا وأربعمائة وخمسين ديناراء ومن الورق واحدا 
وعشرين آلف ألف وأريعمائة ألف وأريعة عشر الفا وثمائمائة درهم عند الطبرى» وعند ابن الأثير 
مائة calf‏ دينار وثلاثة آلاف وأريعمائة وخمسين دينارا. انظر الطيرى : تاريخ الرسلء Aa‏ ص 
0 اين الأثير : الكامل. CUR‏ ص VV‏ العينى : عقد Sall‏ ج١١ء‏ لوحة رقم TEY‏ الزينى 
دحلان: cola gill‏ ص ۲۷۸. 

ه- الذى سيق له الخروج مع هارون أثناء قيادته للحملة السابقة فى عام VA. ANTT‏ أنظر الطبرى: 

تاریخ الرسل Ace‏ ص NOY‏ 


-XNo— 


على الأقل من البرامكة .)١(‏ ومرة أخرى نتعرض لدور هارون فى قيادة هذه الحملةء وقد 
بلغ من العمر الآن تسع عشرة سنة. فرغم مرور سنتين منذ آخر حملة قادهاء إلا أن 
الأرجح أنه لم يؤد دورا قياديا منفردا فى هذه الحملات: يدليل هذا الحشد من 
المستشارين (۲). 

ويعد أن استكمل الخليقة المهدى استعداداته الكبيرة. تحركت القوات الإسلامية 
فى ۷١من‏ جمادى الآخرة 6ه/؟ة فبرایر ۷۸۲م بقيادة هارون, الذى عير ally‏ 
قيليقيا (V)‏ وتوغل داخل الحدود البيزتطيةء ثم هاجم قلعة ماجدة. وهى أولى القلاع 
على الحدود السوريةء وتتميز ياحتوائها على مخازن للقمح تحت الأرض (4). 

ثم توغل هارون إلى فريجيا فى ثيم الأناضول. حيث ترك GH‏ الربيع ومعه 
الجيش لحصار ناكوليا Nacolea‏ واستمر هارون قى السيرء مستهدفا السيطرة 
على المناطق الاستراتيجية التى يدخلهاء جاعلا الربيع بمثابة المؤخرة لجيشه - حين 
أخذ طريقه فى التوغل - حماية لظهره (ه). 


Michel Le Syrien, Chronique, Tome Ill, 2.2. الغالب أنه يحيى اليرمكى. انظر‎ -١ 
Brooks, Byzantines and Arabs, E.H.R.P. 737. : للمزيد من التفاصيل انظر‎ -Y 
وقى هذا المجال يذكر خليقة بن خياط هارون فى هذا التوقيت على أنه أمير المؤمنين. مع أنه لم‎ 
AAA القسم الثانى‎ e: يكن قد اعتلى عرش الخلافة بعد. انظر خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط‎ 
: ابن الأثير‎ VOY ص‎ Aa الطبرى : تاريخ الرسلء‎ YA ص‎ Toe اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى»‎ -" 
وإن كان لم يحدد أى يوم فى جمادى الآخرة. وقد قابل يروكس التاريخ‎ VV ص‎ Dee الکاملء‎ 
الميلادى 5 قبراير بالتاريخ الهجرى. مع أنه بحسب الأساليب المعتادة لمقابلة التاريخين, يكرن‎ 
ولکن من الممكن أن يكون بروكس قد راعى عدم انتظام‎ .٩ ولیس‎ A التاريخ الميلادى  فيراير أى‎ 
: فيراير. انظ‎ A إلى‎ V التقويم الهجرىء وارتباط بداية الشهور برؤية الهلالء ولذلك قدم من‎ 
Brooks, Byzantines and Arabs, E.H.R., P.737; Brooks , The 
struggle, C.M.H., 1936, P.124. 
ص‎ iA كم. للمزيد انظر : الطبرى : تاريخ الرسلء‎ W, o تبعد ماجدة عن قلعة لؤلؤة بحوالى‎ -5 
: أيضا‎ paly الخاصة بهذه الحملة.‎ (A) انظر الخريطة رقم‎ 07 
Honigmann, Die Ostgrenze, P.47; Tritle, Tatzates' Flight, p.290. 
ويعتقد أنه تحريف لاسم والده‎ BUMUSUS يسمى المؤرخ ثيوفان القائد ربيع باسم يوتيسيوس‎ —0 
يونس ( الربيع بن يونس). أما السريانى فيسميه عبد الك ويذكر أنه منى بهزيمة قاسية, وهذا‎ 
Theophanes, Chronographia, Col. 920; Michel Le Syrien, : انظر‎ ths 
Tome ill, P.2; Cf. Also : Brooks, the struggle, C.M.H., 1936, 
(A) انظر الخريطة رقم‎ ۴.14. 
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ولم تفطن بيزنطة إلى الهدف الأصلى لهذه الحملةء خاصة أن الجيش العياسى 
قد Ee‏ م تحركاته بالمفاجأة وسرعة ا مناورة» وإمعانا فى dos‏ البيزنطيينء وتشة 
مقاومتهم وانتباههم» قام العباسيون بتنظيم هجوم فرعى آخر غير غير الهجوم ell‏ تام به 
الربيع. فقد أرسل يحيى البرمكى على رأس قوة نحو ثيم تراقسيان» حيث وقع صدام 
بين هذه القوة وبين جيش هذا الثيم بقيادة ميخائيل لاخانودراكون: فى معركة طاحنة 
دارت رحاها فى موقع يسمى دارينى Dareno‏ على الحدود الشرقية للثيم (V)‏ وقد 
منى التراقيسيون بهزيمة فادحة وخسائر كبيرة يلغت نصف تعداد الجيشء الذى كان 
يتالف من ثلاثين آلف مقاتل وفقا لما جاء على لسان المؤرخ البيزنطى ثيوغان (Y)‏ 

واصل هازون تقدمه ومعه القوة الرئيسية ئيسية للجيش - بعد أن اتضحت الرؤية 
للبيزتطيين وفطتوا إلى أن القسطتطينية كانت هدف هذه الحملة - سالكا طريقه صوب 
العاصمة (T)‏ فدخل أراضى ثيم الأويسيكيون» رغم محاولة كونت هذا الثيم وقف هذا 
الزحف فقد حاول الكونت نيكيتاس Nicetas‏ مقاومة العباسيين: وحدثت معركة بين 
الطرفين» وخرج أحد قادة هارون ويسمئ يزيد بن الشيبانى لملاقاة الكونت الذى هزم» 
وتمكن يزيد من الاستيلاء على معسكر قيادة الثيم» واستمر الزحف العباسى بقيادة 
هارون(2). 


Diehl, Leo Ill, C.M.H,. 1936, P. 20; Diehl, Le Mond Oriental, p.-— 
(A) انظر الخريطة رقم‎ 279 ; Brooks, The Struggle, C.M.H., 1936, p.124. 
يقول السريانى إن خسائر البيزنطيين بلغت عشرة آلاف قتيل. . وهو عدد يمثل أيضا‎ Lady « هذا‎ -Y 
هى النصف عند ثيوفان انظر:‎ Gus نسبة عالية من الخسائر » إذ تبلغ ثلث حجم الجيشء‎ 


Theophanes,Chronographia,Coi.920.; Michel Le Syrien,Chronique, 
Tome Ill, p.2. 


Theophanes, Chronographia, Col. 920. -Y 
نجع الكونت فى أن يوقع يزيد من فوق صهوة جواده» ولكن الكونت تعثر بعد ذلك. فطعنه يزيد‎ -٤ 
العينى: عقد‎ NOY se Aa dull وهرب جتود الكونت من المعركة. انظر الطبری: تاريخ‎ e وجرحه‎ 
ابن خلدون: العير جهء‎ IN ١١ص التويرى: نهاية الأرب . ج؟7ء‎ ٤ الجمان ج١١ء اللوحة رقم‎ 
(A) انظر الخريطة رقم‎ £o Yue 
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أمام هذا التوغل العربى فى قلب آسيا الصغرىء وقشل ثيم الأوبيسيكيون فى 
وقفه» اضطرت إيرين الوصية على العرش إلى أن تدفع بالفرق العسكرية المخصصة 
أصلا للدفاع عن العاصمة: وهى المعروف بأسم التجماتا الإمبراطورية Imperial‏ 
Tagmata‏ فى محاولة لمواجهة هذا الخطر الزاحف. فأرسلت أنطونيى الدومستيقى 
بقواته بحرا من القسطنطينية إلى نهر السنجاريوس(١).‏ وتمكن هذا القائد من 
الاستيلاء على بحيرة بائيس Banes‏ المطلة على هذا النهرء وكذلك على المنطقة الجبلية 
الواقعة شرقى نيقوميديا(؟). وقد أقام أنطونيى فى هذه المناطق مركزا Lelis‏ قوياء 
كان بمثاية خط الدفاع الأخير لحماية الطرق المؤدية للقسطنطينية(؟). 

وتابع هارون خط سيره بعد أن هزم الكونت نيكيتاس» وسار بمحاذاة وادى تهر 
سانجاريوس المطل على ساحل البحر الأسود. و أصبح وجها لوجه مع قوات أنطونيى 
الدومستيقىء الذى نجج فى سد الطريق أمام هارون ووقف تقدمه. وقبل أن 
يشرع العباسيون فى مواجهة هذا الوضع الجديدء سواء بالمراوغةأى حتى celi‏ 
oli‏ قسم من الجيش البيزتطى بتطويق القوات العباسية من الجنوب والجنوب 
الشرقى. وهكذا أصبح هارون محاصرا بين الجيل etl‏ ود يالقرب من 
نيقوميديا من الشمسالء وبين نهر سانجاريوس من الجبتوب )£(« 


١-كاتت‏ التاجماتا تضم حرس القصر الذى يرأس فصائله رئيس حرس القصر ويسمى الدمستق 
:Domesticus‏ وكان أتطوتيو يشغل هذا المتصب آتذاك. وكانت التأجماتا تشترك فى الحرب 
فى حالتينء أولاهما عندما کان الإميراطور يقود المعركة بنفسهء والثانية عندما كانت الضرورة 
تستدعى ذلك. انظر Michel le Syrien, Chronique, Tome Ill, p.2; Cf.‏ 
pai Also: Brooks, The Struggle, C.M.H 1936, p. 124 .‏ أيضا: الخريطة 
رقم (A)‏ والرسم رقم١‏ . 

NITE‏ بافلاجونيا (وهى اليرم (Le‏ . ابن خرداذية: المسالك. ص ١٠ء‏ الطبرى: 
تاريخ الرسلء ج۸ Va Te‏ أنظر الرسم رقم١.ايضا‏ : Canard, Expeditions J.A,.‏ 
P. 103‏ 

Theophanes, Chronographia, Col. 920.; Georgius Hamartolus, -~Y 
Chronicon ‚Col. 957; Zonaras, Annalium, Col. 1344 . 

Bar Hebreaus, Chronography, p.118; Cf . also: Brooks, —-£ 
.۷ انظر ايضا الملحق رقم‎ Byzantines and Arabs E.H.R., p.738. 
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بينما استكملت القوات البيزنطية حصار جيش هارون من الغرب ثم من الجنوب الشرقى 
هذاء بالإضافة إلى أن البيزتطيين سيطروا على كل طرق ووسائل الهرب» بعد أن أصبح 
هارون وجيشه رهن الحصار بين الجيل والثهر .)١(‏ 
ولابد من التعرض لقدرة القائد أنطونيى فى وقف زحف هارونء وكيف أنه سد 
عليه og bil‏ وكذلك GAS‏ التنسيق والتعاون بين مختلف الجيوش البيزتطية, الأمر الذى 
Sal‏ الحصار حول الجيش العباسى من الجتوب ومن الجنوب الشرقى. 
والحقيقة أنه ما كان يمكن لأنطونيى أن يقوم يهذه العملية الحربية كاملة بدون 
مساعدة. إن asd‏ أن يكون قد حدث تعاون وتنسيق مع قوة بيزنطية أخرى كانت تتايع 
تحركات الجيش العباسى. وفى اللحظة المناسبةء حينما توقف هارون فى مواجهة 
guished‏ قامت القوة البيزنطية بتطويق هأرون من جهات آخرئ غير تلك التى طوقها 
أنطونيو. والحقيقة أن المصادر لم تحدد هوية القوة التى ساعدت القائد أتطونيي. 
والأرجح أن هذه المساعدة كانت من الثيم البوكلارى تحت قيادة ستراتيجوسها 
تاتزاتيس (؟). GT‏ عن GUS‏ الوصول إلى هذا الرأي» فقد سبقت الإشارة إلى أن ثيم 
تراقسیون بقيادة ميخائيل لاخانودراكون قد لقى هزيمة على يدى. يحيى اليرمكى. ثم ٠‏ 
لقى ثيم الأوبسيكيون هزيمة على يد يزيد الشيبانى لذلك فمن المستبعد أن يكون هذان 
الثيمان قد قاما يمثل هذه المناورة. ويما أن الثيم الأرمينى بعيد إلى حدما إلى الشرق 
بحيث لا تتوافر. له السرعة المطلوية لإتمام هذا التطويقء فيتبقى ثيما الأناضول 
والبوكلارى. وقد أشرنا إلى أن ثيم الأناضول قد اشتبك مع قوة من جيش هارون 
بقيادة الربيع بن يونس فى ناكوليا. واستمر هذا الثيم فى حالة حرب حيث Jiul‏ 
الربيع كمؤخرة للجيش كما أشرنا. 
Georgius Hamartolus, Chronicon, Cols, 957-960 . Zonaras, -*‏ 
Annalium,col .1344 ; Ghevond , Guerres, p. 153; Michel Le‏ 
S3, Syrien, Chronique. Tome Ill, p.2.‏ السريانى'أن الييزنطيين حاصروا العرب 
قرب نهر سنجاريوس. فكان يحاصرهم الجبل من ناحية ومياه النهر من ناحية أخرى". وتذكر 
المصادر المذكورة أن هارون طلب الصلح بناء على الموقف السىء الذى أصبح فيه. ولكن الصفحات 


التالية سوف تكشف Und‏ هذا الرأى. انظر الخريطة رقم (A)‏ ؛ والرسم رقم ١ء‏ والملحق رقم V‏ 
Tritle, Tatzates ' Flight, p. 292. -Y‏ 


س 


من هذا التحليل نستتتج أن جيشا من الثيم البوكلارى بقيادة تاتزاتيس هو الذى 
أوقع هارون فى مصيدة الحصارء مما جعل موقفه سيثئا للغاية. 

وفى ظل هذا الوضع أصبح للجيش البيزتطى الكلمة العلياء كما بات ضروريا 
للعباسيين أن يفكروا جديا . فى كيفية الخروج من هذا ADUI‏ 

وتشير المصادر اليونانية إلى أن تاتزاتيس قائد الثيم البوكلارى ارتكب خيانة 
فى حق الجيش البيزتطى cali‏ الأوضاع رأسا على عقب قلم يفقد البيزنطيون تفوقهم 
أو فرصة إملاء شروطهم على هارون فحسب يل فقدوا Gad‏ آبرز قادتهم (V)‏ فقد 
استخدم العرب ذكاءهم للخلاص من هذا الحصارء واستمالوا القائد تاتزاتيس الذى 
وضع لهم خطة لذلك. وقد مرت الخطة بالمراحل التالية: طلب هارون التفاوض مع 
البيزتطيين. وتم توصيل هذا المطلب إلى القادة الإمبراطوريين الموجودين فى ميدان 
المعركةء ومنهم ستاوراكيوس وأنطونيى وكيير الضباط cn‏ وتدخل تاتزاتيس. لديهم 
ليجعل هؤلاء القادة يوافقون على طلب هارون التفاوض aii (Y)‏ كان هذان القائدان 
الأخيران يقدران لتاتزاتيس إخلاصه وكفاعته ولم يتسرب الشك إلى قلبيهما فى أن يكون 
خائناء بل إنهما وافقا على طلب هارون بناء على مشورة تاتزاتيس نفسه»ء وانضما إليه 
فى نصح ستاوراكيوس- القريب إلى إيرين - بتدبير لقاء مع هارون لمناقشة طلبه 
الخاص بالتفاوض(؟). 

ووسط احاسيس البيزتطيين بنشوة النصر السياسى والعسكرىء أصبحت 
المقاوضات على وشك البداية» معتقدين أن تفاوضهم سيكون من مركز القوة» ولن يكون 
أمام الس لمين وقائدهم هارون سوى الرضوخ لشروطهم فيحققوا تفوقا دبلوماسيا 
لم تشهده بيزنطة منذ زمن بعيد. وفى لل هذا الوضع اتخذت الترتييسات 
اللازمة للمفاوضات بسرعةء وكأن القرحة قد أنستهم واجيهم الأساسى» حتى 
أنهم لم يقطنوا إلى ضرورة Last‏ تدابير الاحستياط الأوليةاللازمة» بأن يتم 
تيادل أولى لأسرى(؛). وبالقعل ماكاد اسنتاوراكيوس وأتطونيو وييتر 


—————— ——— 

Theophanes, Chronographia, Col. 920. 

؟"حستاوزاكيوس الذى عين بدلا من جون الدومستيقى كما أسلفناء وأنطوتيو قائد حرس القصرءوأيضا 
بيتر القائد الكبيرء انظر: Theophanes,‏ 
Chronographia, Col. 920.; Cf . Also Anastos, Imperial Rule,‏ 

C.M.H., 1967,p 83 

Georgius Hamartolus,Chronicon,Col 960;Theophanes, -rf 
Chronographia, Col. 920. 

Chrorgius Hamartolus, Chronicon, Col. 960; Zonaras, Annalium, -£ 
Col 1344; Cf Also: Anastos, Imperial Rule. C.M.H.. 1967,P 83. 
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يدخلون معسكر هارون حتى قبض عليهم: وكيلوا بالقيود وأصيحوا أسرى. وتحولت US‏ 
المعركةء بل كقة الحملة كلهاء لصالح هارونء بعد أن أصبح القوات البيزنطية بدون قائد» 
نظرا لأن القائد الوحيد خارج الأسر كان هو تاتزاتيس» أصنح موائيا لهارون .)١(‏ 
وهكذا أصبحت الفرصة متاحة لهارون لاستغلال الهزة التى أصابت الجيوش 
البيزنطية وحالة عدم التوازن الى ألمت بها وبالقعل تقدم. إلى كريسوبوليس 
Chrysopolis‏ على البوسفور فى ثيم تراقسيون(؟).المواجهة للعاصمة» وبلغ خليج 
القسطنطينية عند مضيق البوسقور(؟): وأصبحت العاصمة تقسها مهددة بالخطرء مما 


Theophanes, Chronographia, col.920; Zonaras, Annalium, col. —4 
1344; cf.also: Brooks, the struggle, C.M.H., 1936, P.124; Tritle 
Tatzates, Flight, P.293. 

Georgius Hamartolus, Chronicon, col.957; Theophanes, -y 
Chronographia, col.920; Canard, Expeditions, J.A., PP.102-103; 
Ramsay, Historical, Geography, P.159; Diehl, Hist of Byz Empire 
.١ اتظر الرسم رقم‎ p.62. 

-Y‏ لم يتعرض خليقه بن خياط لتفاصيل هذه الحملهء واقتصر على القول Gf‏ هارون غزا الصائقة حتى 
نزل بالخليج Basti AVV Ma ules‏ أنه لم يحدد اسم الخليج» رغم أن الوصول إلى خليج 
القسطتطينية لم يحدث إلا قليلاً. انظر خليفة بن خياط: تاريخ بن iab‏ القسم الثانى» ص MA‏ 
وللمزيد انظر الیعقوبی: تاريخ الیعقوبی ج؟, Aoga‏ الطیری: تاريخ الرسلء NOX ge Aa‏ 
البلاذرى: قتوح البلدان, القسم الأول» ص۱۹۹؛ ابن الأثير: الكاملء Vos Ces‏ النويرى: نهاية 
الارب» ج؟"؟, Aoga‏ الحنيلى: شذرات. IT ua‏ الزهرى: كتاب الجغرافية .8.5.0 ۰ ص۴٣٠‏ 
الحميرى: الروض المعطارء ١487-54؛‏ الذهبى: sall‏ ص44؟55-9؟. ويذكر المؤلف المجهول 
صاحب كتاب العيون والحدائق أن هارون انتهى إلى القسطنطينية نفسها. ولكن هذا لم تؤيده روايات 
المصادر الأخرى» كما لا توجد إشارة لوجود اسطول استخدم أعبور مضيق البوسفور أى بحر مرمرة 
للوصول للعاصصمة. انظر ilga‏ مجهول: الحدائقء ص0/5؟. وللمزيد انظر: Diehl, le mond‏ 

oriental, p.279; Canard, Byzantium and the muslim worid. 

C.M.H., 1967, P.706; Brooks, ihe struggle, C.M.H., 1936, 

P.134, Brooks, Byzantinus and arabs, E.H.R., 1900, P.P. 732- 
739; Oman, Dark ages, P.319. 
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أثار خوف إيرين التى لم تكن فى وضع يتيح لها المساومة أو الاختيارء إذ أن قادتها 
أسرى لدى المسلمين» وجيوشها منهزمةء وهى بلا قادة أكفاء gh‏ مستشارين. وأهم من 
هذا وذاك أن تطور الأحداث ليس فى صالحها بقدر ما هی فى صالح هارون الذى كان 
يستطيع أن يحكم الحصار على العاصمة القسطنطينية. وأمام كل هذا طلب البيزنطيون 
ghall‏ وخضعت بيزنطة لشروط هأرون(١)‏ وجرت بين هارون وإيرين الرسل والسقراء 
لوضع تقاصيل اتفاق الصلح والموادعقى الفدية(؟). 

وعقدت معاهدة الصلح فى 11١ه/45لام.‏ وقد نصت على عدد من الشروط 
منها: أولا: die‏ معاهدة صلع بين القوتين المتحاريتين مدتها ثلاث سنوات تبدة 
(Y) VAY /LA VUA‏ ثانيا: تدفع الوصية إيرين للخلافة العياسية جزية سنوية تسدد 
علسى دقعتين فى شهرى إبريل sins‏ من كل عام 
وتتسسراوح مسا بين سبعين ألفا وتسسعين ألقاهن الدتاتير(ة) 


Zonaras, Annalium, Col. 1344; Cf. Also: Brooks, Byzantines and -4 
Arabs, E.H.R., p. 738. 

NVA a Vie وايضا: .اليعقويى: تاريخ اليعقويى»‎ Zonaras, Annalium, Col. 1344.-v 
. ٠٥ص: أبن شداد: الأعلاق‎ VON go Ae الطبری: تاريخ الرسل.‎ 

Theophanes, Chronographia, Col. 920; Cedrenus, Historiarum, -Y 
Col.903;Michl Le Syrien, Chronique, Tome Ill, p.2; Ber Hebraeus, 
ابن‎ 0% Ge As راجع ايضا: الطيرى : تاريخ الرسلء‎ Chronography, p. 118. 
وأيضا: حسنين رييم:‎ Am مؤلف مجهول: العيون والحدائق»‎ iue الأثير : الكاملء جا.‎ 
EL ١ص الدولة البيزنطية.‎ 

٤-هناك‏ من يذكر أن الجزية كانت سبعين ألفا أو تسمين GN‏ من الدنائير انظر الطبرى: تاريخ الرسل, 
Ae‏ ص07١-5؟0١4؛‏ وأيضا : أسد رستم: الروم» جاء ص۲۹۷ Anastos, Lals‏ 
da Imperial Rule, C.M.H 1967,p. 83.‏ من يحددها بسبعین ألف دیتارء انظر 
ابن الأثير: الکاملء Des.‏ ص17؛ التويري: نهاية الأرب» oe‏ ص١١‏ ١؛‏ ابن خلدون: العبر » جه» 
ص٤٥٤؛‏ البلخی: البدء و التاریخ؛ roa I M Gal Le‏ وابن شداد الذى لم يذكر آنھا كانت 
تسدد على قسطين إبريل (نيسان) ويونيى (حزيران). بل ذكر القسط الأخير فقط. انظر ابن 
شداد: الأعلاقء ص٥٥۰‏ ويذكر سيديو أنها ستون ألفا. انظر سيديو: خلاصة العرب» Ne‏ 
سيديو: تاريخ العرب العام ص۱۸۷. 
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ثالثا: يتم تبادل لأسرى كل من الطرفين (V)‏ رابعا: تلتزم بيزتطة يقتح الأسواق 
للتجار العرب فى رحلة العودة(؟). خامسا: تقوم بيزنطة بامداد جيش هارون بالأدلاء 
فى طريق عودتهم (Y)‏ سادسا: يسمح للجيش العربى بالرجوع بكل غتائمه بدون 
اعتراض أو مقاومة(غ ). وقد حرص هارون على بیان هذا الشرطهء لإدراكه أنه بدون هذا 
الأمان سوف يتعرض لصعويات خطيرة أثناء عودته ٠‏ نظرا لأنه قد دخل مدخلا ضيقا 
تسبب فى خوف لدى المسلمين: لأن الانسحاب كان محفوقا بالخطر بسيب استيلاء 
البيزتطيين على بحيرة بانيس(ه). ش 
وهكذا dii‏ وافقت إيرين على هذه الشروطء ولم يكن أمامها سوى قبول الأمر 
الواقع.كما كانت تريد أن تخفف حدة توتر الأوضاع على تلك الجبهة حتى تتقرغ 
لطموحاتها. وعن هذه الموافقةء نجد أن بعض المؤرخين قد ابتعدوا عن الحقيقة. فيقول 
المؤرخ اليونانى ثيوفان إن التطويق الى تعرض له هارون دقع المسلمين إلى طلب 
(nali‏ ويؤيده فى هذا كل من ابن العبرى والسريانىء والأخير يقول بخص كلماته : 
of‏ البيزتطين حاصروا العرب بين النهر والجبل وكان العرب فى مأزق شديد» وطلبوا 
السلام» واستجايت لهم إيرين بحكم طبيعتها الأتثوية, وخرج العرب من ضائقتهم V)‏ 


١-يثفرد‏ المؤرخ خليقة بن خياط بذكر أن عملية تبادل الأسرى والفداء بين البيزتطين والمسلمين فذ تفت 
على يد عبد الحميد ين الضحاك . انظر خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثانى» Moe‏ 
والمزيد اتظر : الطيرى: تاريخ الرسل, ج۸» NOV po‏ 
۲-الطبری: تاريخ Vel -١67 Aa «all‏ وأيضا Boorks, The Struggle,C.M.H,.‏ 
p. 124.‏ ,1936 
sept LY‏ تاريخ الرسل» «ofoga Aa‏ وأيضا: Theophanes, Chronographia, Col.‏ 
.920 
ع-الطيرى: تاريخ الرسل Am‏ ص oY —VoY‏ ابن خلدون: all‏ جهء ص٤٥٠‏ وأيضنا: 
Theophanes, Chronographia, Col. 920; Cf. Also: Ramsay,‏ 
Historical Geography, p. 159.‏ 
ه- الطبرى: تاريخ Noga As n‏ ابن خلدون: Lady ٤ه؟ص coa call‏ 
Theophanes, Chronographia, Col. 920 ; Cf. Also: Ramsay,‏ 
Historical Geography, p.159; Finlay, Byzantine, Empire, p.83.‏ 
Theophanes, Chronographia, Col. 920. E‏ 
-Bar Hebraeus, Chronography, p.118; Michel Le syrien, -v‏ 
Chronique, Tome lil, p.3‏ 
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فهى يرجع الهدنة إلى ضعف النساء وشعورهن المرهفء وإيضا بناء على طلب 
العربويؤيد هذا الرأى مؤرخون آخرون Juke Uis‏ وجورج همرتولس وجون 
زوناراس(١).‏ والحقيقة أن هذا الاتجاه لا يعكس الحقيقة التى أوضحت حتمية بحث 
إيرين عن السلامء بعد أن أصبحت قواتها فى وضع لا تحسد عليه . بالإضافة إلى 
ماسبقت الإشارة إليه بشأن رغبة ايرين فى الوصول إلى صلح لتتفرغ لسياستها. بل 
أن بعض المؤرخين الغربيين الذين يؤيدون نفس الرأى, يناقضونه بعد ذلك.إذ يقولون 
إن ايرين كانت تريد التفرغ لطموحاتها الشخصية المتعددة فى أن تكون مطلقة اليدين 
بدون قيود (Y)‏ وإذا كان العرب هم الذين طلبوا الصلح بسبب المأزق الذى كانوا فيهء 
فلماذا كانت بنود الصلح فى غير صالح بيزنطة كما هى واضح ؟ بل إن يعض الآراء 
تصف هذا الصلح “Cl‏ كان صلحا Gage‏ جدا لبيزنطة (Y)‏ ويؤكد هذا أن نتائج 
المعركة لم تكن فى صالحهاء فإذا كانت الهدنة قد نصت على تبادل أسرى الطرقين. 
فقد سبى المسلمون خمسة آلاف وستمائة وثلاثة وأريعين أسيرا بيزنطيا .)٤(‏ 

وإذا كانت المصادر العربية لم تذكر alae]‏ الأسرى gh‏ القتلى من المسلمين فى 
هذه الحملةء وذكرت فى هذا الصدد ما يخص الجانب البيزتطى» فان المصادر اليوتانية 
لم تذكر Gad‏ عن هذه الأرقام لكلا الطرفين. ومهما يكن من gal‏ « فإن هذه الأرقام وإن 
لم تخل من المبالغة, تعنى أن إيرين كانت فى وضع صعب. فيقال إنه dii‏ من 


Gevond, Guerres, p. 153; Geogius Hamartolus, Chronicon, Cols. ١ 
957- 960; Zonaras, Annalium, Col. 1344. 
Finlay,Byzantine,Empire,p.83; Diehl, Le Monde, Oriental,p. 279. -Y 
أيضا: حسنين ربيم: الدولة‎ pal, — Ostrogorsky, Hist Byz state , p.162 -Y 
. ٠١۲ص البيزتطية.‎ 
يقول الطبرى أنه أعدم‎ ٠1۷ص‎ Lan ابن الأثير: الكامل»‎ SVN ge Aa :-الطيرى: تاريخ الرسل»‎ 
GAS اسيرا. انظر‎ ۲٠۹۰ حوالى‎ ekal) من هؤلاء الأسرىء قبل الموافقة على مفاوضات‎ 
Brooks, Byzantines and Arabs, E.H.R.,p. 738. 


البيزنطيين أربعة وخمسون ألفا(١).‏ كما غتم المسلمون الكثير من الغنائم تقدر بعشرين 
ox; cil‏ من الماشية الحية » وذبحوا مائة آلف من الماشيةء حتى بيع القرس بدرهم 
واحدء والبغل الجيد بعشرة دراهم أو أقلء وبيع أيضا الدرع باقل من درهمء والعشرون 
سيفا بدرهم (Y)‏ حتى لقد قال الشاعر مروان بن حفصة (Y)‏ فى هذه الحملة قصيدة 


جاء فيها: 
أطفت بقسطتطينية الروم مسندا إليهاالقنا حتى اكتس الذل سورها 
ومارستها حتى أتتك ملوكها بجزيتها والحرب تغلى قدورها(4) 


وأمام كل هذا الانجاز الذى حققه هارون وما أظهره من بسالة جعلت أباه المهدى 
يلقبه بالرشيد فی عام VAY/LAVVI‏ إذ قاد حملتين فی عامی ۱۹۳ھ /۹ ۷۷م aV‏ 
gVAY‏ تعتبران من أهم حملات cough‏ على الجيهة البيزنطية قى تلك الفترة (o)‏ وكانت 
الأخيرة خاتمة المملات العربية على البوسقور(١)؛‏ فلا يمكن اعتبار وصول القوات 


-١‏ الطيرى: تاريخ الرسلء Aa‏ ص" ١؛‏ ابن الأثير: الكاملء Wya Pes‏ ابن خلدون: العير» جه 
ص55 ££ اين شداد: الأعلاق» 100,56 النويرى: نهاية الأرب: AVN‏ ص١‏ ؟١١.‏ وخمسون ألفا فى 
رأى آخر. اتظر الذهيى: ٥ “۲٤٤ص gall‏ الحنيلى: شذرات» ص٠٠٠٠‏ وخمسة وأربعون 
لف فی رای ثالث. اتظر البلخى: اليدء والتاريخ loo Tae‏ * 

؟- الطيرى: تاريخ الرسل. جه ‘Vols‏ مؤلف مجهول: العيون والحدائقء ص NVA‏ الذهبى: العبرء 
ص٤ ۲٤١-۲٤‏ الحتبلى: شذرات: ص۰٠۲‏ . . 

-Y‏ تمتع الشاعر مروان بن Lais‏ بمكانته فى الدولة العباسيةء وزادت هذه المكانة فى age‏ هارون 
الذى aile‏ ذات مرة تظير أحدى قصائده بمبلغ خمسة آلاف دينار» كما منحه هدايا أخرى منها 
عشرة من العبيد البيزتطيين. انظر السیوطی: تاريخ الخلفاء, م500 . 

- الطبرى: تاريخ الرسل: oT ye Ase‏ ابن خرداذية: المسالك» ص١١‏ ١؛‏ العينى: عقد الجمان, 
جااء لوحة رقم VEY‏ البلخى: eall‏ والتاريخ, se Le‏ وأيضا: Canard,‏ 
Expeditions, J.A,. p. 102.‏ 

ه- لاريب أن حسن الاعداد والتربية أكسبت الأمير هارون مميزات الكفاءة والصلاحية التى صقلتها 
ثقة dard‏ رغم حداثة سنه, مما جعل المهدى يوليه قيادة حملات هامة. وقدساهم هذا بلا شك فى أن 
يتبواً هارون بعد ذلك مكانة متميزة فى التاريخ. انظر: النويرى : نهاية الأربء ج؟؟: ص١١٠‏ . 

1- شهد عهد معاوية ثلاث حملات وصلت إلى البوسفور: الحملة الأولى فى 5 ”هثره 15م » وألثانية فى 
AAA EA‏ الثالثة قى aps. WE Aot‏ عهد سليمان بن عبد الملك واحدة فى ١١ SASN‏ أمء 
ثم كانت هذه المحاولة. انظر: اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» IVA S Yos‏ الطبرى: تاريخ الرسلء 
NOV ye Aa‏ ابن الأثير: الكاملء IV so Les‏ مؤاف مجهول: العيون والحدائق. WANVA yo‏ 
وأيضا:. 104 -102 Canard, Expeditions, J.A., PP.‏ 
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العباسية يقيادة هارون إلى مشارف العاصمة القسطنطينية مجرد صائفةء على ما 
يذهب إليه كل من Gali‏ بن خياط وابن خلدون (Y)‏ فعلى الرغم من أنها لم تفتح 
أراضى use‏ إلا أن النتائج التى ترتبت عليها تجعلها حملة لها أهميتها. ويؤيد هذا 
أن بعض المؤرخين يذكرون أن كثير من الناس اعتبروا ذلك هو الفتح الذى وعد الله به 
إذ استرجع العباسيون حصونا وقلاع فى Gal‏ كانوا قد فقدوها فى عام PANS‏ 
۸). هذاء علاوة على ماتحقق لهم من WE‏ وتفوق وذيوع الصيت كقوة عالمية فى 
ذلك الوقت. فقد زادت مكانة وهيبة الخليقة العباسىء وتمكن من فرض الطاعة على 
منطقة آسيا الوسطى واعلنت بعض المناطق ex di‏ والطاعة له(؟). 

وياتمام اتفاق الصلح بين الإمبراطورية البيزظية والخلافة العباسيةء بد العرب 
فى الاتسحاب من الأراضى البيزنطية فى ۱۷محرم 77١ه/‏ الأول من سبتمير AYAY‏ 
وقداصطحب هارون معه القائد البيزنطى تاتزاتيس الذى أحضر معه زوجته ومؤيديه(4). 
ودخل هارون بغداد وسط الاحتفالات» ومعه أيضا رسل إيرين يحملون الجزية من 
الذهب(ه). ونغذ هارون تعهداته لتاتزاتيس «als e Shy‏ ورتب له لقاء الخليفة المهدى 


. 1 ابن خلدون: العبر» جه » ص07‎ PAN a خليفه بن خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثانى.‎ -١ 

؟- البلخى: البدء والتاريخ. La‏ ص45 راجع ايضا: سيديو: تاريخ العرب العام ص81 ١؛‏ الفصل 
الثالث من هذا اليحث. 

-Y‏ مثل alia‏ سجستان والتبت وطخارستان وطبرستان وكابل والصغد وأشروسنة وقرغانة. انظر: 
الیعقویی: تاريخ اليعقوبى» Y ua Yoa‏ راجع ايضا: حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام» جاء 
س٥‏ ٤۲؛‏ أحمد شلبى: فى قصور الخلقاء العباسيين. القاهرة Moe cM of‏ 

Theophanes, Chronographia, وأيضاً‎ e£ ص‎ Ae whet الطيرى: تاريخ‎ -٤ 
col.920 

ه- قيل أن هذه الفدية كانت أربعة وستين ألف دينار عدا الأشياء الأخرىء انظر؛الطبرى: تاريخ 
V0 fce Aa iaa]‏ العينى: sie‏ الجمان. eV Vag‏ لوحه رقم TEV‏ ابن شداد: الأعلاق ص٥٠‏ . 
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الذى dade‏ هدايا أخرى: وکان أحسن تكريم له أن عهد إليه الخليفة بقيادة أرمينيا(١).‏ 
وقد اختلقت التفسيرات حول سبب GLE‏ تاتزاتيس Coals‏ للعباسيين. قمن 
الواضخ أن إيرين قد أظهرت فى الفترة الوجيزة التى مارست فيها الوصاية على ابنها 
ui.‏ الآن عدم ارتياح من الموظفين البارزين والقادة الأكقاء فى جيشهاء ومنهم 
تاتزاتيس . ويؤيد هذا أن E‏ الأرمینی جيفوندء الذى عاصر تاتزاتيس ويقال إنه 
كان على صلة به. قال إن إيرين أعلنت صراحة أنها ضد تاتزاتيس(1). sias‏ الرواية 
تعكس !تجاه إيرين التخلص من القادة القدامى , هذه السياسة التى تظهر مدى التباين 
الكبير فى موقف حاكمين متعاقبين على بيزنطة من كبار قادة الإمبراطورية. فإذا كان 
هذا هو موقف إيرين منهمء فسوف نجد أن سلقها ليو الرابع يحرص على حسن 
العلاقة معهم. Lal‏ المؤرخ ثيوفان فيفسر هذه الخيانة بأن تاتزاتيس تصرف بدافع 
الكراهية القائد الجديد البطريق ستاوراكوس(؟). ولكن غاب عن ثيوقان التفرقة بين 
BLE‏ تاتزاتيس فرارا من إيرين. وبين GLE‏ بسبب الكراهية للقائد الجديد. على أن 
رواية جيقوند السابقة. والمجد الذى اكتسبه تاتزاتيس طوال حياته وصعوية التخلى عنه 
بسهولة يجعلان من الأقرب للصواب القول إنه هرب إلى العباسيين قرارا من سياسة 
ايرينء حتى أن البعض يعتيره لاجئا للعرب وليس هاريا(٤).‏ 
والحقيقة أن موقف إيرين من القادة العسكريين القدامى الذين حملوا لواء 
الدفاع عن بيزتطة فترة طويلة من الزمنء يستحق وقفة من الباحث لالقاء الضوء «tale‏ 


Ghevond, Guerres, p.154 -١‏ اذى يذكر أن إقامته عند العرب لم تدم طويلاء إذ مات 
فى NM AN AO‏ 
Ghevond, Guerres, pp. 153- 154;Cf. Also: Tritle, Tatzates' -Y‏ 


Flight, p. 296. 
Theophanes, Chronographia, Col. 920. -r 


Tritle, Tatzates' Flight, pp.280-281.—s 
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خاصة أن لهذه السياسة أثرها على بيزنطة سواء على الصعيد الداخلى فيما يتعلق 
بأمن واستقرار البلادء أو على الصعيد الخارجى فيما يتعلق بمواجهة الأخطار المحدقة 
ببيزنطة وعلى وجه الخصوص الخطر العياسى. وسيظهر هذا الأثر على الصعيدين فى 
المدى القريب والبعيد أيضاً. فقد وضح من الوهلة الأولى من تولى إيرين الوصاية أنها 
كانت قد حددت لتفسها ثلاثة اتجاهات عامة لسياستها: الأول: إنهاء الصراع حول 
عبادة الصور والأيقونات الذى إستمر أكثر من نصف قرنء وذلك بتغيير السياسة الدينية 
للبلاد من التحطيم إلى التأييد Lap‏ يتمشى مع رخبتها. والثانى: رغبتها القوية قى الحكم 
طوال حياتها ويمفردها. والثالث: تذليل كل العقبات التی كانت تعترض طريقهاء مهما 
coals‏ دون النظر إلى نتائج ذلك. ولهذا فإن أى موقف نتخذه إيرين يمكن ربطه بهذه 
الاتجاهات(١).‏ 

كان الاتجاه الأول سببا مباشرا فى مسارعة إيرين بفصل الحكام العسكريين 
القدامى ذوى الخيرة والكقاءة. وقد اتبعت معهم اسلوب الإحالة إلى التقاعدء gh‏ الفضح 
والتشهير للتخلص منهم, لكون أغلبهم من المؤيدين لسياسة تحطيم الصورء وأحلت 
محلهم أصدقاء وأقارب وأفرادا من أسرتها يحملون مودة لها. وقد وجدت فى خصيان 
بلاطها المصدر الذى يمدها برجال يدينون لها بالطاعة (Y)‏ واختارت من بين هؤلاء 
الخصيان كبير وزرائها ستاوراكيوس الذى أصبح السيد الأول قى البلاطء وأدى دورا 
بارزا فى حياة بيزتطة السياسية طوال مدة حكمها(؟). 


Theophanes, Chronographia, Cols. 920-924. -\ 


Kaegi,W,E., The Byzantine Armies and Iconoclasm, in -Y 
"Byzantinoslavica" , Vol XXVI 1.1966, P. 61;Diehl,le Monde 
Oriental, p. 279, Diehl, Figures, pp. 87-88; Bailly, Byzance,p. 
176 Jenkins, The Imperial. 92; Finlay,Byzantine Empire,p. 67. 
Theophanes, انظر‎ abis فى‎ hle دور ستاوراكيوس خاصة والخصيان‎ نع-٣‎ 
Chronographia, Cols. 920-932; Cf. Also: Bailly, Byzance, pp. 
179- 180; Brooks, The Struggle. C.M.H., 1936,.p. 125; Bury, 
L.R.&., vol p.485. 
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والتفسير المحتمل لسياسة إيرين بشأن هذا التغيير فى القادة أنها لم تثق فى 
ولاء هؤلاء القادة القدامىء وفى استمرارهم على طاعتهم لها. فسنوات خدماتهم الطويلة 
تسلفيها ليى الرابع وقنسطتطين الخامس شكلت مشاعرهم ومصالحهمء مما يهدد 
مصالح إيرين نفسها وطموحاتها خاصة فى وجود Gi‏ قنسطنطين السادسء الذى 
اعتبر هؤلاء القادة القدامى staal‏ للإمبراطورين اللذين ارتبطوا بهما. أما عن التغيير 
فى السياسة الدينية من تحطيم الصور إلى عبادتها يما يتمشى مع ميؤلهاء فهذا يعكس 
أنه كان مستحيلا ale‏ أن تعيد هذه العبادة قجأة إذا لم يكن لديها من قوة الشخصية, 
ومن المعاونين مايجعلها تحقق هذا(ا). ` 

وهكذا ففى خلال مدة وجيزة أفل نجم قادة عظام Be‏ ميخائيل لاخانودراكون, 
وتاتزاتيس» وأرتةاذئدوس الأرميني» وحل محلهم قادة من المقربين» أقل dia des.‏ 
ستاوراكيوسء وجون الدومستيقىء ونيكيتاسء وييتر. ولا يمكن تجاهل أثر تغيير أولتك 
القادة القدامى سليا فى أحوال الجيش البيزنطى. فقد تدهورت قدرات هذا الجيش 
البيزنطي. حتى أنه فى السنوات التالية تمكن العرب من شن عدد من الهجمات على 
الإمبراطورية البيزتطية» وتعرضت الحدود لأعمال السلب والنهب بعد آن أصبحت بيزنطة 
تفتقر إلى قادة قادرين على مجارة العربولاح فى الأفق أن التنظيم العسكرى 
الكفءالذى خطط له ليو الثالث الأيسورى وأنشأه قنسطنطين الخامس وليو الرابع حاق 
به الخطرء خاصة فيما يتعلق بمستويات القيادة العليا؛ فقد شكلت العبقرية العسكرية 
لأولئك الأباطرة الثلاثة جيشا قاوم قوات الخليفتين المنصور والمهدى بشكل واضح("). 


١-لم‏ يكن يعوز إيرين - فيما يتعلق بالسياسة الدينية - الذكاء اللازم لكى تتحول إلى عيادة الصور 
بحذر وحيطة شديدين لأنه كان عليها أن توجه قواتها لمواجهة المطاليين بالمرش» والحروب الداخلية 
مع السلاف فى اليونان» ومواجهة بعض رجال الجيش من أنصار التحطيم لأنهم من أتصار 
قنسطنطين الخامس قائدهم العظيم. Kaegi,The Byzantine Armies, , p. 61; „il‏ 
Vasiliev Byzantin Empire,p.263; Finlay, Byzantine Empire, p. 67,‏ 
Bury, L.R.E., VOL.Il,p485;Bailly, Byzance, p. 178;‏ وأيضا :عمركمال: 

.5 الإمبراطورية البيزنطيةء ص"‎ 
Theophanes, Chronographia, Cols. 872-920. ;Cf. Also: Brooks, -Y 
The Struggle, C.M.H,. 1936, P. 125. 
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وكان هناك مايؤكد هذا المعنى منذ البدايةء سواء من dua‏ خطأ إيرين بشان 
الإقدام على استيعاد القادة القدامى الأكفاءء أو من حيث ضعف مستوى القادة الجدد 
الذين وقعوا فى Und‏ عسكرى بسيط أثناء التقاوض مع هارون فوقعوا قى الأسسر. وقد 
حاول المؤرخ اليونانى زوناراس: تبريرموقف إيرين بقوله إنها وقعت شروط الصلح 
i japa‏ تحت وطأة القيض على القادة(١).‏ ونتساط: هل تعتير ايرين مسئولة عن تلك 
النتيجة ؟ لاشك أنها مسئولة عن تعيين أولئك القادة. كذنك لا يمكن القول ole‏ إيرين قد 
ols‏ من الجهد ما يجعل الموقف فى صالحها فى هذه الحملة. فلاشك أن موقف هارون 
كان صعبا للغايةء ولكنه استخدم الحيلة ليقلب الأوضاع لصالحه. وفى LN‏ لم تحاول 
ايرين المقاومةء ay‏ لم تعد هناك حلول لانقاذ عاصمتها وقادتها سوى الاستسلام 
ودفع الجزية (Y)‏ 

ومهما يكن من مر ومن خلال هذه الحملة. يتاك القول إن الخليقة العباسى 
المهدى قطع بالفعل شوطا كبيرا فى سياسة الجهاد التى كان قد شرع فى بعثهاء كما 
سيقت الإشارة قى الفصل السابق. كما أنه أكد يهذه الحملة أيضا تحول US‏ ميزان 
القوى فى الصراع البيزنطى الإسلامى لصالح العياسيين فى تلك الحقبة من حكم 
الخلافةء الأمر الذى ريط هذا الإنجاز باسم الخليفة المهدى ليخلد فى التاريخ » ومن 
بعده أبته هارون الذى سار على نفس التهج الذى نشًاه عليه أبوه (Y)‏ 

لم يكن نشاط الخليفة المهدى مقصورا على الجانب الحريى. ففى غمرة هذه 
الأحداث لم يهمل انشاء وترميم القلاع والحصون وشحنها بالجنود» سيرا على نهج 


Zonaras,Annalium, Col. 1344. —4 

Theophanes, Chronographia, Col . 920; Zonaras, Annalium, Col. —¥ 
1344. 

Y‏ يكرر هنا المؤرخ فنلاى رأيه عن حملة ٤١١ه/٠۷۸م‏ السابقة من أن هدفها أيضا هو السلب 
والتهب وتجارة العبيد. وقد سبقت الإشارة إلى هذا الرأى» ويضيف الباحث هنا أنه من المستحيل أن 
تخرج حملة يكل هذا الاستعداد وتصل إلى مشارف القسطنطينية من أجل السلب وتجارة العبيد. 
ولكن المعالجة الموضوعية تقتضى منا القول بان للمهدى دورا بارزا فى انعاش حركة الجهادء وهو ما 
دفعه لهاتين الحملتين. انظر .83 Finlay, Byzantine Empire, p.‏ 


ءالا 


الخليفة المنصور. وكانت الهدنة التى وقعت بين الطرفين البيزتطى والعباسى فى11١ه/‏ 
١م‏ قرصة طيبة للعباسيين للسير قدما فى هذا الاتجاه. فبعد الحملة السابقة مباشرة 
خرج هارون plis‏ بترميم مدينة المصيصة وأحاطها بالقلاع والحصونء وينى لها 
مسجداء وزاد من اعداد رجالها(١).‏ كما أعاد بتاء القلعة الحامية لجسر Sal‏ على نهر 
سيحان التى تيعد عن المصيصة بعوائى أربعة وعشرين كيلومتر!(؟). كذلك أتم هارون 
الرشيد أثناء خلافة أبيه بناء حصن منصورء وزوده بالرجال(؟). كما أمر المهدى اينه 
هارون بالشروع فى بناء عين زرية و تزويدها بالجند(؛). وقد كانت هذه الأعمال تدخل 
فى نطاق النشاط السياسى للخلافة العباسية لمواجهة بيزنطةء أوالتصدى لهجماتها 
ودفعها إذا أقدمت على ذلك. 

كذلك انتهزت الإمبراطورية البيزتطية فرصة هذه الهدنة لإقرار الأوضاع فى 
بعض متاطق القلاقل. . فقد حرصت إيرين على اخضاع المستوطنين السلافء الذين 
أسسوا مستوطنات داخل حدود الإمبراطورية فى تراقيا ومقدونيا وشيه. 
جسزيرة البلييونينء مشسكين مجتمعات (o) Uue‏ فتمكن 
ستاوراكيوس من اخضاعهم واجيارهم على دقع الجهزية وأسر 


Nem البلاذرى: فتوح البلدان: القسم الأول صفحات‎ -١ 
Canard, Byzantium وأيضا:‎ Y. ١-١94 صفحات‎ «JE ؟- البلاذرى: فتوح البلدانء القسم‎ 
and the moslim World, C.M.H., 1967, p. 706; Brooks, The 
السيد عبد العزين سالم: العصر العياسي‎ : Lai, Struggle, C.M.H., 1936, p. 124 
RATE الأول:‎ 
ينسب هذا الحصن إلى بانيه منصور العيش 1 وهو من قادة الجند فى عهد آخر الأمويين مروان‎ Y 
الثانى. وهذا الحصن من الثغور الجزرية غرب الفرات قرب سميساطء تفصل بينه وبين زبطرة‎ 
سور وخندق وثلاثة أيواب» وفى وسطها حصن وقلعة‎ Yale وهو عبارة عن مدينة‎ pSEV, 0 مسافة‎ 
No oga لسترانج: بلدان الخلافةء‎ Y Foo عليها سوران. انظر: الحميرى: الروض المعطارء‎ 
لها من أهمية؛ إذ تعتبر مفتاح الطريق إلى سوريا‎ U عين زرية من الثقور الإسلامية الاستراتيجية‎ -4 
من جهة البيزتطيين. ويذكر أن هارون قد انتهى من بنائها وتزويدها بالمقاظين بعد أن أصبح خليفة.‎ 
NYS-YYA انظر: البلاذری: فتوح اليدانء القسم الأول صفحات‎ 
ما اعترفت بولائها للسلطة المركزية فى القسطنطيتية‎ Lub حتى أن هذه المجتمعات‎ —o 
Theophanes, Chronographia, Col, 917; Cf. Also: Charanis, p. The 
slavic Element in Byzantine Asia Minor in the Thirteenth Century, 
السعيم‎ ue Xde انظر أيضا:‎ in "B" Bruxelles, 1948, tome Xvili,p71 
Wie AAAY الانجلى المصرية) طاء‎ UL) الجنزورى: المرأة فى الحضارة البيزتطيةء القاهرة‎ 
Veo علية عبد السميع الجتزورى: إيرين»‎ 
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أعداد كبيرة منهم فى *8/ام/171ه )١(‏ . وفى العام التالى آرسلت إيرين ابتها 
قنسطنطين السادس مكررة المحاولة التأديبية فى هذه المتاطق(؟): ومستهدفة JUI‏ 
قوتها وتاكيد شخصيتها فى أرجاء الإمبراطورية. وبالطبع كان هذا على حساب الجبهة 
الشرقية العباسية(؟) التى كانت تستفل هذه الهدنة Ga‏ يفيدها إذا ما استؤتف النشاط 
السياسى مرة آخرى. ولعل إيرين كانت تحاول كسب حب شعوب إمبراطوريتهاءبدليل 
أنها اصطحبت ابتها وجابت البلاد فى العام التالى» فزارت مناطق متفرقة (ia‏ 
تراقيا(٤)»‏ ويعض الولايات الأوربية الأخرى حيث أقامت بعض GLA‏ مثل تلك المدينة 
التى سميت ياسمها(ه). 

ساد الهدوء على الجبهة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية. فقد أجمعت آراء 
معظم المصادر العربية على أن الهدنة التى عقدت بين القوتين المتصارعتين فى JANIN‏ 
Bal VAY‏ ثلاثة سنوات, استمرت سارية المفعول حتى 174ه/ pYAE‏ وقد نقض 


-١‏ وكان معظم الأسرى من الإقليم المحيط بسالونيكا. وقد عاد بهم ستاوراكيوس وسط مظاهر 
الاحتفال والتكريم. واستخدم هؤلاء الأسرى كجتود فى الجيشء أو كجواسيس أو کانو يباعون 
كعييد. ومن استخدام المصادر BAY‏ أسرى وغنائم نستنتج أن شبه جزيرة البلوبوتيز كانت أجنبية 
عن بيزتطلة مستقلة إداريا Theophanes, Chronographia, Cols 916-921; yasi‏ 

Georgius Hamartolus, Chronicon, Col. 960 Cedrenus, 
Historiarum, Col . 903; Cf Also: jenkins, The imperial p. 92; 
Diehi, Le monde oriental, p. 279; Diehl, Figures, p. B9;Finlay, 
راجع أيضا: وسام‎ Byzantine Empire, p. 83; Guilland, Patrices, p.334. 

عبد العزيز فرج: دراسات فى التاريخ ue bist‏ والاقتصادىي» الإسكندرية NN VAAD‏ 

Cedrenus, Historiarum, Col . 903 ; Zonaras,Annalium, 2011344-59 
Zonaras, Annalium, Col. 1344; Cf. Also: Finlay, Byzantine ¥ 
Empire,p.81. 1 
Georgius Hamartolus: lil الاحتفال.‎ sallis وسط‎ Gils استقيلت تراقيا الوصمية‎ -£ 
Chronicon, Col. 960; Zonaras, Annalium, Col. 1344. 

Theophanes, Chronographia, Col, 921; Georgius Hamartolus, -o 

Chronicon, Cols. 960; Zonaras, Annalium, Col. 1344. 
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البيزتطيون هذا الصلع بعد مرور اثنين وثلاثين شهرا من توقيعهوعلى ذلك تذكر هذه 
المصادر آنه لم يكن فى عامي175ه/145م171ه/85/ام صوائف يسبب تلك 
الهدنة(١)‏ ولكن تلاحظ أن اليعقوبى يختلف عن الطبرى بشأن تواريخ الصوائفءكما 
اختلفا فى تسمية قادتها إذ يذكر اليعقويى أنه سيرت صائفة فى عام" اه/ 
(Y)evAv‏ وصائقة فى عام ۱۷ھ / SESVAY‏ لايرى أن الهدنة قد احترمت من 
الطرقين,كما لم يمدنا بشىء يحدد الطرف الذى بد بتقص الهدنة(۲)ء ولم نستدل على 
أسياب ذلك. ٠‏ 

نقض البيزنطيون الهدنة فى رمضان 74١ه//رمارس64/امء‏ فأمر الخليفة المهدى 
بتوجيه جيش بقيادة على بن سليمان والى العراق وقنسرين إلى الأراضى البيزنطية. 
a‏ هذا القائد عامله يزيد بن البدرة بن البطالء وعبر الحدود البيزتطيةء وتمكن من 
أسر أعداد كبيرة من البيزتطيينء وعاد بالكثير من الغنائم )£( 

ومرة أخرى بدا البيزتطيون بالهجوم على منطقة الحدث AVAVA ople‏ 
وهدموا سورها واجتاحوها وهدموها وسووها بالأرض» وكان العباسيون قد قرغوا من 


-١‏ يؤيد هذه المصادر العربية المؤرخ ثيوفان من المصادر اليوتانية. انظز: الطيرى: تاريخ الرسله 

VWye Aa‏ ابن كثير: البداية والنهاية, ج ١٠ء‏ ط ١‏ القاهرة AAYY‏ ص٠١٠؛‏ العينى: عقد 
الجمانء (ea‏ لوحة YEA‏ ؛ النويرى: نهاية AMA s YY WI‏ وأيضا: Theophanes,‏ 
Chronographia, Col. 921.‏ 

Y‏ يذكر انها كانت بقيادة ثمامة بن الوليد. ولم يذكر تفاصيل أخرىء انظر اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» 
M oc Yos‏ 

Su-r‏ أن صائفة سنة eVAY/ AW‏ كانت يقيادة الفضل بن صالح؛ دون ذكر التفاصيل. انظر 
اليعقوبى: تاريخ اليعقوبئ» AT oga Yaa‏ 

-٤‏ من الممكن الربط بين هذا الهجوم الذى نقض المعاهدة وبين ماتعرضت له الخلافة من مشاكل 
داخلية, مثل الثورة التى قامت فى يلاد الموصل فى pYAE ASA‏ بقيادة ياسين بن ثميم وأعوانه. 
ولكن المهدى تمكن بعد جهد كبير من اخمادها فى العام التالى. كما تعرضت الخلافة أيضا فى 
أواخر e ^£/AMMA‏ لوباء. انظر : اليعقوبى: تاريخ الیعقوبی» IW os Va‏ الطبرى: تاريخ 
Woe cA TRI‏ ابن الأثير: الكامل» La‏ ص۷۸؛ اين شداد: الأعلاقء fuas‏ ابن خلدون: 
«yall‏ ص٤٥٤؛‏ التويرى: نهاية الأربء +< Theophanes, slaty MASA‏ 

Chronographia,Col. 921; Zonaras, Annalium, Col. 1344. 


ا 


بنائها فى ذلك العام. وقد آثار هذا الهجوم البيزتطى الرعب فى قلوب سكان الحدث 
حتى أن واليها وجندها وسكانها تركوا المدينة هاريين طلبا للنجاة(١)‏ وعلى الرغم من أن 
الخلافة العباسية كانت تعانى آثار وفاة الخليفة المهدى فى سنة QU (Y)gVAo A VA‏ 
خليقته الهادى(؟) سير صائفة فى نفس عام AVNA‏ بقيادة معيوف بن يحيى» الذى 
خرج بجيشه عن طريق درب الراهب» وعبر من Gals‏ ودخل الحدث(٤).‏ ووصلت أتباء 
ذلك إلى البيزنطيين الذين كانوا يعملون له حسايا خاصا نظرا لسمعته بينهم» فكان 
لتكرار صوائقه الناجحة أثرسيئ فى نفوسهم كلما سمعوا أخياره. لذلك انصرف 
البيزتطيون تاركين هديتة الحدثء قدخلها معيوف بسهولة مستوليا على الكثير من 
السبايا والغنائم, ثم استولى أيضا على مدينة أشنة المجاورة لها وغنم متها أيضا(ه). 
لم تستمر حياة الخليقة الادى.طويلاءإذ توفى AVAVA-‏ وتولى 


Bar Hebraeus, Chronography, p. 118. -5 

-Y‏ عن وفاة esell‏ وأسباب موتهء وتفاصيل أخرى انظر:خليفة بن خياط: تاريخ اين خياطء القسم 
الٹاتی» MY ua‏ الطبرى: تاريخ الرسل: ج۰۸ ص۰۱۷۱ اين الأثير: الکاملء Moe Lan‏ مؤلف 
مجهول: العيون والحدائق. "YA-— VV jo‏ العينى. عقد الجمانء Mess‏ لوحة رقم Y £V.‏ النويرى: 
c Mus‏ ج؟؟, NAT MA a‏ اين العمراني: s LYI‏ ص5" 

/2 محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على ين عبد الله بن العياس؛ الذى حكم‎ ga —Y 
Ace اه/ا4لام, ولم يحكم أكثر من أريعة عشر شهرا. انظر الطبرى: تاريخ الرسلء‎ ANA 
؛ ذى التسيبين: كتاب‎ YY£ a ola م١575 بیریت‎ T ص۰۱۸۷ المسعودىء مروج الذهب؛ مجلد‎ 
١؟١ص النويرى: نهاية الأرب. ج”7”:‎ Yoge النبراسء‎ 

Honigmann. Ostgrenz, p. 47. -t 

-o‏ كذلك يذكر أن معيوف كان ضعن عشرة أشخاص علقت بيزتطة صورهم فى بعض الكنائس حتى 
ples‏ الناس أوصاف أعداء بيزتطة فيسهل الاستدلال عليهم» كما علقت أيضا صورة الحسن بن 
قحطبة. انظر. خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثانى, ص٤ ٠۷۰‏ البلاذرى. فتوح البلدان» 
ص۰۱۹۸ الطبرى. تاريخ dell‏ ج۸. ص۲۰۲ YE‏ اين الأثير الكامل: جا Atoe‏ ابن 
شداد الأعلاقء Oye‏ 


-Yt- 


adas‏ .هارون الرشيد فى ربيع الثانى VAN panas [AW‏ وحكم حتى جمادى 
الآخرة97١ه/مارس (YAS‏ وقد حرص على استمرار النشاط الإسلامى على 
الجبهة البيزنطية. حتى شاع أنه إذا لم يغز بنفسه سير أحد كبار قادته. وانتظم هذا 
النشاط سنويا(؟) حتى اختلط الأمر على بعض المصادر فى تحديد قادة الصوائف. 
فبعد ثلاثة أشهر من اعتلائه العرش خرج على رأس صائقة وفقا لبعض المصادر(؟) 
.وترى مصادر أخرى أنه أرسل قائده سليمان بن عبد الله البكائى(4)» والأرجح أن 
الخليفة أرسل قائده من نقطة الحدود. وينقرد المؤر خليفة بن خياط برواية مؤداها أنه 
حدث تبادل للأسری» وأن فداء تم فى ذلك العام. ولكن لاتوجد تاكيدات لهذه الرواية فى 
المصادر الأخرىء كما لاتوجد شواهد تعززها. لذا فالغالب أن خليفة بن خياط يقصد 
تبادل الأسرى الذى سيق أن تم يمقتضى معاهدة الصلح بين الطرقين البيزنطى 
والعباسى gä‏ عام 0⁄۷۸ ھ(ە). ` ش 
ولكن الخلافة العياسية تعرضت ليعض المشاكل الداخلية التى عادة ماتثور عند 
اعتلاء حاكم جديد للعرش,ثم سرعان ها تخمد إذاأثيت هذا الحاكم قدرة على اخمادها. 
ققد شهدت السنة الثانية من حكم هارون الرشيد ثلاثة حوادث داخلية من ذلك النوع فى 


-١‏ هوآيى Gale gina‏ ين المهدى محمد ين المتصور عبد الله بن محمد بن على بن عبدالله ين 
العباس. وقد سبقت الإشارة إلى كيقية تقبة بالرشيد. عن هارون وسيرته ومواهيه المختلقة انظر: 
خليفة بن خياط: تاريخ اين خياط؛ القسم الثانىء Vo Ago‏ المسعودى: مروج الذهب» FEV‏ 
السيوطى: تاريخ (Eo ua se UN‏ النويرى: نهاية الأرب» ج؟؟: ص٠٠٠؛‏ ابن العمرانى: الأنباء, 
Voge‏ الزهرى: كتاب الجغرافية, Y BEO‏ صساه-04؛ ابن طباطبا: الفخری فی الآداب 
السلطائية, Ms‏ 

-Y‏ يقول de‏ المؤرخ اليونانى ثيوفان " وهوالذى أتزل مصائب كثيرة بالبيزنطيين C‏ انظر 
Theophanes, : Chronographia,Col. 8‏ 

۴- ابن الأثير: الکاملء Le‏ ص fS.‏ السيوطي: تاريخ الخلفاءء (EM S‏ ابن خلدونء العبر» .10-2 
ص1 EV‏ القرمانی: كتاب أخبار الدول وآثار الأول Ve oe‏ 

NV ص4‎ Aa الطبرى:تاريخ الرسلء‎ VN un خليفة بن خياط: تاريخ أبن خياط: القسم الثانىء‎ ~E 
Michel Le Syrien, Chronique, tome Ill, أيضا:.8.م‎ 

ه-خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثانى: ص١‏ /. 


-YYo-— 


pla a VAV/ AW Vale‏ ثورة خطيرة فى الموصل(١).:‏ والثانى:هجرة أعداد كبيرة 
من الأرمن يقدر عددهم بأثنى عشر آلف شخص إلى بيزنطة واستقرارهم فيها(؟), 
والثالث: تعرض الحدود الإسلامية فى منطقة أرمينيا لهجوم من قبل الترك الخزر وأسر 
أعداد كبيرة من المسلمين (Y)‏ وقد تمكن هارون من التصدى بكفاءة لهذه المشكلات 
ونظرا لهذا الوضع الداخلى» فلم يتم فى تلك السنة تسيير أى صائفة. 

هذاء ولم تحاول ايرين الوصية على العرش النظر إلى مايدور شرق حدودهاء 
بداية من موت المهدى وحتى هذه الحوادث. غلم تنتهز الفرصة المواتية لازعاج جارتها 
عبر الحدودء على عكس ماجرت عليه العادة المعروقة فى تاريخ الصراع بين العالمين 
البيزنطى والإسلامى, إذ كانت ايرين نفسها مشغولةبأمور أخرى منها المجمع المسكونى 
السابع الذى دعت إلى عقده فى نيقية قى ۷۸۷م/ ca M‏ وهو آخر مجمع عالمى فى 
تاريخ الكنيسة المسيحية بوجه عام والكنيسة الشرقية على وجه الخصوص لتنفيذ 
سياستها الدينية الرامية إلى إلغاء قرارت مجمع ca MW Ve VoE‏ والتحول من سياسة 
تحطيم الأيقونات إلى (E) Eshe‏ 


9515-١ ص55‎ Am نجح هارون فى اخماد هذه الثورة. انظر :الطبرى: تاريخ الرسل:‎ -١ 
والى هارون على أرمينيا قد أثقل كافل الأرمن بالضرائبء وكان معظمهم من القلاحين فتركوا‎ ost 
حاول المسلمون تعقيهم» وإن تمكنوا من قتل أعداد منهم ؛ أما الباقون فقد‎ Chey أراضيهم وهريوا.‎ 
Ghevond, Guerres,p. 162; Bil استقيلهم الإمبراطور البيزنطى بنفسه.‎ 
Tournelize, F., Histoire Politique et Religieusede L'Armenie, 
Paris, 1911, p. 101; Finlay, Byzantine Empire, .p. 85. 
فى تلك الآونة هادئاء ثم يدا يئخذ شكل اغارات صغيرة. ويذكر أنه قتل‎ gall كان خطر‎ -Y 
القائدالبيزنطى تاتزاتيس الذى سيقت الإشارة إليه. ثم حدث هذا الهجوم الذى تمكن هارون من‎ 
gel Ghevond, Guerres, p. صده عن طريق سد الطرق الرئيسية أمام الخزر. انظر.154‎ 
` ATV Y oye ص85 1.: محمد الشيخ: الخزرء‎ alali أيضا : سيديو: تاريخ العرب‎ 
تمخضت عنه, نظرا‎ (ill لم يشا الباحث التعرض لمؤتمر نيقيه والحوادث التى ارتيطت بهء والنتائج‎ -4 
أن يبعدناء ويزج بنا فى موضوعات تحتاح إلى دراسات منفصلة.‎ GUE من هذا إن حدث من‎ OY 
معنت‎ ens ونرجى أن يحالفنا التوفيق لدراستهاقى المستقبل مستعينين بالمصادر والمراجع التى بين‎ 


“ve 


وانغمست ايرين فى هذه الأمور حتى أنها نقضت اتفاقها السابق مع الفرنجةء بشأن 
علاقة المصاهرة بينها وبين شارلمان. وقد تراجعت دون أن تضع فى اعتبارها مغبة هذا 
التراجم ويعد أن تمكنت من تسوية مشكلة عبادة الصور فى مجمع نيقية ا مسكونى(١).‏ 


Theophanes, Chronographia, Cols 920- 932; Georgius „gs1 هذا المجمع‎ = 
Hamartolos, Chronicon, Cois. 989 -961; Cedrenus, Historiarum, 
Cols. 903-905; Zonaras, Annalium, Cols. 1344-1352; vita 
Tarasius , Ed . p. G, tome Xevill, paris, 1860, Cols.. 1385-1424; 
Annales Regum Pippini et Caroli, Vulgo' Eginhardo adscripti, 
R.H.F.G, Tome V, P. 211; Cf. Also: Jeen Darrouzes, listes 
Episcopales du Concile de Nicee 787, in R.E.B., Tome 33, pp.I-76; 
Alexander, paul, j., Religious Persecution and Resistance in the. 
Byzantine Empire of the Eighth and Ninth Centuries, Methods and 
Justif ications, in speculum a journal of Medieval Studies, vol 
lil, No 2, April 1977, Cambridge, p.244; Lamb, Charlemagne, 
London,1963, p. 168; Mauglais Byzantine, pp.96- 99; Finlay, 
Byzantine Empire, pp. 68-78; Jenkins, The Imperial, pp. 94- 
102; Diehl, le Mondo Oriental, p. 280-281; Diehl, Figures, pp.91- 
92; Bury, L.R.E., Vol LI. pp 483-498; Vasiliev, Empire, pp.263- 
264; Rice, Tamara, Talbot, Byzantium, london, 1969, p.81;- 
وياركلاف ج : الدولة و‎ sed. هارتمان‎ : Gad Bailly, Byzance, pp. 181- 182; 
أسد رستم: حرب فى‎ Moe AGUA ديفز:‎ lua الإمبراطورية فى العصور الوسطیء‎ 
الإميراطورية البيزتطية ص۹۷؛ حسنين ربيع: الدولة البيزنطية,‎ JUS jan f£ Va الكنائسء‎ 
ص۱۷۲؛وسام عبد العزيز قرج:‎ ANS عاقل: الإمبراطورية البيزتطية. دمشق‎ as MAUS 
Moo دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزتطية؛‎ 
بتزويج ابتھا من احدى بثات الأسر النبيلة فى ثيم أرمينياء وتسمى مريم‎ cali aMY/LVAA فى‎ -١ 
Cedrenus, Historiarum, 001.905, Cf. Also: Warren Bride : „is. 
Shows, p. 399; Jenkins, The Imperial. p98 


Yy- 


وهكذا شمل التخبط سياسة بيزنطة مع اطراف عديدة غير المسلمين» ووصلت 
الأمور إلى ذروة التردى عندما انتهز البلغار فرصة هذا الضعف وهاجمو! ثيم تراقياء 
محققين نصرا بسبب UE‏ كفاءة القائد البيزتطى الذى واجههم فى عام ۷۸۸م/۷۲١ه‏ ء 
]3 لم يسرع من مقر اقامته لدفع خطرهم .)١(‏ 

وفى نهاية العام نفسه أدى الصدام مع الفرنجة إلى كارثةء 'حين فشلت قوة 
عسكرية بيزتطية كانت قد أرسلت إلى أيطاليا فى محاولة لإخضاع الأمير اللمباردى 
ادیلیخیس Adelchis‏ وهزمت هذه القوة وذبح قائدها (V)‏ 

وعلاوة على هذه الضربات» لم تعد البابوية تعترف بالنقوذ البيزنطى فى ايطالياء 
واعتمدت على قوة الفرنجة ويمكن ارجاع هذه الهزائم إلى فقدان إيرين لشعبيتها بين 
رجال الجيشء بالإضافة إلى القصور فى القوة العسكرية نفسهاء وإلى السياسة 
الخارجية المتخبطة التى اتبعتها وعادت بعواقب وخيمة على الإمبراطورية (V)‏ 

كان انشغال بيزنطة عن العباسسيين على هذا gaill‏ فرصة للخليقة 
العباسسى هارون الرشيد لترتيب أوضاع الخلافة العباسيةء. استعدادا لجولة 
جديدة من جولات الممراع السجال بين القوتين. فلم تشغله المشكلات الداخلية 
عن الاهستمام بترميم الحمصون وإعادة بنائهاء خاصة تلك التى لم تكن قد 
أخذت حقها من الاهتمام fle‏ مدينتى الحدث وزبطرة ققد أخلاها من 
السكان وأعاد بناءعما فى ١۷١ه/۷۸1م sh el Las (E)‏ بناء مدينة 


-١‏ تعرض الجيش التراقى لخسائر ضخمة نتيجة لعدم اتخاذ القائد البيزتطى الحيطة أثتاء تمركزه 
بلا هيالاة على شاطىء ستريمون  Stremone‏ غرب أدرنة. اتظر  Theophanes,‏ 
Chronographia, Cols 933; Cf .Also:Finlay,Byzantine Empire,p. 84.‏ 
—Y‏ عمر LS‏ الإمبراطورية البيزتطية. ص59 . .320 Guilland , Patrices, p.‏ 
Theophanes, Chronographia, Col . 933. -Y‏ 
-٤‏ سبقت الإشارة إلى موقع الحدث . أما زبطرة فهى من الثغور الجزريةء وبيتها وبين ملطية أريعة 
وعشرون كيلومتراء وتقع فى منطقة أرمينيا الصغرى. انظر: Michil Le Syrien,‏ 
pga a, 0hronique, Tome Ili, P. 8; Hebraeus, Chronography. p. 120‏ 
سور المدينتين من جسراء شنستاء e NAo La AS‏ انظر اليلاذرى: فتوح البلسدان mans‏ 


TYAS 


كفربيا وتحصينها بخندق فى g. (V) pVAV/AWWS‏ هناك رواية تقول إن بداية هذا 
العمل الأخير كان فى خلاقة gapli‏ ثم غير الرشيد Geli‏ وحصنها بالخندق(١).‏ 
والحقيقة أن تقارب سياسة الخليفتين المهدى وهارون يؤكد أن سياسة الخلافة العباسية 
فى هذا الممجالء كانت ثابتة لم تتغير « مما يعكس أن حركة الجهادء التى أعطاها 
المهدى دفعة قوية. قد استمرت فى عهد ابثه هارون الرشيد أيضا. 

كذلك فكر هارون فى ترميم طرسوس(؟), قسارع بتسيير صائفة قى عام AVA‏ 
/ ۷م بقيادة قائده هرثمة بن أعين وأمره ببناء طرسوس. وقد نفذ هذا على يد فرج 
بن سليم الخادم التركى(4): ]3 كانت بيزنطة مشنتة ما بين تهديدات المسلمين والبلغفار 


= الأول ص۲۹۷ :الدمیری:الروض الممطارءه۲۸؛ لسترانج: بلدان AMS‏ ص٤٠٠؛‏ وإيضا : 
Canard, Byzantium and The Muslim world, C.M.H., Vol lv, 1967,‏ 
Brooks, the Struggle, C.M.H ., vol IV, 1936, p. 125.‏ ;706 .8 ويذكر 
بشأن إعادة بتاء الحدث أن الخليفة هارون أرسل قوة إلى حصن كيسوم يقيادة عيد الملك: الذى هدم 
الكئيسة العظمى لهذا الحصن وكذلك خمسة عشرة هيكلاء وقام ينقل حجارتها على الفى عرية إلى 
الحدث التى أعيد بتازها وتعميرها بالسكان مثها مثل زيطرةء تحت اشراف القائد نقسه. انظر 
Michel Le Syrien, Chronique, Tome lip. 8;Bar Hebraeus,‏ 

Chronography, p.118.‏ راجع أيضا : ابن شداد: الاعلاق» Ape‏ - 1$ انظر أيضا 
:الجنزورى: الثقورء A AA a‏ انظر الخريطة رقم (V)‏ 

-١‏ محمد بن أحمد بن الشحنة ip MVA/ AMAT‏ مختصر تاريخ ابن الشحنةء مخطوط بمكتبة 
محافظة الإسكندرية تحت رقم ۷۹۹ج Canard, Byzantium, and Lit, £¥ ya.‏ 
The Muslim, C.M.H,. VOL iv , 1967, p. 706.‏ 

؟- البلاذرى: فتوح البلدان. القسم الأول» ص MV‏ راجع أيضا: فتحى عشان: الحدود. جاء 
س۰٣۲۵‏ . : 

-Y‏ مديتة بالشام تقع بين انطاكية وحلب: وبين الحدود البيزتطيةء Uie‏ وبين Bal‏ ستة وثلاثون 

٠٠ص كيلومتراء ويقسمها نهر البردان قسمين. انظر البلاذرى: فتوح البلدان» القسم الأول‎ ٠ 
. ٥۳١ ص‎ Tan ياقوت الحموى: معجم البلدان»‎ 

#-خليفة بن خياط: تاريخابن خياط: القسم الثانى. ص١١/؛‏ الطبرى: تاريخ الرسلء Wie Aa‏ 
ابن الأثير: الکامل. Pas‏ ص A‏ النويرى: نهاية الأري» uS Te‏ ابن الفقية (أبى بكر 
أحمد بن محمد الهمزانى) مختصر كتاب البلدان: ليون e‏ بريل ۱۳۰۲م MYos‏ 


A 


وثورات اليونان . وقد كان اتمام هذا العمل فى عام ۱۷۲ه/ ۷۸۸م (V)‏ ثم عهد هارون 
بحراسة أيواب المدينة إلى ثمانية آلاف جندى(؟). كما زودها بالجند بعد أن زاد من 
أرزاقهم» ووفر للمدينة مايلزمها من مخزون حتى أصبحت فى نظر المسلمين أفضل 
حصن يصمد أمام غارات البيزتطيين(؟). 

ومنذ بداية تولى هارون الرشيد للعرش وهى يبذل كل جهده من أجل تقوية 
الحصون ودقاعات المدنء وامدادها بسكان مستوطنين جدد. هذاء إلى جاتب اهتمامه 
بان يكون الجيش العباسى على مستوى فنى وتدريبى مرتقع» Lali‏ فيما يتعلق 
بالتكتيك العسكرى )٤(‏ ونظام الجاسوسية(ه). 


-١‏ إذ زودت بحوالى سيعة وثماتين برجاء على كل برج عشرون شرفةء بين كل يرجين ستة وخمسون 
شرفةء عرض كل Uis‏ ذراعان ونصف الذراع, وللمدينة خمسة أبواب. انظر: محمد بن أحمد : 
تاريخ أين الشحنةء £T,‏ الحميرى: الروض المعطارء ص۳۸۸؛ ابن شداد: الأعلاقء ص؟ ؟. 

؟- كما تم تقوية المديتة بجدران مزدوجة محاطة بخندق. انظر الحميرى: الروض المعطارء WAAge‏ 
Bury, E.R.E., Vol ,ll , P.245.‏ 

؟-البلاثرى: فتوح البلدان» القسم الأول ص٠٠٠؛‏ راجع أيضا: عبد العزيز سالم: العصر العياسى 
الأول INYYT YN i Yaa‏ عليه عبد السميع الجنزورى: الثقور. NEO You‏ فازيلييق: العرب 
usi Fahmy, Muslim | Naval.p. 56.: Aa ‘pully‏ الخريطة رقم )٠١(‏ 

-٤‏ مثل الحيطةء والسرعةء والهجوم المكثق, والدفاع فى حالة الهجوم المتوقعء والمطاردةء والرمى 
بالتفط. انظر الهروى: كتاب التذكرة الهروية Wig BEO‏ عام 0535-1551 Mga‏ 
Finlay, Byzantine Empire, p. 83.‏ 

ه- حرص كل من البيزئطيين والمسلمين على تنظيم دائرة معلوماتهم. وفى هذا المجال استعان 
الطرفان بعدد من السكان الذين أجادوا التحدث باللغتين اليونانية والعربية» أتوا بهم من المتاطق 
الممتدة على طول الحدود المشتركة بينهما. ومن الروايات المشهورة أن الخليفة هارون استخدم 
شخصا يدعى عبد الله السيدى على مدى عشرين عاما باعتباره جاسوسا فى بيزنطة. ويصفة 
ala‏ قيقدراهتمام العباسيين باستطلاع أخبار عدوهمء بقدر ماحرصوا على اتقاء نشاط 
جواسيس بيزتطة فى أرض الخلافةء والعكس صحيح. انظر: البلاذرى: فتوح اليلدانء القسم 
الأول ص65 IV oa oY‏ راجع أيضا: حسينى: a dad‏ ص5١4؛‏ فتحى عثمان: الحدود, 
Ja VINNY «ye Va‏ (ى): الحضارة العربية: ترجمة إبراهيم أحمد العدوى» مراجعة حسين = 
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ومن المناسب هنا أن نعطى وصفا سريعا لمنطقة الحدودء حتى US‏ تصور 
حركة الرجحان والهبوط فى موازين القوى خلال فترة الصراع بين الدوئتين. قا معروف 
أن الخلافة العباسية استخدمت أسلويا دفاعيا محكماء يتمثل Là‏ نظام اقامتها فى 
منطقة حدودها المشتركة مع بيزنطة من ناحية آسيا الصغرى, وأشهرها ثغور الشام 
(Y)‏ التى كان الخليفة نفسه يوايها عناية خاصة لان ذلك مقرون ببقاء 3 قوة الخلافة 
نفسها(؟). وكانت هذه الثغور عبارة عن حصون مزودة بحاميات دائمة خاصة پها. 
وكانت تقطع الرجال والعائلات المقيمين فيها أرض لزراعتهاء بالإضافة إلى مرتباتهم 
العالية التى منحتها لهم الخلافة حتى عمرت هذه الثقور بالسكان (f)‏ وكان الخليقة 
يحرص على حسن اختيار ولاة الثغور ينفسه: bafta‏ كان يحرص على عدم استمرار 
بقائهم فى الثفر حتى. لايستبدوا بالرعية, أى يصعب عزلهم» أى تسول لهم تفوسهم 
يسبب طول بقائهم فى هذه الثغور مكاتبة أصحاب الأطراق المجاورين لثغره (4). i‏ 

وقد حرص الخليفة العباسى هارون الرشيد على أن يجمع بين سياسيتين 
متوازيتين هجومية ودقاعية فى الوقت ذاته فإلى جانب نشاطه الهجومى المكثف 242 
بيزنطة, سواء قام به بنقسه او بتكليفه لآخرينء فقد اهتم بتدعيم Le all‏ 


Christides, V.,Arabic Influence on «وأيضا‎ n» SAT مؤنسء القاهرة‎ = 


TheArabic Cycle, in "B" Vol, 49; Bruxelles, 1979, pp. 94-109; 
Christides, V., The Raids of The ‘Moslems of Crete, in "B", 
Bruxelles, 1981, Vol , 51,pp.79-80 ; Rene, Byzantium, p. 107, 


Finlay, Byzantine Empire, p. 83. 

-١‏ عن إقليم الشام وكوره oo agis‏ انظر: المقدس (WAT VAs)‏ شمس yall‏ عبد الله محمد 
المعروف بالبشارى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم, Catal do‏ بريل Mea e‏ 

؟- يذكر أن الخليقة كان دائم القول لحاحيه * لاتحجب عنى رسول BI‏ وإن كنت نائما أيقظنى ليلا 
أو نهارا ". انظر: الحسن بن عبد الله:أثار الأول فى ترتيب الدولء القاهرة Moe cava‏ 

LV Me چ ۱۷ء‎ BLEO. الهروى: كتاب التذكرة الهروية ء‎ -Y 

YOK pe ص۷ ؛ أبن خرداذبة المسألكء‎ MS BEO. الهروى: كتاب التذكرة الهرؤية..‎ -٤ 
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عن الأقاليم الإسلامية Util‏ مناطق على الحدود داخل وحدات إدارية تتمتع بحرية 
ذاتية فى تسيير شئونهاء وهى منقصلة عن إقليم سوريا الشمالية وإقليم العراق. ومثلما 
فعل المسلمون,ء فقد عمل البيزنطيين على تحصين مناطق الحدود بيتهماء والسيطرة 
على حصون سلسلتى جبال طوروس الموجودة فى مناطسسق الحدودء لما لها من 
أهمية حربية واضحة. plig‏ على حماية هذه الحدود خط das he‏ من القلاع 
المعروفة Qt‏ يمتد من ملطية فى أعالى الفرات إلى طرسوس بالقرب من 
ساحل البحر المتوسطء وهى ثغور الجزيرة وتسمى أيضا الثغور الجزريةء وتوجد 
فى الشمال الشرقى وأهم حصونها: الحدث» وزيطرة. ومنصورء وملطيةء ومرعش. 
وكيسوم: وهذه القلاع مخصصة للدفاع عن شسمال العراق(١)؛‏ وكذلك ثفون 
الشام وتسمى أيضا الثغور الشامية» وتوجد فى الجنوب الغريى وأهم حصونها: 
المصيصةء وأدنة» والهاروتية» وأالكنيسة(۲) وعين زرية hg (Y)‏ سوس » وسيس» 


-١‏ ابن خرداذية: المسالك. YoYo‏ انظر ايضاً: لسترانج: بلدان الخلافة» VM eua‏ فتحى 
عثمان: الحدود» .Y£o-YYVoa ee.‏ انظرالخريطة Bury, E.R.E.,P.244; (fJ,‏ 
Baynes and moss, Byzantium, P.20.‏ 

؟- إستكمالا لبتاء الحصونء قام هارون slin‏ حصن الهارونية الواقع جتوب cob‏ مرعشء» وأسس 
الكنيسة السوداء شمال خليج الإسكندرونةء وندب ال مقاتلين للحصنين. انظر البلاذرى: قتوح البلدان, 
القسم الأولء ص۲۰۴ اين الفقیه: كتاب بطر بورع» IVa p MO AMAN‏ این شداد: 
الأعلاق» Vus‏ راجع Lad‏ فتحى عثمان: الحدود. جاء (TEA a‏ لسترانج: بلدان الخلافة 
VT VT a‏ إبرأهيم العدوى: الإمبراطورية البيزتطية والدولة الإسلاميةة ص Bury, ai ٠7١‏ 
0 انظر الخريطه رقم .)٤(‏ 

Y‏ حصن عين زربة فى pVVV ANA.‏ وهو من الثغور الإسلامية الهامةء GY‏ مقتاح الطريق إلى 
الشام من جهة بيزتطةء ويبعد عن المصيصة بحوالى إثنين وعشرين كيلومتراً من ناحية الشمال 
الشرقى, وقد زود بالجند والحامية العسكرية اللازمةء وأعطيت لحاميته JIGU‏ وهيأت لهم الظروف 
حتى يقدر الحصن على أداء واجبه العسكرى. انظر البلاذرى: فتوح البلدانء القسم الأول Yos‏ 
ابن الأثير: الکاملء VOY ge Ces‏ ابن الفقيه: كتاب eg hall‏ ص؟١١؛‏ ابن شداد: الأعلاق» سه Y‏ 
وأيضاً: Canard, Byzantium, and the muslim world, C.M.H.,Vol. IV,‏ 
P.706.‏ ,1967 
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وهذه القلاع مخضصة للدفاع عن الشام(١).‏ 

ويقصل بين هذين التوعين من الثغور الجزرية والشامية جبل اللكام» sas‏ الجبل 
المشرف على أتطاكية والمصيصة وطرسوس(؟). ويشكل عام اهتم العباسيون بتشييد 
الرياطات والحصونء وتزويدها بالحاميات. ونظرا لأهمية الطرق والمفارق التى تسيطر 
عليها هذه القلاع والحصون ويوصفها ممرات تستخدم فى حركة القوات البيزنطية, فقد 
فرضت رقاية صارمة على أفراد الحامية وعائلاتهم» وتم تعيين موظف مهمته مراقبة 
حدود هذه المناطق. ولم يدخر هارون الرشيد وسعا فى هذا المجالء بل أنه اجتهد فى 
أقامة الجهاد وانقاق الأموال(؟). 

قطع هارون الرشيد شوطا كبيرا فى مجال الاهتمام بمتاطق الحدودء حتى أته 
استهل عهده قی ۷۸۹/۱۷۰م بانشاء العواصم: فقد جعل من منطقة الحدود نظامين: 
الأول التظام الأمامى ويضم ثغور الجزيرة والشام التى خصصت Yall‏ الثغرات 
Sall‏ البيزنطيةء وقد سبقت الإشارة إليها. والثانى ga‏ النظام الخلفىء ويوجد خلف 
الثغور السابقة ويضم الأقاليم الخلفية والحصون الجنوبية بطرقها الحربية» وتسمى 
peal gal‏ ويمتد هذا الإقليم من آنطاكية إلى الفرات(٤).‏ وسميت هذه الحمصسون 


- ۲٠١۴ص‎ AW- ge تقترب هذه الثغور من خليج الإسكندرية. انظر: ابن خرداذية: المسالك,‎ -١ 
الأنصاری: نخبة الدهر» ص؟١؟» راجع‎ AAN a الأعلاق. ج۲ القسم الثاني‎ : alus ابن‎ Xoo 
۲۷۶-۲۷۴ فتحى عثمان: الخدودء جاء ص‎ VV- VA ua BAN ايضا: لسترانج: بلدان‎ 

—Y‏ محمد ين أحمذ : تاريخ اين الشحنة» oa‏ راجع أيضا: أحمد عبد الكريم سليمان: المسلمون 
واليزتطيون» Yos‏ 1 

Y‏ اين الأثير: الكاملء جا ص8 ١٠؛‏ قدامة بن جعفر: نيذة من كتاب الخراج» ص؟0؟-05؟؛ انظر 
كذلك : حسيتى: الإدارة: paii CY. Yo ya‏ عثمان : الحدود, Naw‏ ص7/417؟, 

#-بالتحديد من أتطاكية إلى الساحل غريا » lly‏ حلب ومتبج شرقا. وأهم مدن اقليم العواصم منبج» 
ودلوك. ورعبان» وقورشء وأنطاكية, وتوزینء وباليسء وجزء من آرض قنسرين. انظر: فتوح البلدان» 
القسم الأول Voas‏ الطبرى: تاريخ Aa as‏ ص YT‏ ابن خرداذية: المسالك» YoY oa‏ ابن 
الفقيه: مختصر كتاب البدان. LEN Ge‏ بن جعفر: نبذة من كتاب الخراج» Gale‏ يكتاب 
المسالك والمماتك لابن خرداذبةء ليدن ۱۳۰۹ھ ص05؟00-9؟؛ ابن شداد:الأعلاق2 Y a.‏ القسم 
الثانى» ص۸۸۹ راجع أيضا: فتحى عثمان: الحدود, Y s.‏ ص Canard,Byzantium 320:5١‏ 

Ne انظر أيضا:الخريطة رقم‎ The Muslim World, C.M.H,vol tv,p. 706. 
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بالعواصم (BY‏ تعصم الحدود من الوقوع فى قبضة البيزتطيين كما قصد هن هذه 
التسمية التمييز بينها وبين الحصون الشمالية الخارجية الملاصقة للحدود البيزتطية, 
المعروفة باسم الثفور(١).‏ وكانت هذه العواصم تمد الثغور بما يلزمها من مؤن أثناء 
الحرب. وقد اتخذ من منبج عاصمة للعواصم» ثم أصبحت أنطاكية بعد «allá‏ واختار 
هارون ابته LÌ‏ القاسم أميرا على العواصم(؟). وقد حشد المرابطون لهذه الحصون 
ومنحت لهم العطايا وارتبط بحرص هارون الرشيد نفسه على استكمال تنظيم الجيش 
العباسى(؟). 

لقد نجح هارون فى أمداد هذه المناطق يالأموال ويالجندء وضروريات الدقاع 
الخاصة بهاء وغيرها من ضروريات القيام بغزوات الصوائف. واعتمد على الضرائي 
كمورد أساسى لمواجهة هذه المتطلبات. ويقال إن إيرادات الخلافة العباسية كانت تفوق 
مثيلتها فى بيزنطة فى هذه الفترة )8( حتى أمكن تزويد كل ثغر أو حصن أو موقع 
هام بحامية دائمة خاصة به.كما منحت هذه الحاميات أرضا تستثمرها هى وعائلاتها. 
ويذكر أنه فى عهد الخليفة لعباسى هارون الرشيد انتقل كثير من السكان من الأطراف 
البعيدة إلى هذه الحصسونء وتحوات مناطق الحدود هذه من مناطق مهجورة بقعل 


YON se اين خرداذية: المسالك و الممالك,‎ NO aa البلاذرى: فتوح اليلدانء القسم الأولء‎ -١ 

VV ص8 ١٠؛ راجعسرور: الحياة السياسة. ص‎ Lan s Kali] ابن الأثير:‎ Y 

Ai توجد احصائيات عن أعداد المرايطين قى هذه الحصون, وهى أريعة ألاف فى ملطيةء وستة‎ -٣ 
فى الحدث. وثلاثة آلأف فى المصيصة. وستة آلاف فى طرسوس. انظر: اين خرداذية: المسالك.‎ 
صرية؟‎ yall راجع أيضا: محمد عبد الهادى شعيرة: من تاريخ التحصينات‎ Voga 

#-تقتضى الحقيقة ذكر أن نظام الضرائب قد اتهم بالقسوة- على الأقل فى يعض العهود- كما أن 
هذا الرخاء المالى العباسىء الذى وصل إلى !لذروة فى age‏ هارون الرشيدء ولم يدم طويلاء وأخذ 
فى التناقص حتى وصل إلى ts‏ الانهيار بعد قرتين, فى حين استمرت بيزنطة محافظة على S‏ 
النظام المالى فيهاً. انظر: البلائرى: فتوح البلدانء القسم الأولء Aoa‏ راجع أيضا؛ فازيلييف: 
العرب و الروم: AY ua‏ 
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تخريب الحروب المتكررة. إلى مناطق عامرة بالسكان حتى تظل Lelis Und‏ أماميا 
مقاومة آى خطر قادم(١).‏ والحقيقة أن هذا الافتمام من هارون الرشيد شمل أيضا 
الثفور البحريتى المواني» ومراكن صناعة السفن على ساح اليحر المتوسط فى الشام 
ومصرء وذلك فى اطار استراتيجية استرجاع أمجاد البحرية الإسلامية التى تزعزعت 
sg pVoY/alTo aie‏ إن الخليفة هارون فكر فى شق SUR‏ تريط بين البحرين 
المتوسط و الآحمر عبر برزخ السويسء ولكنه عدل عن ذلك على أساس أن البيزنطيين 
قد يجدون قى هذه القناة طريقا مفتوحا لهم للوصول إلى البحر الأحمرء يستغلونه 
لارسال حملات إلى الأماكن المقدسة فى فكة والمدينة ومنع الحج(؟). 

ولا شك أن عهد هارون يعتبر فى مجال حركة بناء الحصون امتدادا لعهدى 
المتصور والمهدىءحتى أنه يمكن القول إن حجم حركة البناء الضخمة فى تلك الفترة 
تساوى كل مابتی فى العصرا sa‏ 111-4ه/44-111/ام) والحقيقة p ol‏ 


الخلافتين الأموية والعياسية مجتمعتين تدل على مدى القوة المعمارية الحربية» التى تؤكد 
صحة مقولة أن العرب كانوا بناة حصون من الطرازالارل» سوا ء فى مجال الترميم أو 
الإنشاء(؟). 


قام البيزتطيون. أمام هذه الحصون العباسية. بوضع الأطراف المواجهة 
للمسلمين تحت اشراف قادة عسكريين: مكونين خطا دفاعيا لمواجهة الثغور العباسية 
يقسميهاء وهذا Ball‏ يضم سلسنلتى جبال طوروس ويمتد من الفرات حتى 
قيليقية. ويتقسم هذا الخط الدفاىعى إلى قسمين: الأول sias‏ مسن ملطية 
إلى عين ذرية ويخئسم حص ونا أهمها a dala‏ وفو مخصسص 


-١‏ ابن خرداذية: المسالكء TY Mega‏ راجع أيضا: Ja‏ : الحضارة العربية, ص۸۷؛ فتحى 
عثمان: الحدودء جاء ص۲۰۲ . 

nn انتشرت فى موانیها‎ ٠ خاصة وآن بيزنطة قد امتلكت فى تلك الفترة بحرية لايستهان بها‎ -Y 
التايعة لها. للمزيد اتظر: محمد عبد الهادى شعيرة: من تاريخ التحصينات العربيةء بص١١؛ حسنين‎ 
العلوم الاجتماعيةء جامعة الإمام محمد‎ UK ربيع: بحر الحجاز فى العصور الوسطىء مقالة بمجلة‎ 
بن سعود الإسلاميةء العدد الأول » الرياض 15417ه//1511م, ص٠ 5؛ أحمد عبد الكريم سليمان:‎ 
هايد. ف: تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطىء‎ Fona المسلمون.والبيزتطيون.‎ 
وتقديم: عز الدين فودة. جاء القاهرة, الريئة المصرية‎ Leal par عربه عن الفرنسية: أحمدمحمد رضا‎ 
` oye 1۹۸0 العامة للكتاب,‎ 

Yoa La yall محمد عيد الهادى شعيرة: من تاريخ التحصينات‎ — Y 
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لمواجهة الخطر العياسى الذى يهدد بيزتطة من جهة شمال العراق(١).‏ أما الثانى فهو 
مخصص لواجهة الخطر العياسي الذى يهدد بيزتطة من جهة الشام Y)‏ 

وقد ضمت منطقة الحدود الفاصلة بين القوتين طرفى الصراعء التى اجتازها كل 
من البيزنطيين والمسلمين أثناء حرويهم ضد بعضهم البعض» حصون أدنة على نهر 
سيحان والمصيصة على نهر Glaus‏ ومرعش شمال Lanal!‏ والهارونية التى بناها 
الخليقة هارون بعد ذلك غرب جبل اللكام. والحدث وملطية شمال شرقى مرعش(۳). ثم 
مديتة طرسوس التى هى pal‏ هذه الحصون « وكان يقصلها عن الحدود البيزنطية ممر 
Gali‏ الجيلى. وقد استخدم فى عبور القوات طرقا وممرات جبال طوروس وهم هذه 
الطرق الدرب ال معروف باسم درب بوابات قليقية الذى يبلغ طوله حوالى مائة 
وأريعين كيلومتراء Galiu gay‏ سفح هضبة آمسيا الصغرى جسنويى الطوانةء 
وينتهى عند السقح الجنوبى لجبال ل وروس (4). وبالقرب من الطرف الشمالى لهذا 
الدرب تقع قمة عالية يبلغ ارتفاعها حاالى ألف قدم: أقيمت عليها قلعة 
لؤلؤة(ه). والدرب الثاتى هو المعروف ياسم درب dall‏ ويمتد من مرعش إلى 
البستان: وكان يحمى حصن الحدث(). وقيما وراء هذه الحمصون تمركز 


Anderson, J.G.C., The road system of east Asia Miner, in -4 
.)6٠١( انظر الخريطة رقم )£( والخريطة رقم‎ J.H.S., Vol. XVII, 1897. PP.22-44 
Anderson, The road system,PP.22-30;Bury,E.R.E.,PP.244-246, -« 

AM oa فازيلييقف: العرب والرومء‎ -Y 
القسم الجنويى له بإسم درب السلامة. وهو متصبل بالأيواب القيايقية وسبب هذه التسمية‎ فرعي-٤‎ 
السلمية أنه استخدم فى عبور سعاة البريد والسقارات المتيادلة. انظر: ابن خرداذية: المسالك,‎ 
» فتحى عثمان: الحدودء جا‎ SY MEC VAS ua راجع ايضا؛ لسترانج: بلدان الخلافةء‎ YN 

Bury, E.R.E., P.245. Y. Y. 

—o‏ تشرقف على السهول الجنوبية فى قبادوقية. وعلى منحدرات جبال طوروس الشماليةء ومن 
يسيطرعليها كانه سيطر على الدرب» فهى مفتاح هذه المتطقة كما تحكمت فى الطريقين اللذين 
يلتقيان بالقرب منها وهی الطريق الشمالى المؤدى إلى الطوانةء والطريق الغربى الذى ينتهى إلى 
هرقلة. هذاء بالإضافة إلى أن الضوء اللامع على قمتها يراه المراقبون فى القسطنطيتية, واستخدم 
للإنذار عن isi‏ هجوم محتمل. انظر: ابن خرداذية: No ooga cella]‏ الحميرى: الروض المعطارء 
to Woga‏ لسترانج: بلدان الخلافة. صا Bury, E.R.E., 5.246 aj‏ 

I‏ سمى بهذا الإسم يسيب ما لقيه العرب عند هذا الممر من هزائم متكررة زمن الفتوحات الإسلامية 
الأولى. انظر: لسترانج: بلدان dial!‏ ص ¦٥ ٥-1٥‏ أيضاً:. 2.248 Bury, E.R.E.,‏ 


ا 


البيزتطيون فى تلك المواقع فى جبال طوروس وفى آسياالصغرئ يطل منها فى الأوقات 
التى كان فيها العباسيون يعيشون ساعات الضعفويتقهقرون إليها فى فترات القوة(١)‏ 
وإزاء الظروف السياسية التى عاشتها بيزنطة فى تلك الآونة» وما صاحب ذلك من 
تقهقر فى حركة call‏ وهبوط كفة الميزان البيزنطية فى الصراع بين القوتينء استمر 
الخليقة العياسى هارون الرشيد فى النشاط الإسلامى على شكل صوائف وشواتى فى 
عام ۷۸۸/۱۷۲-۱۷۱ م» أو على شكل غارت بحرية(؟). 
فيذكر المؤرخ ميشيل السريانى فى رواية عن غارة بحرية إلى شاطىء اليحر 
بقيادة أيوب بن سليمان بن علىء الذى قام Slacks‏ السلب و النهب. ولم يحدد المؤرخء 
الذى اتفرد بهذه الروايةء أي تفاصيل عن مكان هذه الغارة أو نتائجهاء وان كان قد حدد 
تاريخها بشهر رمضان AW‏ قيراير 4//ام(؟). 
ثم ab‏ هارون نشاطه فى ۷۲١ه/۷۸۸م. sald‏ على الصائفة قائده اسحاق بن 
سليمان ين على (٤)ء‏ الذئ أرسل بدوره dale‏ يزيد بن عنبسة الحرشى. وتمكنت هذه 
الصائفة من دخول الحدود البيزنطية والتوغل فى آسيا الصغرىء والوصول إلى ثيم 
الأناضول بالقرب من أيسورية. وتقابل الجيش العباسى مع الققسوات البيزنطية التى 


NIU e -حسن أحمد محمود» وأحمد إبراهيم الشريق: العالم الإسلامى:‎ ١ 

؟- لم يشا الخليفة هارون أن ينشغل عن الجبهة البيزنطية رغم نشوب ثورة فى تفس العام فى 
مراكشء وتأسيس دولة مستقلة عن العياسيين هى دولة الأدارسة. فقد كان على دراية وحكمة؛ فتمكن 
بفضلها من التصدى لهذه الثورة..انظر: أحمد فريد الرفاعى: عصر المأمونء القاهرةء دار الكتب 
AA gaap AYAZA EN‏ | 

Michel le Syrien, Chronique, Tome. Ill, p.8.-+ 

5- يذكر اليعقوبى أن قائد هذه الصائفة هى العباس بن محمد بن إبراهيم» بيتما يرى الطبرى واين 
الأثير أنه اسحاق بن سليمان. وهذا الاختلاف يؤكد أن القائمة التى يوردها اليعقويى عن أسماء 
قادة الحملات تختلف عن قائمة كل من الطبرى وابن الأثير . انظر: اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى, 
Myo Te‏ الطبرى: تاريخ الرسل. Aa‏ ص٣٣۲‏ ؛ اين الإثير: الكامل c‏ جا WY uo‏ أنظر: 
الخريطة رقم (؟). 
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كانت مكونة من قوات ثيمى الأناضول والأوبسيكيون فى منطقة كبيدنادوس 
6 بالقرب من ثيم الأناضول. وقد تصدى الجيش البيزنطى لهذا 
الهجوم» خاصة الفرقة الأناضواية التى كانت بقيادة ديجينيس Degenis‏ الذى عرف 
. بالشجاعة, ولكنه قتل فى هذه المعركة مع عدد من البيزنطيينء وتمكن القائد العياسى 
من الرجوع بالكثير من الغنائم والسباياء وذلك فى gary‏ الثانى عام ۷۲١ه/سيتمبر‏ 
(Y) VAA‏ وكان موت هذا القائد البيزنطى فى هذه الحلقة من olila‏ الصراع بين 
. العالمين البيزنطى والإسلامى مصدرا لابداع بعض قصص البطولة البيزنطية المشهورة 
التى دارت حول شخصيته . وارتيطت هذه الملحمة من الأغنيات الشعبية التى تصور 
الحرب» وهى غنية بالمعلومات المتنوعة عن العلاقات بين العالمين البيزتطى والإسلامى, 
وعن حياة المحاريين فى منطقة آسيا الصغرى(؟). 
ثم شهد عام 74١ه/١ةلام‏ ذروة النشاط السياسى المتيادل بين العالمين 
البيزتطى والإسلامى. سواء كان نشاطا بريا أو بحريا. فتتحدث المصادر العربية عن 


ul Diogenes ديوجيئيس‎ pauls يذكر المؤرخ ثيوفان القائد الييزتنطى‎ -١ 
راجم أيضاء این خلدون: العبر جه؛‎ Theophanes,Chronographia, Col. 932; 
Canard,Byzantium and The Muslim world,C.M.H., وكزتك:‎ «£Wye 
vol.IV1967,p.706; Brooks ,The Struggle, C.M.H.,vol,IV,1936,p. 

125. 
Norman, H. Baynes and Moss.L.B, Byzantium: An Introduction to > 
the East Roman Civilization, Oxford, 1946, p. 320; Gregoire, H., 
" Le Probleme de la version Originale De L' Epopee' Byzantine de 
Digenis Akritas," Revue des Etudes Byzantines, Tome VI, 


Bucarest, 1948, pp.27-35. 
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صائفة أرسنلها هارون الرشيدء وصلت إلى الحدود البيزنطية عن طريق الصفصاق إلى 
ثيم خالديا(١)‏ » وأسرت أعدادا كبيرة من الجنود البيزنطيين» كما غنمت كثيرا. من 
الماشية ورغم هذا النجاح الذى حققته هذه الصائفة, إلا أن جنودها عانوا البرد الشديد 
قى رحلة العودة عن طريق درب الحدث. وتصف المصادر أته من فرط اليرد سقطت 
أيادى الجند » وقطعت أرجلهم رغم نها كانت صائفة(؟). وريما كانت هذه الظروف 
الصعية التى تعرض لها المسلمون من بين الأسباب التى آدت إلى حرص المسلمين على 
أن تكون معظم غزاواتهم صوائف لا شواتى. ولاشك أن هذه الظروف تعكس صورة 
للحياة الصعبة التى عاشها السكان فى منطقة الحدود. ومن جهة أخرىء فهذه الرواية 
تعكس معتى آخْر يتعلق يمستوى الآداء العسكرى البيزتطىء الذى اهتز بحيث إنه لم 
l‏ يطبق فى هذه الصائفة أسلويه المعروفء وهى استغلال ظروف البرد الذى لا يتحمله' 
المسلمون وتصب الكمائن لهم أثناء عودتهم من حملة فى مثل هذه الظروف(؟). 
ثم حدث فى تفس عام LANE‏ ۷۹۰م أثناء إيحار الأسطول العربى من مصر 
إلى يلاد الشام ala‏ بعض القوات العسكريةء حين كانت الاستعدادات تتم فى سرية 
لشن هجوم بحرى على قبرس. أن تعرض a‏ الأسطول لمهاجمة الأسطول البيزنطىء 
الذى تمكن من أسر عدد من جنود البحرية المصرية» مما يعنى أن الأسطول البيزتطى 
كان يراقب التحركات الإسلامية البحرية: وكان يتوقع شن الحملة على قبرس(4). 
لم يهمل هارون هذا الهجوم البحرى البيزنطى على أسطوله قى البحر المتوسط. 
قبادر فى تقس العام بالرد عليه. إذ أرسل أسطوله — وخاصة أسطوله الشامى- إلى 


-١‏ خلطت المصادر فى تسمية SG‏ هذه الصائفة بين عبد الملك بن صالح » وابته عبد الرحمن. 
والأرجح أن الرشيد كلف الأب عبد ا مك بقيادة الصائفةء فخرج gia‏ وصل الحدود ومنها سير ابنه 
عبد الرحمن واجتاز الحدود. انظر: خليفة بن خياط: تاريخ ابن dala.‏ القسم الثاني N Woe‏ 
٥‏ الیعقوبی: تاريخ اليعقوبى IVA m Y‏ الطبرى: تاريخ الرسلء Am‏ ص VEN‏ ابن الأثير: 
الكاملء جاء AV ye‏ 

-Y‏ اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» ج؟. ص١١‏ الطبری: تاريخ الرسل» VEN ge Aa‏ انظر الخريطة 
رقم )١(‏ عن موقع خالديا. 

Lot, L'art Militaire, p. 60.—Y 

Theophanes , Chronographia, Col. 936 . -< 
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قبرس ووصل الى خليج أطاليا Attalia‏ الشاطيءالجتوبى لآسيا الصغرى(١),‏ 
فوجهت إيرين قوة بحرية بيزنطية لمهاجمة الأسطول الإسلامى. ونشبت معركة حاهية بين 
الطرفين تكبدا Gui‏ خسائر كبيرةء وتمكن العباسيون من أسر أمير البحر ثيوفيلوس 
Theophilus‏ وهی فى نفس الوقت ستراتيجوس eil‏ كبيرهايوت. وتحقق النصر 
للعباسيين رغم ما تكبدوه من خسائر كبيرةولم يسمع عن حملات هجومية للأسطول 
الشامى لمدة ست عشرة سنة بعد ذلك(؟). 

وهناك رواية تذكر أن الخليفة هارون الرشيد عرض على القائد البيزتطى الأسير 
ثيوفيلوس الانضمام إلى المسلمين مقابل الأمان والهداياء ولكنه رفض فقتله الخليفة. 
ويعد أن فرغ الجيش من حملته على قبرس توجه على الفور إلى آسيا الصغرى. ولم 
تحدد المصادر تفاصيل ذلك (Y)‏ 

sda الجزية من‎ gis لهزيمة بيزنطة فى قبرسء وافقت إيرين على‎ Dl, 
وتعهدت بتيادل الأسرى. وتم هذا التبادل على ضفاف نهر صغير فى منطقة قيليقية(4).‎ 


-١‏ لاتبعد اطاليا (اضاليا- انطاليا) كثيرا عن قبرس US‏ يقول ابن بطوعلة التى زارها . ويقول إن لها 
تجارة واسعة مع مصر وقبرس. ومازال المصريون يسمون الليمون كبير الحجم باسم ليمون أضاليا 
لأنهم استوردوه متها . انظر: حسين مؤنس: ابن يطوطة ورحلاته» تحقيق ودراسة وتحليل:حسين 
مؤتس. القاهرةء دار المعارف ayl AAVA‏ من التفاصيل انظر: ,' Theophanes‏ 
«il Chronographia, Col. 936; Bar Hebraeus, Chronography, p. 118‏ 
لم يحدد مكان وصول الأسطول العياسى على شاطيء البحر. انظر الخريطة رقم )84( . 

Theophahes , Chronographia, Col. 936 ; Brooks, E.w., Ralations—Y 


Between Byzantine Empire and Egypt, in " Byz-Zeit", 1913, pp. 
385 ff; Canard, Byzantium and The Muslim World, C.M.H., Vol Iv, 


p. 706 .‏ ,1967راجع آيضا: سعيد عبد الفتاح عاشور: أوريا العصور الوسطيء القاهرة 
AVI‏ جاء ص۱۳۷؛ حسينى: الإدارة» EN‏ 
Theophanes , Chronographia, Col. 936 Cf. Also: Finlay, Byzatine-r‏ 
Empire, p. 83.‏ 
—É‏ سيديو: تاريخ العرب العام» Brooks, The Struggle, C.M.H., Vol :Lajl; \AV y=‏ 
Iv, 1936, p. 125.‏ 
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ومن هذا يتضح أن المسلمين تطلعوا لاستعادة مركزهم فى جزيرة قبرس» هذا 
المركز الذى كان قد تزعزع منذ أواخر العصر الأموى. كما كانت هذه الحملة بداية 
لاستئناف النشاط البحرى الإسلامى على الجزيرة: الذى كان قد شهد هدوءا منذ عهد 
المنصور إش Yale Glan‏ فى VY aM oV‏ وقد استمر هذا الهدوء مايقرب من 
عشرين Lale‏ ورغم أن هارون لم يحقق نجاحا كاملا فى هذه الحملةء إلا أن eal‏ ماترتب 
عليها آنها أكدت طبيعة العلاقة بين أهالى قبرس والمسلمينء التى تقوم على التزام 
أهالى الجزيرة shall‏ فى لعلاقات انسياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والمسلمين. 
وأن يكون حكم الجزيرة مشاركة بين القوتين Lui o‏ الصراعء بحسب ما اتفق عليه منذ 
عبد عثمان بن عفان(١).‏ 

أثيتت الأحداث فشل سياسة إيرين. فعلى الصعيد الداخلى ساد الاضطراب 
والتمزيق أرجاء الإمبراطورية خاصة بين رجال الدين: وأيضا بين رجال الجيش. وعلى 
الصعيد الخارجى زاء خطر البلغار مهددا حدود الإمبراطورية عبرالبلقانء وزاد النشاط 
الإسلامى ضد الجبهة البيزنطية برا وبحرا. كما فشلت سياستها فى ايطالياء وأنهزمت 
القوة البيزتطيةء وذبح قائدها اديليخيس(؟). وقد ترتب على هذه الكارثة أن قوات 


١-قام‏ معاوية بن ual‏ سفيان فى عهد الخليفة عثمان -٦٤٤/ aT o- YY)‏ 107م) باحتلال قبرس فى 
UES AS‏ حتى نجح جستنيان الثانى (C VT Vo fea Vo)‏ فى الاتتصار على المسلمين فى 
AAM‏ ااه ٠‏ واضطر الخليفة عبد للك بن مروان (ه-كل/هر (Y+ ١-1۸١‏ إلى الموافقة على أن 
يكون حكم قبرس مشتركا بينهما. ولكن تحدد النشاط الإسلامى على قبرس من حين ULAT‏ 
لتاكيد قوتهمء وإما لنشر الهدوء » وإما لتأديب السكان لوقف عدائى لهم ضد المسلمين. فقام هشام 
بن عبد الملك ”0-١١6(‏ اسيرع الاسلاغلام) بحملة فى A. V‏ ١٣٣۷م‏ ؛ ثم الوليد الثانى NYO)‏ 
(VEE VEY Jat‏ بحملة فى te VET/ AMO‏ ثم مروان الثاني --V$£/.a 7 Y-Y)‏ هلام) 
بحملة فى tV EVCAVA‏ ثم المنصور فى Ladly fa VVY La OV‏ هارون فى ۹۰٠ه/ه pds‏ للمزيد 
انظر : الواقدی: فتوح الإسلام» من44١21-1١,‏ البلاذري: فتوح البلدانء القسم الأول» Nofoa‏ 
الطبرى: تاریخ الرسل» جلاء ص ؛؛ ابن الأثير: الکاملء ج٤؛ Ya‏ جه» ص VV E‏ التويرى: 
نهاية الأرب» ج١؟, BVA he‏ راجع أيضا: Nicephorus, Breviarum, Col.‏ 
972;Theophanes , Chronographia, Cols. 822, 847, 900; Agapius,‏ 
Al-Unvan,P. O., p.407,51i- 512;Cf.Also:Brehier,Le Marin de‏ 
Byzance, p.3.‏ 
Theophanes,Chronographis,Col.933;Zonaras,Annalium,Col.1348.—«*‏ : 
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الجيش- التى كانت مخلصة لأمجاد الأباطرة العظام خاصة قنسطتطين الخامس- 
بصفة ale‏ والقوات التى هزمت فى ايطاليا بصفة خاصة: قد سادها التذمر. وترجع 
هذه الأوضاع السيئة إلى ضعف الحكومة البيزنطية التى ترأسها امرأة(١).هذايفى‏ 
الوقت الى كان الإمبراطور قنسطنطين السادس قد بلغ فيه سن الرشد(؟)ءولم يكن قد 
باشر سلطة من أى نوع OY‏ أمه كانت تسيطر على الحكمء ولم تكن لديها الرغبة فى 
التخلى عنها(؟).فطالبت عناصر الجيش المتذمرة تنصيبه إمبراطورا متقرداء فانتهز 
قنسطنطين السادس القرصة ويد المواجهة مع أمه ومع مستشارها (EJS lasts‏ 
ولكن إيرين تمكنت من اخماد التمردء وحددت اقامة ابنها(ه)» is‏ من الجيش أن 
يُقسم لها معترفا بها كحاكمة أولىءفاقسعت قوات العاصمة على ذلك(1) ولكن كان هناك 
معارضون لها خاصة سكان ثيم aiia jf‏ الذى لم يكن مؤيدا لهاأو لسياستها الدينية(1). 


Zonaras, Annalium, col. 1348.4 
Georgius لأنه ولد فى يتاير ۷۷۰ م/رمحرم١٠٠ه» ويذلك يكون قد وصل إلى سن العشرين انظر:‎ -" 
Hamartolus, Chronicon, col.964; Cedrenus, Historiarum, 
col.905; Zonaras, Analiium, col.1345; cf. also: Warren, The 
Bride, P.396. 
Theophanes, Chronographia, col. 933; Georgius Hamartolus, -Y 
Chronicon, col.964. 
Theophanes, Chronographia, col.933; Zonaras, Anallium, col. —£ 
وقد ناصره القادة القدامى» ورجال المعارضة خاصة ميخائيل لاخانودراكون. ويحاول‎ 8 
المؤرخ كدرينوس آلا يظهر إيرين يمظهر الطامعة فى الحكم. بل يقول إنها وقعت فريسة لبعض‎ 
ثيوفان: ولكن الأول‎ aui coi tt الأفكار كان الغرض منها الوقيعة بينها وبين إينها. ويؤيد هذا‎ 
Theophanes, Chronographia, 601.983: انظر:‎ Su يونانياً‎ Lai tube 
Cedrenus, Historiarum, col.905. 
Theophanes, Chronographia, C0ls.933-936; Georgius Hamartolus -s 
Chronicon,col.964;Cedrenus Historiarum, col.905, Zonaras 
Anallium, col.1348. 
Theophanes, Chronographia, 601.936; Georgius Hamartolus, -3 
col.964. 
Theophanes, Chronographia, cols.933-936; Georgius Hamartolus -y 
Chronicon. col.964; Cedrenus, Historiarum, col.905; Zonaras, 
Anallium, col.1348. 
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وقد أرسلت لهم إيرين saf‏ خصيانها وهی ألكسيس موسيلى Alexius Mosele‏ 
ليجيرهم على الطاعة (١)بولكن‏ أهل الثيم عينوه قائدا عليهم بدلا من قائدهم الأصلى 
نقفورء ونادوا بقنسطنطين السادس إمبراطورا منفرداء وحذا asin‏ الثيمات الأخرى 
حذوهم(۲). وتمكن رجال الجيش من محاصرة البلاط الإمبراطورى» وخشيت إيرين من 
اتفاق الفرق ضدها فأخرجت Lady‏ (؟): ولم تجد بدا من التنازل عن العرش حفاظا 
على حياتها وحياة مستشاريها(؛ ).وسيطر قتسطنطين السادس على زمام الأمور فى 
الإميراطورية کإمبراطور متفرد فى a]‏ ۷۹۰م/جماد ٤۷٠ه(ه)»‏ واستعان بمن بقى 
من القادة القدامى مستشارين مخلصين (UU‏ كما رقى ألكسيس موسيلى بطريقا على 
الثيم الارمينى(۷). 

وأثناء حكم قنسطنطين السادس منفرداء قاد جيشه فى سبتمبر١4لام/رجمادى‏ 
الأولىه١ه‏ عن طريق عمورية قاصدا غزى طرسوسء ويالقعل وصل إلى صحراء 
(ist‏ 


١-هى‏ قائد فرقة العيون والطلاشمء انظر: 

Theophanes,Chronographia,Col.936;Zonaeas, Annalium, Col. 1348. 

Theophanes,Chronographia, Col. 936 ; Georgius Hamartolus, — Y 
Chronicon, Col.964; Zonaras, Annalium, Col. 1348. 

Theophanes,Chronographia,Co!.937;Georgius Hamartolus, -Y 
Chronicon, Col. 964 

Cedrenus Historiarum, Col, ستاوراكيوس وأيتيوس: وقد أبعدا إلى أرمينية انظر:‎ Jtt 
الذى كانت قد شيدته‎ Eleutherius ويذكر أنه قد تحددت اقامة إيرين فى قصر اليثريوس‎ 905. 
Theophanes, وقد أخفت فيه أمولا طائلة انظر:‎ ada لنفسها تحسبا لأى ظروف طارئة مثل‎ 
Chronographia, Col. 937;Georgius. Hamartolus, Chronicon, Col. 
964 ; Cedrenus, Historiarum, Col, 905 

Theophanes,Chronographia, Col. 937 ; Georgius Hamartolus, ه-‎ 
. Chronicon, Col. 964. 

Jia —1‏ ميخائيل لاخانودراكون الذى ali,‏ قنسطتطين السادس إلى متصب كبير. انظر: 
Theophanes,Chronographia, Col. 937.‏ 

Theophanes,Chronographia, col. 937 ; Georgius Hamartolus, -v 
` Chronicon,col. 964. 

Theophanes,Chronographia, Col. 940 ; Georgius Hamartolus, - A 
Chronicon,Col. 965; Cedrenus, Historiarum, Col. 908; Zonaras 
Annalium, Col. 1348. 
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ولكن الروايات اليونانية اختلقت فى استكمال تفاصيل هذه الغارة. فمنهم من يقول ]4 
عاد بعد أن أسر متهم عددا كبيرا من العياسيين (V)‏ ومنهم من يقول إنه لم ينجز شيئا 
يذكر فى مسيرته هذه ضد العرب(؟). وهناك اثنان من كبار المؤرخين الغرييين الحديثين 
هما كتار ويروكسء يؤيدان الرأى الثانى» ويؤكدان أنه لم يحقق cq led col‏ إذا أنه بعد 
وصوله إلى ليكونيا عاد أدراجه فى آکتویر من نفس عام١؟/ام/رجمادى‏ الآخرة Wo‏ 8 
ويؤيد الباحث هذا الرأى. فقد ثبت أنه كان من أسباب الثورة على قتسطنطين 
السادس- فيما يعد- هزائمه المتكررة على أيدى العرب والبلغار أيضا(؟). ويرجح 
المؤرخان كنار وبروكس سبب عودته هكذا إلى قلة المياه(4). 

ورغم ما أبداه الإمبراطور قنسطنطين السادس من شجاعة فى قيادة 
الجسيش. إلا أنه افتقر إلى الكفاءة وحسن الادارةء والقوة والمقدرة على الاستمرار قى 
حكم الإمبراطورية. خاصة بعد أن لقى هزيمتين على آيدى المسلمين والبلغار 
فى عام ١‏ تلأورولااف. ولذلك استجاب لتوسلات tei‏ وأفرج عنها وعن 
مستشاريها لتشاركه فی الح كم من ...ديد فى No‏ يناير ۷۹۲م/ أول رمضان 
٥ه‏ ء دون أن يضع فى الحسبان خطر أمه التى كانت تستهدف أولا السسيطرة 
على الحسكم sls‏ كسان ذلك على حساب (o) Cal‏ وأمسر باله تاف لأمه 


Georgius Hamartolus, Chronicon, Col. 965.; Gedrenus, -١ 
Historiarum, Col. 908. 

Theophanes,Chronographia, Coi. 940 , Zonaras Annalium, Col. -Y 
1348. 

؟- فى عام A MVE/AVYAY‏ قاد جيشه ضد البلغار ولكن دون نتيجة إيجابية» وإستمر خطر اليلقار يهدد 
حدود Theophanes, Chronographia, col.937; Georgius ll Abi)‏ 
Hamartolus, Chronicon, 964; Cedrenus, Historiarum, C01.908;‏ 
Zonaras, Annalium, col.1348.‏ 

Canard, Byzantium and the muslim world, C.M.H., Vol IV, 1967, -£ 
P.707; Brooks, The struggle, C.M.H., Vol IV, 1936, P.125. 

Theophanes, Chronographia, col.940; Georgius Hamartolus, -o 
Chronicon,col.965;Zonaras,Annalium,col.1348;cf.also: Anasios, 
Imperial Rule, C.M.H., VOL IV, 1967, P.88; Pargoire L'Eglise 
= ويرى كل من ميشيل السريانىء وإبن العيرى أن قنسطنطين‎ Byzantium, P.280. 
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jaa‏ المديد لقنسطتطين ool‏ ورحبت بذلك جميع فرق الثيمات ما عدا ثيم أرمينية 
الذى نادى سكانه باتخان قائدهم ألكيس موس gl‏ إمبراطوراً(١).‏ فوشت ايرين 
عند «nsus dosi Yul‏ خاصة وأن ألكسيس كان Lead‏ من حملة فاشلة ضد 
البلغار(۲)وقى نفس الوقت لتنتقم منه لأنها لم تنسى له تحوله عنها؛ فقام قنسطنطين 
السادس بسجنه وسمل عينيه. فاندلعت الثورة فى الثيم» واستمرت حوالى 
نصف عام من توفمير إلى مايى '4/ام/رشعيان إلى صقر AWW‏ واتتشرت 
قى أرجساء آسيا الصقرى مما دعا ase aal‏ لمواجسهتها 


= السادس سيق له تقى cad‏ بسيب ما تردد من أن بطريق صقلية البيديوس - الذى سبقت الإشارة 
إليه - قد ارتكب المعصية معهاء واذلك هرب خوفاً من البطش. ثم اكتشف الإمبراطور أن هذا لم يكن 
إلا مجرد أشاعة كاذبة. فأعادهاء ولكنها لم تنس لابنها هذا العمل. ويرى الباحث عدم جدية هذه 
الروايةء GY‏ البيديوس هرب فى ١4/ام/ره1‏ اه أى قبل ذلك التاريخ بتسع سنوات. فلماذا لم ينتقم 
قتسطنطين السادس لشرفه طوال هذه المدة؟ Michel le Syrien, Choronique, i‏ 
Tome Ill,P.9; Bar Hebraeus, Chronograpy, P.119.‏ 

Theophanes, Chronographia, col. 940.-\ 

c AY‏ قنسطئطين السادس على رأس جيشه محارية البلغازء وكان الكسيس موسيلى يقود الجيش. 
ويعد مواءجهة مع ملك اليلغار الذى يدعى كاردام à Cardame‏ صيف ۷۹۲م/النصف الأول من 
مء uil‏ هزيمة تكراء وقتل قائده ميخائيل لاخانودراكون. بل ان الامبراطور نقسه نجا بحياته 
بصعويه بعد هزيمته عند حصن ماركيلدى Marcellae‏ عند الحدود البلغاريةء وأجير على دقع 
الجزية. ثم وافقت بيزتطة مرة أخرى على طلب البلغار زيادة all‏ مما يعكس مدى ما وصلت إليه 
أحوال بيزنطة من التردى بعد أن كانت مكانتها مرموقة زمن قنسطنطين الخامس. ويقال أن أداء 
الإمبراطور فى هذه المعركة لم يكن من البطولة فى شىء مما أثار سخط قواته عليه. بل يذكر كل 
من السريانى وابن gall‏ أن القادة الذين شاركوه هذه المعركة نقلوا لإيرين تخاذل ابنها 
واستسلامه للفسقء وقد وعدتهم ايرين «us‏ عن هذا الموضوع اتظر: Theophanes,‏ 

Chronographia, col. 940; Georgius Hamartolus, Chronicon, Cols. 
964-965; Cedrenus, Historiarum, Col. 908; Monasses, 
Compendium, Col. 386;Michel le Syrien, Tome IIl,P.12; Bar 
وتتيجة لهذه الهزيمة تجمعت الفرق العسكرية وبدأت‎ Hebraeus, Chronograpy, P.120. 
الإمبراطور) إمبراطوراً. وكشفت هذه المحاولة,‎ pe) المشاورات بشأن المناداة بالقيصر تقفور‎ 
- وقطع ألسنة أعمامه الباقين, وذلك ضمن سلسلة محاولاتها‎ etae وحرضت إيرين ابنها على سمل عين‎ 
Theophanes, Chronographia, col. لتحريضه على أرتكاب أفعال تسىء إليه.انظر‎ 
940; Cedrenus, Historirium, Col. 908; Zonaras, Annalium col. 
` 1349. 
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بنفسه يمنتهى العنف» ويذلك أصيح اليوم خصماً لأصدقاء الأمس(١).‏ وهكذا نجحت 
إيرين فى الاساءة إلى ابنها فى علاقته مع رجال الجيشء مثلما نجحت فى هذا أيضاً 
مع رجال الدين(؟). 

وبذلك وجد فى بيزنطة ثلاث قوى تسيطر على مجريات الأمور السياسية فيها. 
وهى قنسطنطين السادسء وإيرين» وبعض قادة الجيش. وما بين هذه القوى عاشت 
اليلاد حالة من التمزقء خاصة أن هذه القوى كان يحكمها الصراع الشخصى من أجل 
المصالح الخاصةء دون Lied‏ لمصلحة الإمبراطورية. 

ويينما بيزنطة غارقة هكذا فى مشاكلها وصراعاتها » وبيتما خطر 
البلغار آخذ فى تهديد الود البيزتطية. كان الخليقة العباسى هسارون الرشيد 
ماضياً فى سياسة تهديد حدود بيزنطة من ناحية الشرق. واستمرت 
هذه الس سياسة حتى تهساية ح كم قنس طتطين السسادس فسى 


١-قام‏ الامبراطور بنفى قادة التمرد إلى صقلية وإلى جزر أخرى» وعين أحد اصدقائة ستراتيجوس 
على الثيم الأرمينى gay‏ البطريق ثيودورء وذلك. فی ۷۹۳م/۷۷١ه-:‏ ولكن آهل الثيم سجنوه انتقاماً 
لقائدهم ألكسيس هوسيلى. اتظر ;945 Theophanes, Chronographia, col.‏ 
Georgius Hamartolus, Chronicon, Cols. 965-968; Cedrenus,‏ 
Historiarum, Col.908; Zonaras, Annalium col. 1349; cf. also:‏ 
Adontz, le Taronites en Armenie, P. 535; Anastos, M.V., Studies‏ 
in Byzantine Intellectual History Variarum reprints, London,‏ 
P.P.88-89; Ostrogorsky, Byz State, P.160; Diehl, le Mond‏ ,1979 
Oriental, P. 283; Diehl, leo Ill, C.M.H. Vol.IV, 1936, P.23.‏ 
لا-مهدت له الطريق ليطلق زوجته مریم ويتزوج من Gisda‏ ثيودوت Theodote‏ مما عرضه لغضب 
الرأى العام بصفة ale‏ وقضب رجال الدين بصفة خاصةء لخروجه على القواتين الكنسية. ويذكر 
أن قنسطنطين السادس أختلق قصة من تلك القصص التى شاعت فى الحياة البيزنطية ليتخاص من 
زوجته. قائلاً إنها أرادت التخلص مته يدس padl‏ له. انظر : ,3101001017 Theodore de‏ 
P.G., Tome, IC, Col. 329; Cedrenus, Historiarum, col. 908;‏ 
Zonaras, Annalinn, Col. 1349; Monasses, Compendium, col. 386;‏ 
Michel le Syrien, Chronique, Tome ill, P. 9; Bar Hebraeus,‏ 


Chronography, PP. 119-120. 
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a VAM VAN‏ ولم يكن هذا التهديد منصباً على التشاط العسكرى البحرى ققطء واتما 
كان بحرياً أيضاً فى بعض الأحيان. 

uii‏ 157ه/45م خرجت صائفة عباسية بقيادة القائد هاشم بن الصلت 
مهددة حدود بيزنطة» وان لم تحدد المصادر لتفاصيل هذه الصائفة. وفى نفس العام شن 
هارون هجوماً بحرياً غلى جزيرة cou S‏ وكان قد انتهى لقوره من هجومه على قيرس 
وأسر الاميرال ثيوفيلو س(١).‏ 

ثم تعرضت بيزنطة أيضاً فى شعيان ١۷٠ه/‏ أكتوير ١۷۹م‏ لصائفة Lala‏ بقيادة 
عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح بن العباس» الذى توغل على رأس قوة إسلامية فى 
منطقة قبادوقياء dua‏ نشبت معركة مع قوة بيزنطية بقيادة ضابط يدعى DUS‏ 
22 واكن عبد الرحمن بن عبد الملك تمكن من حصار حصن يدعى ربسه. ويسمى 
شباسا Thebasa‏ عند البيزنطيين(؟). وطال الحصارء وتعرضت الحامية البيزنطية 
gaiil‏ المياه حتى هلك أريعمائة بيزنطى بسبب العطش»ء وخارت قوى بقية رجال 
الحامية(؟). فتسللت قوة من الجيش العباسى إلى داخل الحصنء واستولت على قلعته. 
وسقط الحصنء وأسر عبد الرحمن عدداً كبيراً من رجال حاميته, وغتائم نقيسه مثل 
الذهب. وأمام استسلام KEN‏ البيزتطى وسقوط الحصنء أعطى عبد الرحمن الأمان 
لجنود الحامية البيزنطية وقائدهم(4). | 


١-اليعقويى:‏ تاريخ اليعقوبى, Te‏ ص١7‏ 1ك راجع أيضاً: فتحى عثمان: الحدود Vig‏ ص۲۸٤۳‏ ؛ 
حسينى: الإدارة» ص .5١١‏ 

D aca Y‏ فى هذه الصائفة ثيوقان من البيزنطيين والطبرى من المصادر العربية. وابن شداد ولكنه لم 
يذكر اسم الحصنء ثم السيوطى وان اعتبر ريسه osa‏ لا حصتاء. US‏ سماها دبسه (يالدال). 
انظر: الطبرى: تاريخ الرسل. Yofga Ag‏ ابن شداد: الأعلاق» ص56؛ السيوطى: تاريخ 
«€0A yo «lil‏ وأيضاً:.944 - 941 Theophanes, Chronographia, cols.‏ 

Michel le Syrien, Tome III,P.9; Bar Hebraeus, Chronograpy, -* 
P.119. 

#-تلاحظ أن galli‏ كانوا يورثون أبتاععم مهام الغزى مثل عبد املك ين صالح وأينيه عبد الرحمن 
والفض ل وفى صوائف أخرى سليمان بن على وابتيه إسحاق وأيوب-وهذا كان بسبب ms‏ 
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واستمراراً للصوائف العباسية الناجحة, التى شنها العباسيون منتهزين فرصة 

. المشاكل التى كانت بيزنطة غارقة فيها بسبب تلك الأخطاء التى ارتكبها المهيمنون على 
السلطة الإميراطورية: استغل العباسيون هذه المرة فرصة أخرى لتوجيه ضربة جديدة. 
فقد سبقت الإشارة إلى هجرة مجموعة من الأرمن من الدولة العباسية إلى بيزنطة» 
واستقيلهم الإمبراطور بنقسه فى ۷۸۷م/۷۱١ه.‏ ولكن بيزنطة لم تنجح فى منح هؤلاء 
الأرمن الأمان والاستقرار - رغم أنها كانت تنتهج سياسة تحريضية fil‏ هذه العناصر 
ضد الخلافة الإسلامية - ولم توفر لهم المناخ المناسب لاقامتهمء ووصلت قمة الاساءة 
اليهم حينما قرر الإمبراطور البيزنطى قتسطنطين السادس فى AWVA/AVAE‏ تقل 
أعداد كبيرة منهم بالقوة إلى ص قلية: مما أغضبهم» وتحوت مشاعرهم 
تجاه (Visa atl‏ لذا كانت الفرصة مواتية للعباسيين عندما أرسسلوا 
صائفة إلى بيزنطة فى ۷۹۳/۱۷۷م بقيادة محمد بن عيد الله بن عبد الرحمن بن 
أبى عمرة الأنصارى — وهو عامل عبد الك بن صالح - وتمكن من دخول قيادوقية(5؟) 


= القریی بين الخليفة وقادة هذه الحملات. ولكن لم تخل هذه العلاقة من.خلافات أدت إلى عدم 
الاستقرار» فكثرت التولية والعزل. ونجد أن عبد الملك بن صالح نفسه تعرض لهذه المشكلة. فقد عينه 
هارون ثم de‏ وأعاده ثم غزله فى ۱۸۷ھ /5 yia p^‏ أقرج عنه MT) olli‏ - ۸۰۹/۱۹۸ 
aie, (LAW‏ له على الشام لتكون هذه ولايته الثالثة. ورغم أحداث هذه الصائفة التى تتتاولهاء OH‏ 
المؤرخ خليفة بن BLS‏ يذكر أنه لم يتم تسيير أى Withee‏ فى ذلك العام. أما اليعقوبى فيذكرها 
مكتفياً بان قائد هذه الصائقة هو داود بن النعمان من قبل عبد الملك. للمزيد من التفاصيل أنظر: 
خليفة ين خياط: تاريخ ابن خياط: القسم Voe atl‏ الیعقوبی: تاريخ اليعقويى ج٣‏ 
ص١15. Theophanes, Chronographia, cols. 941 - 944. Michel le:‏ 

Syrien, Chronique, Tome Hl, P. 9; 

١-سيقت‏ الإشارة فى الفصول السابقة إلى فلسفة الأرمن فى تخالفهم مع القوى المجاورة. فهم 
يتحالفون مع الطرف الأقوى. وقد عرف عنهم أنهم قوم متقلبون غير مستقرين على وتيرة واحدة فى 
سياستهم لذلك فقد كان لفترة ازدهار القوة العسكرية العباسية وتحول ميزان القوى لصالح الخلافة 
العياسية فى تلك الآونه. أكبر الأثر فى تحول aut‏ الأرمن من البيزنطيين إلى المسلمين أنظر: 
Ghevond, Guerres: PP. 338.‏ راجع أيضاً: فايز نجيب أسكندر: أرمينيا بين البيزنطيين 
والأتراك السلاجقةء الإسكندرية (ua MAT‏ صابر دياب: أرمينية: Aoa‏ 

؟-البلاذرى: فتوح البلدانء القسم الأول ص YY.‏ أنظر الخريطة رقم (Y)‏ 


~YeA- 


واستفاد من الأرمن المستوطنين فى هزه المنطقة, فقد خاتوا البيزنطيين - انتقاماً منهم 
وسلموا مدينة كمخ إلى المسلمين» وتمكن القائد العباسى من أسر قائد المدينة(١).‏ وكان 
لهذه الهزيمة أسئ الأثر قى القوات البيزنطية. خاصة أن الأمبراطور قنسطنطين 
السادس لم يتمكن من نجدة قائده الذي وقع قى الأسر, وآثر الإمبراطور الرجوع إلى 
العاصمة ناجياً بحياته(؟). 

وعلاوة على هذه الصائفة. شهد نفس عام//١هى/؟دلام‏ ثلاث إغارات أخرى» 
اثنتان منها بريتان» وائثالثة بحرية. وكانت الأولى صائفة بقيادة عبد الرازق بن عبد 
الحميد الثعلبي: ولم تزودنا المصادر بتفاصيلها(1)والثانية صائفة بقيادة سار بن 
cle‏ الذي خرج ومعه أهل المصيصة إلى الصقصاف ثم إلى طوانة, وغنم الكثير من 
الأسرى والأسلاب(4).أما الثالثة فهى غارة بحرية بقيادة عمرو العريبى» الذى غزا بحراً 
البصرة وظفر ببارحة من قطع أسطول البحرية البيزتطية فى منطقة تسمى رأس 
الجمحة(ه). 

وجدير بالذكر أن الخلافة العياسية كانت تحاول من حين لآخر أن تظهر قوتها 
البحرية.قفى عهد هارون الرشيد ظهر هذا الدور ابتداء من AW Yee‏ لام فى الحملة 
على قبرس, ثم على بحر البصسرة فى عام/ا/1١ه/17/ام‏ كما Gy st‏ ثم حدثت 


Ghevond, Guerres, P.339; Theophanes, Chronographia, Col. 941. 
Canard, Byzantium, and the ص۲۲۰؛ وأيضاً‎ Jn ؟-البلاذرى: فتوح البلدان: القسم‎ 
Muslim World, C.M.H., VoLlV, 1967,P.707 ; Anastos, imperial 
Rule, C.M.H., Vol. lv, 1967, P.83 i Ostrogorsky, Byz State, P.162 

۳-الطبری: تاریخ الرسلء Yoona «A‏ ابن الأثير: الكامل» جا صء ١٤٠؛‏ ابن شداد: الأعلاق» . 
OEC‏ خلدون: العبر» .جدهء EVV ye‏ 

Ae القسم الثاتی»‎ dela, بن خياط: تاريخ اين‎ Talit 

٥-هی‏ بروز فی البحر فى أقصي عمان بالقرب من عدن, أنظر خليفة ين خياط: تاريخ ابن BUA‏ 
القسم الثانى» ص۷٠۷.‏ وتلحظ أن الخلافة العياسية - رغم هذا النشاط الكثيف - كانت تتعرض 

لبعض الاضطرابات التى كانت تخمدها دون ESI‏ مثل تلك التى حدثت فى ا موصل وفى مصر. 
عن تفاصيل هذه الاضطرابات انظر: خليفة بن خياط: تاريخ ابن Lbs‏ القسم الثانی» Moe‏ 
الطبرى تاريخ ITI Ag quM‏ النويرى: نهاية الأرب: Yu‏ ص۱۲۹؛ ابن أياس: بدائع 

الزهور» ee‏ قسم ANZ all uS‏ ص۱۳۹ 


-Yo 


غارة بحرية أخرى فى عام AVA £/ a WA‏ بقيادة القائد العباسى مسلم بن زياد الأصم 
على بحر البصرة - أيضاً — وقد تمكن من أسر إحدى عشرة بارجة بيزنطية(١).‏ 

كما شهد عام ANA‏ / ٤۷۹م‏ شاتية هامة. إذ خرج جيش عباس کبیر بأمر من 
الخليفة هارون وبقيادة أحد كيار قادته., هو سليمان بن رأشد الثقفى (Y)‏ وصحيه فى 
هذه الحملة القائد البيزنطى البيديوس(؟). وكان الجيش يتكون من أريعين آلف 
رجل(٤).‏ وقد عبر الحدود البيزنطيةء وتوغل فى cli‏ آسيا الصغرى مارا بملطيةء حتى 
وصل الى منطقة على youll‏ الاسود تسمى ياميسون Bamison‏ )2( وطالت الحملة 
وتعرض الجيش العباسى لطر الشتاء» وقاس الجنود كثيرا يسبب البرد 
وحدث عصيان بين الجنود ضد قادتهم. وهلك الكثير من الرجسال بسيب 
البرد» وكان هذا فى خريق SNE‏ التصق الثانى من AVA‏ وبلغ عدد من 
مات من المسسلمين حوالى أربعة آلاف رجل(ا). ويقول المؤرخ ابن العبرى 
أنه بسبب هذا المأزق الذى كانت فيه قوات سليمانءلجا بعض الجنود إلى 
البيزنطيين الذين عاملوهم معاملة كريمة وام نجد las‏ لهذه الروايةفى 


-١‏ مصدرنا عن هذه القارة هو نفس مصدر الغارة البحرية السابقة. انظر: خليفة بن خياط : تاريخ 
ابن خياط, القسم الثانى. ص VW‏ . 
Y‏ الطبرى: تاریخ alll‏ ج۸ء UUs pe‏ ابن الأثير : الکاملء "Moe Cos‏ 
Y‏ سبق الحديث عنه عندما قر للعرب ٠‏ ويقال ان القائد سليمان اقسم أمام هذا الأمير انه سيسلم 
جزيرة صقلية للعرب. انظر: ;920 -917 Theophanes, Chronographia, Cols.‏ 
Michel Le Syrien, Chronique, Tome Hl,p.9.‏ 
5- اين شداد: الأعلاقء ص55. انظر الخريطة رقم (V)‏ 
ه- خليفة بن خياط: تاريخ اين خياطء القسم الثاتى» V Woa‏ ويطلق السريانى عليها اسم ساميسون 
Simison,‏ ويكتبها ابن Michel Le Syrien Chronique, „iii Samsoun ¢ pall‏ 
Tome lil, p.9; Ber Hebraeus, Chronography, P.119; Cf. Also:‏ 
Gregoire, H., Rapport Sur un Voyage D, Exploration dans le pont‏ 
et en Cappadoce, Bulletine de Correspon dance Hellenique, Tome,‏ 
XXXIII, 1909, pp. 141- 142.‏ 
-٦‏ الطبرى: تاريخ الرسلء Aa‏ ص١‏ ؟؛ ابن الأثير: الكاملء جاء ص 55١؛‏ وأيضا: Michel Le‏ 
Syrien, Chronique, Tome IH, p.9.‏ 


ie 


المصادر العربية أى اليونانية. ولذا يجب تناولها بحذرء خاصة أن المؤرخ ميشيل 
السريانى يقول إنه شاهد بنفسه أثر هذا البرد على هؤلاء الجنود"إذ تشققت أقدام 
كبار القوم منهم يسبب الجليد". ويضيف المؤرخ ابن العبرى أنه شاهد منهم أريعمائة 
فى مدينة الرها بهذا الشكل(١).‏ ولا يعقل أن يكون السريانى الذى كان بطريركا | 
للكنيسة اليعقوبية لمدينة أتطاكية Load‏ بين عامى44-9157١1م/ر555- a04‏ وأيضا 
اين العبری المتوفى فى (VERO PAY‏ قد شاهدا هؤلاء الأسرى فى SANAE‏ 
۸ه aly‏ الخسائر التى منى يها العباسيون فى تلك الشاتية كان لها أثر فى عدم 
تكرار مثل هذه الشواتى. Lal Gay‏ أخرى» فقد أرسل هارون صائفة- gi‏ أنها 
للتعويض عن الهزيمة السابقة- بقيادة عبد الله بن صالح بن علىء وفى blo‏ أخرى 
معاوية بن زفر أبن prole‏ ولم تذكر المصادر تفاصيل هذه الصائفة: إلا أنها أشارت 
إلى uil‏ لم تحقق نتائج ذات.قيمة » كما لم تعوض خسائر الشاتية السابقة(؟). 

فأرسل الخليفة هارون الرشيد حملة أخرى فى ربيع الأول ۱۷۹ ه/ابریل ٥۷۹م‏ 
بقيادة الفضل بن محمدء ووصلت إلى أورجوب Urgub‏ جنوب الأناضول(؟) وقام 
الإميراطور: قنسطتطين السادس بشن حملة مضاادة. ولكنه لم يحقق 
نجاحا فيما يتعلق بالشق الهجومىء إلا أنه من الناحية الدفاعية تسكن 
منصد حملة القضسل ين محمد ومتعهي ا من الوص ول u!‏ 


Miche! Le Syrien , Chronique, Tome Ili, p.9; Ber Hebraeus, ١ 
: Chronography, P.119. 

Cahen, C., La Syrie du Nord a l Epoque des Croisades, Paris, ؟-‎ 
1940. pp. 96- 97. 

Voas Aa ؛ الطبرى : تاريخ الرسلء‎ VWa ÈN القسم‎ Ld خليفة بن خياط: تاريخ ابن‎ - Y 
. ٠1ص ص5 ؟١؛ ابن شداد: الأعلاق»‎ Mh ابن الأثير: الكاملء‎ 

EUW se Ap يلاحظ صمت الطيرى عن أحداث هذا العام. انظر:الطبرى: تاريخ الرسلء‎ -4 
Theophanes, Chronographia, وأيضا؛:‎ 4١ 7١ص‎ Yaa اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى»‎ 
Coi. 945; Greogoire, Rapport. p. 142, Cf. Also: Canard, 
Byzantium and The Muslim World, C.M.H., Vol. IV, 1967, p. 707; 


Brooks, The Struggle, C.M.H., Vol. iV, 1936, p125. 


-Y= 


الساحل الغربى» وأجبره على cce Lll‏ وذلك فى (SJAWASE gt /pVA eA‏ 
ثم أرسل هارون أسطوله اليحرى- فى نفس السنة أيضا- يقيادة مسلم بن زياد 
الأصم. ولم تحدد المصادر العربية Gas‏ هذا الأسطول ووجهته. ols‏ ذكر Gda‏ بن 
bhi‏ وهو مصدرنا الوحيد لهذه الغارة » أن الأسطول العباسى تمكن من إصاية أربع 

بوارج بيزنطية(؟). 

ثم انشغل الإمبراطور قنسطنطين coms AMAA UE‏ جديدة ضد 
(Y) t‏ قانتهز هارون الفرصة وآرسل قائده معاوية بن زقر ين عاصم(٤).‏ على 
رأس صائفة وتمكن الجيش من الوصول إلى عمورية )0( وأعمل السلب والنهب فيها 
وفى المتاطق المجاورة لها. وحصل معاوية على بعض الأسرىء ولكنه عاد دون استكمال 
ctl‏ )1( فلم يكن ضمن استراتيجية الخلافة العباسية فتح مناطق جديدة. 


Theophanes, Chronographia, Col. 945; Zonaras,Annalium, Col. 4 
1348; Canard, Byzantium and The Musiim World, C.M.H., Vol. IV 
1967, P. 707. 
Noe القسم الثانى»‎ bs ؟- خليفة بن خياط: تاريخ ابن‎ 
Theophanes, : السابقة. اتظر‎ ausa هذه المرة. إلا أنه لم يعوض‎ nani رغم أنه‎ Y 
Chronographia, Cols. 945-948 ; Georgius Hamartolus, Co! 968; 
Cedrenus Historiatum, Cols.'908-909; Zonaras, Annalium Col. 
1348 ; Bar Hebraeus, Chronography, p. 120; Cf. Also: Diehl, Le 
Mond Oriental, p.283; Finlay. Byzantine Empire , p.85. 
ويسمى اسماعيل بن القاسم عند اليعقوبى ومحمد بن‎ ٠۲٠1ص‎ Asm الطبرى : تاريخ الرسل:‎ -4 
. ٥۷ص 1؛ اين شداد: الأعلاق»‎ ١ص‎ Vie معاوية عند ابن شداد. انظر اليعقويى: تاريخ اليعقوبى:‎ 
و- هى مدينة يها قلعة حصينة فى ثيم الأناضولء وبساتين ونهر وعيون جارية. وتميزت بمناعتها‎ 
بسبب تحصيناتها القوية وأبراجها العالية الكثيرةء التى بلغت أريعة وأريعين برجا . كما أنها محاطة‎ 
Theophanes, Chronographia, Cols. بختدق واسع كبير. للمزيد عن عمورية انظر:‎ 
Woe Ya ابن خرداذبة: المسالك. ص۱۰۷ ياقوت: معجم البلدان»‎ Lad pal, .948 
Bury, lials. Wega لسترائج : بلدان الخلافةء‎ E ٠٠۴ص القلقشندى: صبح الأعشى: جه»‎ 
(A) انظر الخريطة رقم‎ E.R.E., P.267; Ostrogorsky, Byz State, 185. 
Theophanes, Chronographia, Col. 948; Zonaras, Annalium Col. -1 
1348, Gregoire, Rapport, p.142; Cf. Also: Canard, Byzantium 
and The Muslim World, C.M.H., VOL IV, 1967, p. 707; Brooks The 
Struggle, C.M.H ., VOL IV, 1936, P. 125. 


EM 


وازاء هذا النشاط الإسلامى المستمرء فضل هارون ابتداء من عام JANA‏ 
VAN‏ أن تكون أقامتة فى مكان على تهر الفرات يسمى الرافقة على مقرية من الرقة- 
بدلا من بغداد- ليكون قرييا من مسرح العمليات d Sall‏ وليكون أقرب إلى مراقية 
تقدم قواتة على الحدود. هذا علاوة على مميزات هذا الموقع الجديد(١)‏ ولعل ماشجعه 
على ترك بغداد أنه فوض مور الخلافة إلى يحيى بن خالد بن برمك(۲).٠‏ حتى يطمئن 
على شئون الدولة التى لم تكن خالية من بعض المشاكل(؟). 

لاشك أن Jos‏ الخليقة هارون الرشيذ الانتقال إلى الرقةء كان يرجع بالدرجة 
الأولى أنه قد بيت النية لتنشيط حركة التوغل الإسلامىء ودقعها إلى داخل الحدود 
البيزتطية, مستفيدا مما تعانيه بيزنطة داخلهاء بسبب معارضة كثير من طوائف الشعب 


٠٠١٠ص تمتع بمميزات جغرافية وجمالية عديدة. انظر: مؤلف مجهول : العيون والحداتق»‎ -١ 
(UUN الأصفهانى: الأغانى» ج218 تحقيق عبد الكريم العزياوى, القاهرة ؛ ( الهيئة المصرية‎ 
Michel Le Syrien Chronique, Tome وللمزيد انظر بألا‎ .7 A a c AV هثيرء‎ 

p.10; Ber Hebraeus, Chronography, P.120; Cf Also: Canard, 
Byzantium and The Muslim World C.M.H, Vol IV, 1967, P. 707; 
Muir, The Caliphate, p.477; Diehl, Le Mond Oriental, p. 283. 

' انظر الطبرى: تاريخ الرسلء جةء‎ VA VAY کان المهدى قد اختاره مربيا لابنه هارون فى‎ - Y 
ثم قلده الخليفة هارين‎ TV ge راجع أيضا: محمد جمال سرور: الحياة السياسية»‎ Yo ص‎ 
Len ابن الأثير: الكامل»‎ ITA ua Aa انظر الطبری: تاريخ الرسلء‎ AVAL AAW. الوزارة فى‎ 
. Flos ee مؤلف مجهول:العيون والحدائقء ص۲۹۱؛ الاصفهائى: الأغانى»‎ 4٠١5 rA 
وعن البرامكة ونشأتهم وازدهارهم وموقف هارون منهم حتى القضاء عليهمء انظر : الطبرى: تاريخ‎ 
راجع أيضا: حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى فى العصر العباسى؛‎ IYTA Ga Ax الرسل:‎ 
القاهرة ۱۹۷۲ء‎ e all حسن أحمد محمود: الإسلام فى آسيا‎ ٠١ القاهرة بدون تاريخ؛ صه‎ 
ء‎ ٤ محمد عبد الهادى شعيرة: الممالك الخلغية » مجلة كلية الأداب بالاسكتدرية: مجلد‎ VW gen 
(+) صا-1/6- عن موقم الرقة انظر الخريطة رقم‎ » M EAS 

fie -Y‏ صراع العصييات فى بلاد الشام قى ٠8١ه/"ةلام‏ » وأيضا خروج جماعة المحمرة قى 
جرجان واستمرارها . كان هذا مقدمة Hil‏ حركة بابك الخرمى ( الحركة الخرمية ). ولعله كان من 
أخطاء الخلافة العياسية أن هناك ثورات لم تتصد لها بحسب أهميتها مثل هذه الأخيرة التى كانت 
خطورتها أنها جمعت بين العتصر الفكرى القائم على الجدل والدين والعنصر العسكرى وافتمت 
الخلافة باخمادها عسكريا وليس فكريا. للمزيد من التفاصيل عن هذه الثورات ١‏ انظر:الطبرى: 
تاريخ الرسل: Lady YYY ogo Ag‏ محمد جمال سرور: الحياة السياسةء 87M s‏ 
محمد سالم العوتى: ug Sl‏ ص KEY HEN‏ 


-vw- 


والجيش لسياسة إيرين» ومشكة عبادة الصور العتيقة التى مزقت المجتمع البيزنطى. أما 
فى الخارج فقد كان الخطر البلغارى يفرض نفسه على بيزنطةء بالإضافة إلى المشاكل 
التى يمقها الأرمن والخزر على الحدود البيزنطية؛ فقد يدا تحول الأرمن المسلمين 
حسيما أسلفناء وبدأ تهديد الخزر لحدودها حتى أن بيزنطة صدت هجوما خزريا 
بصعوية على الحدود الشمالية الشرقية(١)‏ . 

وقد شهد عام ١4١ه/لاثلام‏ نشاطا كثيفا شارك فيه الإمبراطور deadly‏ إن 
اجتاز منطقة الثفورء واقتحم المواقع البيزنطية فى آسيا الصغرىء وتمكن من فتح 
حصن يسمى الصفصاف فى أقصى شمال بوابات قيليقية وهى كورة من ثغور 

٠‏ المصيصة وقلعتها تسمى حصن العيون(؟). 

كما أرسل صائفة بقيادة عبد الملك بن صالح (Y)‏ الذى خرج على رأس جيش 
كبير» وعبر الحدود البيزنطيةء وتوغل فى قلب آسيا الصغرى» وتمكن من مهاجمة 
قبادوقية وغلاطية ٠ Galatia‏ ونجح فى الوصول إلى أنقرةء وإن لم تشر المصادر 
إلى محاولة فتحها (4). مع أنها ذكرت أنه تمكن من فتح مطمورة )6( (Vaas‏ 


Bar Hebraeus, Chonography, p. 120; Cf. Also: Muir, The -* 
M Vos راجع أيضا : سعيد عبدالفتاح عاشور : أورياء‎ Caliphate,p. 477. 

؟- قال الشاعر مروأن بن Laia‏ فى هذه الفزوة : 

ان أمير المؤمنين المصطفى قد ترك الصقصاف قاعدا صقصفا 

انظر: الطبرى: تاريخ الرسلء IY o Aan‏ السيوطى: تاريخ الخلفاء ص۸٥٤؛‏ النويرى: تهاية 
الآرب» YY‏ ص۳۲٠؛‏ الحنيلى: شذرات» YS E s‏ وأيضا عبد العزيز سالم: العصر العياسى 
الأول ج٣٠‏ ص۲۲۲؛ حسنين ربيع: الدولة A Yoa ball‏ 

؟- الطيرى: تاريخ الرسل Moe Ame‏ وهناك من يقول إن قائد الصائقة اسمه عيد الرازق. 
انظر: مؤلقف مجهول: العيون» ص١١‏ 7. 

(A) انظر الخريطة رقم‎ ٠١۸ص‎ Le اين الأثير: الكامل.‎ IVa Ae الطبرى: تاريخ الرسلء‎ -٤ 

«-الطيرى: تاريخ الرسل» IVA uas Aa‏ ابن الأثير: الكاملء جاء YeA o‏ التويرى: نهاية الأربء 
جا AM Yos‏ 

1 الذهبي: دول الإسلام: VV e‏ الذهیی: العير: IYVA o‏ الحتبلى: شذرات » ص4 XA‏ 


E 


ورغم آن العلاقات بين القوتين طرف الصراع كانت فى معظمها سياسية: Y]‏ أن 
هذا لم qas‏ وجود بعض أوجه الاتصال الحضارى بينهما بشكل أى بآخر. كانت 
هجمات المسلمين المتكررة على منطقة عمورية, وكان آخرها فى È AVATAV‏ على 
i i‏ وكان آخرها فى 141ه/41/ام » ونجاح هذه الهجمات: سببا فى حصول العرب 
على كثير من المخطوطات اليونانية من هذه المناطق فى وقت الحرب Ul (V)‏ وقت السلم 
فقد أرسل العباسيون رسلهم لشراء المخطوطات الموجودة فى بيزنطة . وقد حرص 
هازون على ذلك بايماء من البرامكة. وحملت يغداد على الكثير من المخطوطات كانت 
الطبية منها تمثل نسبة عالية(۲). 
أراد قنسطتطين السادس القيام بمحاولة لوقف النشاط العباسى. فقاد جيشا 
مكوتا من عشرين ألف مقاتل من قوات ثيم أرمينية والاناضول فى مارس ۷۹۷م/ محرم 
AMAN‏ للقاء العرب(؟). وقد أبدى الإمبراطور حماسة لمواجهة العباسيينء وخشى 
ستأوراكيوس ورفاقه المشاركون له فى هذه الحملة- من هذه الحماسة التى قد تؤدى 
إلى تحقيق اتتصارء ريما يعرقلهم عن تنفيذ مخبططهم للتخلص مته(4). قبدأ 


-١‏ حرص العرب على ترجمة هذه المؤلفات اليرنانية إلى اللغة العربية, فقد كانت الحضارة الهلينية 
نيعا نهل مته العرب . اتظر: paii‏ عثمان: الحدودء Tee Ya‏ زيغريد هونكة: شمس العرب 
تسطع على الغرب" آثر الحضارة العريية uh‏ وريا" نقله عن UY)‏ فاروق بيضون» JUS,‏ 
دسوتی؛ راجعه ووضع حواشيه فاروق عيسى الخورى» بیروت(دار الفاق الجديدة)؟ ٠‏ 14ه/1145م؛ 
ص٥۳۷‏ . 

Y‏ - عن طريق الأسرى البيزتطيين استفادت بغداد من علم بعض الأطباء البيزنطيين؛ مثل جرجيس بن 
بختيشوع (Aoc EV Sas)‏ وهو من أطياء المتصور » وحفيده جبريل (-AMAE AA eo)‏ وهو من 
أطباء هارون. ثم يحيى بن البطريق (ت ١٠۸م CAVAE/‏ وقد اختص بالقيام بأعمال الترجمة. وهكذا 
oul‏ الفتوحات دورا كبيرا فى عملية التعريب. انظر: Bar Hebraeus, Chronography,‏ 
pp.122-123‏ راجم أيضا : اوليرى: مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب» ترجمة: تمام 
حسامءالقاهرة ( مكتية الأنجلو) VV uas oV‏ توفيق سلطان اليوزبكى: التعريب فى العصرين 
الأموى والعياسى» الجمعية التاريخية؛ مجلد YE‏ عام //51ام: ص)-١١.‏ 

Theophanes, Chronogaphia, Col. 949. -v 

4- يذكر أنه فى شهر سيتمير AVAN‏ رجب ۱۸۰ھ وبينما قنسطتطين السادس مع taf‏ فى رجلة إلى 
متطقة حمامات Prusa Lusy‏ استمرت شهراء وردت فی الشهر التالى (اكتوبر/ شعبان) = 


-YAo- 


ستاوركيوس يتصل بعيون وطلائع الجيشء وأثر فيهم بالرشاوى والهدايا لكى يقدموا 
للإمبراطور تقريرا مزيفا يقيد آن المسلمين قد لاذوا بالقرار. ويالفعل تلقى الإمبراطور 
هذا التقرير» فجمع قواته وأوقف تحركاته ولكنه اكتشف زيف التقرير فاستشاط غضباً 
وعاد أدراجه إلى المدينة(١).‏ 

وفى أول مایو۷۹۷م/اخرصفر۱۸ه.توفی أبنه بعد شهور قليلة من 
ولادته.(؟) وهنا قررت ايرين البدء فى تنقيذ خطتها-التى اتفقق عليها- لتنهى AÍ‏ 
رياط شرعى یربط ابنها بالحکم نظرا لأنه لم يكن له أولاد آخرون(؟) .فكانت المؤامرة 
التى تم قيها سمل عين الإمبراطور قنسسطتطين على يد Col‏ ايرين(4).غى نقس 


= آنباء تفيد بأن زوجته أنجبت ولدا سماء ليو. وكانت فرحته عظيمةء فعاد إلى العاصعة تاركا أمه 
وقادة الجيش. فانتهزت ايرين هذه الفرصة والتقت مع قادة الجيشء ومنحتهم الهدايا وأغرتهم 
بالوعود واستمالتهم للتخلص من ابنهاء واعلانها إميراطورة منفردة. وهكذا خططت لما سوف تنقذه 
بعد ذلك. انظر Theophanes, Chronogaphia, Col. 949; Georgius,‏ 


Hamartolus, Chronicon, Col. 968; Cedrenus, Historiarum, Col. 
909 ; Zonaras, Annalium, Col. 1352. 


Theophanes, Chronogaphia, Col. 949. ¬ 
Theophanes, Chronogaphia, Col. 949. -Y 
Theophanes, Chronogaphia, Col. 949. -Y 


٤-تناولت‏ المصادر اليوتانية مؤامرة التخلص من الإمبراطور قنسطنطين السادس بالتفصيل ورغم 
بشاعة هذه التفاصيل- خاصة من el‏ نحو اينها — فقد فضل الباحث عدم الخوض فيها لأنها فى 
plat!‏ الأول تبعدنا عن الجوهر الأصلى لموضوع البحث ويكفى القول » قى هذا المقامء أن هذه 
الحوادث تعكس شراسة الصراع على الحكمء وعمق المشاكل التى غرقت فيها بيزنطةء Ga‏ أثر فى 
سياسة بيزنطة الخارجية بعامة ويصفة خاصة تجاه العباسيين على النحو الذى عرضناه وعلى أى 
حال » تريط المصادر اليونانية بين Bala‏ سمل عين الإمبراطور وبين سمل عين كل من عمه وقائده 
ألكسيس موسيلى قبل خمس سنوات فى نفس الشهر واليوم؛ وتعتير أن هذا Use‏ السماء. ويقول 
ثيوفان انه بعد أن سملت عين الإمبراطور غابت الشمس سيعة عشرة يوماء وسارت السفن فى 
اليحار على غير هدى. لزید من التقاصيل Theophanes, Chronographia, ji‏ 
Cols. 940 - 941; Georgius  Hamartolus, Chronicon, Col. 968;‏ 


Cedranus, Historiarum, Cols. 908- 909; Zonaras, Annalium, Col. 
1352;Monasses,Compendium,Col.387. 


~~ 


الحجرة الأرجوانية الحمراء التى واد فيها(١) lias‏ رأى يقول أن أمه أرسلته إلى أحد 
الأديرة حيث آمضی عشرين عاما(؟)» ورأئ آخر dois‏ إنه مات فى نفس العام(؟). 
وتثير هذه الجريمة ودوافعهاء ونتائجهاء وسلوك إيرين كأم: العديد من القضايا التى 
تصلح موضوعات مستقلة تنتظر المزيد من الدراسة. ولكن فى هذا elit]‏ تجدر الإشارة 
إلى أن pal‏ ما دفع إيرين إلى ذلك هى خوفها من اقدام ابنها على إلغاء قرارات المجمع 
المسكونى الأخيرء واعادة قرارات المجمع a all‏ الذى sie‏ فى ١٤٠۷م aW V/‏ وكذلك 
Lasia‏ الدائم عليه بسبب حب رجال الجيش, له )£( خاصة تلك القوات المرابطة على 
الجبهة الشرقية ومعظم رجالها لا أيقونيين (د)., وأخيرا تخوقها من مغبة اتصال ابنها 
قتسنطتطين السادس بشارلمانء وكانت قد سمعت عن هذه المحاولة التى كانت تستهدف 
تحالف الشرق والغرب دينيا وسياسيا(). 


Theophanes Chronographia,Cols 940-941Georgius Hamartolus, —‏ 
Col. 968; Cedrenus, Historiarum, Cols. 908-909; Zonaras,‏ 
Annalium, Col. 1332; Monasses, Compendium, Col. 287; Bar‏ 
Hebraeus, Chronography, p .120; Mauglais, H.J., Byzantine,‏ 
Christianity, Emperor, Church, and The west,London,1970,p. 98;‏ 
-Y‏ لم تدل المصادر اليونانية بدلوها بشان هذين الرأيين » عن أصحاب هذا الرأى انظر: الذهيى: 
دول الإسلام» ص7١١؛‏ راجع أيضا: عمر JUS‏ الإمبراطورية البيزتطيةء ص٠١٠ء‏ وأيضا: 
Ostrogorsky, Byz State, p. 161‏ 
-Y‏ يوسف الياس القديس :تاريخ سوريا Yom s‏ مجلده» ص٤۹٤.‏ وأيضا: Jenkins The‏ 
Imperial, p 101.‏ 
#-كانت ايرين تخشى شعبية وحب الجيش YAY‏ : انظر : Theophanes Chronographia‏ 
Col .952.‏ 
4- رغم تصرفات قتسطنطين السادس تجاه بعض Sali‏ الجيش- يتحريض من أهه — إلا أن قوات 
الجيش احتقظت بولائها لإمبراطورها الراحل قنسطنطين الخامس. وبالتالى ولائها لحركة تحطيم 
الصور. لذلك كاتوا يأملون دائما أن يعود قنسطنطين السادس إلى سياسة osa‏ وأن يبطل قرارات 
المجمع الآخير. انظر: .99 Jenkins, The Imperial. p.‏ 
Jenkins, The Imperial, PP. 101 - 103; Baillay, Byzance,pp.179—1‏ 
Diehl, Figures, pp. 82-84.‏ 182راجع أيضا: علية عبد السميع الجنزورى: الميأةء 
Yogya‏ علية عبد السميع الجنزورى AVE oe inal‏ | 


ا 


وهكذا انفردت إيرين بالحكم. ويعلق أحد المؤرخين اليوتانيين القدامى على ذلك القول إن 
الطموح قد سيطر عليهاء وهو طموح الحكم بمفردهاء وليس طموح الحكم العادل(١).‏ 
وهكذاء أيضاء تنتهى فترة حكم الإمبراطور البيزنطى قتسطنطين السادس. 

ولم يكن من سوء حظ بيزنطة فى تلك الأوتة مجرد افتقارها إلى الحاكم القوى. 
أى آنها عاصرت اثنين من أعظم الخلقاء العباسيين هما المهدى وهارونء بل عاصرت 
أيضا الملك شارل العظيم (Y) ه١49-1١60 /AVE-VVA‏ .ذلك SV‏ إيرين لم تتوقع 
خطورة ماترتب على جريمتها فى حق ابنهاء ولم يكن له وريث ذكر. لذلك اعتبرت البابوية 
والفرنجة أن عرش بيزتطة أصبح خاليا. فانتهزت البابوية الفرصة وقامت بقطع ما كان 
يريط بينهماء إذ قام البابا ليى الثالث (17-906همكرة١- (AY V‏ بعد ثلاث سنوات 
بتتويج شارل العظيم فى ٠‏ ٠6م/144ه‏ إمبراطور! على القرنجة والغرب والرومان. 

ولم يكن استمرار ايرين فى الحكم- متفردة- إلا استمرار hal‏ الفوضى فى 
بيزتطة ولحالة البلبلة التى حدثت فى العالم الخارجىء مما جعل الصراع البيزنطى 
الإسلامى على أعتاب مرحلة جديدةء وهو ما سنتناوله فى الصفحات القادمة. 


Monasses. Compendium, Col. 388; Cf. Also: Finlay, -١ 
Byzantine, Empire, p. 66 
Jenkins, The Imperial. p. 90.-+: 


س 


الفصل الخامس 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والخلافةالعباسية 
MSNY‏ مر ۰8-1 (av‏ 


— هارون الرشيد يهزم الجيش البيزنطى فى بلاخينياء والأوبسيكيون فى عام SAMAY‏ 
gv‏ 

- أحوال بيزنطة الداخلية والخارجية عند اعتلاء نقفور العرش فى عام AVAVA- Y‏ . 

— القوات العياسية تهاجم عموريةء وياب هرقلة فى عام gH EAM‏ 

- حملة الخليفة هارون الرشيد إلى هرقلة فى عام ٠5١ه/”١م‏ ونتائجها. 

- هارون يشن هجمات برية على ريسةء ويحرية على رودس وكريت فى [Mele‏ 
" ش ش 

— الهجوم البيزتطى على مرعش عام 4٠١1‏ م/راة اه . 

- طبيعة العلاقات بين هارون وشارلمان وانعكاساتها على العلاقات البيزتطية العباسية. 

Jisai -‏ المسلمين وبيزنطةء بعد موت كل من هأرون وتفقورء وآثر ذلك على العلاقات بين 


طرفى الصراع حتى عام AYAY -o‏ 


-YMA- 


سمت إيرين عينى ابتها يوم الثلاثاء Vo‏ من أغسطس /اثلام/را امن 

رجب aM‏ وانقردت بالحكم(١).‏ ورغم اخلاص المؤرخ ثيوفان لها إلا أنه أحس 

يجرم ما فعلته. فقال:"ان الشمس قد اظلمت سبعة عشر يوما بعد حدوث هذه 

1 الجريمة Gly util‏ السقن التى تجوب البحار مارت على غير هدى» فلم 
تستطع أن ترسو فى مرافتهاء وذلك oW‏ الإ براطور ga"‏ 
ضریرا"(۲). ولكن لم يمثل هذا شيئا لإيرين» وأربسات سفارتين متتاليتين 


-١‏ يخطىء ثيوقان حیتما يذكر أنها اعتلت العرش فى عام ۷۹۰م (أحداث WA.‏ تاريخ العالم) 
انظر: Theophanes Chronographia , Col.952 :Cf.Also: Mauglais,‏ 
Byzantine, p. 98.‏ وتذكر المصادر اليونانية أنها لقبت بلقب أوغسطةء وأصيحت أول A eal‏ 
تسيطر على الإمبراطوررية كحاكمة مستقلة. وحرصت على ألا تصق نفسها قى الكتابات الرسمية 
بصفة التأتيث 62 بازيليا بل جعلت اسمها بصنة التذكير يازيليوس Basileus‏ ونظرا 
GY‏ مهام الإميراطور كانت تتضمن أيضا وظيفة القائد العسكرى الأعلى فإن حق ايرين فى ممارسة 
هذه الوظيفة قد أثار جدلا. انظر: Theodorus Studites, P.G.M., Tome CIX, Col.‏ 
,1124 ويضيف المؤرخ كدريتوس إلى هذا قوله إن إيرين, على الرغم من أتها قد بلغت الخمسين 
من العمرء ققد كانت سعيدة بحیاتها US‏ كانت سعيدة باسمها (ايرين) الذى يعنى باليوتاتية'السلام” 
. اتظر: .909 Cedrenus, Historiarum, Col.‏ ولزيد من التفاصيل حول هذه التقاط 
انظر المراجع التالية: .° ;1904 Pierre Genier, Byzantine Empire, Paris,‏ 

38; Constance, H., Physical Descriptions of The Emperors in 
Byzantine Historical Writing, in "B" Tome L, Bruxelles, 1980, p. 
231.Ostrogorsky, Byz state, P.161; Diehl, C.,Leo Ill, C.M.H., i 
أيضاً: أسد‎ pal, 1936, vol IV, PP.21-25; Diehl, C., Figuras, P.103. 

رستم: الرومء جاء VAY Go‏ عقاف سيد صبرة: الإمبراطوريتان, ص؟ NY‏ 

عب Georgius Hamartolus, Chronicon, Col.968; Zonaras Annalium,‏ 
Js Col. 1352.‏ زوناراس أنه لايعرف هل غياب الشمس على هذا gaill‏ كان محض صدفة آم 
لغضب الله من إيرين. بيتما همرتولس يحمل بين سطوره روح التشفى قى الإمبراطور قنسطنطين 
السادس. 


-N.— 


إلى شارلمان فى عامى ۷۹۷م و۷۹۸م/۱۸۱ء A MAY‏ بغية توضيح الأمور التى تتعلق 
uus da:‏ ابنهاء ists‏ لم تنح فى تحانيق ما كانت تهدف إليه(1). إلا أنها edis‏ 
حلم حياتها؛ فقد مارست سلطاتها الإمبراطورية منتشية بكرس العرش. ولكى تكسب 
طوائف الشعب البيزنطى إلى جانبها » فإنيا النت كثيرا من الضرائب, ووزعت الأموال 
على الفقراء وشيدت المؤسسات الخيرية(؟). 

والحقيقة أن أيرين قد أستحوزت. على اهتمام كتايات المؤرخين القدامى 
والمحدثين الذين حاونوا تحليل حياتها وشخصيتها وسياستها ومعتقداتها ولم يشا 
الباحث الخوض فى هذه الجوانب خشية البعد عن الموضوع الأصلىء بالإضافة إلى 
انها تحتاج إلى دراسات مستقلة(؟). ويعير عن هذاء المؤرخ فنلاى بقوله:" إن حياة 
إيرين تصلح موضوء! شيقا لسيرة an‏ اكثر منها موضوعا للتاريخ (E)‏ 


Annalium de Gestis Caroli Magni Libri quinque metrice scripti, —* 
R.H.F.G., tome V, p. 161; Cf. Also: Deanesly, M., A History Of 
Europe, London, 1960, p .380. 

-Y‏ عن الغاء الضرائب انظر: Cedrenus,Historiarum,Col.909‏ وعن توزيع الأموال 
أنظر: .969 Georgius Hamartolus,Chronicon Col.‏ ومن إنشاء المؤسسات الخيرية 
انظر: 929 ,99 Theodorus Studites, P.G. M., Tome CIX,Cols.‏ ويذكر 
المؤرخ اليوناتى موتاسيس أن إيرين قامت بهذه الأعمال التى تدل على e SIE‏ سعيا إلى الاغتسال 
والتطهر من جريمتها فى حق ابنها. انظر:.390 Monasses, Cmpendium, Col.‏ 

Theophanes, Chronographia, Cols, لتغطية بعض هذه الجوأتب انظر:‎ -Y 
916 sqq.; Georgius Hamariolus, Chronicon, Cols. 956, 500.7 
Zonaras, Annalium, Cols. 956; sqq; Monasses, Compendium,Cols 
385-386 

Finlay, Byzantine Empire, p.80. +é 


Wh 


هذاء وقد اكتسبت إيرين حب شعبهاء واستعانت به على ثورتين داخليتين» فتغلبت 
عليهما بسهولة وقد تزعم الأولى أشقاء زوجها وأكنها أحبطتها(١).‏ وتزعم الثانية واجد 
من القبائل السلاقيةء وكان ذلك فى عامى a AT-YAY/pVAA -YAA‏ وقد أخمدتها 
أيضا(؟). 

وبينما حازت سياسة إيرين المالية رضاء (oa M‏ فلم تحظ بذاك الرضى لدى 
بعض الطبقات ومنها طبقة العسكريين Laag .)٤(‏ هدد الأمن فى البلاد ذلك التنافس بين 
كبار مستشاريها الخصيان مثل ستاوراكيوس وأيتيوسء إذ وقعت تحت تأثير مختلف 
من قبل كل منهماء مما لم يضمن لها النجاح على الرغم من قيادتها المنقردة للحكومة 
بعد التخلص من ابنها. فقد انتهز ستاوراكيوس فرصة مرض إيرين ودير ضدها 
مؤامرة فاشلة (ه). ويعد وقاته أصبح gall‏ خاليا لأيتيوس الذى كان يخطط لجعل 
العرش يؤول gal GAY‏ وقد ساعده على ذلك زيادة نقوذه فى البلاد إلى الحد الذى مكنه 


well) Cedrenus, Historiarum, Col. 909. -4‏ من التفاصئيل عن هذه الثورة انظر: 
Zonaras, Annalium, Col. 1353; Cf. Also: Macbe, J., The‏ 
Empresses of Contantinople, London, 1913, p. 98.‏ 


-Y‏ تزعمتها إحدى القبائل السلافية التى تسمى فلزتى (Velzeti) Belzeti‏ بقيادة ثائر يسمى 
أكامير Akamer) Acamer‏ )كان يهدف إلى اسقاط إيرين حتى يعتلى أحد أبتاء الإمبراطور 
قنسطتطين الخامس العرش. ويذكر ثيوفان هذه الروايةء sas‏ يصف هنا قتسطتطين الخامس يأنه 
عدى الله . انظر: ;952-3 Theophanes, Chronographia, Cols.‏ 
Zonaras, Annalium, Col. 1353 .‏ 

Theophanes, Chronographia, Col. 956; Cf.Also: Jenkins, The -* 
Imperial, p. 103; Bury, E.R.E., pp.2-5. 

Theophanes, Chronographia, Col. 956; Cf. Also: Levtchenko, -£ 
M.V., Byzance des Origines A 1433, Traduction de pierre Mabille, 
Paris, 1949, p. 146. 

Theophanes, Chronographia, Col. 956; Georgius Hamartolus, —e 

Chronicon, Col. 969; Cedrenus, Historiarum, Col. 909 Bar 
Hebraeus, The Chronography, p. 120; Cf. Also: Ostrogorsky, Byz 
State, p. 161; Oman, Dark Ages, p. 320; Macbe, the Empresses, 


p .98. 


YY ~~ 


من أن يؤدى دورا كبير فى توجيه السياسة البيزتطة(١).‏ 

وبينما كانت بيزنطة تعيش فترة JU!‏ جديدة Lay‏ فيها من قلق وعدم استقرار» 
أنتهز المسلمون هذه الفرصة -خاصة وقد انخفضت الروح المعنوية للجيش البيزنطى 
Jia‏ اختفاء الإمبراطور قنسطنطين السادس bali‏ هارون إلى مجادلة البيزنطيين بالتى 
هى أحسنء إذ أرسل إليهم شارحا حقائق الإسلام» مؤكدا على ضرورة سيادة السلم 
بينهماء وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية (Y)‏ ثم لجا هارون يعد ذلك إلى الشروع 
فى ترتيب عمل عسكرى فى منطقة الحدود البيزتطية. 

وكان رد فعل الإمبراطورة إيرين ازاء هذا هى تجهيز سفارة بيزتطية إلى هارون 
لعرض اتفاقية سلام (Y)‏ وفى تفس الوقت من عام eVAA-VAN/ AMAT.‏ أرسل 
هارون حملة بقياده عبد الملك بن صالح الذى قاد جيشه مجتاحا منطقة قبادوقيا(4). 
وكعادة هذا القائد فقد خرج معه ابته عبد الرحمن» وسارا قى جيشينء تقدم أولهما 
تحت قياده عبد الملك ووصل إلى مالاجينا Malagina‏ فى قبادوقيا. ويصف ثيوفان 
هذا الهجوم Gls‏ تم على يد جتود مسلمين هدس احين بأسلحة خفيفةء ويحدد المنطقة 


Su, Georgius, Hamartolus, Chronicon, Col 969.-١‏ أن أيتيوس كان محل 
استتكار الوزراء الآخرين. فقد جمع فى يده قيادة اثنتين من المقاطعات الآسيوية هما ثيم 
الأوبسيكيون وثيم الأناضول. LS‏ جعل أخاه لبو ستراتيجوس على كل من الثيم التراقى والمقدونى 
من المقاطمات الأوربية تمهيدا لاعتلاته العرش. ومن هنا كان دوره الحقيقى فى اقساد المفاوضمات 
ألتى تمت بين إيرين وبين شارل العظيم لإقاهة علاقة زواج بينهماء وخاصة وأن الجيوش البيزنطية 
ازداد استياؤها. لا OY‏ حاكمتهم امرأهء بل لمجرد تصور حدوث زواج سياسى يؤدى ull‏ اتحاد مع 
البرايرة الفرييين. انظر: Theophanes, Chronographia, Col. 957; Zonaras,‏ 

Annalium, Col. 1353; Bury, E.R.E., P.2; Jenkins,The Imperial, 

p.103. 

-Y‏ هذه الرسالة تكشف النقاب عن العلاقات السامية والثقافية التى كانت سائدة بين الطرفين. ولم 
يتمكن الياحث من الحصول على نصها من منبعها الأصلى. انظر محمد ماهر حمادة: الوثائق 
السياسية» وبيروت NAYA‏ ص۴٥‏ . 

Theophanes, Chronographia, Col. 953. -r 

Theophanes, Chronographia, Col. 953. -£ 
1 (V) انظر أيضا الخريطة رقم‎ 


ا 


التى هاجموها بأنها مالاجينيون 10208۷۵0۷ ويقصد بها مالاجينا. ويذكر أن القائد 
العباسى قد pale‏ مزرعة وحظائر خاضعة للكية ستاوراكيوس فى منطقة بقيادوقيا . 
تسمى بلاخينياء وتمكن من الاستيلاء على محتويات المزرعة من خيول ومعدات(١).‏ أما 
الجيش الثانى فقد تولّى قيادته عبد الرحمنء وانطلق حتى وصل إلى ثيم الأوبسيكيون 
dua‏ دارت مواجهة بينه وبين قوات هذا الثيم بقيادة شخص يدعى بول paul‏ الذى 
لقى هزيمة ترتب Yale‏ استيلاء المسلمين على كثير من الغنائم من معسكره فى ليديا(؟). 

ولاريب أن أسلوب المفاجات الذى اتيعه القائدان العياسيان قد مكنهما من 
تحقيق النصر. وفى الوقت نفسسسه عجن قادة بيزنطة عن حسن التصرف(؟): مما 
أعطى الفرصة لجيش عبد الرحمن لمواصلة الزنحسف حتى بلغ افسوس على الساحل 
الايجى(؛). ويذكر المؤرخ السرياتى اين العبرى أن المسلمين أسروا من إقسوس 
سيعة آلاف رجل. ورغم ما حققه ا ممسلمون فى هذه الحملة من انجازات فلم تكن 
مجرد led‏ إذ ققد القائد عيد الرحمن فى هجومه حوالى أربعة آلاف رجسل. ومع 
أن ابن العبرى يمنتا بهذه المعلومة» إلا أنه يخطىء فى خلط الأحدات فيذكر 
هذهالممة ضمن أحداث age‏ الإمسبراطور ليى ills lll‏ الى لم 


-١‏ تجدى الإشارة إلى أن عبدالملك لم يتمكن من الاستيلاء على مخصصات حظيرة الإمبراطورة ايرين 
انظر الخريطة رقم .(V)‏ انظر: .953 Theophanes, Chronographia, Col.‏ 

=Y‏ مصادرنا فى هذه المعركة هو ثيوفان الذى لم يذكر أن قائد الجيش الثانى هو عبد الرحمن. وقال 
إن عبد الملك هى الذى قاد معارك الجيشين. انظر: Theophanes, Chronographia,‏ 

(Y) انظر الخريطة رقم‎ 001. 953; Cf.Also: Guilland, patrices, p.332. 

Jenkins, The Imperial, p.103. -* 

-٤‏ يقول عنها ابن الأثير إنها مدينة أصحاب الكهف. ويسميها الطبرى دقسوسء ويتقل Ge‏ النويرى, 
ويسميها أبن خلدون دقشوسوس. انظر: ابن الأثير: الكامل. VV Ge‏ الطبرى: تاريخ الرسل 
I uS AS‏ النویری: نهاية الأرب» cul AYY- Yoa Cea‏ خلدون : العير» جه EW eyo‏ 
tb‏ أيضا: Canard, Byzantium and The Muslim, world, C.M.H.,‏ 


1967, Vol. IV, p. 707; Jenkins, The Imperial, p. 103; Brooks, 
TheStruggle,C.M.H.,1936,Vo,IV,P.136 


-VNIi- 


يذكرها ضمن سياق حديثه عن عهد إيرين(١).‏ 

ولم تتخذ إيرين sl‏ وزرأؤها أى أجراء عملى لمقاومة هذا النشاط؛ Gf‏ كانت 
الاهتمامات الشخصية هى JAAN‏ الشاغل لهم, وكانت إيرين تبحث عن السلام بأى 
ثمن, وهى ماكانت تهدف إليه منذ إعتلائها العرشء ولكنه GY GAG‏ المسلمين كانوا يملكون 
زمام المبادرة والقدرة على توجيه الأحداث . اذا أرسلت إيرين سفارة بيزنطية يعرض 
لها المؤرخ اليونانى (old‏ ويقول أنبا ضمت راهب القسطتطينية دوروثيوس 
Dorotheus‏ ومعه رئيس الكنيسة العظمى قنسطنطين. كما يذكر أن السفارة قايلت 
القائد عبد الملك الذى رقض معاهدة السلام المعروضة (Y)‏ ويرى الباحث أن ثيوقان 
يقصد أن هارون هى الذى رقض المعاهدة J|‏ إنه من المستبعد أن يتصرف قائد عباسى 
فى آمر Jia‏ هذا دون الرجوع إلى الخليفة. لذلك قالارجح -وققا لما أورده ابن الأثير-أن 
مقاوضات السلام مرت بظروف صعبة وعقبات هددتها بالفشسل. فبيتما رفض 
هارون عرض السلام فى البداية رغم عرض ايرين زيادة قيمة الجزيةء إلا أنه خدث 
ما جعل هارون يوافق على السلام(٤).‏ ققى VAA/AVAY‏ وبعد معركة إفسسوس 
uA at‏ الحدود الإسلامية فى أرميتيا لهجوم الخزر الذين كبدوا المسلمين خسائر 
ضخمةء مما أزعج هارون فقاسستعد pagal‏ )0( موافقا على عرض ايرين 
الخاص بالسلام. وقد تم الاتفاق على die‏ هدنة بين الطرفين مدتها aul‏ 
سنوات. وتم تيادل الأمسسرى. وكان عدد الأسسرى المسلمين حوالى 


-١‏ لذلك فقد أوجز فى حديثه عن نشاط المسلمين فى تلك السنةء قائلا:' إن العرب غزوا حدود الروم 
وانتصروا" انظر: ;120 ,117 Bar Hebraeus,The Chronography, p.‏ 
Michel Le Syrien, Chronique, Tome Hl,p.12.‏ 

؟- يقول ثيوفان إن هذه السفارة كانت" فى السنة التى تولت فيها الحكم مرة ثانية وإنها تمت فى عام 
"LA MVE/SVA.‏ والصحيح أن ذلك كان فى Theophanes, ii aVAVAAVAV‏ 
Chronographia, Col. 952.‏ 

Theophanes, Chronographia, Cols, 952- 953. -Y 

Theophanes, Chronographia, Col. راجع أيضا‎ ؛١‎ 7١ص‎ Le اين الأثير: الكامل»‎ E 
952; Cf.Also: Brooks, the Struggle, C.M.H.,1936, Vol IV,p.126, 

Canard, Byzantium and The Muslim World, C.M.H., 1967, Vol. 
iv, p. 707; Finlay, Byzantine, Empire, p.79. 

ه- خرج جيش عباس وتمكن من وقف خطرهم وطردهم من المناطق التى دخلوها. انظر: السيوطى: 
تاريخ الخلفاء. ص08غ؛ مؤلف مجهول: العيون والحدائقء ص١ Te‏ النويرى: نهاية الأرب» ج؟؟, 
MY us‏ الذهبى: دول الإسلام Ioue‏ راجع أيضا: زبيدة عطا: الترك فى العصور الوسطى: 
بيزنطة وسلاجقة الروم والعثمانيون» والقاهرة gle)‏ الفكر العريى)» بدون تاريخ ص8١‏ . 


-Ys - 


ثلاثة آلف وسيعمائة أسير(١).أما‏ الاسرئ البيزنطيون فلم تمدنا المصادر ببيانات عددية 

تولى القاسم بن الرشيد عملية فداء الأسرى, التى تمت على نهر اللامس. 
وحضره العلماء والأعيان وخلق من أهل الثغور وثلاثون WIT‏ من الجنود. واستعاد 
المسلمون أسراهم وسط مظاهرالفرح(؟). ويذكر أنه فى هذه المعاهدة أدخل بند جديد 
.يلزم الطرفين باطلاق سراح كل الأسرى الزائدين على العدد المحدد «Jalal‏ مقابل 
ميلغ من JUL‏ عن كل فرد. هذاء علاوة على العدد الأصلى الذى أطلق سراحه بالتساوى 
من الطرفين(؟). ولم تحدد المصادر مقدار الجزية التى التزمت إيرين بدفعها الخليفة 
العباسى هارون الرشيد. وان كان الباحث يؤيد الرأى القائل بأنها كانت مساوية لتلك 
التى دفعتها قبل ذلك للخليقة العياسى المهدى وقدرها ما بين سبعين وتسعين آلف 
دیتار(٤).‏ 

وقد اختلفت تحليلات المؤرخين لهذه المعاهدة . قمنهم من يرى أن إيرين اشترت 
سلما مهينا من العباسيين(0). ومنهم من يؤكد هذا مضيقا أن هذه المعاهدات مكنت 
البيزتطيين من انقاذ نويهم من" الموت والعبودية ' و يتطرف فتلاى-صاحب هذا الرأى- 


EW Gen ابن خلدون : العير»‎ -١ 

Finlay, Byzantine Empire, p. 84.:Laj] ص/47 . راجع‎ «pull اين خلدون:‎ -¥ 

-Y‏ على الرغم من أن اين خلدون يذكر هذه المعلومات ويقيد ly‏ قد تم Jall‏ اطلاق سراح عدد من 
المسيحيين (زيادة على العدد الأصلى) بعد دفع الال المطلوبء إلا أنه خلط فى تحديد اسم القائد 
المنقذ لعملية الفداء, بين ذلك الذى يتم الآن وبين فداء تم بعد ذلك فى AV‏ / 0 ٠۸م‏ - فهو يحدد هنا 
بأته والى طرسوس أيو سليمان فرج. وصحته ذلك الذى أورده المسعودى وهو عياض ين ستان أمير 
الثقور الشامية. انظر: ابن خلدون: العبرء ص۷۷٤؛‏ المسعودى: التتبيه والأشراف. Moya‏ 

-٤‏ أسد رستم: الرومء جاء WAV Ge‏ انظر أيضا الفصل الرايع من هذا البحث Lgi‏ يخص هذا 
الجزية . 

ه- السيد عبد العزيز سالم: العصر العياس الأول؛ ج؟: ص الا. 


ave 


فيقول إن هذه المعاهدات أغرت العرب بنزى الإمبراطورية(١).‏ ويرى الباحث أن هذا | 
الرآى يبعد عن الحقيقة التاريخية.إذ يداول فنلاى أن يعزى السبب الرئيس للحرب 
الإسلامية إلى التجارة والمكسبء فيقول أن الجزية أغرت العرب بالغزى » والغزق آغرى 
العرب بكسب الرقيق. والحقيقة أن فنلاى فاته أن العرب لم يحصلوا على جزية من كل 
غزرة. وبالتالى فهى ليست قاعدة. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فقد جعل فذلاى من 
موضوع الجزية السبب الوحيد للنشاط الإسلامى. وهذا أيضا بعيد عن الحقيقة لأنه لو 
كانت بيزتطة فى حالة من القوة لما قام العباسيون بهجماتهم على النحو الذى دقع 
بيزتطة إلى اللجوء لشراء السلام بالجزية والتفاوض: ولا خلاف ان صراع الحدود كان 
أمرا طبيعيا بين الطرفين. ولا خلاف آيضاأنه اذا أحس ای طرف Gly‏ الأقوى أو أن . 
خصمه يعانى من المشاكل يبادر بتوجيه ضرية ضدهء ويحاول الطرف الآخر تجنبها 
بشراء السلم. 

وهناك من يرى أن حنكة إيرين السياسية هى التى دفعتها إلى توقيع هذه 
المعاهدةء مقضلة التفرغ لشئونها الداخلية على أن تُهاجم فى عقر دارها(؟). ويرى 
الباحث أن هذا لم يكن لحنكة سياسية يقدر gale‏ ضعف سياسى. وإلا لما اعتبر 
المؤرخون المحدثون هذا السلام سلاما مهينا. كذلك فإن سياسة إيرين منذ وصايتها 
ماهى إلا سلسلة من التصرفات الخاطتة والقرارات المتضارية والأطماع الشخصية التى 
أضرت باليلادء حتى أن الناس فى بيزتطة أيقنوا أن استمرار حكم ايرين سيؤدى إلى 
كارثة وخيمة (T)‏ 

ويرى آخرون أن هذا JUI‏ لم يكن جزية. فقد كانت الإمبراطورة تنظر إليه 
على أنه استخدام حكيم للمال(٤).‏ ولكن لايمكن الأخذ بهذا الرأى كقاعدة » خاصة إذا 
كانت السلطة الإميراطورية فى موقف ضعيف وليس أمامها سوى الموافقة 
شروط صلح تفرض عليهاء كما هى الوضغ فى هذه الحسالةء خلافا لحالة 
سسابقة اسستخدم فيها JU‏ أيضا ولكن لم تكن الإدارة الإمبراطورية 
ضسعيفة وقتها سيل علسى العكس -فقد لجا baa!‏ ور قن طتطين 


Finlay, Byzantine Empire, p.84.—1 

؟-علية عبد السميع الجنزورى: إيرين» ص)/اه-4 . 

Bury, E.R.E., p.I-Y 

«Me تورمان بينز: الإمبراطورية البيزنطيةء تعريب حسين مؤنس ومحمود يوسف زايد القاهرةء‎ -٤ 
1 . ص۳۱۲‎ e Mo ale 


-YW - 


الخامس إلى دقع قد من JU‏ والذهب للمنصور فى۷/۷۷۲١٠ه‏ لتأمين الأطراق 
الشرقية حتى يتفرغ للجبهة البلغارية(١)‏ وهناك فارق بين الحالتين: فإذا جاز القول بان 
قنسطنطين الخامس قد استغل JUI‏ استغلالا حكيما li‏ لا يجوز فى مثل حالة إيرين. 
وهكذا تصور السنوات الثلاث الأولى من حكم الإمبراطورة إيرين متفردة 
ماوصلت اليه بيزنطة من ضعف» وتبرهن على ميل TS‏ الميزان لصالح الخلافة العباسية. 
وإذا كان المسلمون لم يفتحوا مناطق جديدةء فقد تحققت لهم الغلية والتفوق والصيت 
كقوى كبرى فى ذاك الوقت» وتمكنوا من استرجاع بعض المناطق التى فقدوها عام 
eYYA/ANW‏ من حصون وقلاع فى منطقة قيادوقيا(؟). 
ولعل تكرار اجبار بيزنطةعلى دقع الجزية إلى العباسيين قد جعل اسم الخلافة 
العباسية يزداد قوة وسمعة؛ وقد ذهب البعض إلى أن هارون الرشيد قد أصبح سيد 
الإمبراطورية الرومانية(؟). ولكن لايوجد ما يؤيد سيادة هارون على الغرب الأوريى فى 
أى مجال من مجالات التبعية الرسميةء وخاصة السياسية والديتية. بمعنى أن هذه المقولة 
لم تكن مقنعةء بل ولم يكن من السهل حدوثها. وهى مجرد صيغة مبالغة U‏ وصلت إليه 
الخلافة آنذاك من عزة ومنعة. l‏ 
والمؤكد أن ضعف الإمبراطورية البيزنطية قد ساهم فى الوصول الى تلك 
p LANI‏ ليس فقط فيما يتعلق بالعلاقة مع العالم الإسلامى. بل أيضا مع الغرب 
الادريى فقد قام GL‏ ليى الثالك(17-1950لهمكرة/١-١‏ ٠٠ه)بتتويج‏ شارلمان إمبراطورا 
فى a MAE eA «ple‏ مما عرض العالم المسيحى لأزمة تهدد العلاقات بين شطرية 


١-انظر‏ الفصل الثانى من هذا البحث 
؟-يذكر بعض المؤرخين أن LES‏ من التاس اعتبروا ما قام به هارون حين قرض هذه الجزيةء هو 
الفتح الذى sey‏ الله بهء LUS‏ عن مقدار فرحتهم بهذا التفوق. انظر البلخى: اليدء والتاريخ, 
ص56 .وللمزيدانظر أيضا: سيديو: تاريخ العرب العام: ص۱۸1 والقصل الثالث من هذا البحث. 
Peeters,S.J., Un Vie Romancee de Harun Ar-Rashid, in "B" , -r‏ 
Tome Vi,part H, Bruxelles, 1931, pp. 870- 871; Bucker, Harun‏ 
AL-Rashid and Charles the Great, Camb- Moss, 1927, p. 36.‏ 


-YVA ~ 


الشرقى والغربى (١)وكان‏ هذا ايذاناً بأنشاء الإمبراطورية الرومانية الغربية المقدس 
التى أحيت الإمبراطورية القديمة لتكون موجودة إلى جانب الإمبراطورية الرومانية 
الشرقيةء الأمر الذى Jia‏ كيان ووحدة الإمبراطورية الرومانية بمفهومها القديم(؟). وقد 
كان لتزعزع الأوضاع فى الدولة البيزنطية أثره السيىء على مركن بيزنظةء هما أدى 
إلى فقدانها ممتلكاتها فى جنوب إيطالياء وإلى التباعد بين الكنيستين الشرقية والغربية 
بل وفشلت بيزتطة فى محاولتها السيطرة على الكنيسة. وكان لهذا كله ot]‏ فى خوض 
بيزنطة غمار حروب عديدة ضد المسلمين. وقد أدت هذه الأوضاع إلى أن تولى اهتمامها 
بالشرق على حساب الغرب (Seas!‏ وترتب على هذا أن البابوية أرادت لامبراطورية 
شارئان الناشئةء أن Jas‏ محل الامبراطورية البيزتطية. لذا شاع فى الغرب الأقربى أن 
عرش القسطنطيتية يغتبر شاغرايعد عزل الإمبراطور قنسطنطين السادس فى AYN‏ 
هھ ولا يجوز أن تشغله أمرأة. ومن هنا يعتبر GUL‏ وريثا 4 )£( 
ورغم رقض بيزنطة لهذا UT asl]‏ أنها لم تكن قادرة على القيام يود Jad‏ 
Gs,‏ أراد شارمان الحصول على اعتراف بيزنطة بتتويجة بالطرق السلميةء فقد 
. 
Einhard and Notker The Stammerer, the Introduction, by levis —\‏ 
Thorpe, P.8 ; Theophanes, Chronographia, Col. 952.‏ 
؟هتاك من یری فى عام تتويج GU US‏ تاریخا لانتهاء العصور القديمة ويداية العصور الوسطى» 
التى ظهرت فيها إمبراطوريتان لم تستطيعا التعايش معا بسهولة. 
ويصف ايتهارد قائلاً إن هذا التعايش لم يحل دون امكان وجود سيب للشقاق. فداتماكانت قوة 
الفرنجة مثيرة لشكوك البيزنطيين والرومان» ومن هنا كان المثل اليوناتى " إذا كان الاقرنجى 
صديقك. فلن يكون جارك " . انظر: ; Einhard, The Life of Charlemagne, P.71:‏ 
Cf.Also: Bury, LR.E., Vol il, P. 490 ; Levtchenko, byzance‏ 
,P.146.‏ 
راجع أيضا: جوزيق تسيم يوسف : تاريخ العصور الوسطى. ص IY.‏ حسنين ربيع: العالم 
الييزتطي, ص VT‏ عفاف asse‏ الإمبراطوريتان: ص ۰۱۱۹-۱۱۷ ص ۰۲۹۰ 
٣-حستين‏ ربيع: الدولة البيزتطيةء ص ١ NTY‏ 
غ-لهذا فان قوائم الأباطرة فى سجلات روما تسجل شارلمان (شارل العظيم) Carolus Magnus‏ 
خلقامباشرا لقسطتطين السادس. أنظر:.1352 Zonaras, Annalium, Col.‏ راجع 
أيضا:اسحق عبيد:الإمبراطورية الرومانية ص AWN‏ 
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عرض على إيرين مشروع زواجهما بحجة توحيد الشرق والغرب مرة أخرى. ولكن هذا 
المشروع انتهى بالفشلء كما لم تعترف إيرين بشارلمان إميراطورا .)١(‏ 

هذا من ناحيةء ومن Gal‏ أخرى» لم تكن الخلافة العياسية تفتقر إلى كفاءة 
وقدرة الحاكم المتمقة فى الخليفة هارون الرشيد ورغم أن معاهدة 147ه/5/الام نصت 
على هدنة مدتها أربع «liis‏ إلا أن هذا لم يحل دون القيام بنشاط محدود تمثل فى 
صوائف فى منطقة الحدود فى عامى NAE‏ ه/ ١‏ ۸۰م(۲)ء Mas‏ ۸۰م , لم يكن لها 
نتائهحاسمة.(؟). 

ولعل هارون قد تعمد تهدئة النشاط العباسى حتى يتفرغ لتنفية بعض الأمور 
التى كانت تشغل «di‏ ويتحين الفرصة المناسية ليتخذ قراره بشأنها.ققى الداخل بدأ 
يتخذ خطوات فعالة التخلص من نفوذ البرامكة(٤)‏ وفى الخارج اتخذ هارون واحدامن 
أقوى المواقف التى تحسب له.إن اعترف بالأغالبه أمراء مستقلين لشئون تون س(أفريقيا) 


١-یشیر‏ المؤرخ ثيوفان إلى أن إيرين ھی التى أرسلت سقراء calla‏ هذا الزواجء بیتما يذكر كدرينوس 
أن شارلمان كان اليادىء يهذا. وعلى أى حال فإن هذا الزواج لم يتم. كما تذكر هذه المصادر أنه 
أثناء بحث أمر هذا الزواج فى القسطنطينيةء قام نقفور يثورته وتم خلع ايرين لعدم رضاء ا مسئولين 
عنهاء والذى بلغ ذروته فى اكتوير عام ۸۰۲ م/شوال من عام 41١ه.‏ انظر : Theophanes‏ 
Chronographia, Cols. 956-957, Cedrenus, Historiarum, Col. 909;‏ 
Zonaras, Annalium, col. 1353.‏ 

؟-خرجت صائقتان فى هذا العام الأولى بقيادة صالح بن بيهس الكلابى» والثانية يقيادة أحمد ين 
هارون الشييانى. انظر خليفة ين خياط: تاريخ ابن خياط؛ القسم uil‏ ص VS‏ 

aly اليعقوبى بهذه الصائفةء بينما ينفى خليفة بن خياط وجود صوائف فى هذه الستة.‎ anie Y 
الصائفتان اللتان ذكرهما ابن خياط فى العام السايق كانتا موزعتين على هاتين السنتين. اتظر‎ 
ص‎ «ull! القسم‎ ALS خليفة بن خياط: تاريخ ابن‎ VV ص‎ Tap الیعقویی: تاريخ الیعقوبیء‎ 
TY 

٤-تذكر‏ المصادر العربية أن هارون اذقلب على البرامكة وقتل جعفر بن خالد ين برمك فى ٠۸١‏ ه/ 
١‏ مء بعد أن استمر وجود هذه الأسرة سبع عشرة سنة من ۰ a‏ إلى (e(^- Y — YAN) MY‏ 
انتقلت فيها سلطة الحكم من العرب إلى الفرس .آنظر: الطيرى: تاريخ الرسلء ج ۸» c‏ ص AV‏ 
النويرى: نهاية الآرب. ج We oa YY‏ البلخی: البدء والتاريخ Le s‏ ص 5١١-/١٠؛ gelo‏ 
أيضا: جمال الدين سرور: الحياة السياسيةء ص (Y VÀ‏ السيد عبد العزيز سالم: العصر العياسى 
الأول ج Y‏ ص ۱٤١-۱۳۳‏ محمد بديع شريق:الصراع بين الموالى والعرب» القاهرة ٤٠۹٠ء‏ ص 
.oY-oY (ya bs‏ 
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ولكن فى إطار التبعية الإسمية للخلافة العباسية (V)‏ بل ونجح فى جعلهم وسيلة لتأديب 
البرير الخارجين على الخلافة العباسياء وجعل منهم قوة تقف فى مواجهة دولة , 
الأدارسة فى فا س(؟). 

7١ ul‏ اكتوير 4.7 م/آخر las ASAT Jose‏ إيرين تعانى المرض- 
تزعم نقفور المسسئول عن IAI‏ رمعه سبعة من الخصسيان:» Rad‏ 
أجسبرت إيرين على (V) til‏ وفى اليوم التالى ترج نققور إمبراطورا(4): 
وتمسسكن من الحصس سول على الك ستوز التسسى Ui à‏ إيرينء» 


١-حكمت‏ دولة الأخالبة تونس طوال القرن الثالث الهجرى/التاسع اليلادىء وأسسها إبراهيم بن 
الاغلب بن سالم التميمى: وأعترف الرشيد بمارت في gH FIM‏ 
أنظر: gla!‏ الدين بن الخطيب: أعمال الآعلام. القسم الثالخ. shall‏ البيضاء «Mea pt TAE‏ 
MTM Sue‏ راجم أيضا سيديو: تاريخ quell‏ العام ص VAS‏ شارل جوليان: تاريخ أفريقيا 
الشمالية. تونس Man AAVA‏ ص 1١-1١‏ ؛السيد عيد العزيز سالمء ج١‏ » العصر الاسلامى 
دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية؛ الإسكندرية (مطبعة محرم بك) op SAVY‏ عى T VY.‏ جمال الدين 
الشيال: تاريخ الدولة العباسية, الاسكندرية Noga MO‏ 

gaut- Y‏ هذه الدولة ادريس بن عيد الله ين الحسنء» الذى کان قد هرب إلى بلدة وليلى قى W*‏ هر 
۸م ويايعة برير اوريا بالأمامة وكون دولة شيعية غبت قبائل عديدة أخرى. وكان يهدف إلى قصل 
المغرب عن بقية العالم الأسلامى وتهديد الخلانة العباسية أيضا. أنظر: Glad‏ الدين بن الخطيب : 
أعمال caste!‏ القسم tll‏ ص IV‏ راجم أيضأ: أحمد مختار العبادى: دراسات فى تاريخ 
المغرب والأندلس. مس co Y0‏ جمال الدين الشيال: تاريخ الدولة العباسيةء ص AE‏ السيد عبد 
العزيز سالم: المغرب الكبير: ص FNE‏ 

"كان نقفور يحمل لقب بطريق: كما كان عضدوابمجلس السناتو. وشغل وظائف هامة أخرى كان ` 
آخرها مسئولية المالية فى الامبراطورية. وقد ساعده الخصيان الذين أعتيرتهم إيرين من مساعديها 
. انظر: Theophanes, Chronographia, Col.957,‏ ويحدد همرتولس أسماء الخصيان 
السيعة.انظر : Georgius, Hamartolus,Chronicon, Cols, 968-9. Cf.Also:‏ 

Guilland, Patrices, P. 331; Finlay, Byzantine Empire, P.80. 

YE‏ يذكر المؤرخ سعيد بن اليطريق أن حكم cali‏ يأتى يعد حكم إيرين» بل يتخطى فترة حكمها 
ذاكرا أن نقفور خلف ليو ابن قنسطنطين السادس. ولعل المؤرخ ذكر هذا عمداء وهو الاتجاه الذى 
أخذت به البابوية وغرب أورياء والذى يرى أن الإمبراطورية الرومانية لا يمكن أن تحكمها أمرأة ويؤيد 
هذا القول أيضاً المؤرخ ابن خلدون. انظر سعيد بن البطريق : التاريخ المجموع: ص ,0١‏ ابن 
خلدون: العبرء جهء ص EVA‏ ويضيف المؤرخ اليونانى زوناراس أن وجود أمرأة على عرش بيزئطة 
اتخذ حجة لتبرير تتويج شارل العظيم انظر: ;1352 Zonaras, Annalium, Col.‏ 
Cf.Also: Bury, E.R.E., P.4.‏ 
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وذلك بمساعدة الاين الضرير قنسطنطين السادس(١).‏ ولم يكن من السهل تأجيل تلك 
ll‏ التى عجلها الرفض الشعبى لسياسة ايرين. فلم تكن طموحاتها الشخصية فقط 
هی سبب هذا الانهيار. بل كان الناس كذلك هم الذين قروا التخلص من حاكم ضعيف 
عاجز سيؤدى استمرار وجوده على العرش إلى كارثة قومية(؟). وتوفيت ايرين بعد Jil‏ 
من عام لتطوى صفحة من صفحات التاريخ البيزنطىء فانتهى بذلك حكم وأحدة من أهم 
الأسر التى حكمت بيزتطة.هى الأسرة الأيسورية, التى حمات على عاتقها مهمة الدفاع 
عن الإمبراطورية ضد العرب واليلغارء وغرس حياة جديدة فى التنظيم والإدارة. وقد 
انتهت على نحى غير كريم يعد عامين من التنصيب الإمبراطورى لشارل cabal‏ 
ولينتهى أيضا البيت الأيسورى بعد حوالى خمسة وثمانين عاماء dads‏ فترة اضطراب 
اعتلى قيها الحكم أباطرة تميزت عهودهم بالقصر واندلاع (Y) ll‏ 

كان اعتلاء نقفور للعرش فى عام AY‏ م / 185 ه (E)‏ وقد 
أجمعت المصادر على أنه كان من أصل ol que‏ أسرته كانت 
تسكن دائا مسنطقة قبادوقيا فى (eal‏ الصغرى(ه). dals‏ 


١-وافق‏ تققور على الاستجابة لطلب ايرين ابقاءها فى pai‏ الاثيوريان Eutherian‏ شريطة أن 
تدله على خزائن أموال الإمبراطورية التى كانت مخباة منذ age‏ ليو الثالث الأيسورى وقتسطتطين 
الخامس. وقى هذا السياق يذكرالمؤرخ كدريتوس أن تققور أفرج عن الإمبراطور قنسطتطين 
السادس ليس بداقع الرحمة وإتما بدافع الطمعء حتى يستعين به فى معرفة أماكن هذه STE‏ فقد 
سبق له أن شاهدها قيل أن تسمل aae‏ كما يضيف همرتولس أن الكنوز كانت موزعة على عدد من 
syai‏ القسطتطينية. Cedrenus, Historiarum, Col. 912; Georgius‏ 
,Hamartolus Chronicon 972; Zonaras, Annalium, 1355; Cf. Also:‏ 
Finlay Byzantine Empire, pp. 87-88.‏ ويعد أن حصل نققور على الكتون أحس 
بأنه مكروهء وخشى نشوب ثورة ضده الصلحة إيرين ولذلك نقل منفى ايرين إلى مكان suns‏ وشدد 
الحراسة عليهاء متراجعا عن وعده السايق لها. وقد آثار هذا العمل اشمنزاز ايرين وأعلتت عن هذا 
Thoephanes, Chronographia, Col.965; Georgius Hamartolus, : lil .«‏ 
Chronicon, Col. 972; Zonaras Annalium, Cols. | 1353;-5‏ 
Cedrenus, Histroiarum, Cols. 912-916.‏ راجع أيضا الملحق رقم ۸ من البحث . 
Bury, E.R.E., P.1.-Y‏ 
Bury, E.R.E., P.1; Oman, Dark Ages, p. 320.-Y‏ 
#-يالتحديد فى نوفمبر/ ذى القعدة. انظر: Michel Le Syrien,Chronique, Tome‏ 
mp. 115.‏ 
ه- طبقا لتاريخ الطبرى يرجع تققور إلى ممل عربی. وكان أحد اسلاقه قد هاجر إلى احدى = 
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هذه الحقيقة تعكس صحة المقولة التي تذكر أنه لم هناك sia‏ عنصرى بين العرب 
والبيزتطيين فى تلك الفترة التى يتصدى لها البحث: رغم هذه السلسة من أعمال 
الصراع البيزنطى الإسلامى. 

كانت ثورة نقفور ذات طابع مختلف عن معظم الثورات السابقةء التى تزعمها 
عادة قادة عسكريون: بينما لم يكن نقفور سوى مسئول عن مالية البلاد. ولعل هذا کان 
له أثره فى سياسة بيزنطة الخارجية بصفا ale‏ وفى العلاقات مع العباسيين بصفة 
dali‏ كما سيتضح فيما يلى. فقد اتخذ نقفور خطوات هامة لتطوير النظام الدفاعى 
(Vial al‏ وربط بين النظام المالى الذى CAST‏ وهى النظام الجماعى فى 
الضرائبء ous‏ نظام الخدمة العسكريةء مما كان له أكبر الأثر فى زيادة عدد 
aie‏ الجيش البيزنطى(؟). هذاء بالإضافة إلى أنه طور نظام الفرق 


= ولايات آسيا الصغرى. ويضيف المؤرخون السريان والأرمن a]‏ سليل eli‏ العريى جبله الغسانى 
الذى استقر فى Pisidia hanus‏ بالقرب من شرق انطاكية. واعتنق الإسلام فى عهد الإمبراطور 
هرقل. ثم هرب إلى قبادوقيا واعتنق المسيحية مرة أخرىء وتحالف مع الإمبراطورية البيزنطية. وقد 
ولد تققور فى سيلوقيا cO Seleucia‏ نقس المقاطعة. ولعل هذه المنطقة التى ولد بها قد أوحت 
لبعش المؤرخين -الذين اتخذوا منه موقفا معاديا بسيب خلافهم معه حول موضوع عبادة الصور 
التى عارضها Ju‏ ثيوفان وهمرتولس أن Lillo‏ عليه اسم راعى الخنازير انظر: الطبرى: تاريخ 
الرسل» Y. Vua Aa‏ راجع أيضا: Michel Le syrien, Chronique, Tome‏ 

lil,p.12;Bar Hebraeus,The Chroriography,p.120; Theophanes, 

Chronographia, Coi.961 ;Georgius Hamartolus,Chronicon,Col. 969. 

-١‏ كان هذا النظام يعتمد متذ القرن السابع الميلادى/ الأول الهجرى على الاقطاعات الزراعية 
AS Saal‏ التى تحدد أساس الثروة الاقتصادية للجندى بما لايقل عن أربعة دتانير ذهبية. بمعنى أن 
كل فلاح يملك هذه القيمة يكلف pleth‏ العسكريةء إذ يكون قادرا على تدبير احتياجات الخدمة 
المعروفة. Uy‏ كان aae.‏ الجنود الفلاحين الذين يملكون هذه الكمية من الذهب صغيراء ققد أصبحت 
الإميراطورية قى dala‏ لحل مشكلة نقص الجنود. Theophanes, Chronographia,: i!‏ 
Col. 984.‏ | 

Jaat‏ نقفور تلام الخدمة العسكرية ساريا أيضا على الفلاحين الفقراء الذين تقل قيمة أراضيهم 
عن الأريعة uita‏ ذهبيةء كما طيق نظام التضسامن الجماعى فى القرية الواحدة حتى يتم تغطية 
تكاليف تجهيزها العسكري. ویذکر المؤرخ اليوذانى زوناراس تفاصيل هذا التظام. Zonaras: ssl‏ 

Annalium, Cols. 1357- 1360; Cf. Also: Ostrogorsky, Byz State, 

p. 169; Jenkins, The Imperial, p.119‏ راجم أيضا: سعيد عبد الفتاح عاشور: 
أوريا فى العصور الوسطی؛ ص۹٠؟.‏ 


NAT 


الخاصة بالحرس الإمبراطورى (التاجماتا)ء وأضاف إليها فرقة جديدة هى فرقة 
الهيكاناتى .)١( Hicanati‏ وقد بات واضحا أن نققور ييذل جهودا شاقة سواء 
لإعادة النظام إلى دولته المضطريةء أو لاصلاح حالة الفقر التى كانت تعانيها الخزانة 
حتى لو اضطر من أجل هذا إلى الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة(؟). وانشغل نقفور 
باخماد ثورة هددت عرشة فى بداية حكمه: تزعمها واحد من USI‏ قادته هو البطريق 
باردائيس توركوس5لا6!لا1 (Y)Bardans‏ وقد ذاعت شهرته e Es‏ أيئى بلاء 
حستا فى مواجهة الهجمات العباسيةتحين ندرت هذه النماذج منذ سركة اانصفية التى 
قامت بها إيرين ونخص بالذكر هنا الرواية التى ذكرها المؤرخ dotali‏ صاحب صلة 
«ligt‏ ومفادها أن باردانيس قد نجح فى صد هجوم عياسى بقيادة القاسم ابن 
الرشيد وعبد الملك بن صالح فى؟٠۸م/۸۷١ه.كما‏ تجح فى الحصول على يعض الغنائم 
التى وزعها بالتساوى على جنوده» الذين استحسنوا فيه العدالة والاحترام والقيادة (4). 


Bury, Administrative, عددها أريع بدلا من ثلاث. انظر:.50-63.مم‎ pali -١ 
قام نقفور بالفعل بحرمان الأديرة من الحصاتات والامتيازات التى حصلت عليها فى عهد أيرين»‎ Y 
حتى آسییء إلى سمعته‎ Cah فى نسج قصص‎ JT وكان لساسته المأليه تجاه رجال الدين اكبر‎ 
Theophanes, بشكل لم يتعرض له أباطرة آخرون. ارتكيوا أفظع هما ارتكب تقفور نفسه. أنظر:‎ 
Chronographia, Cols. 956-957; Zonaras, Annalium, Col. 1357;Cf. 
Aiso: Finlay, Byzantine Empire, p.87. 
من أصل أرمينى. ولكن المؤرخ‎ Gl ؟-كان قائدا للثيم التراقى منذ عهد الإمبراطورة ايرين» ويعرف‎ 
Theophanes, الاشتقاق التركى (توركوس). انظن‎ ole الانجليزى بيورى يقول إنه لايعرف كيف‎ 
Chronographia, Col. 953; Cf.Also: Guilland, patrices, pp.339- 
340; Bury, E.R.E., PP. 10-11. 
إن‎ dil! كان يعتبر نفسه واحدا من الجنود لايتميز عنهم. يقول صاحب الصلة إنه كان دائم‎ LSE 
Theophanes, Continuatus, المقاتل يجب أن يحصل على معظم الغناتم " انظر:‎ 
Historia, Ed. Migne, Patrologia, Graeca, tome. CIX, paris, 1863, 
Theophanes,Chronographia,  :رظنأ وللمزيد من التفاصيل‎ Cols. 20-21. 
001.964: Genesius, Historia De Rebus Constantinopolitanis, Ed. 
Migne, Patrologia Graeca, Tome CIX, paris 1863, Col. 995; Cf. 
Also: Hirsh, F., Byzantinische Studien, Amsterdam 1965,p. 189. 


WAG e. 


Géorgius . Hamarteuls; 
Chronicon, Col... 


Ao 


الإغراء لوقف هذا التقدم تظرا GY‏ كان يدرك أنه لايملك -فى ذلك الوقت- القوة الكافية 
لمواجهة هذه الثورة, فقد كانت جبهات المسلمين والبلغار مفتوحة, إلا أن الموازين تغيرت 
لصالح الإميراطور تقفور. فقد تخلى غن الثائر باردائيس كبار مساعديه. ]3 انضم ليو 
وميخائيل إلى الإميراطور(١).‏ أما توماس فقد يقى مع سيده الثائر(؟). كذلك فشل 
برداتيس فى السيطرةعلى الساحل المقابل للعاصمة الذى كان يريد أن يجعل مته قاعدة 
لعملياته ضد القسطنطينية وذلك بسبب عدم ترحيب سكان المتطقة alis ody‏ هته بعد 
أن تخلى JUS Ge‏ مساعديه. وكذلك بسبب روح الانهيار التى درت بین cdi ss‏ جيشه. 
إزاء كل هذا لم يكن آمامه سوى التفاوض مع الإمبراطور HRY‏ نفس( ). 


Theophanes Cont, Historia, Col. 24; Cedrenus, Historiarum Col. ~\‏ 
6 وقد lE‏ الإميراطور كل من ليو وميخائيل بأعلى المناصب» كما متح كليهما هدية كانتت 
عبارة عن منزل فى القسطنطينية. 
Theophanes Cont , Historia, Col. 24; Cedrenus, =Y‏ 
Historiarum, Col. 916.‏ ويعتقد أن توماس الذى شارك ياردانيس ثورته هرب من تققور 
إلى المسلمين فیما بين عامى ٢۸۰و E‏ ۸۰م/۱۸۷و۱۸۹ه. وقد رحب به هارون. وهناك رواية تذكر أن 
توماس أخبر الخليفة أنه اين الإمبراطور قتسطنطين, ورغم عدم اقتناع هارون بهذا القولء إلا أنه 
أكرم وقادته على آساس أنه اين إمبراطور. ilظر: Bar Habraeus, The‏ 
Chronography, p. 121.‏ ويضيف ميشيل (pile peal!‏ لهذه الرواية -التى يذكرها Ll‏ سما 
يفيد آن توماس طلب من هارون الرشيد أن يعطيه جيشا يستولى به على عرش الإمبراطورية 
البيزتطية؛ ولكنه لم يستجب له يينما تم استدعاؤه فى عهد المأمون الذى ليى طلبه. ويحدد السريانى 
الهدف من ذلك يأنه إما للاستيلاء على بيزتطة وتسليمها إليه بعد Lady celà‏ لانها كلها فى الحرب ولعل 
الرأى الأخير هو الأقرب إلى الصواب. انظر Michel Le Syrien, Chronique Tome,‏ 
aly TII, p. 37.‏ عدم اقتتاع هارون بتوماس ويكفاءته قد جعله لايتحمس له يعكس الأمون. 
والأرجح أن هذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف ظروف الخلافة فى عهديهما. للمزيد من التفاصيل عن 
هذا الموضوع انظر: وديع فتحى عبد الله : ثيوفليوس, Mo Toe‏ راجع أيضا: Michel Le‏ 
syrien Chronique, Tome Ill, p. 37 Cedrenus, Historiarum, Cols.‏ 
.963 -958 
Jaoi- t‏ الإمبراطور له تأمينا مكتوبا لحياته, وقعه البطريرك تاراسيوس وأعضاء مجلس السناتو. 
ولكن الإمبراطور لم يطمئن إلا بعد أن die galis‏ يسمل uie‏ انظر: Theophanes,‏ 
Chronographia, Col. 964; Theophanes Cont, Historia, Col. 24;‏ 
Cedrenus, Historiarum, Cols. 912-916.‏ 


YAT- 


وهكذا نجح الإمبراطور نقفور فى !أقضاء على هذه الثورة التى استمرت حوالى 
شهرين(١).‏ مجتاز! بذاك أزمة ance‏ بل إنه كسب عطف الشعب بعد تغلبه على هذه 
الثورة(؟) وإن لم ینجع فى كسب عداف الذين أرخوا له (VY‏ 

ولاشك أن هارون أحسن استفلال فرصة انشغال نقفور بمواجهة تمرد باردائيس 
تمشيا مع السياسة العامة للدواتين الكبيرتين فى مثل هذه الظروق» فشن هجوما على 
آسيا الصغرى إذ أرسل dial‏ القاسم على رأس صائقة فى شعبان من عام JANN‏ 
يونيى عام Jasi (E )gA- Y‏ من درب الصانصاف إلى قبادوقياء ووصل إلى حصن قرة 
وحاصره(ه). ومن قرة أرسل قائد! يدعى uladi‏ ين جعفر بن الاشعت palai‏ حصن 
ستان(). وأحكم القاسم حصاره حول ااحصتين. وحرم سكاتهما من المياه والطعام 
حتى ساءت حائتهم (CY‏ 

ورغم أن vest‏ أشرف ينفسه على انيادة قوات آسيا الصغرىء لأنه لم يكن يثق 
فى أى قائد باعطائه قيادة جيش كبير مثل جيش آسيا الصغرىء وذلك بعد أحداث ثورة 
باردانيس.إلا أن هذا لم يحل دون تفوق الجيش العباسى يقيادة القاسم. aly‏ ذلك 
يعزى إلى انشغال نقفور عن المسلمين بتلك الثورة. ولذا أرسل إلى القاسم طالبا الصلح 
وانسحاب المسلمين مقابل الافراج عن بعض الأسرى المسلمين. واستجاب القاسم لهذا. ٠‏ 


Theophanes Cont, Historia, Col. 24-1 

-Y‏ فقد أيقن الشعب أن نقفور جدير بالعرش. ويذكر أن الإميراطور استفاد من هذه الفرصة وجعل 
ابنه ستاوراكيوس إمبراطورا مشاركا له قى دیسمیر PAY‏ محرم AMAA‏ انظر: 
Theophanes, Chronographia, Col. 965.‏ 

~Y‏ سيب ذلك معارضته لعبادة الأيقوناتء واغتصدابه العرش من إيرينء تلك الإمبراطورة التى أيدت 
عبادة الأيقونات فأيدها هؤلاء المؤرخون الذين اجمعوا على افتقار نقفور Jul‏ ورجاحة iati‏ 
وصفات أخرى كثيرة اتصف بها لاتليق بإمبراطرر بيزتطي. انظر: Georgius Hamartolus,‏ 

Chronicon, Col. 976; Cedrenus, Historiarum, Coi. 916; Zonaras, 

Annalium, Col. 1357. 

#-صحيه فى هذه الصائفة عبد الملك ين صالع الهاشمىء وابراهيم بن عثمان بن dai‏ انظر: 
اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» AVW oa Yaa‏ 

—o‏ الطبرى: تاريخ الرسل. Aa‏ ص۷٠‏ ؛ ابن الأثير: الكافل. جاء ص84 .١1‏ وعن تشاط هذا العام 
انظر الخريطة رقم(؟١).‏ 

1 الطبرى: تاريخ الرسل» Aa‏ صلا ؟؛ ابن الأثير: الكامل» جاص NAB‏ 

Theophanes, Chronographia, Col. 965:LaJi راجع‎ VA a خلدون: العبرء‎ gaY 


ايا لاس 


وآفرج البيزتطيون عن BLDG‏ وعشرين أسيرا (aae‏ ويقول المؤرخ ابن خلدون عن 
هذا الفداء أته أصيح لا يوجد فى أرض البيزتطيين مسلم إلا وقدى به (Y)‏ كذلك یری 
أحد المؤرخين المحدثين أن القاسم رفع حصاره يسبب صعوبة موتق جيشهء إذ كان 
يعانى من نقص المياه والطعام» وليس يسبب ما عرضه نققور(؟). ويرى الباحث أن 
عرض نقفور للصلح من ناحيةء ونقص موارد جيش pielii‏ من ناحية أخرى» قد دقعا 
القاسم لرفع حصاره عن الحصتين. وبعبارة أخرىء لايمكن اغفال sad‏ هذين السببين. 
قلم يكن عدد الأسرى الذين فودى بهم قليلا حتى يتساهل فى رقع glaat‏ كما لم 
يكن موققه العسكرى طييا حتى يستكمل ما alas‏ 
ويذكر للخليفة هارون قدرته على المضى بسياسته الداخلية والخارجية قدما بشكل 
| متوازن دون أن يهتم بجاتب على حساب الجانب ATI‏ فبيتما dol‏ شن هجماته على 
بيزتطة. تصدى أيضا لعدد من المشاكل الداخلية. فقى 41١ه/7١م‏ تمكن من 
إخماد العصبية بين المضصرية واليمانية(4)» كما تمكن فى نفس العام من 
القضياء على ثورة الوليد بن طريف بش ارى الشيياني؛ الذى عاث فسادا 
فى متاطق أرمينيا وآذرييجان(0). ثم نجح فى عام 141ه/4.7م فى التخلص 
من البرامكة(؟). فاعاد الاعتبار بذلك للعنصر العريى» ولكنه فى الوقت ذاته خسر 
عناصس ماهرة كانت تتولى dhe‏ شسسئون اليلاد سواء فى الإدارة أو فى الحرب» 


NOE se اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى»‎ Vigo بن خياط: تاريخ ابن خياطء القسم الثانی»‎ alad 
ء؟٣ج النويرى: نهاية الأرب.‎ EVA S أبن خلدون: العبرء‎ IY eos الطبرى: تاريخ الرسلء ج۸ء‎ 
لايتجاوز عددهم ثلاثمائة‎ pete صغ145-144. هذاء بينما يقول المؤرخ الحميرى إن الأسرى المفرج‎ 
٤٠٤ص أسير.انظر: الحميرى : الروش المعطار»‎ 

؟ساين خلدون: cali‏ ص20 . 

٣-يذكر‏ أن هذه الصائفة كاتت فى فصل الصيفء ولذلك عانت بسيب ارتفاع درجة حرارة gall‏ 
انظر:126 l Brooks, The Struggle, C.M.H., Vol IV, 1936, p.‏ 

٤-الطبری:‏ تاريخ Aa dall‏ ص7١‏ ؟. 

«ححسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام, ج؟ء ص١٠‏ . 

1-المسعودى: مروج الذهبء المجلد؟, Toe‏ ابن كثير: البداية والنهايةء ج۰۱۰ NAN ge‏ ذى 
النسيبين: النبراس» (EN ge‏ خواندمير: دستور الوززاءء ٠ VUAN W oa‏ راجع أيضا: saal‏ فريد 
الرفاعى: عصر المأمون» ص Ve M‏ 1 محمد جمال الدين سرور. الحياة السياسة؛ YNY Woe‏ 


-YA 


فاضطر إلى أن يتولى ذلك بنفسه(١).‏ 

وام يكك يمضسى وقت طويل منذ اعتلاء تقفور العرش» حتى رفض مواصلة 
دقع الجزية المفروضة على إيرين إلى هارون وفقا للمعاهدة التى كانت قد 
عقدت بين الطرفين وأرسل خطايا بهذا المعتى إلى هارون. ورغم أن المصادر اليونانية 
SEY‏ شيئًا عن موضوع هذا الخطابءإلا أن المصسادر الإسلامية تتفق على ماجاء 
بهويعبارة أخرى» فهى GAB‏ على أن المسرب استؤتقت - بعنف - بين البيزنطيين 
gal uly‏ بسيب رفض تققور موامسسلة دفع الجزية بالشكل الذى بينه فى 
(Yul‏ .فقد كتب نققور: ”من تققور ملك الروم إلى الرشيد ملك العرب.أما بعدء 
فان الملكة التى كانت قبلى أقامتك مقام «(TE Il‏ وأقامت نفسها مقام البيدق(٤).‏ 
فحملت إليك مسن أموالها ما كنت حقيقا يحمل أمثالها إلييا(ه) 


-١‏ المؤلف المجهول: العيون والحدائق. T eem‏ راجع أيضا: محمد جمال الدين سرورء الحياة 
السياسية ص ۲۲۰. i‏ 

"-اعتمد الباحث على الطبرى فى نقل صيغة الخطابء لأنه قريب زمنيا من تلك الأحداث وقد ورد هذا 
الخطاب عند مؤرخين آخرينء ولكن مع وجرد اختلافات بسيطة لاتؤثر فى معتى الخطاب. انظر: . 
الطيرى: تاريخ الرسلء Am‏ ص۴۰۷ . 

-Y‏ فإن هذه المرأة كانت قبلى وضعتك وأياك وأخاك موضع الملوك ". عند الأصفهاتى والثويرى. انظر: 
الأصفهانى: كتاب الأغانى. Wa‏ ص۲۳۹ ؛ النويرى: نهاية th‏ جا ص44 MAC‏ 
ص۳١٠‏ . Ul‏ عن JE‏ فهو طائر فى جزر يمر الصين؛ يكون جناحه الواحد عشرة ألاف LU‏ وقى 
قول آخر أنه قطعة من أدوات الشطرنج الكبار. فالمعنى الأول كناية عن القوة والعظمة, والثانى يرمز 
إلى القطعة التى تمثل الملك. كناية عن الملوك. وهو المعنى الذى سبق أن ذكره الأصفهانى والنويرى. 
ولعل الخلاف فى يعض كلمات نص الخطاب من مؤرخ لآخر يرجع إلى حرص يعضهم على التصرف 
بوضع كلمات بديلة أكثر وضوحا. انظر: الدميرى: حياة الحيوان الكبرى» ص4 oY‏ 

4- السوقة عند النويرىء وهی نفس معتى Gaull‏ انظر: النويرى: تهاية الأربء ج؟؟, HMB Agen‏ 
VES‏ ص۳١٠‏ . والبيدق (بالدال) لفظ معرب دعناه من أدوات الشطرنج الصغار. Li‏ البيذق (بالذال) 
فقد أوردها البعض الآخر. انظر: القلقشندى: صبح الأعشى» VAY oem‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء, 
Eo e‏ والبيذق GK‏ فارسية معرية جمعها Gas Sila‏ أى الرجالة فى الحرب من غير الفرسان. 
وهى هنا كناية عن السوقة كما أوردها النوورى. انظر: حسنين ربيع؛ تاريخ الدولة البيزنطيةء ها 
Woyo‏ 


ه-” أضعافه لها " عند النویری. انظر: النويرى: نهاية الأرب» AEAN AGo CT Tog‏ 


“vA 


لكن ذاك ضعق النساء وحمقهن(١).‏ فاذا قرأت كتابى فاردد ماحصل قبلك من 
(Y) UH ai‏ واقتد نفسك بما يقع به المصادرة لك وإلا فالسيف بيننا وبيتك". 

ويشير المؤرخ ابن العبرى إلى هذا الخطاب بقوله:" وقور أن تولى نقفور الحكم 
أرسل خطابات إلى هارونء ودعاه iul]‏ الحرب» واستعد كلاهما للحرب (Y).‏ موضحا أن 
نقفور أرسل خطابات يدعوه فيها إلى الحرب. والحقيقة أنهما خطايان : daly‏ ترتيت 
عليه الحرب « والثانى بخصوص احدى الجواریء كما سنشير بعد eld‏ ولم يكن نقفور 
LS-‏ يذكر المؤرخ أبن العبرى- يقصد بهذا الخطاب اعلاز suali‏ بل كان يريد 
استرداد الأموال التى دفعتها إيرن لهارون. ويرى الباحث أن نقنور لى ale‏ أن هذا 
الخطاب سيجلب عليه نقمة الحرب لما أرسله. ومن الواضح أن وظيقة نققور السابقة 
كمسئول عن المالية قد غلبت على سياسته الإمبراطورية. Gill‏ تركزت على اصلاح 
أنهيار الاقتصاد المالى للبلاد. ولكن لسوء حظه أنه اقتقر إلى الحنكة السياسيةء ويعد 
النظرء وسوء تقدير قوة الخصم. وبعبارة أخرى أساء نقفور تقدير وفهم خصمه الخليفة 
العياسى هارون الرشيدء الذى رد على هذا الخطاب يأعنف مته. 

ويقال إن ارون حينما قرأ هذا الخطاب سيطر عليه الغضب 
حتى خشاه الماضرون. وأمر بدواة وكتب علسى ظهر الخطاب(4): 
"يسم الله الرحمن الرحسيم. مسن هارون أمسير المؤمسنين(0) 


uil -١‏ واضعك بغير ذلك الموضع» وعامل على تطرق بلادك. والهجوم على sel mal‏ أو تؤدى إلى ما 
كانت المرأة تؤديه إليك' . عند النويرى: انظر: النويرى نهاية الأرب» ج77, ص7١‏ . 

NERV اردد ماحصل لك من آموالها'. عند النویری. انظر: النويرى: نهاية الأرب» ج؟؟, ص44‎ "Y 

Bar Hebraeus, The Chronography, p.121.-Y 

٤-ورد‏ نص هذا الخطاب عند مجموعة من المؤرخين. انظر: الطيرى: تاريخ الرسل. cA‏ ص4. ؟؛ 
مؤلف مجهولء العيون والحدائق» YNY Nyon‏ القلقشندى: صيح الأعشى: جاء ص57 .١‏ 

Yo عند الأصفهانى "من عبد الله هارون" انظر: الأصفهاني: الأغاتی ج۱۸‎ -٥ 


E 


إلى تققور كلب الروم(١).‏ آما بعدء فقد قرأت كتابك(؟)» ياابن الكافرةء والجواب ماتراه 
لا ماتسمعه. والسلام". , 

لقد كان رد القعل سريعا ]3 ارسل هارون صائفة ضخمة فى جمادى الأولى من 
عام 84١ه/ابريل (JAE‏ بقيادة ابنه القاسم الذى كلف بها SEN‏ ابراهيم ين 
جبريل. فعبر بوابات قيليقياء ودخل تبادوتيا متجها إلى الحدود البيزنطية. فتحرك 
الإمبراطور نققور إلى كراسوس 0۲05S‏ فى فريجيا فى الأناضول لمواجهة هذا 
الجيش Ka E)‏ ذلك فى أغسطس/أوا خر شعبان وتقابل الجيشان البيزتطى والعباسى. 
واكن انهزم نققور, وققد الكثير من رجالهء بل وكاد أن يقع فى الأسر. ويقال إنه كاد أن 
ahh‏ لولا شجاعة رجاله الذين أنقنوه ؛ وذلك وقق رواية المؤرخ البيزنطى ثيوقان(0). 
Li‏ المصادر العريية فتمدنا بعدد قت الجيش البيزتطىء وتقول إنهم أريعون ألفا 
وسبعماثة. ورغم الاتفاق على ضخامة خسائر جيش uli‏ إلا أن هذا الرقم فيه 
مبالغة. كما تقول ان القائد إيراهيم بن جيريل قد استولى على أريعة آلاف دابة. MES‏ 


. محلها‎ das (GS) عند ابن العبرى ".... إلى تقفور زعيم الروم ...' فقد حذف وصف نقفور يانه‎ -١ 
(زعيم). ولعل تفسير ذلك هو أن ابن العبرى» الذى ظل من أحبار الكنيسة حتى وصل إلى منصب‎ 
رئيس الكنائس اليعقوبية فى الشرق عام 156١م/177هء قد تعمد حذف هذه الإهانة. ويذكر فى‎ 
" هذا المجال أيضا أن المؤرخ ميشيل السرياتى لم يذكر هذا الخطاب. واكتفى يإشارة سنريعة قائلا‎ 
إن تقفور أرسل خطايا إلى هارون؛ ضايقه به فاستعد للقتال' انظر: اين العبرى: تاريخ مختصر‎ 
. اليسوعيين)‎ o LSU وضع حواشيه الاب آنطون صمالحانى اليسوعيء بيروت (المطيعة الكاثوليكية‎ «dl 
Michel Le:Lad راجع أيضا: محمد ماهر .حمادة: الوثائق السياسيةء ص؟5:‎ MN i M OA 
Syrien, Chronique, p. 16. 

عند الأصقهانى 'فهمت كتابك" اتظر : الأسفهاني: الآغانی. YA e Mee‏ 

؟-الطيرى: تاريخ الرسلء Y Nue Aa‏ ابن الأثير: الكامل. جاء ص۱۸۸. كما يقول الأصفهانى 
أنها ضمت أعدادا ضخمةء وقادة أكفاء. ull‏ : الأصفهاني: الآغانی. Yos Mos‏ راجع 
أيضا:. 2.126 1936 Brooks, The Struggle, C.M..H., VOL IV,‏ 

٤-تعرض‏ المؤرخ ابن عذارى لهذه الصائفة. ولكنه يلقب نقفور بلقب بطريق» فى حين أنه وقت هذه 
الصائفة كان إمبراطورا. انظر ابن عذارئ: البيان المغرب» جاء SEM Ge‏ وعن ثيم الأناضول 
انظر الخريطة رقم(؟١).‏ . 

Theophanes, Chronographia, Col.965; Cf. Also: Finlay Byzantine ه-‎ 
Empire, p.94. 


او 


تشير هذه المصادر إلى أن نقفور جرح ثلاثة جروح(١).‏ ولعل هذا الجرح -الذى أوردته 
المصادر العربية -يفس ماذكره ثيوقان عن صعوبة موقف نقفور الذى كاد يقتل قى 
المعركة. وهذاء بينما يذكر المؤرخ البيزنطى جورج همرتواس أنه تم تسيير هذه الصائفة 
فی العام الثالث من حكم نقفورء أى ما بين عامى ٥-۸۰٤‏ ۸۰م/۱۸۹-۱۸۸ھ.. كما أنه 
لايشير إلى تفاصيل هذه المعركةء مكتقيا بقوله : " إن القاك المسلم سار يجيش كبير 
إلى عمورية". ولعله جعل عمورية هدف هذه الحملة لأنها أهم مدن ثيم الأناضول(؟). 
وفى أواخر عام ۱۸۸ھ /آواخر ٤۸۰م‏ توقل هارون داخل asi‏ 
بيزنطةء وزحف إلى باب هرقلة(؟): فقتح وخرب أماكن Buse‏ لم تذكر المصادر 
أسماعها. وازاء هذا يقول كل من النويرى والأصفهانى إن نقفور sal‏ قادته بسرعة 
اقستلاع الأشجار والقائها أمام طريق هارونء واشعال النيران فيها. وبينما 
يذكر النويرى أن هارون حين وصلها كان أول من لبس ثياب النقاطين قخاضهاء ثم 
تبعه الناسء يقول الأصفهانى إن محمد بن يزيد بن مزيد قائد هارون أول من 
فعل ذلك(4). فطلب نقفور المصالحة مقابل غرامة مالية (osi a‏ 


-١‏ الطبرى هو المصدر الذى اعتمد عليه الياحث فى هذه الصائفة. وقد نقلت Ge‏ المصادر 
العربية الأخرى. غيرآننا لاحظنا أن اين خلدون لم يشر إلى رواية إصابة نقفور فى هذه AE LI‏ وآن 
الذهبى رغم اشارته إلى الإصاية: إلا أنه لم يحدد عدد القتلىء وأشار إلى أنهم كانوا عدة آلوقف. 
انظر: الطبرى: تاريخ الرسلء TV sa Am‏ ابن خلدون: العيرء جه» ص۷۸٤؛‏ الذهيى: دول sea‏ 
fM ue‏ الذهبى: العير. SY, o‏ وللمزيد اتظر: التويرى: تهاية الأرب: Aoroa Yia‏ الحتيلى: 

. شذرات» ص؟١؟.‏ 

Georgius Hamartolus, Chronicon, Col. 973.-Y 

-Y‏ من ثغور الشامء وترتبط بطرق تصل بينها Qus‏ حلب . وهى من أهم المعاقل فى منطقة 
قبادوقيا. وتوجد بجوارها مدينة كيبسترا التى تقع فى مكان كثير oll]‏ وملئ بالقواكه. انظر: ابن 
خرداذبة: المسالك والممالكء .٠١ AS ua‏ انظر الخريطة رقم (NY)‏ ' 

Niege Ma النويرى: نهاية الأرب» ج۰۲۲ ص07 ١؛ الأصفهاني: الأغاني»‎ E 

a Sio‏ المصادر العربية ياسم (جزية), ولكنها لم تحدد مقارها. انظر: الطيرى: تاريخ 

الرسل. Aya Ae‏ "؛ النويرى: نهاية الأرب» ج۲۲ ص۹٤٠.‏ 


-YN— 


وقد وافق هارون على ذلك الصلحء ور.جع إلى بلاده مكتفيا يما حققه(١).‏ ورغم اجماع. 
٠‏ المصاس العربية على هذه الرواية, فإن المصادر السريانية لاتذكر حدوث قتال فى هذه 
المعركة. فيقول ابن العيرى أنه رغم استعداد الجيشين للحربء فإن عيونهما قد جعلتهما 
يتوصلان فى النهاية إلى اتفاق -دون ean.‏ قتال- وتبادل كل من هارون ونقفور الهدايا 
ثم عاد إلى وطنيهما(؟). ويؤكد ميشيل السريانى هذاء بل ويضيف "أن الطرقين 
قدامتزجاء وتبادلا التجارة'(؟). والباحث يأخد بالرواية العربية, فمن المعروف أن هارون 
سيق أن اتخذ قراره بالحرب -يل ويداً فيها بقيادة ابنه القاسم -بمجرد أن قرا خطاب 
نقفور. ومن ناحية أخرى» لاتوجد أدلة على تبادلهما الهدايا. وكيف يكون بيتهما هدايا 
وقد أشبتت مختلف المصادر البيزنطية والعربية عنف المواجهة بين هارون ونقفور؟ ومن 
ناحية ثالثة, تخبرنا المصادر العربية يتفاصيل فداء الأسرى الذى سبق الاتفاق عليه بين 
تققوروهارون. 

فقد حدث قداء كبير للأسرى بين الإمبراطوريةالبيزنطية, والخلافة العباسية في 
عام o/ A VAS‏ ٠۸م‏ فى مدينة اللامس(٤).‏ ومثل الخلافة العباسية فى هذا القداء خادم 
الرشيد أيى سليم فرج وسالم البرلس, مولى بنى العباس» فى حضور ثلاثين ألقا من 
المرتزقة وخمسمائة آلف شخص من أهل الأمصالن والثغورء تقدموا adil‏ 
مالديهم من سلاج وخيل. وقد ضاقت المنطقة بهذه الحشودء حتى حضرت المراكب 
البيزنطية الحربية حاملة أسرى المسلدين. ويلغ عدد من تم فداؤهم من المسلمين فى 
اثنى عشر يوما ثلاثة آلاف وسبعمائة أسيرء حتى لم يبق ببيزتطة أسرى مسلمون(0). 


١-الطيرى:‏ تاريخ الرسل: ج۸ء ص۳۰۸ kal‏ أيضا:.5.250 Bury, E.R.E.,‏ فقال فى ذلك 

gat‏ المتاهية قصيدة مطلعها: 
plaf‏ الهدى أصبحت بالدين معنيا وأصبحت تسقى كل مستمطر ریا 

, Bur Hebraeus, The Chronography, .م‎ 121.-x 

Michel Le Syrien, Chronique, Tome ill,p. 16.-v 

#-وتقع على ساحل البحر المتوهسطء وبينها وبين طرسوس حوالى "دكم. وهذا القداء أول قداء مشهور 
يتم بها. انظر: المسعودى: التنبيه والاشراف» AAN ym‏ راجع أيضا: محمد كرد على: خطط الشام. 
.ص (£N‏ السيد عيد العزيز سالم: العصر العباسى الأول» ج؟. ص5 VV‏ عن موقع تهر اللامس انظر 
الخريطة رقم(؟١)‏ . 

ه-الطبرى: تاريخ الرسلء IY MA m Aa‏ اأسيوطى: تاريخ الخلفاء EN oya‏ النويرى: نهاية الأرب» 
ج7؟, fatua‏ الذهبي: دول الإسلامء (AY sn‏ الذهبي: العبرء IM rom‏ أبن خلدون: العيرء 
IVA un‏ الحتبلى شذرات» ص۳۲۱ راجع أيضا: محمد كرد على: خطط الشام: FÉV m‏ السيد عبد 
العزيز سالم, العصر العباسی الأول e Ya‏ 110-717 


Yf- 


وفى هذا يقول الشاعرمروان بن أبى حفص :)١(‏ 

وفكت بك الأسرى التى شيدت لها مجالس ما فيها حميم بزورها 

على حين أعيا المسلمين فكاكها ‏ وقالوا:سجون المشركين قبورها 

اثبتت هذه الأحداث أن بيزتطة كانت تعانى من ضعف الحكام» وافتقارهم إلى 
المقدرة السياسية. خصوصا فيما يتعلق بمواجهة خصمها التقليدىء وهى الخلافة 
العباسية. فنقفور الذى رفض مواصلة دفع جزية إيرين. أصبح عليه الان الالتزام 
بالدفع مرة أخرى بمقتضى أتقاقه مع هارونء على النحى الذى عرضنا له. بل إن نققور 
يسئ تقدير المواقف مرة آخرى» معرضا بيزنطة للخطر من جانب هارون الرشيدء وذلك 
حينما خرق اتفاقيته السابقة مع الخليفة العياسى. 

فبعدما تأكد نقفور أن هارون قد وصل إلى (YR‏ بدأ فى تقض العهد.إن 
أغار على حصون عين زرية والكنيسة السوداء. وآدنة جنوب آسيا الصغرى فى عام 
همه pA‏ وحصل على غتائم كثيرة(؟).إلا أن حصن المصيصة يحاميته القوية 
تمكن من استرداد ماغنمه البيزتطيون(4): فحاول اعادة بتاء بعض الحصون التى 
تهدمت مثل أنقرةء وربسة. وطسوانةء والصفصاف(ه) كما أرسل جيشاإلى قيليقيا حيث 


-١‏ الطبرى: تاريخ الرسلء A a Aa‏ ونلاحظ أن ابن الأثير الذى يعتمدعلى الطبري؛ يذكر هذه 
الرواية دون هذين البيتين . انظر: ابن الأثير: الکاملء جا" ص۱۹۲ . 

؟-الطيرى: تاريخ الرسل» Aa‏ ص۴۲۰٠‏ بينما يذكر المؤلف المجهول صاحب كتاب العيون أنه وصل 
إلى الرصافة. انظر: مؤلف مجهول: العيون والحدائق, YS pue‏ 

٣-ينغرد‏ المؤرخ خليفة بن خياط يذكر أسماء الحصون ali‏ التى هاجمها تقفورء بينما يذكر الطبرى 
اسم اثنين فقط هما عين زرية والكنيسة السوداء. انظر : خليفة بن خياط: تاريخ ابن ali,‏ القسم 
الثانىء IVa‏ الطيرى: تاريخ الرسل» Aa‏ ص١7‏ . 

٤-الطبرى:تاريخ‏ الرسل» Ae‏ ص١؟؟.عن‏ مواقع الحصون التى هاجمها نقفور انظر الخريطة 
(M‏ 

Theophanes,Chronographia, Col.965; Michel Le Syrien, Cronique,-e« 
Tome Ill,p. 16. 


Af 


تمكن من الاستيلاء على طرسوس» وأنشا حاميية فى أحد معسكراتها(١).‏ وأخيرا 
هاجم مرعشء وكبدها خسائر كبيرة(؟): مستيعدا خطر المسلمين فى ذاك الوقت. 

فكان تقدير نقفور أن شدة البرد ستمنع هارون من العودة لمحاريته.كما أن 
الباحث يؤيد مقولة أن نققور قد قام بهذا العمل من قبيل محاولة الإعلان عن قوة 
بيزنطة(١)ء‏ منتهزا فرصة انشغال هاررن ببعض الفتن Jala‏ الخلافة العباسية(٤).‏ 
خشى مستشاروا هارون أن ينقلوا له خبر نقض نققور المعاهدةء مثلما خافوا العودة 
للحرب بسبب ضراوتها. فبذل مستشارره أموالا للشعراء كى ينظموا أشعارا لإعلام 
الرشيد بذلكء فأخفقوا ماعدا شاعرا من أهل جدة هى ga‏ محمد عبد الله ين يوسفء 
الذى آخذ مائة آلف درهم لقاء قصيدت(ه).: التى من أبياتها: 


تقض الذى أعطيته نقفور فعليه دائرة البوار تدور 
أيشر أمير المؤمتين LÀ‏ غنم أتاك به الإله كبير 
فتح يزيد على الفتوح يؤمتا 1 بالنصرفيه لواؤك (sil‏ 


فلما سمع هارون الرشيد هذا الشعر قال :"أو قد فعل ذلك نقفور؟"(۷) . 


Michel le Syrien, Chronique أيضا:‎ aal; . ص“‎ Aa ajug تاريخ‎ :ىريطلا-١‎ 
,Tome Ill, p.16; CF.Also: Brooks, The Struggle, C.M.H., VOL 

1V,1936,p.126 

Cedrenus, Historiarum, Col. 917; Gf. Also: Muir, The Caliphate, —Y 
p. 478. 

—Y‏ الحميرى: الروض المعطار: ص۹۲٠؛ pal,‏ أيضا: السيد عبد العزين سالم: العصر العباسى 
الأولء Va‏ ص5 YY‏ 

#-خليفة بن خياط: تاريخ أبن Ld‏ القسم الثانى. ص۷۳۱ الطبرى: تاريخ الرسلء ج۸ Yom‏ 
اين خلدون: العبر» ص EA‏ 

«-الطيرى: تاريخ الرسل» Ace‏ ص ١‏ ؟؛ ابن الأثير: الكامل: Moge La‏ النويرى: نهاية sol‏ 
:١ ١7ص MEA YY‏ الأصقهانی: الأغانى: Mee‏ ص. YEN VE‏ 

٦-الطبری:‏ تاريخ Am dall‏ ص . (Y AY‏ الحميرى: الروض المعطار» ص057, القصيدة كاملة 
عند النويرى. انظر: النويرى: نهاية الأرب» ج؟ eV‏ ص ١-1١55‏ . عن أقوال شعراء آخرين فى هذا 
الصدد انظر: الأصفهانى: الأغانىء Bares‏ ص۱٤۲‏ . 

aa ص86 ١1؛ التويرئ: نهاية‎ Che أبن الأثير: الكامل»‎ ٠١ص‎ Aa الطبرى: تاريخ الرسلء‎ -V 
SVEN Ge الأصفهاني: الأغانى» ج۱۸‎ ١6 ١ص‎ Te 


-YA 


وازاء ذلك قرر هارون العودة للحدود للانتقام من نقفورء مجهزا Tilo‏ وخمسة 
وثلاثين ألفا من الجند(١).‏ غير الأتباع والمتطّوعة(5): C Jis‏ البيذنطى ثيوفان أن 
هذا الجيش كان ثلاشائة ألف شخض (YY‏ والأزجح أن ثيوفان gua‏ هذا العدد 
مختلف العناصر المشتركة فى هذه asl‏ مثل الأتباع والمتطوعة. oss ada,‏ فى 
:هذا المجال بقوله أن هذا الجيش” كان من خراسان* EE‏ وفلستطينه ليبياء 
وغيرها(2)» a‏ نما ar‏ مدى Ge aeu nua‏ الحملة Meise‏ ب برو الجهاد e‏ 


5 - الطيرى: تاريخ laky m aast‏ يقول الخنبلى :أن aii‏ الجيش كان ماثة آلف diy‏ 
وثلاثين آلفا.انظر: الحنيلى:شذارت. Y You‏ يقول الطيرى إن هارون اتخِذ قلنسوة مكتويا. عليها * 
ب غان جاج" فقال الشباعر يى المالن, إلكلابى فى oso, Gell‏ : 


إقمن يطليءلقاءك أو i d E o peda‏ : 
ققى أرض العدو على طمن وقى أرض الترقه adn‏ 0 
وما حان:الثغور:شواك خلق ::. 5D‏ من المتخلقية على الأهون ^ 0 

VV jem الحنيلى: شذرات:‎ VA S ؟-المتطوعة هم المجاهدون تطوعا .انظر:ابن الأثير:الكامليجا".‎ 
Theophanes,"  Chfonographia;' Col.965;--Cedrerus; -Historiarum, -Y 
, Col.917. 

a Theophanes, ‘Chronographia,- Col.965.2t 
Cedrenus, Historiarum, Col. 917. ol l 


e ne" وقد نقش‎ ٠ يتيمن بهء وهو خاتمة الخاص»‎ 
MS مجهول: العيون والحدائق»‎ cla ؛‎ fedus Xa CUN التويرى: ثهاية‎ 5: "us ha 
" une 0 EVA ga جة‎ cali أبن خلدون:‎ 
NY oa Ap a] 1الطبرى: تاريخ‎ 
A) mom NEY gai Muell, iaa: ١١ ۷-النویری:نهاية الأربج؟ .ص6‎ 
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والعرادات(۱). وتذكر المصادر العربية رواية تصف مبارزة قامت بين فارسين أحدهما 
عباس والثانى بیزنطی(۲)» انتهت بانتصار الأول» فتحمس المسلمون لتشديد حصارهم؛ 
بيتما انخذل الييزنطيون وبادروا بغلق باب المديئة. فآمر هارون قادته بوضع الكبريت 
والتفط الأبيض على الحجارة ولفها بالمشاقة(؟): واشعالها ثم وضعها فى كفة المنجنيق» 
والقائها على سور هرقلة. فكانث النار تاتصق به Ty‏ حجارته حتى تصدع Uli‏ 
أحاطت النيران بالمدينة قام الأهالى بفتح الباب طالبين الأمان(4). فدخلها هارون فى 
شوال ٠194ه/آخرأغسطس”.مء‏ بعد حصار دام ثلإثين يوما(ه): وسبى حوالى ستة 
عشر ألف شخص(١)ء‏ وغنم ما فيها من خيرات خاصة Gil,‏ كانت مركزا لتخزين 
القمع(/). وزغم هذا الانجاز لم يسع هارون البقاء بهاء فقد توجه إلى مناطق آخرى 
ليواصل اغاراته الانتقامية. 


-١‏ النويرى: نهاية الأرب, Ya‏ ص55 1. أما عن العؤدات قهى من آلات الحرب وتعنى منجنيق 
ضغیر. انظر: الأصفهانى: الأغانى: VEN on AAD‏ . 
عن تفاصيل هذه المبارزة انظر: التويرى: نهاية الآربء Nee‏ ص١١٠٠-۷١٠؛‏ الأصفهاني: 
الأغانى. ج4١. VELNVEY a‏ وجدير Sally‏ أن مثل هذه المبارزات كانت أمرا طبيعيا فى العالمين 
الإسلامى والمسيحى قى العصر الوسيط حيث ales‏ الفروسية الاقطاعية. 

Y Moa Mas المشاقة هو ماسقط من الشعر والكتان. انظر: الأصفهاني: الأغاني:‎ Y 

=E‏ النويرى: نهاية الأري» ج؟؟, ص۷١٠؛‏ الأصساهانى: الأغانى» ج۱۸ a‏ 0-15 ؟. 

ه-اليعقويى: تاريخ اليعقويى» IVA Tae‏ الطبرى: تازيخ الرسل. Aa‏ ص٠۲؟؛‏ النويرى:نهاية 
الأرب» ج۲۲ cef V0 m‏ خلدون:العيرسجه .صن CEVA‏ أبى الفدا: المختصر فى أخبار اليشرء ص١‏ . 

1-مؤلف مجهرل : العيون والحدائق» Va‏ 

Michel Le Syrien, Chronique, Tome, p16.-v‏ وينفرد ابن عذارى برواية تقول أن 
الرشيد عندما فتح هرقلة كان على باب المدينة لوح من الرخام» انشغل مترجم الرشيد ويدعى شبيل 
بقراءته -دون أن يشعر يوقوف الرشيد إلى بواره -وقد كتب عليه يلغة Jal‏ المدينة: Goll”‏ آدم 
غافض القرصة قيل امكانهاء وكل الأمور إلى رليهاء ولايحملتك افراط السرور على المآثمء ولاتحمل 
نفسك هم يوم يأت! فإنه أن Gh‏ من أجلك وبقية عمرك يات الله فيه برزقك! فلاتكن من المفرورين 
يجمع المال. فكم قد رأينا جامعا لبعل خليلته وقصرا على نفسه توفيرا لخزانة غيره ". وغيره من 
تصائح أهل الحكمة. انظر: ابن عذارى البيان ا مغرب AE ١ص ee‏ 
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فقد كان هارون حريصا على توجيه ضربات متفرقة للحصون البيزنطية أثناء 
حصاره لهرقلة. فوجه قائده عبد الله بن مالك إلى حصن ذى الكلام(١)‏ كما وجه asla‏ 
بن عيسى ابن موسى متوغلا على رأس جيش مكون من سبعين آلف جندى داخل 
بيزنطة. وقام Slacks‏ التخريب والنهب ولكن المصادر لم تحدد أسماء هذه المناطق ولعل 
المقصود هنا مناطق الحدود(؟). كما أرسل قائده شراحيل بن معن بن زائدة ففتح 
حصنى الصقالية وريسة,(؟) كذلك أرسل قائده يزيد بن مخلد وتمكن من فتح حصتى 
الصفصاف وملقوبية(4). Laag‏ من القلاع الهامة التى ضمها هارون فى منطقة آسيا 
الصغرى(ه). 

ولم يكتف هارون بهذاء بل سار بنفسة بعد ذلك إلى الطوانة شمال لؤلؤة على 
الطريق إلى قيصريةء وحاصرها(5) ثم اتخذ منها قاعدة لارسال السرايا والجند إلى 
سائر الجهات(۷) ويالقعل أسرع بارسال قوة عس كرية تقدر بحوالى ستين آلف جندى 


.؟١؟ص على ثلاث قلاع. انظر: البلاذرى: فتوح البلدان»‎ "m a (ذى القلاع) وسمى هكذا‎ "ES 
٤١۹ص‎ aa ابن خلدون : العبر:‎ IY ea Aa dal للمزيد انظر أيضا : الطيرى: تاريخ‎ 

-الطبرى: تاريخ الرسلء ج۸ء YY «e‏ النويرى: نهاية الأربء NOV ge Nas‏ ابن خلدون: العير» 
coc‏ ص44 . ونجد أن ابن خلدون يصف نشاط القائد العباسى داود بعبارات الإعجاب فيقول على 
سبيل JEU‏ : "ففتح الله عليه وخرب وتهب ما شاء الله". 

؟-الطبرى: تاريخ الرسل» IY ua Aa‏ التويرى: نهاية الأرب. foa eas‏ ابن خلدون العيرء 
جهء ص 2/4 راجع أيضا: .969. y asi, Theophanes, Chronographia, Col‏ 
يحدد aud‏ القائد العباسى.أها عن حصن الصقاليةء فهو يقع على مسافة ستة عشر كيلومترا من 
البذندون. وينسب إلى الصقالبة الذين غروا من البيزنطيينء واتخذهم مروان الثانى حراسا على 
الدرب أنظر: الذهيى: دول الإسلام, ص١۲٠‏ . والخريطة رقم(؟١).‏ 

٤-الطبری:‏ تاريخ الرسل» Y a Am‏ النويرى: نهاية الأربء NOV gan Yrs‏ الذى يحرف اسم 
الحصن الثانى ويجعله ملوقية, أما الذهبى والحنبلى نيسميانه مقدونية وهى Ligh‏ عند أبن خلدون. 
ويذكر أن قونية قريبة من ملقوبية كما يذكر السيوطى. انظر: الذهبى: العيرء ص٠٠٠‏ الحذيلى: 
شذرات. IY Yos‏ ابن خلدون: العبرء جه» ص۷۹٤ء‏ السيوطى: تاريخ الخلفاءء صء٤٤٠٤‏ انظر 
الخريطة رقم(7١).‏ 

Theophanes, Chronographia, Col .969.-e 

Theophanes,Chronographia,Col.969;Cf.Also: Bury, E.R.E., 22505 

۷-كما أنشا بها هارون مسجدا لإعلان تبعية المدينة للخلافة الإسلامية. انظر: الطبرى: تاريخ الرسلء» 
to ؛؟؟92١ص Aa‏ أيضا: أسد رستم: حرب فى الكنائس» ooge‏ راجم thud‏ 
Theophanes,Chronographia,Col.969; Cf.Also: Bury,E.R.E., P. 250.‏ 
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إلى أتقرة. وتمكنت هذه القوة من تدمير كل ماصادفها فى خارج أنقرة أو داخلها(١).‏ 
ويمدنا المؤرخ خليقة بن خياط بما يفيد أن نقفور قد أتصل بهارون الرشيد أثناء 
تمركزه فى callo‏ وساله الانصراف JU Jalta‏ إلا أن هارون اشترط عليه أن يكون 
امال على شكل فديةء oly‏ يرسل إليه جزية عن رأسه وأخرى عن رأس اينه(؟). 

لم يكتف هارون بذلك. ففى الوقت اذى عبرت فيه قواته البرية الأناضول إلى 
هرقلة كان هناك اسطول عباسى يضم جنودا من سوريا ومصر بقيادة حميد بن معيوف 
قد خرج فى عام pA- o aM‏ ووصل إلى قبرس(؟)» وأعمل فيها الحرق والتدمير, 
كما سبى LS‏ من أهلها(). وبلغت جملة الأسرى حوالى سبعة عشر ألف أسير(ه)» 


Theophanes, Chronographia, Col.969; Cedrenus, Historiarum,Col.-4 
ويقال إنه بعد هذا الهجوم‎ 917; Cf .Also: Finlay, Byzantine Empire, P.95 

أصبح سكان أنقرة لايثقون فى حراس دودها انظر الخريطة رقم (MW)‏ وأيضا: 

Ostrogorsky, Byz State, P.173; Gregoire, H., Inscription 


Historiques Byzantines Ancyre et Les Arabes, in"B", Vol IV, 
Bruxelles, 1927-1928, pp. 438-439. 


ا-خليفة بن خياط: تاريخ اين «Ll‏ القسم الثاني: MV‏ 

؟-الأنهم نقضوا معاهدة الحياد التى أبرمت فى عام هركم لتنظيم علاقتهم مع كل من 
البيزنطيين والمسلمين. انظر: البلاذرى: فتوح البلدان» VAT oe‏ الطبرى: تاريخ الرسله ج e‏ 
ص۲۲۲ . وانظر الخريطة رقمل ,)١٠١‏ ' 

Theophanes, Chronographia, Col.969.Cedrenus, Historiarum, Col. -£‏ 
.0 ويضيف كدرينوس أن حميد -قائد أساطيل الخلافة العياسية فى شرق البحر المتوسط 7 
ذبح يعض أهالى الجزيرة. l‏ . 

ه-الطبرى: تاريخ الرسلء TY soa Aa‏ بينما يقول السيوطى إن عدد الأسرى كان ستة عشر ألف 
أسير. أما البلاذرى قلا يحدد عددا. انظر السيوطيى: تاريخ الخلفاء ص١٠‏ ؛البلاذرى: فتوح 
البلدان» AT yo‏ ونظرا لعدم دقة الإحصاءاتك فى تلك الفترة بصفة عامةء فيجب الحذر من 
المبالفات الرقمية. ولكن فيما يتعلق بهذه الرواية فالأرجح أن aae‏ الأسرى كان كبيرا . فمن تاحية نجد 
أن معيوف قد عاد بهم agelis‏ ومن Lal‏ أخربى يقدر sod‏ المؤرخين الغرييين المحدثين ade‏ هؤلاء 
الأسرى بأتهم عشرة آلاف أسير. l Muir, The Caliphate,p.478.. Jil‏ 
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أحضرهم القائد معيوف إلى al JM‏ حيث تمت أجراءات بيعهم(١).‏ وتذكر الروايات أن 
كبير أساقفة قبرس الأسير قد بيع بمبلغ ألفى دينار(؟). 

ولكن سرعان ما نقض القبارسة عهدهم مرة آخرىء مما دفع العياسيين إلى 
معاودة الكرة. ففى العام التالى pA A/a‏ غزا الأسطول جزيرة قيرس بقيادة 
معيوف بن يحيى, واستولى على الكثير من الغنائم والسبايا(؟). 

وتصف المصادر البيزنطية أثر الأحداث فى بيرنطة. فيقول ثيوفان أنه bas‏ 
وصلت تفاصيل أعمال هارون إلى نقفور .سيطر عليه الرعب والضدة M,‏ يبحث عن 
وسيلة للخروج من هذا المأزق(4). ويستكمل كدرينوس هذا بان دققور dim‏ مجلسا 
للتشاور, وانتهى إلى أن كتب إلى هارون طالبا السلام. ورغم عدم ذكره أن هذا الكتاب 
dila‏ سفارة فإنه يذكر أن نقفور أرسل هدايا رائعة إلى هارون: مما يدل على أن 
الخطاب والهدايا حملتها سفارة بيزنطية(ه). وهذ! ماأكده ثيوفان ]3 يقول إن هذه 
السفارة تكونت من ثلاثة من كبار Jis;‏ الدين هم المطران سينادا Synnada‏ 
ورئيس دیرجولیا Gulalas,‏ وأسقف Amastris La ubl‏ (). 

ثم تقول المصادر العربية بعد ذلك أنه نظرا لأن الشتاء كان على الأيواب حوهى 
مايكرهه المسلمون- ققد نجسسح هذا الوفد فى ترتيب معاهدة صلح بين نققور وهارون, 


-١‏ الطبری؛ تاريخ الرسلء A‏ ص۲۲۰ . إذ يذكر أن الذي تولى ذلك هو القاضى gal‏ اليخترى. 

؟-الطبرى: تاريخ الرسل» A‏ صء IY‏ النويرى: نهاية الأرب. ج؟؟: VOT Ge‏ أبن خلدون: العيرء 
EVS a‏ الذهبی: ‏ بول الإسلام, Age‏ الحنبلي: شذرات.ء VM Ge‏ راجع أيضا: 

Theophanes, Chronographia, Cols.966-967.‏ ويقول مویر ان ثمنه كان 

الفى قطعة من الذهب. انظر.478 Muir, The : Caliphate, p.‏ 

۳-الیعقویی: تاريخ الیعقویی» ج؟. Ae‏ الطبرى: تاريخ الرسلء Aa‏ ص۳۲۲؛ ابن خلدون: 
العير. ص١8‏ ؟. ويذكر أنهم أثبتوا حسن نيتهم بعد ذلك للمسلمين shold‏ لهم هارون أسراهم. alil‏ 
البلازرى: فتوح البلدان» ص۱۸۴ 

Theophanes, Chronographia, Col.969.-é 

A رقم‎ Gall! 34, Cedrenus, Historiarum,Col. 917 -o 

^ رقم‎ Gall! Last انظر‎ Theophanes, Chronographia, Col.969.-* 
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التزم فيها تقفور بدافع الخراج والجزية(١).‏ عن نفسه أريعة دتاتير » وعن ابنه 
بطارقته كذلك دینارین(۲). فكان جملة ما دفعه ثلاثون ألف نوميسما سنويا(؟).كما 
التزم بعدم تعمير المناطق التى خربها المسلمون, وخاصة هرقلة(4). هذاء بينما التزم 
هارون ade‏ تخريب حصون ذى EI‏ وصملة وستان(ه)ء ويأن يرد للبيزنطيين 

| معسكراتهم التى كانت فى حوذته(1). كذاك اتفقا على أن يكون بينهما هدنة مدتها ثلاث 

سنوات(). وقد بلغ ماالتزم نقفور بدقعه إلى هارون ثلاثمائة آلف دينار(۸). ويقول أحد 
المؤرخين البيزنطيين إن هارون قد رحب بهذه الاتفاقيةء مثما رحب بهدايا نقفور التى 
حملتها السقارة: فرد بالمثل مما أسعد تقفور(ة). وهذا يدل على ان اغارات هارون 
كانت اغارات انتقاميةء وليس بهدف الفتح والاستيلاء. 


-١‏ الطبرى: تاريخ الرسل: Y YN s Aa‏ النويرى: نهاية الأرب» rne‏ ص۲١٠؛‏ ابن خلدون: العبرء 
جه» ص١8‏ 4. وكلمة جزية لاتعبر هنا عن معناهاء M‏ أن البيزنطيين لم يفقدوا شخصيتهم 
السياسية. ولم يتحولوا إلى أهل ذمة المسلمين. ورغم استمرارهم فى دقع هذا 4JUI‏ إلا أتهم كانوا 
يتمتعون Gall‏ على عكس Gali Jal‏ الذين يدقعون جزية. انظر: فتحى عثمان: الحدود 
الإسلامية الييزنطية, YA ١ص Nie‏ 

”-الطبرى: تاريخ الرسل. IY Na Aw‏ اين الأثير: الكامل» VV Ge Ae‏ النويرى: نهاية الأربء 
EA oa o‏ بينما. يقول ثيوفان إنها كانت ثلاثة دنانير عنه ومثلها عن ابنه. انظر: اللحق رقم 
Theophanes, Chronographia, Col.969.4‏ 

Theophanes, Chronographia, Col.369; Cedrenus, Historiarum, -Y 
Col.917. 

Theophanes, Chronographia, Col.969.—£ 

Theophanes, Chronographia, Col.969.—o 

Cedrenus, Historiarum, Col.917.-% 

۷-تجدر الإشارة إلى أن هذه الهدنة لم تحترم US‏ سنعرض بعد ذلك . انظر: سعيد ين اليطريق: 
ges till‏ المجموع» ص .0١‏ 

۸-آی انه دفع Lge‏ مضاعفة. انظر: الطيرى:تاريخ الرسلء Aa‏ ص۳۲۱ YYY-‏ الذهبى: دول 
الإسلام. fV stu‏ الحنيلى: شذرات» TV ye‏ ويرجح الأستاذ الدكتور عبد العزيز سالم أن ميلغ 
الثلاثماثة آلف دينار هى اجمالى AGL‏ نقفورفى سداده منذ اعتلائه العرش» اتظر: السيد عبد 
العزيز سالم: العصر العباسى الأول Yaa‏ ص۲۲۱ 

Ceorgius, Hamartolus, Chronicon Col.973.-4‏ ولكن هذا المؤرخ Vai‏ حين ذكر 
أن هذه الأحداث وقعت قبل تتويج نقفور لابته الذى تم فى A SAVAY‏ انظر الملحق رقم A‏ 


فعقب ذلك مباشرة: أرسل الإمبراطور نقفور مع اثتين من بطارقته خطابا إلى 
الخليقة هارون بخصوص طلب جارية -من سبى هرقلة — خطيبة لابنه(١).فيقول‏ : sual”‏ 
الله هارون أمير المؤمتين. من تققور ملك الروم. السلام عليكم. أما بعد.أيها الملك: إن لى 
إليك حاجة لاتضرك فى دينك ولادنياك هينة يسيرة.أن تهب لابتى جارية من Jal calls‏ 
هرقلية,كنت قد خطبتها على ابنى فإن رأيت أن تسعفنى بحاجتى فعلت. والسلام عليك 
ورحمة الله ويركاته"(؟) وقد حملت هذه السفارة عددا من الهدايا الطيبة إلى هارون(؟). 
فأمر الخليقة العباسى هارون الرشيد بطلب الجارية فزينت» وأجلست على فراش 
فی مضرب الرشيد. وسلمت الجارية والمضرب بما فيه من متاع إلى سقارة تققور. كما 
رد هارون بدوره بارسال مجموعة من الهديا الطيبة إلى الامبراطور تقفور(٤). eb‏ لا 
يفعل هذا وقد بدا تقفور خطابه “لعبد الله هارون أميرالمؤمنين'(0). 
ورغم أشارات المصادر لتك الخطابات, إلا أن بعض المؤرخين يستبعدوتها 
فيقول پیوری إنها مجرد دعاوى ادعاها المؤرخون العرب» نافيا صحتها نظرا OF‏ 
المؤرخ البيزنطى ثيوقان لم يشير إليهاء ويصفة خاصة ذلك الخطاب الذى أهان قيه 
هارون الإمبراطور تققور(1) وقد ذكرنا أن المممادر السريانية مثل مؤلفى ميشيل 


١-الطبرى:‏ تاريخ الرسلء FY ga Aa‏ ابن الأثير: الكامل» Me Moe Le‏ 
؟-الطيرى: تاريخ اله سلء ج۸ 0 TY‏ مؤلف مجهول: العيون والحدائق» ج؟. T Vo‏ ويذكر أن 
ابن خلدون لم يورد ما جاء بالرسالة, مكتفيا بقوله إن نققور أرسل يطلب خطبة الجارية. انظر: ابن 
خلدون:العبر بس۷۹٤‏ تراجع أيضا:عز الدين اسماعيل:فى الشعرالعباسیء القاهرة ۱۹۸۰م ص۹١٠٠‏ 
sir‏ الطبرئ هذه الهدايا فيقول "استهداه ليبا وسرادقا من سرادقاته" اتظر: الطبرى: تاريخ 

الرسلء Aa‏ ص١77.‏ 
٤-يقول‏ الطبرى إن هارون أهداه عطرا وتمرا Ru‏ لطلب نقفور » علاوة على هدايا أخرى مثل يعض 
الأقمشة الفاخرة المتقوشة, وكذلك أريعة من كلاب الصيد. انظر: الطبرى: تاريخ الرسله ج A‏ 

Wego الذهبي: دول الإسلام»‎ YS yo 
. ٥٣ص الوثائق السياسيةء‎ Baler ومحك ماهر‎ 
Bury, E.R.E., P.249.1 


= 


السريائى وابن العبرى أشار إلى هذا الخطاب. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ذكر 
المؤرخ البيزنطى المعاصر همرتواس نص رسالة يطلب فيها نقفور من هارون وقف 
JG‏ مع استعداده لدفع الأموال التى تفرض عليه. وقد أيد المؤرخ كدويتوس هذا 
الخطاب(١).‏ ومن تاحية ثالثة فقد ذكر ثيوفان LS-‏ أسلفنا -أسماء كيار رجال الدين 
الثلاثة الذين ضمتهم السفارة البيزنطية إلى هارون: التى حملت إليه الهدايا وتفاوضت 
باسم نقفور» وتوصلت إلى بنود الاتفاق السابق. ولكنه أحجم عن الإشارة إلى أن هذه 
السقارة كانت تحمل خطابا إلى هارون وكان ثيوقان حريصا على أن تخلو كتابته من 
أى نصوص لرسائل متبادلة فى تلك السنوات. واستنادا إلى ماكتيته مختلف المصادرء 
تتاكد صحة هذه الخطايات بأكملها. 

< ومهما يكن من أمرء فبعد استيلاء هارون على هرقلة وتوقيع اتقاقية الصلحء تأكد 
تقوق ميزان القوى لصالح الخلافة العباسيةء لاسيما وأن نصوص هذا الصلح كانت 
تؤكد معنى الاحتقار الذى تعرض له نقةور» خاصة بدفعه جزية عن نقسه وعن ابنهء كما 
SH‏ عجزه عن مواجهة المسلمين. هذاء رغم محاولات بعض المؤرخين التقليل من وطأة 
هذه الهزيمة. فهناك من يعزوها إلى نقدى القوات البيزنطية المواجهة للمسلمين نظرا 
لانشغالها فى محارية البلغار(؟). ومنهم من يزيف الحقائق التاريخية. فيقول 
المقرخون السريان إن هارون خشى مواجهة جيش بيزنطةء فطلب السلام من 
تقفور, وأذلك سلم له كل مالديه من أسرى بيزنطيين(؟). ورغم هذه الآراء: يقسسول 
المؤرخ البيزتطى ثيوفان: "إن هارون فرح بنص اتفاقية الصلح كما لو كان حكم بيزنطة 
قد أصبح خاضعا (£d‏ وهذا القول يؤكد أن الخلافة العياسية كانت فى MS‏ 
الوقت فى أوج قوتها وعظمتها تحت راية الفسليفة العباسى ذائع الصيت 
yl‏ الرشيدء الذى سبق له الوصسول إلى البوسفور مح ققا تفوقا 


Georgius,Hamartolus,Chronicon,Col. 973;Cedrenus,Historiarum, -١ 
Col.917. 

Bury, E.R.E.,p.250.-v 

Michel Le Syrien, Chronique, Tome ill,p. 16; Bar Hebraeus The -Y 
Chronography. p. 122. 

ع Theophanes Chronographia,Col.969.‏ ولذلك فلعل البعض gins‏ له القول إن 
هارون أصيح سيد الإميراطورية: كما أشرنا. 


-Y.Y- 


عسكريا ضخماء ثم مؤكدا -يهذا الاتفاقية -تفوقا Lus]‏ هائلا. وقد ارتبطت هذه 
الانجازات باسم هارون الرشيد فى صفحات التاريخ. وعن هذا الانتصار قال الشاعر 


المعروف أبوالعتاهية(١):‏ 
ألا نادت هرقلة بالخراب من إ ملك الموقق للصواب 
غدا هارون يرعد LULL‏ ويبرق با مدكرة القضاب 
روايات تحل paill‏ فيها تمر ats‏ قطع السحاب 
أمير المؤمنين ظقرت قاسلم وأبشربالغتيمةرالإياب 


أدرك تقفور أن النشاط الإسلامى فى تلك الفترة قد جعل من معظم شرق 
قبادوقياء وجنوب شرق الهاليس العلياء مناطق تفوذ للمسلمين حيث أقاموا نقاطا قوية, 
مقتربين حتى بوابات قيصرية. كما سيطروا على الطرق المؤدية إلى مرعش من جهةء 
وعلى الطريق من سيباستيا حتى البستان من جهة أخرى» وإن استمرت البستان فى 
قبضة بيزنطة(؟) elit‏ -علاوة على احساسه يمهانة الجزية -قرر انتهاز أول فرصة 
للقيام برد Jai‏ ايجابى ole Bias‏ وجهه. ويالفعل شرع فى اعادة «lis‏ الحصؤن» وقام 
بتحصين الأماكن المحرم تحصينهابمقتضى المعاهدة خارقا بذلك احد بتودها(؟). 

وعندما ple‏ المسلمون بتكث نقفور للمعاهدةء عاد هارون لتكثيف تشاطه برا 
وبحرا قبل أن يمضى عام واحد من الأعوام الثلاثة التى نصت المعاهدة على اعتبارها 
هدنة بين الطسرفين. فتجح هارون فى الاستيلاء على ريسة(4): وخطط لغارة شنها 


١-الأصفهاني:‏ الأغانی: ج۰۱۸ VEN sn‏ 
Bury, E.R.E.,P. 248-x‏ 
٣لم bui‏ المصادر بأسماء هذه الحصون . ولكن من المؤكد أن حصن ريسة كان من بينها. 3 يشير 
المؤرخ البيزنطى ثيوفان بعد ذلك إلى أن هارون عندما استاتف الحرب أسقط أحد المواقع المحرمة 
(المحرم تحصينها وفقا للمعاهدة) وهو ريسة. Theophanes, Chronographia, Col.: is!‏ 
Cf.Also:Canard, Byzantium and The Moslim world, C.M.H.,‏ ;969 
Vol IV, Part |, 1967, p. 708.‏ 
Theophanes, Chronographia, Col.969.-¢‏ وهكذا استولى على ربسة مرة An‏ 
انظر أيضا: الحاشية السابقة. وانظرأيضا اللحق Vegig‏ 


Te 


أسطول WEY!‏ على البليبونيز وساعد السلافيين فى ثورتهم ضد السيادة 
البيزنطية(١).‏ 

ثم أرسل هارون حملة بحرية إلى رودس الواقعة تحت سيطرة بيزنطة بقيادة 
حميد بن معيوف الهمزانى()) ونظرا GY‏ ذلك كان خلال شهرى نوفمبر ودیسمبرء فقد 
.تعرضت الحملة فى طريقها إلى الجزيرة لغاصفة شتوية. كذلك لم يتمكن حميد من 
احتلال dafs‏ الجزيرة بسبب مناعتها(؟)؛ إلا إنه عاد بغتائم وأسرى» رغم أن رحلة 
العودة قد صادفتها مشاكل ilaa‏ لرحلة الذهاب(4). ثم قام الأسطول العباسى بقيادة 
حميد أيضا بمهاجمة كريت فى نقس cell‏ وسيطر على بعض أجزائهاء ولكن سرعان 
ما استعادتها بيزنطة بعد ذلك(ه): 


cla‏ هذه الثورة عام AVA. Aso‏ فى شبه جزيرة البليبوتيزء وهاجم الثوار مدينة ياتراس 
5 اليونانية الواقعة على خليج باترأس على البحر الأيوتى» كما هاجموا قلعتها. وقد ساهم 
هارون يدور فى مساتدة هذه الثورة للضغط حلى بيزتطة. ويذكر أن هارون واصل هذا الأسلوب. فقد 
قام أسطول الأغالية -بعد ذلك بالإغارة على سرديتيا فى عام /15/4-151ه/417-417م, ثم على 
صقلية فى ه.اه/ ۸۲۰م ثم على سردينيا ثانية فى AY SAY eV‏ وعلى الرغم من اخماد الثورة 
فى ياتراس إلا ai‏ تكلف hys‏ ومالا. انظر: Gharanis,p., The Chronicle of‏ 
Monemvasia, and The. Question of The Salvonic Settlements in‏ 


' + أيضا : حستين ربيع‎ aal Greece, D.O.P., Vol V, 1950, pp. 147- 148. 


تاريخ الدولة البيزتطية, M Yom‏ وسام عيد العزيز فرج: السلاف فى شبه جزيرة البلقان وجهود 
الإمبراطورية البيزتطية لاسترداد سيادتهاء مقال فى كتاب دراسات فى التاريخ الاجتماعى 
والاقتصادى فى العصور الوسطىء الإسكتدرية (دار المعرفة الجامعية) ۱۹۸۰ء ص۳-۹۲. انظر 
Gal‏ الخريطة رقم ١ .٠١‏ 

Theophanes, Chronographia,Col.972;Cf. Also: Finlay, Byzantine —x 
رستم : حرب فى‎ dau] AA راجع آیضا : سیدیی : تاريخ العرب العام‎ Empire, p. 95. 
SEV Woe حسن أحمد محمودء أحمد إبراهيم الشريف: العالم الإسلامى»‎ 1o Y ue الكنائسء‎ 
m .٠١ رقم‎ Gall! 

Cedrenus, Histroiaum, Col.920; Cf. Also: Canard, Byzantium and-v 

The Moslim World, C.M.H., Vol. IV, Part 1, 1967. P .708. `‏ انظر أيضا 
الملحق رقم .)٠١(‏ 

Theophanes, Chronographia, Col.972; Cedrenus, Historiarum, —£‏ 
.920 .001إذ تمرض الأسطول لعاصفة i il‏ كثيرا من سفنه أثناء مروره Myra "Lass‏ فى 
ليكيا غرب أنطاكيا فى منطقة ثيم كبيرهايوت. انظر الملحق رقم(١٠)»‏ والخريطة رقم (S‏ 

Cedrenus, Historiarum, Col. 920-0‏ تحدد المصادر توقيت استعادة بيزتطة sigh‏ 
الأجزاء. والباحث يؤيد راى الدكتورة اسمت غنيم القائل بأتها استعادتها أثناء الفتنة بين الأمين= 


سو .کاس 


ولم يكن هذا النشاط العباسى إلا رد فعل طبيعى للحالة السيئة التى أصبح عليها 
الجيش البيزتطى. ومن المعروف أن قوة بيزنطة البحرية قد تراجعت منذ نهاية القرن 
الثامن الميلادى./ أواخر القرن الثانى الهجرىء وتجلى ذلك بصفة خاصة فى نهاية عهد 
الإمبراطورة ايرين» وقد تسلم نقفور هذه التركة المثقلة بالمشاكلء ولم تقلح محاولاته 
المبذولة لاصلاحها. 

وإذا ثم يكن الغرض من الاغارات العباسية -المتوغلة فى آسيا الصغرى -الفتح 
والسيطرة -رغم تقوق ميزان القوى لصالحها sii‏ اقتصرت على ردع بيزنطة قى 
اطار الصراع التقليدى السجال والمستمر بين القوتين الذى زاد من حدته الاختلاف بين 
حضارتيهما . ولكن حينما انشغل هارون فى أواخر أيامه بالفتن والقلاقلء اقتصرت هذه 
الاغارات على الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطية. وهذه حقيقة تؤكدها الفلسفة 
الاستراتيجية للخلافة العباسية -كما سيق أن عرضتا لها التى لم يكن لها تطلعات 
توسعية بقدر ما حاولت الاحتفاظ بما فى حوزتها » وعدم اعطاء أى فرصة لجارتها فى 
توجيه ضرية إليها(١).‏ 

وييتما كان الخليفة العباسى هارون الرشيد مشغولا ببعض المشاكل فى منطقة 
خراسانء انتهز الإميراطورنققور القرصة واستمر فى نقض معاهدة الصلح("): فهاجم 
حصن مرعش وأصاب عددا من المسلمينءإذ لم يتمكن سعيدين سلم بن قتيبة من مواجهة 


=والمأمون. ويذكر فى هذا المجال أنه حدثت بعد ذلك محاولة اسلامية ناجحة للاستيلاء على كريت مرة 
أخرى» واستمرت تحت سيادة المسلمين أكثر من مائة وثلاثين Lele‏ انظر: اسمت غنيم: الإمبراطورية 
البيزتطية وكريت الإسلامية. (EVE Aye‏ صاير دياب: سياسة الدول الإسلامية فى حوض البحر 
المتوسطء القاهرة Veo ua ce VY‏ الطيبى: إمارة عربية أندلسية ص٤٤.‏ 

AV os إبراهيم العدوى: الإمبراطوريه البيزنطية والدولة الإسلاميةء‎ -١ 

Aa خليفة بن خياط: تاريخ اين خياطء القسم الثاني ص۷۳۸ الطبرى: تاريخ الرسل؛‎ -Y 
ْ .)١7(مقر والخريطة‎ Y YA-Y Y ص4‎ 


هذا الهجوم (V)‏ . فقام القائد العباسى يزيد بن مخلد ين عمر بن هبيرة(؟) على رس 
صائفة مكونه من عشرة آلاف مقاتل يمهاجمة الأراضى البيزنطية فى آسيا الصغرى. 
ولكن القوات البيزتطية تمكنت من سد !أطريق عليه عند بوابات قيليقيا قى المضيق الذى 
دخله. وقتلوه ومعه شمسين Mpy‏ واستسام الباقون(؟). آما هارون اثرشيد فقد سار إلى 
درب الحدثء وأقام ثلاثة أيام من شهر ر مضان من عام AANA‏ يوليى (EJA V‏ ووجه 
قائده هرشة بن أعين على رأس صائفة إلى قبادوقيا تاركا عبد الله بن مالك على 
الحدثزه). وقد سم جيش هرشة ثلاثين أاف جندى معظمهم من خراسان(1). 

وبيتما ثم تتابع المصادر العربية أخبارها عن صائفة هرثمة وما حققته. فقد 
أشارت إلى أن القوات البيزنطية تمكنت من الاغارة على حصن مرعش. ويرجح الياحث 
حد وث ذلك بعد شروج صائفة هرثمة: wags‏ عودة هارون إلى الرقهء مما مكنها من احراز 
تصر على المسلمين» وأصابة أعداد متهم والعودة مرة أخرى. ثم تؤكد هذه المصادر أن 
قائد هذا الحصن -سعيد ين سلم بن قتيبه -لم يتحرك من موقمه(۷). وقد سيق لهذا 
القائد أن فشل قى مواجهة هجوم بيزندلى على نقس الحصنء مما يبين ضعقه وعدم 
قدرته على القيام بأعمال الدفساع عن هذا الحصن الاستراتيجى؛ الذى يمثل أهمية 


-١‏ الطبرى: تاریخ الرسل. PEE TYY ya A‏ ابن الأثير: الكامل» جا" ص٠١ Y‏ مؤلف مجهول: 
العيون والحدائق» Canard, Byzantium and The Muslim: Lal paly TUT us‏ 
world, C.M.H., 1936, Vol. IV, Partl, p. 707.‏ 

—Y‏ خليقة بن خياط: تاريخ أبن خياطء القسم الثاني VUA GS‏ بينما الطبرى يرسم أسمه (يزيد بن 
مخلد الهبيرى). انظر: الطبرى: تاريخ الرسل. Aa‏ ص۴۲۴٠‏ 

"-الطيرى: تاريخ الرسل» VT us As‏ اين الأثير: الكامل» جاء ص٥٠ Yo‏ مؤلف مجهول: العيون 
والحدائق» T Mos‏ بيئما يقول ابن خياط -مكس ذلك GE‏ يزيد غزا وسلم وغنم. انظر: خليفة بن 
خياط: تاریخ ابن dal,‏ القسم الثاتيء VA ge‏ 

#-اليعقوبى: تاريخ اليعقوبي: ج؟ء Ia‏ انظر أيضا الخريطة رقم )89( 

ه- LÌ‏ هارون -يعد أن سير هرشة -فقد عاد إلى الرقة. انظر: خليفة بن خياطتاريخ اين خياط: 
القسم الثاني. ص ؟/؛ الطبری: تاريخ الرسل جف ص۴۲۲۴ - NE‏ 

1-الطيرى: تاريخ الرسل» TYY se LA ee‏ مؤلف مجهول: العيون والحدائق» س TAY‏ 

٠٠٦ص الطبری: تاريخ الرسل» ج۸ ص٤۳۲ اين الأثير: الکامل. جا"‎ -Y 


eye 


عسكرية للطرفين المتصارعين بحكم موقعه. كما يدل هذا على وقوع الإدارة العباسية 
Glaf‏ فى ihi‏ عدم اختيار أفضل العناصر الصالحة لحماية مثل هذه الحصون. 
ويرجح الباحث -من ناحية أخرى -أن صائفة هرثمة بن أعين لم تحقق نجاحا مما dag‏ 
المصادر العريية تسكت عن مواصلة أخبارها. وبعبارة أخرى» لم تكن صائفة هرثمة 
أحسن Yla‏ من صائفة يزيد بن مخلد ين يزيد بن عمر بن هييرة(١).‏ 
وكان Gard‏ ما أسفرت die‏ تلك الأوضاع السياسية القائمة بين البيزتطيين 
والمسلمينء أن ظهرت شكل من أشكال التعصب الإسلامى ضد 71 سارى من سكان 
الثقور وكان التزمت الدينى يغرض نقسه على العالمين المسنيجى وا؛لاسلامى فى العصر 
الوسيط بحكم مقاهيم ذلك العصر وافكاره . ANA ui‏ ۷٠۸م‏ أمر هارون يهدم 
كنائس الثقورء كما أمر Gl‏ يرتدى أهل الذمة فى العاصمة ملايس تميزهم عن 
المسلمين(؟). بل استعان هارون بحجارة بعض الكنائس التى هدمها فى اعادة بذاء 
وترميم بعض الحصون fle‏ حصن الحدث(؟): مما يبين بوضوح طبيعة ذلك الصراع 
بين القوتين يصفة عامةء وبصفة خاصة بين نقذرر وهارون الذى وجد فى تققور ذلك 
الحاكم الذى pal sis‏ دائما عما يلتزم به من اتفاقيات . 
وهكذا نجح هارون الرشيد إلى حد كيير فى مواصلة نشاط الصوائف والشواتى 
على الجبهة البيزنطيةء وقى الوقت نفسه نجح فى السيطرة على تحركات الأرمن التى 
كانت مقلقة للخلافة الإسلامية(4). كما تعرض بنجاح لخطر الخرمية» واستأصل شأفتهم 
-١‏ أحمد فريد الرفاعى: عصر المأمون » AYA‏ 
؟-الطبرى: تاريخ الرسلء IYYE a Aa‏ اين الأثير: الكامل2 جاء ص5 ١5؛‏ عليه عبد السميع 
الجنزورى: الثغور» VW ge‏ 
Bar Hebraeus, The Chronography, p. !I8.-v‏ 
#-استفاد هارون الرشيد من الحوادث السايقة مع الأرمن» وعرف كيف يتعامل qa‏ وانتهج سياسة 
ملائمة فى هذا المجال. ويلاحظ أنه لكى يوقف محاولات الأمراء العياسيين السيطرة على أرمينيا 
وجعلها إمارة تابعة لهمء ولكى يوقف هجرة الأرمن إلى المقاطعات البيزنطية. فقد اكتسب لصفه 
الأسر الأرمينية الإقطاعية. كما زاد من اهتمام الإدارة العباسية بالأراضى الأرمينيةء لذلك قام 
بتعيين أخيه الأصقر قائدا عاما للقوات الأرمينية. انظر: :149 Ghevond, Guerres, p.‏ 
asLCfAlso Grousset, Histoire De l'Armenie, pp. 341-342.‏ أيضا: 
فايز نجيب اسكندر: أرميتيا بين البيزنطيين والأتراك السلاجقة. ص١"‏ 


فى عهده(١).‏ وبعباره أخرى ققد تمكن. من المضى قدما فى مواجهة بيزتطة فى 
الخارج: والثورات فى الداخلء رلم يهتم بجانب على حساب آخر. وان كان هذا لايمنع 
من القول ان المشاغل الداخلية كانت تسرفه أحيانا shy‏ بصفه مؤقتة- عن مواصلة 
هجماته ضد بيزنطة. 

ولكن لم og‏ للرشيد بعد ذلك ظروف مناسبة لمتابعة نفس نشاطه الخارجيء فقد 
شبت فتنة خلال العامين الأخيرين من A-A- ALAS NY) aS.‏ ۸م) فى الأجزاء 
الشرقية من الخلافة فى منطقة خراسان بقيادة رافع بن الليث بن نصر بن سيار AN)‏ 
وأذلك مهدت هذه الظروف siad‏ معاهدة دسلح بين بيزنطة والخلافة العياسية قى SPAA‏ 
۲ه ء بمقتضاها تم الاتفاق على تبادلهما للأسرى(؟). ويرى البعض أن هذا القداء 
تم فى البدندون (E)‏ ويينما يرى البعض الآخر أنه تم كالعادة فى اللامس(ه)ء وهو 
مايرجحه الباحسث إذ حدث القداء مرارا قيل ذلك فى هذا المكانء الذى هو أصلح -من 


١-بدأت‏ تحركات الخرمية ضد هارون الرشيد انى منطقة آذربيجان التى اتخذوا متها مكانا آمنا لهم 
لبعدها عن بغداد. فوجه إليهم هارون قائده aus‏ الله بن مالك على رأس عشرة:آلاف قارسء ونجح 
فى قتل وأسر أعداد كبيرة منهم. إذ كان يدرك خطورة هذه الجماعة. ويسمى خليفة بن خياط القائد 
العياسى الذى خرج إليهم خازم بن خزيمة. انظر: خليفة ين خياط: تاريخ ابن خياطء القسم الثاني» 
IVA as‏ الطبرى: تاريخ الرسل» TTA Ge Age‏ النويرى: نهاية الأرب» t oA a Yn‏ الذهيى: 
دول الإسلامء IM Nm‏ راجح أيضا: محمد سد الم العوتى: الخرميةء صن HEY‏ 

—Y‏ عن هذه الفتنة وأسيايها وتتائجها انظر: الطبری: تاريخ الرسلء TY M Aa‏ ومن 
المعروف أنه تلا هذه الفتنة نشوب صراع ul Ta‏ بين الأمين والمآمون. وقد جنب هذا الصراع بيزنطة 
-لعدة سنوات ooi‏ أى هجوم عباسى. ولهذ! يقول الطبرى إنه بعد أحداث صائغة ١5١ه/رلا.‏ لمم 
لم يسير المسلمون أى صائفة gia‏ عام ١١؟ه/- AY‏ ويعيارة أخرىء يتأكد أنه لم يكن هناك حملة 
إسلامية Lala‏ منذ هذه الصائفة حتى وفاة الخليفة العباسى هارون الرشيد فى ؟ من جمادى الثانية 
YE/LAMAY‏ من مارس ۸۰۹ .م. انظر: الطيرى: تاريخ الرسلء Aa‏ ص۴۷٣‏ ۰ 

^Y‏ الطبری: تاريخ الرسل Age‏ ص١‏ 5؟. 

٤-الطبری؛‏ تاريخ الرسلء Ae‏ ص VES‏ أبن الأثير: الکاملء جاء ص۲۰۸ الذى يسميها البنذندون 
(بالذال لابالدال). 

ه- المسعودى: التنبيه والأشراف, ص٠۹٠؛‏ راجع أيضسا: السيد عبد العزيز سالم: العصر العباسى 
الأول Gey WIV Ge Ne‏ موقع اللامس والبدندون انظر الخريطة رقم (M)‏ 


الناحية الجغرافية -لهذا العمل من البدندون. وأخيراء رغم أن الطبرى كان معاصرا 
للأحداث اكثر من المسعودىء إلا أن الأخير كان ASH‏ اهتماما ودقة بالنسية لمسالة قداء 
الأسرى. Shay‏ أنه مثل المسلمين فى هذا القداء ثابت بن نصر بن مالك الخزاعى أمير 
الثغور الشامية(١)‏ وقد حضر الألوف من الناسء وقدى قى هذا العام من المسلمين فى 
سبعة أيام نحو آلفين وخمسمائة رجل (goals‏ 

ورغم هذه salati‏ وخلى عام 151هثرة pA-‏ من أى نشاط حربىء فقد لجا 
المسلمون إلى اصلاح ما أصاب ملطية من تخريب وزرعوا ai‏ ولكن البيزنطيين 
أسرعوا بحرق (YEL‏ ريما لأنهم اعتبروا هذا العمل من جاتب المسلمين. خرقا 
للمعاهدة. ومع ذلك لم يتوقف المسلمون عن محاولاتهم فى هذا المجال؛ فقى JAMAE‏ 
۹٠م‏ قام العباسيون بإعادة بناء القلعة الحامية لجسر أدتة على يد أبى سليم فرج 
الخادم التركى(4). ولكن فى هذه المرة لم تتتاول المصادر رد Jad‏ بيزنطة تجاه هذا 
العمل» مما حدث فى المحاولة السابقة. والباحث يرجح وجود علاقة بين الموقف السلبى 
لبيزنطة. وبين رواية للمسعودى مؤدها أنه حدث ذداء للأسرى بين البيزتطيين والمسلمين 
فى هذا العام ١۹٠ه/١٠۸م.‏ ورغم أنه لايؤكد هذا الفداء(ه). قمن الواضح أن بيزنطة 


NVA ye Aa تاريخ الرسلء‎ :یربطلا-١‎ 

؟-ابن الأثير: الکاملء Lan‏ ص۲۰۹. Lats‏ لايذكر الطبرى هذا الرقم. انظر:الطبرى: تاريخ الرسل, 
Aa‏ ص۳۳۸ ؛ راجع أيضا:السيد عبد العزيز سالم : العصر العباسی الأول؛ Vn‏ ص۲۲۷. 

؟- الحنبلى: شذرات. c Voe‏ انظر أيضا الخريطة رقم(١٠).‏ 

غ- سبق لهذا القائد أن قام بتعمير طرسوس فى عام ١۷١ه/ AVAN‏ انظر: الطبرى تاريخ ran sll‏ 
Ae‏ ص 77. ثم هرة أخرى فى عام pA V/a SAY‏ حين سير all‏ أيضا ثلاثة آلاف جندى من 
lols Ja‏ ونقل Gall‏ آلف شخص من Jal‏ المصيصةء ومثلهم من Jal‏ أنطاكية: ثم بنى 
مسجدها. انظر: ابن الأثير: الكامل» جاء Ye‏ أما عن Gab‏ فهى مدينة منعطفة على نهر 
سيحان من ناحية الغربء لها ثمانية أيواب وسور وخندق ins ٠‏ وبين المصيصة 4؟كم c‏ وبينها وبين 
طرسوس STE‏ ويها كانت منازل ولاة الثفور بسبب سعتها. انظر محمد بن أحمد: تاريخ ابن 
الشحنةء ص؟؛؛ الحميرى: الروض المعطارء ص١؟؛‏ راجع أيضا: علية عبد السميع الجنزورى: 
الئغور« paly VEV se‏ أيضا: Canard Byzantium and The Moslim world.‏ 
C.M.H., 1967, Vol. IV, Part l,p.706.‏ 

ه-كان ذلك تحت أشراف cu‏ بن نصر -ایضا- فى ذى القعدة ANAE‏ أغسطس pA‏ أى فى 
age‏ الأمين 44-1575 اهكرة ۸۰- AMI‏ انظر المسعودى التثبیه والاشراف» ص6 .١5‏ 


y- 


كانت تتمنى استمرار حالة الصلح والسلام مع المسلمين. خاصة وأنه كان ثمة مشاكل 
خارجية تواجهها مثل خطر البلغار. , 

ويعتير عصر هارون الرشيد تجسيداً did‏ القوة التى كانت عليها الخلاقة 
العباسيةء حتى أصبحت مرهوية الجانبء ذائعة الصيتء وحاول خصومها أن يأمنوا 
جانبها بشكل أو بآشر. كما خطب امسدقاؤها ودهاء وحرصو) على صداقتها. والحقيقة 
أن الأحوال السياسية فى العالم آنذاك ساعدت على ابراز هذه الحقيقة. فقد انقسم 
العالم الإسلامى إلى خلافتين العباسية فى الشرق» والأموية فى الأندلس. وانقسم العالم 
الأرويى إلى دولتين: البيزنطية فى الشرق والقرنجة فى الغرب. وساعدت خصومات كل 
شق منها على التقاء أهداف مشتركة بين هذه WALLY!‏ فتقاربت بيزنطة مع الدولة 
الأموية فى الأندلس» وتقاريت الخلافة العباسية مع القرنجة(١)‏ وكان لهذه التحالفات 
أسبابها ودوافعها وانعكاساتها فى نفس الوقت على العلاقات بين العباسيين 

اذا يرى البعض قيام علاقة تحالف مهدت لها سفارات متبادلة بين شارلان 
وهارون: كانت الأولى فى عام ۷۹۷م/ (YUVA.‏ ثم كانت سفارة SUC s‏ الثانية 


Annalium de Gestis Caroli Magni libri quinque metripti, Scripti, -١ 
وكان هارون يستهدف تحقيق ماسبق أن فشل المنصور فى‎ R.H.F.G., tome. V,p.178. 
 Einhard,The life of :رظi القضاء على الخلافة الأموية فى الأندلس.‎ gay تحقيقه.‎ 
السفارات الإسلامية إلى أورياء‎ oll إبراهيم‎ : Lad راجم‎ Charlemagne, p.70. 
عبد‎ IV Ma a all محمد الشيخ: دولة‎ Soge ص44؛ ديفز: شارمان.‎ ep M oV القاهرة‎ 
م۹٥۳ الحميد العيادى: صور وبحوث من التاريخ الإسلامى» القاهرة (مكتبة الأنجلى المصرية)‎ 
TENT Ge 
NALA NAVAY ؟-أرسل شارلان هذه السفرة التى استغرقت ثلاث سنوات» وهی الفترة ما بين‎ 
وقد تكوتت من ثلاثة أغرادء اثنين من الفرنج هما سجسموندء ولانتفريدء والثالث يهودى‎ A MAY 
بأعمال الترجمة. وقد لالت رحلة السقارة بسبب الطرق الصعبة التى‎ el يدعى اسحق الذى‎ 
US سلكتها. ويذكر ايتهارد أن هذه السفارة ناقشت مم الخليفة كيفية تقوية التعاون بين الدولتين»‎ 
طلبت من الرشيد تسهيل حركة الحج الزوار من الفرنجة وأتبا ع الكنيسة الكاثوليكية, وحماية اللاتين‎ 
Einhard and Notker The من عنف أتباع الكنيسة الأرثوذكسية اليبزنطية انظر:‎ 
Stammerer , the Introduction,p.8; Einhard, The life of 
Charlemagne, p. 70; Notker the Stammerer, Monk of Saint Gall, 
Charlemagne, p. 143; Cf. Also: Bucker, F.W.,Harum Ai Rashid and 
Charles The great, Cambridge, 1931, pp.22-23; Runciman, 
asl, Charlemagne and Palestine, in E.H.R., Vol I, 1935, p.609 
حسين مؤتس: ال مسلمون فى حوض البحر المتوسطء‎ PTT Aga GULA Des أيضا:‎ 
عزيز سوريال عطية: العلاقات بين الشرق والغرب» ص4؟.‎ ۱٥۸ص‎ 


NY 


فى عام ca MASA Y‏ وعادت فى عام Jas (V) M e eA‏ إنه قبل وصول هذه 
السفارة إلى هارون أرسل هى سقارته ردا على السقارة الأولى(؟): وقد وصلت إلى CAT‏ 
فى عام ۱۹۰ھ/۳(۸۰۷). Laf‏ سفارة شارمان الثالثة قکانت فى عام ۸۰۷م/ MY‏ 
ox,‏ هارون الرشيد قد توفى فى عام 534١هكرة٠8م,‏ لذ! فقد رد على هذه السفارة ابنه 
catt‏ حوالى عام (EAST IAN A‏ 


-١‏ كان ضمن أعضاء هذه السفارة das‏ يدعى Radbert c ual;‏ وقد cule‏ السفارة إلى العاصمة 
taiit‏ آخن «ext, Aachen‏ كان قد توفى. انظر: Einhard, The life of‏ 
Charlemagne, p.70.‏ 
pai‏ هذه السفارة عضوا فارسياء وآخر أغلبيا هى ابراهيم بن الأغلبء بالإضافة إلى اسحق 
اليهودى الذى لحق بهما مصاحبا للهدية الشهيرة وهى الفيل. انظر: Einhard and Notker‏ 
The Stammerer, the Intorduction, p. 8; Einhard, The life of‏ 
Charlemagnem p. 70; Notker The Stammerer, Monk of Saint Gall,‏ 
Charlemagne, p. 145; Annales Francorum Mettenses, R.H.F.G.,‏ 
Tome.V,P. 333; Cf. Also: Muir, The Caliphate,p. 485.‏ راجع أيضا : 
عبد الحميد العبادى: صور ويحوث, STEN Ve‏ عزيز سوريال: العلاقات بين الشرق والغرب» 
Yoge‏ إبراهيم العدوى: السفارات الإسلامية إلى أويا فى العصور الوسطىء القافرة ۹۵۷٠م‏ 
ص45؛ ديفز: شارئان» صض۲۰۲- IY Y‏ حسن محمود وأحمد إبراهيم الشريف: العالم الإسلامى» 
ص۱۷۱ ۰ 
"كانت برياسة رسول يدعى عبد الله وضمت عضوين آخرين اختارهما توما بطريرك بيت ecg‏ 
الأول يدعى فيكلس Fikles‏ والثاني اجبائد -Egibald‏ وكانت تدور حول eia‏ الرشيد لشارلان حق 
الاشراف على بيت المقدس والضريح المقدس. انظر: Einhard and Notker The‏ 
Stammerer, the Intorduction, p. 8; Cf, Also Runciman,‏ 
Charlemagne and Palestine,p. 613.‏ راجع أيضا: السيد عبد العزيز سالم: العصر 
العياسى الأول» Te‏ ص١5‏ ؟. 
Einhard and Notker The Stammerer, the Intorduction, p.8. -£‏ 


at 


وقد ثار جدل لم Gi‏ حول هذه السفارات. فهناك رأى La Sis‏ مستتدا على أنها 
تزامنت مع الاتصالات الدبلوماسية بين إيرين وشارلمان بشأن عقد تحالف سياسى 
بيتهماء وعلى أن المصادر العربية لم تشر الى هذه السقارات: وعلى موضوع الهدايا من 
صنع التاجر اليهودى اسحقء وعلى أن هارون لا Se‏ أن يتنازل عن حقوقه 
السياسية فى المناطق المقدسة. وأخيرا يعتمد اصحاب هذا الرأى أيضا على عدم 
وجود geile‏ لقيام عوامل ثقه تريط بين العاهلين(١)‏ .. وهناك رأى يؤيدهاء معتمدا على 
أن اينهارد - مؤرخ شارلمان وكاتب سيرته - لم يترك G‏ قرصة لاستبعادها . كما أن 
الحوادث العالمية تؤيد وجود مثل هذا الاتصال ؛ إذا لايجب الاعتماد على سكوت 
المصادر العربية» فليس يصلح فى مقام التدليل التاريخى أن يرقض دليل ايجابى 
ومقبول عقلا من أجل دليل (Pula‏ . 

والباحث يرى أنه من الصعب الودسول إلى رأى فاصل فى هذا الموضوع. ومما 
يزيد الأمر صعوية أنه على حد قول أحد المؤرخين الغربيين. فإن اغفال المصادر 
الإسلامية لهذه السفارات يمكن أن يقوم دليلا على عدم حدوث أى اتصالات بين 
الطرفينء فلا يمكن ان تصدق أن المؤرخين المسلمين المعاضرين قد أسقطوا برهانا 
عظيما مثل هذا بشأن ما قيل عن اشراف شارلمان على بيت المقدس تحت رعاية 
هارون ٠‏ مما يدل على قوته (Y).‏ وأكن يرجح Goll‏ وجود نوع من الاتصالات 
الدبلوماسية التى لم تأخذ شكلا من أشكال التحالف السياسى ٠‏ إذ إن المصادر 
اللاتينية لم تذكر ذلك صراحة ويصف اينهارد هذه العلاقة بأنها علاقة صداقة(٤).‏ 
ولهذا فهى لم تخرج عن حدود الود وح سن الصلات . ولعل شارمان أراد أن يجعل 
من هذا الود منفذا لتأمين كنيسة القدسية مريم فى بيت المقدسء فأذن له 
هارون بإرسسال المتح إلى بطريرك المدينة. وثمة رأى آخر يقول بأن اشستراك 
التاجر اليهودى اسحق فى هذه الاتصالات يدعو لوصفها Gil‏ كانت اتصالات 


Buckler, Harun Al Rashid, PP. 22-25 ١‏ راجع أيضا: السيد عيد العزيز سالم: 
العصر العباسى YEY - ؟8١ص c ٣ج «dI‏ حسين مؤتس: المسلمون فى حوض البحر المتوسطء 
Mego‏ 

VAY = ١5ص محمد الشيخ: دولة الفرنجة.‎ Pot Tyo الحميد العبادى: صور وبحوث,‎ sue — Y 

Runciman, Chariemagne, and Palestine, P.607.-Y 

Einhard, The life of Charlemage, 2.70 ع-‎ 


VY 


تجارية(١)‏ 
ail‏ أثبتت هذه الأحداث أنه كان من حسن Ba‏ الخلافة العباسية أن يجلس على 
عرشها خليفة مثل هارون الرشيد(؟): يكفيه أن بيزنطة عانت الكثير من حرويه ضدهاء 
حتى أن هذه الحروب تركت جرحا عميقا فى جسدها(؟) فيقال Gf‏ خرج بنفسه على 
رأس ثمانى حملات على بيزنطة من مجموع اثنتى عشرة Uaa‏ طوال مدة حكمه التى 
بلغت ثلاثة وعشرين عاما وقد سير باقى الحملات تحت إمرة قادته.هذا بالإضافة إلى 
الصوائف lapu‏ بانتظام ويصف البعض نشاطه ait,‏ كان يغزى عاما gags‏ عاماءإذ 
أنه ga‏ تسع مرات(4) ولهذا قعندما توقى هارون فی Gal‏ جمادى الثانية Oa YE/-AVY‏ 
JE (oA A uyla‏ البعض أن نقفور جعل من يوم موته عيد! للبيزنطيين؛إذ تخلص من 


NVE S حسين مؤتس: المسلمون فى حوض البحر المتوسط»‎ -١ 

؟- يقول فتلاى إنه يعد واحدا من أعظم الحكام الذين جلسوا على العرش. انظر: Finlay,‏ 
Byzentine Empire, P.95.‏ 

Mose gal حسن أحمد محمود وأحمد ابراهيم الشريف: العالم‎ —T 

E‏ كانت Gaa‏ الأولى فى عام ٠07١اه//4لام:‏ والأخيرة فى pA E/LAVAA‏ انظر الطبرى: تاريخ 
YT Ega Acne all‏ ص۳۱۲ ؛ ذى النسيين: التبراس» IA a‏ اين اليطريق: التاريخ «all‏ 
ص١ه؛‏ ابن عبدالرحمن الروحي: كتاب بلغة الظرفاءء طاء القاهرةة op V e‏ س٤٤‏ الذى يضيف ان 
التجرية قد جعلت هارون يحترم شجاعة الجيش البيزتطى. 

ه- خليقة بن خياط: تاريخ ابن خياطء القسم الٹاتی» ص۰٤۰-۷٥۷؛‏ اليلاذرى قتوح اليلدان» 
AA S‏ الطبرى: تاريخ IY oce Aa da E‏ اين الأثير: الكامل» YY Yo Cea‏ النويرى: نهاية 
الأرب» ج؟؟, ص04 e‏ ويقول المؤرخ اين قتيية الدينورى أن هارون أصيب فى عام ٠15اهثره‏ ٠۸م‏ 
بحمى انتشرت فى جسمه. فاجتمع اليه أطباء العراق يعالجونه. ثم استعان يأطياء بيزنطة والهتدء 
ولكنه مات» ودغن فى مدينة طوس وهى من مدن نيسابور. انظر : اين قتيبة الدنيورى: الإمامة 
والسياسةء Y. Voyo‏ الحمیری:الروش TANT Aor sell‏ ويحظىء المؤرخ البينطى قنسطنطين 
بورقيروجنتيوس القول إنه فى العام العالمى 1۲۸۸ من خلق العالم حين كان يحكم الرومان إيرين 
وقنسطنطين. والصواب ان ذلك كان فی عهد نقفور. انظر: قنسطنطين بور فيروجنتيوس: إدارة 
الإمبراطورية. تعليق محمود سعيد عمرانء بيروت ۱۹۸۰م» Mea‏ 
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خصم قوى عنيد أرهق الإمبراطورية البيزنطية سنوات طوالا(١).‏ 
ویعد أن اعتلى العرش الخليفة الأمين!54-191اهثرة ٠-١1م)(؟):‏ كادت أن 
تنعدم الحروب بين الدولتين. فقد انشغل الذليفة العباسى بالفتنة التى قامت بينه وبين 
خيه المأمون(؟), مما أراح الإمبراطورية البيزنطية من خطر العياسيينء فتفرغوا 
للجبهة البلغارية(٤).‏ كما ترتب على هذه Ta‏ أن الأمين أوقف نشاط تشييد الحصون 
مثل حصن هرقلة الذى كان هارون قد بدأ (ojos‏ وبالكاد واصل ترميم حصن أدنة 
وقلعةسيحان في (A/a MAE‏ 
ولكن هل استفادت بيزتطة من ظروف Tall‏ الداخلية للخلافة العباسيةةرغم أن موت 
هارون ونشوب هذه الفتنة قد ترك تحت يدى نقفور قوات كبيرة كان Sas‏ اس تغلالها 


Le الذى يضيف قائلا: "أن نققور جعل‎ ANEA مء طاء ص‎ ۱۹٤١ القاهره‎ : SUIS: الكاتب‎ -١ 
في الوقت‎ CG عيدا‎ ais أعظم منه فى اليوم الذى تأدى إليه وقوع الشر بين الأمين والمأمون. ثم‎ 
الذى يلغه خروج آبى السريا فى عصر المأمون‎ 

Y - المسعودبى: مروج الذهب.‎ TV ص0‎ Aa الطبرى: تاريخ الرسل»‎ =Y 

۴- يدأت الفتنة عندما أوغرت زبيدة صدر زوجها هارون Gl‏ يعقد Auli‏ لابنها محمد الأمينء على أن 
تكون الخلافة من بعده للمأمون. وفى sie EVA Wo‏ البيعة للأمينء وفى ۷۹۸/۱۸۲م عقدها 
للمأمون» وقسمت الدولة بينهما على أن يكون العراق والشام لاأمينء وخراسان حتى همذان للمآمون. 
ولكن عندما اعتلى الأمين العرش لم يلتزم يوصية أبيه, قبايع ابنه موسى بالخلافة بدلا من المأمون. 
فقامت بين الأمين والمأمون الحرب التى عرفت TIL‏ واستمرت ثلاث سنوات HAN ١رها 54-1١560(‏ 
(AIT‏ وأنتهت بمقتل الأمين بعد حكم دام أريع سنوات» يقول Ge‏ ابن العبرى: GP‏ فى الجملة لم 
يوجد فى سيرته ما يستحسن ذكره' انظرنخليفة بن خياط: تاريخ ابن خياطء القسم الثانى. 
VOV se‏ الطبرى: تاريخ الرسلء Aa‏ ص٤۳۷؛‏ ابن الأثير: الكاملء Yoe‏ ابن العبرى: تاريخ 
مختصر gall‏ ص٤۱۳‏ . 
#- الطبرى: تاريخ الرسل؛ Voue Ag‏ راجع Finlay,Byzantine Empire, P "T‏ 

.102. 
ata Michel Le Syrien, Chronique, Tome 5111,p.21. —«‏ على النتائج 
السياسيه لهذه الفتنهء فقد غرق الأمين فى a ull‏ وأهمل الحكم مما كان له أثره 

Lad‏ في توقف قف النشاط العريى ضد بيزندلة, 

Canard,Byzantium and The Moslim World, C,M,H.,1967, Vol.IV, —1 

part 1,p.708. 
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لاستعادة ما فقدته بيزنطة فى حرويها الخارجية سواء ضد العباسيين أو البلغارء إلا أنه 
تجمعت عوامل أخرى حالت دون ذلك. فقد أصبحت القوات البيزنطية تعاتى من التعب 
والإرهاق» وضعف القيادةء وسوء التنظيم نتيجة للضربات المتتالية التى تلقتها من 
خصومها وضعف الإمبراطور من ناحية أخرى. كل هذه العوامل حالت دون قدرة بيزتطة 
على مواجهة هذه الأخطار» رغم الظروف الجديدة التى كانت تمر بها الخلافة 
العياسية(١).‏ 

كذلك تعرضت بيزنطة لتهديدات جديدة ساهمت فى تردى أوضاعها إلى حد 
بعيد. فقد تعرضت لثورة داخلية فى ANAYA A‏ بقيادة أحد النبلاء الأرمن يدعى 
أرسابير Arsaber‏ الذى استهدف الإطاحة بالإميراطورء ولكن نقفور تمكن من 
القبض عليه ونفيه(*). ثم اندلعت ثورة أخرى حين قرر نقفور-يعد احدى حملاته ضد 
البلغار- أن تذهب الغنيمة كلها للخزانة(1). كما استنزفت الحرب البلغارية الكثير من جهد . 
بيزنطة» بل ولاقت فيها بعض الهزائم فى عصر نققور» وخسرت بعض أملاكها. ففى 
هه استولى البلغار على سرديكا Sardica‏ فى منطقة البلقان(٤).‏ 

وعلاوة على ذلك. وبسبب رفض نققور الاعتراف بتتويج SU b‏ فقد اشتعلت 
الحرب بين الدولتين البيزنطية والفرنجيةء وخسرت بيزنطة البندقيةء واستمرت الحرب ]3 
لم يصلا إلى سلام إلا فى عام١١4م/ه50١ه‏ (0): بعد أن أصبحت بيزنطة غير قادرة 


Theophanes, Chronographia, Col. 969; Cedrenus, Historiarum, ١ 
Col. 920; Cf.Also: Finlay, Byzantine Empire, PP.98-99. 
قبض على معارضيه من مجلس الستاتو « ورجال الدين الذين ساندوه فى الثورة. اتثفر‎ LS Y 
Theophanes, Chronographia,Col.972; Cf.Also: Bury,E.R.E., P.14; 
Finlay, Byzantine Empire, P.93; Oman,Dark Ages,p.479; Gulland, 
Patrices, P.337 . 
Theophanes, Chronographia, Col.969; Monasses, Cmpendium, -Y 
1 Cols. 391-392. 
Theophanes, Chronographia, Col.972; Cedrenus, Historiarum -£ 
Col.920; Cf.Also: Diehl, C., From Nicephorus | to the fall of 
موقع سرديكا انظر‎ oe ThePhrygian Dynasty, C.M.H., Vol IV,1936,P.37. 
الخريطة رقم().‎ 
بها السفارة الفرنجية فى بيزنطة, تم التوصل إلى هذا السلام وبمقتضاه‎ cali يعد مباحثات‎ —o 
Einhard and Notker The Stammerer, the أعيدت البندقية إلى بيزئطة. انظر:‎ 
Introduction, P.8; Adonis, Viennensis Archieph Chronico, 
R.H.F.G., Tome V,P.323; Annales Francorum Mettenses, R.H.F.G. 
MY - ۱۲۰ [راجع أيضا : عقاف صبره» الإمبراطوریتان. ص‎ 0016 6 
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على تدبير الأموال اللازمة بكفاءة-لحرويها في جبهتين: الجبهة الإسلامية في الشرق 
والجبهة البلغارية فى الشمال. , 

ولذاك لم تستفيد بيزنطة من الفتنة الداخلية التى أصايت الخلافة العباسية. كما 
شهدت منطقة الحدود البيزنطية الإسلامية ركودا يكاد يكون كاملاء اللهم إلا من حالات 
قليلة. فقد انتهزت بيزنطة الاضطرابات فى مصرء نتيجة لفتنة الأمين والمأمون, وشنت 
. على ساحلها غارات لم يتمكن واليها حاتم بن هرثمة بن أعين من صدها بسبب ضعف 
الحاميات(١).‏ فقام قاضى قضاة مصر يديى بن عيسى الخضرمى بتجنيد جيش من 
المتطوعينء ونشره فى المناطق غير المعمورة» وتمكن من رد هذه الاغارات ابتداء من 
الشهور الأولى من عام AV‏ ١ه/الشهورالأخيرة‏ من AM) pAVV ple‏ 

كذلك pala‏ أمير طرسوس الأراضى البيزتطية AMA‏ ولكنه هزم في 
العام التالى 11917ه/؟١م,‏ ويذلك انتقل ثغر طرسوس-لفترة من الزمن-إلى أيدى 
البيزنطيين الذين حققوا هذا النصر على يد استراتيجوس ثيم الأناضول ليو الخامس 
الأرمينى(؟) ويذكر المؤرخ البيزتطى زوناراس أن ليى قتل الفين من المسلمينء وغنم 
كثيرا من الأسلاب معظمها من الجياد(٤).‏ 

وفي gama ANAN Vpl‏ كان لير الأرمينى نائبا لقائد الثيم الأرمينى-جمع 
ضرائب بلدة تدعى يوخاتيس Euchaet‏ يلغت ثلاثة عشر قنطارا من الفضةء ولكنه 
[Si‏ دون حراسة HS‏ 0(« فسطت قوة من المسلمين على هذه الأموال» وأسرت عددا. 
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Moe اين إياس: بدائع الزهورء‎ -١ 
Kubiak, Byzantine attack on Damietta, 2.50. -Y 
؟- الذى اعتلى العرش بعد ذلك فى 7امم/154ه انظر:‎ 
. (Y) وانظر الخريطة رقم‎ Theophanes, Chronographia, Col.999. 
ينفرد زوتاراس بهذه المعلومة على. الرغم من أنه مقل إلى حد بعيد فى تتاوله للعلاقات في تلك‎ -٤ 
Zonaras, Annalium السنوات. أنظر:.01.1364)‎ 
Theophanes Cont, فى اللهو دون اكتراث بهذه الأموال. انظر:‎ GR, إذ كان يعضى‎ —0 
Historia, P.24. 
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من الجتودء مما عرض ليو لعقوبة الجلد والعزل Ge‏ على اهماله(١).‏ 
وقد ردت بيزنطة على هذا فى نفس AVN PAN als‏ |3 هاجمت كمخ وتمكنت 
من الاستيلاء عليها يعد أن استسلم أميرها عبدالله بن الأقطع مقابل استعادة ابنه الذى 
كان قد وقع فى الأسر(؟). 
وعلى الرغم من المحاولات التى بذلها الإمبراطور نققور من أجل وقف الخطر 
البلغارى(؟). إلا أنها لم تكلل فى النهاية cil‏ بل وانتهت بذيحه فى١١4م/‏ 
(f) an‏ واجتاح البلغار تراقيا ومقدوتيا(ه). وقد تركت حادثة موت الإمبراطور-على 
هذا النحو-أثرا سيثا بين البيزتطيين. فقد كانت كارثة غير متوقعة. وضرية موجهة إلى 
سمعة بيزتطة أخطر مما هى هزيمة عسكرية. فلم يذبح إمبراطور بيزتطى على يد 
البرير- البلغار أحد عناصر البرير- منذ pli‏ الهجمات العظيمة عندما هلك قالنس 
Valenis‏ 4-8/الام فى معركة ضد القوط الغربيين فى أدرنة(1). ويعبارة أخرى 


Jl -١‏ ثيوفان هذه Balali‏ بيتما يذكزها كل من كدرينوس وصاحب الصلة الذى يقول إن ليو 
مكث فى المنقى حتى أفرج عنه الإمبراطور ميخائيل رانجابى, الذى جعله مسئولا عن بلاطه ثم 
ترقى حتى أصبح وزيراء مجددا بذلك صداقتهما القديمة منذ ثورة باردائيس توركوس. اتظر: 

Cedrenus,Historiarum,Col.925;Theophanes Cont, Historia,Col.25 

Canard, Byzantium and The Moslim world, C.M.H. 1967, Vol IV, -y 
عن موقم كمخ أنظر أيضا الخريطة رقم(1) ويذكر انها لم تستمر فى قبضة‎ Part 1,P.708. 
بل استعادها المسلمون يعد ذلك.‎ e بيزنطة‎ 

*- أنشا تقفور ثيمات جديدة فى متطقة البلقان, كما تقل إلى البلقان بعض سكان آسيا الصغرى 
البيزنطيين ليقيموا فى مستعمرات تقوم يدور المدافع عن الإمبراطورية. أنظر: 
Oastrogorsky,Byz state, PP.169-170;Rice, D,T.,The Byzantines,‏ 
p.54.‏ راجم أيضا:سعيد عبد Gill‏ ¢ عاشور:أورويا فی العصور الوسطی» ص۹٤٤٠‏ 

-٤‏ على الرغم من أن تققور حقق إنتصارا على الباغار فى AMOUAAM‏ » إلا أن كروم - خان 
البلغار- شن هجوما LU!‏ على معسكر تقفور فى ممرات GEL‏ فساده الهلع وجرح الإمبراطور 
وابنه, ففر الجيش المهزوم تاركا الإمبراطور بين أيدى البلغار فقطعوا رأسه وملأوا من دمه أكواب 
الشراب فى Theophanes, Chronographia, Col.988; ., kil a AAVA‏ 
Georgius Hamartolus, Chronicon, Col.976.‏ 

ه- مرتكبين أعمال السلب والنهب. وقد حاول القائد ميخائيل الأرميتى صدهمبولكنه هزم بالقرب من 
أدرنه فى MALAM‏ انظر: : .601.988 Theophanes, Chronographia,‏ 

Ostrogorsky, Byz state, 5.174,‏ راجع أيضا: سعيد عبد الفتاح عاشور: أوريا 
في العصور الوسطى: ص٤۸.‏ 


A 


لم يكن الألم رد U Jad‏ حدث لتقفور كشخص وإنما كصفةء فلم يكن الشعب يكن له ما 
dag;‏ يحزن عليهء بل يقول أحد المؤرخين البيزنطيين : “وقد خفف من هذا الحزن 
هلاك الإمبراطور نفسه. فقد سعد الجميع بذلك'(١).‏ ولعله يمكن الربط بين هذا وبين 
قول كل من السريانى وابن العبرى أن نقفرر مات على يد أحد البيزتطيين(؟): وهو 
مايستبعده الباحث» إذ لم تؤكد لنا المصادر البيزنطية هذا الرأى رغم أن بعضها قد 
أوردته باقتضاب شديد. ولعل هذا ما جغل السريانى وابن العبرى يأخذان بهذا 
(Yell‏ فلم يكتسب نقفور عطف شعبه يسبب أجراءاته (ERAU‏ كما تعرض 
لكراهية الرهبان بسبب محاواته فرض إرادته على الكنيسة فقد ضمم على أن تكون 
سيطرته كاملة على دولت(ه). ش 

والحقيقه أن نقفور قد ورك تركة مثقاة لم تجلب محاولاته لاصلاحها سوى هذه 
الكراهية. فالهزائم العسكرية المتوالية فى فترة الضعف البيزنطىء والتكاليف ا مالية التى 


Zonaras, Annalium, Col. 1361-1‏ 
Michel Le Syrien, Chronique, Tome Ill, P.17; Ber Hebraeus,The ¥‏ 
Chronography, P.124.‏ 
-Y‏ يقول زوناراس: "إن الذى قتله نفر من رجاله fant‏ له لكراهيتهم إياه" Lal‏ جورج همرتولس فقد 
تناقضت My‏ ففى موضع يقول: Of‏ المسيديين قتلوه بسبب شراهته JUI‏ ويقول فى 
موضع آخر: ".. ولكن كيف كان مقتل الإمبراطورء لم يرو لنا ذلك أحد من الذين خدموا معه". وقى 
موضمع ثالث يقول: 'إنه قتل على يد اليلفار" انظر: Georgius Hamartolus,‏ 
Chronicon, Col.976; Zonaras, Annalium,Col.1361.‏ 
-E‏ كان sal‏ رجال بلاطه قد حذره من أن الناس ستهتف يسقوطه بسبب سياسته UUI‏ انظر: 
Zonaras, Annalium, Col.1360.‏ 
م أشد ماكانت تكرهه الكنيسة هو التدخل فى عرائدها وعقارهاء وهى ماقام به نقفور» ولذلك تعرض 
لغضب الرهيان الذين صوروه بأسوأ الصور pins‏ المؤرخ ثيوفان - الذى كان راهيا أيضا - الذى 
هاجمه قى أماكن عديدة من حوليته. laia uii‏ ۷ و٥۱٩‏ يصقه بالكذب والخدا ع وقى ص۹1۹ 
يهاجم سياسته بصفة عامة وفى صفحة 1 MAY‏ يقول عنه إنه رجل مريض يحب الذهب وآماله 
ترتكز على جمع الثروات. وقى صفحة 71170" يقول إنه لم يفعل شينا يرضى الرب وفى الصفحة 
AA.‏ يصفه بأنه طاغية مستبد. وفى الصفحة 484 يصفه بقوله: "يعوزه الحيلة والذكاء العسكرى 
والسياسي". انظر: : . Theophanes, Chronographia‏ 


Me 


تكبدتها الجفلات الغسكزية الفنخمة فى عضز' قنسظتطين. الخامس» والغزافات :الت 
التزمت إيرين بدفعهاء وخطر المسلمين الذئ: تجسد بصفة:خاصة في هارون الرشيد» 
الذى قام بتكثيف نشاطه على نطاق واسع .لم تشهده. الحدود :من Ld‏ وخطر البلغار 
الذى أودى بحياة الإمبراطور تفسه. بالإضافة إالى. التدهور الداخلى فى الاقتصاد 
البيزتطى. إذ انهان الاقتصاد الزراعى والمالى . بسبب. هجرة. الفلاحين لمسياكنهم 
والاعفاءات الضريبية التى قررتها إيرين كل ذلك زاد الإميراطورية aud‏ ::قوسط هذه 
.الظروف البالغة القسوةء أضيف موقف جديد حين وضعت الإمبراطورية قى اختباز 
:قوئ يمس.وجودهاء ela Leste‏ شارلمان Gall‏ الإميراطوزى. وكان SSI. Gale‏ مؤقف 
حيال ذلك. ولكن كان الرفض معناه الحربء والحرب aga‏ الهزيمةء iden hy‏ كلاهماء 
ot:‏ :لهذا أثره فى أنه لم يوفق فى حرويه اد المسلمين(1): 
وسبسرعان ما du‏ ستاوراكيوس -ابن ..الإميراطور تقفور- .متاثرا 
بجراحه(؟). قاعتلى العرش مكاته أخوه - من مه - ميخائيل الأول راتجابى 
aay (T) MAS BAWA Michael Rhangabe‏ سىعى 
لاستزضاء شعبه بتوڑيع الأموال على Lael‏ والأديترة 
colt all‏ والمؤسببسات الخسيريةء والرهيان وكبار موظ فى EI‏ 


Jenkins, The Imperial, PP. 117-118; Dieh, Phrygian Dynasty, E 
C.MLH., Vot IV; P29. ^7 ' 
Theophanes, ‘Chronographia, Coi. 988; ` Cedrenus, Historiarum, -Y 
لعدم قدرته على‎ SUI الجرح كان فى فخذه لذلك لم يظهر, على‎ ‘ol ويقول همرتولس‎ Col.925 
Georgius Hamartolus, Chronicon, Col.977 . الوقوف. انظر:‎ 
عن الكتيسة. انظر:‎ p توجه البطريرك نققور فى كنيسة. القديسة,صوقياء وجعله يلتزم أمامه بالدفا‎ T 
Theophanes, Chronographia,. Gol.993; Cedrenus Historiarum, 
Anonymus, incert, وقد التزم الإمبراطور بهذا المبدء طوال حكمه. انظر:ٍ‎ Col.929. 


Auctoris Vita leonis Armeni, Ed Migne, Patrologia, Graeca, Tome 
CVIII, Paris 1863, Col. 1113. 


Theophanes, Chronographia, Col.992 -£ 


YY. 


وذلك كرد Jad‏ معاكس لسياسة نقفور المالية. وتم هذا وسط مظاهر الدعاية التى تسعى 
لابراز عيوب الاميراطور نقفور. ورغم استجابة مجموع الناس لهذاء إلا أن القليل منهم 
أدرك أن نقفور كان BST‏ اقتدارا من «يخائيل الأول )١(‏ . 

وفى مجال السياسة الخارجية لم يمثل ميخائيل الأول آى تهديد للحدود 
الإسلامية رغم انشغال الخلافة Titi,‏ الأمين والمأمون, كما لم ينجح فى مواجهة 
البلغارء مما عرضه لاستياء شعبه(؟). هذاء علاوة على أنه فشل أيضا فى القيام بأى 
عمل ضد شارمان لمواجهة توسعاته على حساب بيزنطة» واعترف به إهبراطوراء وعقد 
daa‏ سلاما في ١١۸م/۹۷١ه. graly‏ هتاك-يصفة رسمية-إمبراطوريتان: الرومانية 
الشرقية أى الإمبراطورية البيزنطية. والروماتية الغربية col‏ إمبراطورية شارلمان(؟). 

وهكذا تسيب الضغط الواقع على بيزنطة من الداخل والخارج فى هذه النتيجة 
التى وصلت إليهاء كما تسببت هذه الذلروف في خلع ميخائيل الأول واعتلاء ليو الأرمينى 


LS Anonymus, Vita leonis Armeni, Cols 1112-1114. -\‏ يصقه 
أحد المؤرخين البيزنطيين بقوله: "إنه كان صالحا وعادلاء ولكنه كان ضعيقا جدا فى أمور الحكم, 
كما كان محاطا يمستشارين ضمعاف. "انظر: Leo Grammaticus, Chronographia,‏ 
Ed. Bekker,Bonn 1842,P.206.‏ 
-Y‏ فقد pala‏ البلغار ثيمى تراقيا ومقدونياء ووصلوا إلى آيواب العاصمة. وبالقرب من آدرنة لقى 
الجيش البيزتطى هزيمة جديدة على يد البلغار بسبب خيانة القائد لیو الأرمينى فى SA Yai‏ 
شوال/اذاه. انظر: Zonaras, Annalium, Cols. 1365-1368; Anonymus,‏ 
Vita, leonis, Armeni, Col.1112.‏ ويقال إنه قامت المظاهرات عند قبر قنسطنطين 
الخامسء حيث خرج التاس يطلبون eiye‏ نادمين على أيامه المجيدة حين امتلأت أسواق العبيد 
بالعاصمة بالأسرى اليلغار. انظر: Anonymus, Vita leonis. Armeni, Cols.‏ 


1009-1010; Cf..Also: Robert Browning, Notes on the "Scriptor 
incertus, de leone Armenio" in "B" Tome XXXV, Bruxelles, 1965, 


P.339. 
ويذكر أن شارلان قد ضم من‎ Einhard, The life of Charlemagne, P.71.-¥ 
Theophanes, Chronographia, ممتلكات بيزئطة استريا وبعض مدن دالماشيا. انظر:‎ 
LEN Ge راجع أيضا: هارتمان وياركلاف: الدولة والإميراطورية»‎ Col. 989. 


¥ 


العرش(417--415م/0-154١٠"ه) (V)‏ ولم يكن يفتقر إلى الخبرة العسكريةء لذلك 
سعى إلى انهاء خطر البلغار» فاهتم بتقوية دفاعاته(؟). وهزم البلغار(۴). مجنبا البلاد 
خطرهم طوال الأعوام الثلاثين (ERSEN‏ 

ولم يكن الوضع فى الخلافة العباسية أفضل حالا. فرغم مقتل الأمين فى آخر 
محرم ۱۹۸ LI a‏ أكتوير١مءواعتلاء‏ المأمون -ANY /-aYVA-V AA). all‏ 1همم)(ه): 
إلا أن الفوضى استمرت لسنوات عديدة فى أرجاء اليلاد نتيجة لهذه الفتنة, بل تفرعت 
عنها مشاكل أخرى عديدة(1). كان أهمها اتقسام الناس إلى فريقين: الأول كان من 
أنصار العنصر العربى لذا کاں يؤيد الأمين على اعتبار أنه هاشمى الأبوين. والثانى 


Theophanes, Chronographia, Col.999: Georgius Hamartolus, -١ 
Chronicon, Col.979: Theophanes Con’. Historia. Cols. 20-24: 
Zonaras Annalium Col.1368; Anonymus, Vita .eonis Armeni, 
Col.1113; Cf. Also: Ihor Sevcenko, inscription. commemorating, 
in "B" Bruxelles 1965 PP 573-574 
خارج السور الأصلى انظر.‎ st سدا منيعا حولهاء‎ LAU حصن العاصعة‎ -Y 
Anonymus,Vita leonis Armeni. Col 1113: Young. Constantinople. 
P 102. 
لم يتمكن البلغار من اقتحام السور الجديدء فاستعد كروم خان البلغار لهجوم جديدء ولكن واقاه‎ -* 
ويذهب زوتاراس إلى القول بأته قتل أثناء معركة سأبقة مع‎ AMA الأجل فى ابريل 5 احم م/رشوال‎ 
Theophanes Cont, Historia, جيش بيزنطى كان بقيادة القائد ميخائيل الأرمينى انظر‎ 
Cols. 24-25; Zonaras, Annalium. Co!.1369 
Theophanes. Chronographia, Col.999; Theophanes Con. Historia, -£ 
0601.44: Symeon Magister (Logothete). Chronographia, Ed. Migne. 
Patrologia Graeca, Tome CIX. Paris,1863. Col.664: Georgius 
Monachus. Vita Recentiorum tmperatorum. Ed. Migne. Patrologia 
Graeca, Tome CIX. Paris,1863. Col.824 
ابن الأثير‎ te Y Vos Ae ag اليعقوبى. تاريخ الیعقوبی. ج؟. ص۰۱۷۲ الطبرى: تاريخ‎ -٥ 
جعفر تفاؤلا بكنية المنصور الرشيد فى طول‎ cu fo وقد اكتنى فى خلافته‎ Y- Aa Le الکاملء‎ 
٠۸١ص المسبوك.‎ caa العمر. عيد الرحمن سنبط قنيتو الأريلى. خلاصة‎ 
-Wigo Vaa مثل ثورة إبراهيم بن المهدى فى 1-٠1ه/417م انظر. اليعقوبي. تاريخ اليعقوبى»‎ -١ 
/المم)‎ 1-45 M /- AX o ^Y - c) كما قامت دولة مستقلة عن الخلافة العباسية هى الدولة الطاهرية‎ ۷ 
كذلك دخل الاندلسيون مدينة الإسكندريةءوان‎ ۱۸١-۱۸١ ص‎ Yaa انظر اليعقويى: تاريخ اليعقويى:‎ 
Vo تمكن عبدالله بن طاهر من اخراجهم إلى كريت بعد ذلك انظر اليعقوبى. تاريخ اليعقوبي:‎ 
كذلك حاول والى مصر عبد العزيز‎ NAE MAY ص‎ e M LA الكندى: الولاة والقضاهء بيروت‎ YS ص‎ 
الجروى الاستقلال بعصر انظر الكندى. الولاة والقضادء ص٠۷٠ . ساويرس بن المقفع. سير الآباء‎ 
۲٤۸ص البطاركة.‎ 


———— 


ye. 


كان من انصار العنصر القارسى» لذ! كان يؤيد المأمون على اعتبار أن ul‏ فارسية(١).‏ 

وقد اتحاز المأمون للعنصرالفارسى(؟). فقامت العناصر العربية بثورة بقيادة 
نصر بن سيار بن شبت (Y) shall‏ الذبى استولى على سميساط(4) وهدد الخلافة 
العباسية بعد أن اجتاح شرق القرات» فندب المامون قائده طاهر بن الحسين 
لمحاريته(ه). واخسطر ما فى هذه الثورةء أن زعيمها كاد يعقد تحالفا مع 
الإمبراطور ميخائيل الأول رانجابى: فكتب خطابا بهذا المعنى إلى أحد بطارقة 
بيزتطة ويدعى مانويل. وما أن ala‏ الإمبراطور يهذه الرغية حتى أرسل إليه 
aL a,‏ فوصلوا إلى كيسوم إلا أنهم وجدوه قد خرج إلى سروج. وكان أنصار نصر 
قد عارضوا فكرة التحائف مع بيزنطة(), فاقتنع نصر sel‏ بل وأمسسرع بقتل 
رسل الإامسيراطور الذين كانوا فى انتظاره فى كيسوم(۷). aly‏ موقف بيزتطة 


٣۶۹ص ص۱۷۲؛ ااسعودی: التنبية والأشراف:‎ T as اليعقويى: تاريخ اليعقوبى,‎ -١ 

US فقد اتخذ من الفارس الفضل بن سهل وزيرا له» ولقبه ذا الرياستين لجمعه بين السيف والقلم»‎ Y 
- وأهل خراسان-وهم من الفرس‎ peasy أسند لأخيه الحسن ين سهل ولاية العراق» وأصبح‎ 
ومما يذكر أيذما ان المأمون قد أقام فى خراسان. واتخذ من مرو‎ USN يسيطرون على أمور‎ 
ص۰۲۹۷ ص۰۸ ؟.‎ es عاصمة له انظر:ابن الأثير: الكامل»‎ 

-Y‏ عربى daa‏ من بنى عقيل. كان يسكن Wade‏ كيسوم شمال حلب» وهناك رأى خاطیء يخلط بين 
تصر العقيلى. وبين شخص آخر يدعى نصر أيضا كان قد تزعم جماعة من الخرميةء وهريوا إلى 
بيزنطة, واعتنقوا المسيحية: ثم سمى بعد ذلك ثيوفويوس. انظر: ابن الأثیر: الكامل» Ace Tes‏ 
راجع أيضا: وديع فتحى: ثيوفيلوس» Ve oe‏ 

4- ابن الأثير: الکاملء جا ص۰۲۹۷ Y Apa‏ 

~o‏ لکن تخاذل طاهر فى قتاله فى اليداية لأسياب تتعلق بأطماعه فى العراق؛ وأكن لقى نصر حتغه 
بعد ذلك وانتهت الثورة. انظر: الطبرى: تأريخ fo TV Ge Aa adi‏ ابن الأثير: الكامل» جا 
Y A- YA‏ راجع :2 Michel Le Syrien,Chronique Tome IIl, PP.52-55:G‏ 

-٦‏ يذكر ميشيل السريانى أن أنصاره aiias‏ هذا التحالف يغضب oiii‏ كما يضعه فى موقف 
حرج. انظر. Michel Le Syrien, Chronique, Tome lii, PP.36-37‏ عن موقع 
كل من كيسوم وسروج انظر الخريطة رقم(؟1) 

Michel le Syrien, Chronique, Tome Ill, PP. 36-37 -Y 


yt 


من الثورة قد جعل المأمون- بدوره -يشجع الثائر البيزتطى توماس السلافى الذى 
سبق أن فر للعرب فى عهد هارون الرشيد .)١(‏ 

وهكذا استمرت الصراعات العربية فى عرقلة النشاط العباسى الذى ظل 
مستمرا-بدرجات متفاوته — منذ سنوات بعيدة. كما تمتعت بيزنطة بالسلام فى عهد 
المأمون-مثما كان الحال فى عهد الأمين-إذ لم يكن هناك نشاط عسكرى أو سياسى 
بينهما فيما بين (X)pATAANE/ AYN EL MA ale‏ 

وأكن المؤرخ البيزنطى المجهول صاحب الصلة SG‏ أن ui‏ الأرمينى قد شن 
حرويا ضد المسلمين, حالفة التوفيق فيهاء مظهرا فيها شجاعة رسهارة(۳). ولكن أحداث 
حكم ليو الأرمينى لاتعكس عن صحة مايقوله هذا المؤرخ. فمن ناحية لم تحدث حروب 
كبيرة يمكن أن تصور الإمبراطور بهذه الصفات» ومن ناحية أخرى لم ترجح US‏ 
بيزنطة فى ape‏ ليو الأرمينى بالدرجة التى يصورها. 

.)٤(اينيمرأ حين تعرضت الخلافة العباسية لقلاقل في‎ م۸٠١/ه٠١١‎ uli 
الأسرى الذى تم عقب‎ Jat تمكنت بيزنطة من الهجوم على مديئة كمخء وانتزعتهاء ولعل‎ 
ين نصر-المتخصص فى‎ cull على يد‎ AW esl AY V ذلك في دی القعدة‎ 
الاشراف على فداء الأسرى-له علاقة بالهجوم البيزنطى على كمخ(ه). وهناك أيضا‎ 


Genesius, أيد المأمون الثورة التى قام يها توماس ضد الإميراطور ميخائيل الثانى. انظر:‎ -١ 
Rebus, Col. 1034; Symeon Magister, Chronographia, Col. 920 . 
Baynes Moss, Byzantium, P.107. -Y 


Theophanes, Cont, Historia, Col.24. -Y 

-٤‏ أسهمت هذه القلاقل فى اضطراب السيادة العباسية فى أرمينيا ابتداء من عام pAW JAY‏ على 
أثر ظهور خطر بابك وتزعمه للثورة الخرمية بمساندة الأرمنء ويذكر أن المأمون أخمد هذه الثورة فى 
النهاية. انظر: ‏ .2.347 Grousset, Histoire de L'Armenie,‏ 

e Yom المسعودى: التنبيه والاشراف» ص0 9!١؛ راجع أيضا: صاير دياب: أرمينياء‎ —o 
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حملة 'بخرية Taija‏ هاجمت..دمياط. حسب. icio alas.‏ غیں. أنه .لم پمدنا 
بتفاصيلها(١). esi‏ 
وعلى. الجانب الآخرء كان BL‏ الغياسى. محدودة أيضياء قفى SAN» «ele.‏ 
٠م‏ تمكنت الخلافة العباسية e‏ طريق أسطول أسرة UEY‏ في شمال أفريقيا- 
من Bol I‏ على جزيزة سردينية البيزنطيةء وان خسن الأسطول,عدد! من.مراكيه ورجاله 
بسبب اشتداد مقاومة af‏ الجزيرة(؟)..كما.تعرضيت: كريت لهجوم :المسلمين فى العام 
التالى؟ ”هرهم يسبب الأهمال الذى كان يعانيه الأسطول البيزنطئ(7):. , 
ورغم elia‏ تمتعت بيزنطة بغترة سام وهدوء على الجبهة الإسلامية m à‏ 
ساعد علئ.احساسها بالهدوسيضقة عامة-تمتعها بسلام.طويل :على الجبفة, البلغارية 
فى الشمال وكان لهذا .كله أثره tgs gl gd‏ للإنبراطور .ليئ الأرمينى. القرص لتوجيه 
أهتمامه للشئون الداخلية(٤)‏ «هذاء قى نفس لوقت الذى لم تتمكن فيه بيزنطة من IUEL‏ 
3s ill .‏ المتاحة لاستعادة هيبتها على الجبهة الإسلامية إذ آنها قد أمتت جاتب جيرانها 
ش السلمين نتيجة p LAM‏ التى كانت تمر بها الخلافة العباسية فى ذلك الوقت ومن هنا 


1- اللقريزى(تقن الدين أحمد بن (ule‏ المراعظ me‏ فى ذكر الخطط o‏ القاهرة (مطبعة 
V (ar -‏ ھج ا YVES‏ ونجد أنه بعل تاريخ هذا الهجوم فی No AY oo phe‏ م: بيثما یری 
کتار أنه كان TRAN. ple‏ 1ه ويجعله برؤكس.فيما بين Y NGA ANY‏ و ١ه‏ وهذه الآراء 
- لاتبعد خن الحقيقة إذ أنها تدور حول الفترة التىأعقبت الشقاق بين اولاد. هارون ونشوب الثورات 
فى مصر. Canard, -Byzantium and The Moslim world, C.M.H., «El‏ 
vol.1V; Part /;-P.709; Brooks, E.W., The Relations between *‏ ,1967 
The Empire and. Egypt-from..a.New. Arabic Source, in; Byzaritinis, ~‏ 
zeitschrift, 1913, "PP. 381-382; ‘Kubiak, Byzantine attack..on‏ 
aa E Damietta, P.50.‏ 
-Y‏ اين الأثين: الكافل چا EYA go‏ 
؟- ممايذكر أن استمران اهمال plea‏ أدى إلى شقوط.صقلية فى aA ple‏ انظر: 
Symeon Magister, Ghronographia, Col. 758; Cf. Also Ahrweiler,‏ 
Byzance et la Mer, P. 38- 39 .‏ . 
E‏ حصن الثيمات: الأسيوية: وعمن ٠ Gall ois‏ وقام باصلاجات: cM‏ . للتفاضيل انظر: 
Anonymus, Vita leonis Armeni, Col.1113; Genesius; Rebus, Cols. ~~‏ 
hike 1022-1026.‏ 
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كان الهدوء على منطقة الحدود بينهما يرجع لأسباب مشتركة بين القوتين طرفي 
الصراع. 

غير أن الاتصال الحضارى بين القوتين كان له نصيبه من العلاقات بين العالمين 
البيزنطى والعياسى فى تلك الفترة من الزمن. فقد حرص المأمون على مراسلة 
الإمبراطور ايو الأرمينى طالبا منه بعض المصنفات اليونانية القديمة» فارسل سفارة 
إلى القسطنطينية مكونة من الحجاج بن a‏ وابن البطريق» وصاحب بيت الحكمة. 
فئحسن الإمبراطور استقبالهاء وأمدها بما طلبه المأمون الذى Lag, yal‏ هذه الكتب 
فى بغداد(۱). 

ولكن بعد حكم قصير توفی الإمبراطور ليو الأرمينى قى عام ۲۰۰/۸۲۰ ھ(؟)» 
بعد مؤامرة اشترك فيها ميخائيل (Y) el‏ لينتهى بذلك حكم إمبراطور حاول قدر 


-١‏ الديتورى: الأخبار الطوال» PVA je‏ الدميرى: حيأة الحيوان الكبرى: Ace ae‏ راجع أيضما: 
إيراهيم أحمد العدوى: الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية. صه4١-55١؛‏ وكذلك Bury,‏ 
E.R.E., PP.436 - 438.‏ 

Gio Theophanes Cont, Historia, Col.53 ¥‏ كان يريد لنفسه. ولأسرته حكما طويلا. 
ولهذا tal‏ إلى aut‏ سياسة تحطيم الصورء اعتقادا منه أن عمر الأياطرة اللا أيقونيين دائما طويلاء 
كما أن حياتهم انتهت نهاية طبيعية فى القصر الإميراطورى» ودقن كل منهم فى المقبرة 
الإميراطورية. هذا بعكس الايقونيين الذين Lil‏ حتفهم Lal‏ فى المنفى أو فى e UL‏ الحربية» ولكن 
لم يتحقق له هذا LEVE‏ رغم أنه ud‏ مقررات مجمع هيريا LAW VIVE‏ كما شرع فى اضطهاد 
عبدة الصور uas‏ أنه تفى الرهبان مثل ثيودور الاستودى. وثيوفان (المؤرخ) الذى أبعد إلى 
سموتراقية 6 حيث توفى فى aY-T/AWele‏ لذا كان عزاء رجال الدين كبيرا 
عندما علموا بهلاكه مقتولا ليلة عيد الميلاد. اتظر: Anonymus, vita leonis Armeni,‏ 

Col.1113; Georgius Hamartolus, Chronicon, Col.983; Zonaras, 
Annalium, Col.1372; Theodorus Studites Epistolarum libri duo, 
Ed. Migne, Patrologia Graeca, Tome XCIX, Paris 1860, Cols, 
1152 - 1156; Theophanes, Chronographia, (Theophanes vita 
antique), Cols. 36-44 . 
؟- كان يشغل وظيفة رئيس الحرس فى القصرء وكان صديقا للإميراطورء ولكنه طمع فى العرش. عن‎ 
Theophanes Cont, Historia, Cols.33-37; تفاصيل هذه المؤامرة انظر:‎ 
Genesius,Rebus,Col.1034: Leo Grammaticus, Chronographia, 
C.S.H.B., P.210. 
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امكانه اصلاح مشاكل بيزنطة ولكن لم يسعفه الوقت )١(‏ . 

وفى عام. AY ١ o SAY‏ اعتلی ميخائيل الثانى عرش الإمبراطورية. 51-45م/ 
.-14؟ه » وتلقب بالعمورى نسبة إلى عمورية في آسيا الصغرى. acd‏ فترة حكم 
أسرة جديدة هى الأسرة العمورية أو القریجیة( ۸1۷-۸۲۰ م/٥‏ . ؟4-9١7ه)التى‏ عاشت 
ثلاثة أجيال ومثلها ثلاثة أباطرة هم ميخائيل الثانى وثيوقيلوسء وميخائيل “(YEH‏ 


-١‏ شهد الشعب البيزتطى GUS,‏ كما aps‏ له البطريرك والمؤرخ فى ذات الوقت نقفور الذى 
يقول: Jal‏ تخلصمت الكنيسه من عدو لدود» ولكن الإمبراطوريه فقدت حاكما نافعا". ولكن لم تشهد 
بیزتطه خلال حکمه ما GRU laa‏ برآى نقفور. ومما يذكر فى هذا المجال أن العلاقه بين نقفور 
والإميراطور كانت طيبه: إذ أنه ته امبراطوراء ولكن تغيرت هذه العلاقه بعد ذلك إذ إنقلب ليو 
الأزميتى على البطريرك نقفور. انظر: Theophanes, Continuatuas, Historia,‏ 
Col.44; Leo Grammaticus, Chronographia, C.S.H.B., P.208-209.‏ 

Genesius, Rebus, Col.1026, Georgius Monachus, Imperatorium -Y 


Col. 837; Zonaras, Annalium, Col. 1380; Cedrenus, Historiarum 
Col. 954, Symeon Magister, Chronographia, Col. 620; Leo 
Grammaticus, Chronographia, C.S.H.B., P.211. 
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المتصارعة فوقه . 
اهم الآراء والأفكار التي طرحت على بساط البحثءوالنتائج 
التى تم التوصل إليها . 


فترة مابعد الأحداث حتئ موت الإمبراطور ثيوفيلوس فى عام 
ام =a YYA‏ . 
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مر الصراع البيزنطى الاسلامى عير مراحل متعددة مختلفة لكل منها طبيعتها. 
فكان الصراع ضد بيزنطة فى الشام فى فجر الاسلام أولى هذه المراحل. ونظرا لان 
هذه المرحلة المبكرة شهدت مشاكل عديدة عانتها بيزنطةء وشهدت على الجانب الآخر 
قوة عسكرية إسلامية ناشئةء فقد كان ميزان القوة فى pilin‏ المسلمين. واستمرت 
بيزتطة لمدة طويلة غير قادرة على القيام cols‏ عمل عسكرى لاستعادة مافقدته من 
أراض. وانكمشت حدودها فى الشرق حتى أن العرب واظيوا على القيام يهجمات 
agus‏ وكثيرا ما اضطرت بيزنطة لدفع الجزية فى محاولة لوقف ‘Voda‏ مات من أجل 
تحقيق هدنة تتمكن خلالها من التقاط الأنقاس. 

واذا كانت بيزنطة قد تمكنت عن طريق ثلاثة أباطرة عظام هم هرقل وقنسطنطين 
الثانى وقنسطنطين الرابع من صد غارات الأمويين. إلا أنه باختفائهم انتهت مرحلة 
التحدى الذى اظهرته بيزنطة وانتهت بالتالى مرحلة توازن القوى بين الفريقين 
المتصارعين ail‏ مرحلة جديدة من الضعف كادت تفتك ببيزنطة داخليا وخارجيا 
استمرت IST‏ من ثلاثين T A/, VW Mole‏ - 34( استباحت فيها الخلافة الأموية 
الحدود البيزتطيةء حتى كان يجرى الاستعداد قدما لغزى العاصمة البيزتطية نقسها في 
عام GN YAT AA‏ ولكن الإمبراطور ليو الثالث الأيسورئ تمكن من صد هذا 
الهجوم محققا انجازا عظيما في التاريخ البيزتطىء وسار قدما في سياسة الاصلاح 
من أجل رفع مستوى بيزتطة ماديا وفكريا. هذاء في الوقت الذى تأثرت فيه الخلافة 
الأموية سليا من جراء فشلها فى الاستيلاء على عاصمة قنسطنطين. وتخلت عن BSE‏ 
الغزى واكتقت بالمناوشات الحدودية. بل وتمكنت منها عوامل الضعف لتضع نهاية لها. 
بينما على الجانب الآخر كانت بداية الأسرة الأيسورية القوية على يد مؤسسها ليو 
الثالث الأيسورى . 

واذا كانت الأسرة الأيسورية قد أثرت بشكل واضح على حياة بيزتطة» فان ليو 
الثالث ومن بعده قنسطنطين الخامس هما صاحيا الفضل في هذا التاثير. فإذا كان 
الأول قد دافع عن العاصمةء فقد أمن الثانى حدوده في آسيا الصغرى إلى حد كبير 
فرغم التباين بين الاستراتيجية العسكرية للخلافة الأموية والخلافة العياسية, فقد 
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استمرت علاقات العداء بين العالمين البيزنطئ والإسلامى حتى أن ميزان القوى فى 
الصراع بينهما لم يكن ثابتاء فتارة يرجح جانب على جانب وتارة يتحول إلى صالح 
الجانب الآخرء واحيانا يتعادل بينهماء وفة) لمقتضيات الظروف بينهما . 
ولاشك أن العبقرية العسكرية لكل من ايو الثالث وقنسطنطين الخامس مكنتهما 
من تشكيل جيش قاوم قوات ت العباسيين فى عهدى المتصور والمهدى إلى حد ما والحقيقة 
انه لولا التنظيم العسكرى القوى الذى وضع اساسه كل منهما ماتمكنت بيزتطة من صد 
التشاط الاسلامى call‏ خاصة ol‏ فى بعض الأحيان كانت بيزنطة مشغولة 
بالاشتياك مع العرب والبلغار وقوات شارمان فى وقت واحد. وكان للإمبراطور ليو 
الرابع أداء أفضل فى حريه مع المسلمين. وذلك GY‏ تسلم Uys‏ قوية تتمتع باستقرار 
داخلى ورخاء اقتصادی. لذا تمكن أن يؤمن بلاده من خطر البلقارء كما أصلح Jis!‏ 
قوأته العسكرية بعد سلسلة من الحروب !أطويلة استمرت أكثر من ستين عاماء وتمكن من 
الاعتماد على مجموعة القادة الأوفياء الذين سبق لهم أن خدموا مع والده. وتمكن من 
تحقيق تحقيق انتصار ضد خصومه فى مرعش والحدث عام۷۷۸م/١١ه‏ « Sly‏ المهدى تجح 
في الرد على هذا بتصر مماثل حينما استولى على حصن سمالی فى75١ه/؟/الام»‏ 
ليعيد التوازن بين الطرفين المتصارعين. | 
وقد استغنت الإمبراطورة إيرين منذ اعتلائها العرش كوصية عن هؤلاء القادة 
م أنهم حققوا لها آداءا طيبا في مرقعة ميلوس عام١4/ام/14"اه‏ » وفى موقعة 
Al 5 1‏ 10ھ > ثم في ضرب الحصار حول هارون الرشيد فى شرق 
تيقوميديا قى نفس السنة. ومنذ ذلك العين لم تحقق بيزنطة مايستحق الذكر. بل على 
العكس ele‏ من ظروف صعبةء إذ نشحات القوى الخارجية المعادية لها متتهزة المشاكل 
التى تلاحقها فى الداخل والخارج. ففى الداخل كانت المشكلة الدينية الخاصة 
بالأيقونات» وما ترتب عليها من آثارء كذاك المساة المالية الصعبة بسبب الاسراف وتعدد 
مظاهر الترف آما فى الخارج ققد كان الأعداء يتريصون بهامن كل جاتب. فمن 
الشمال البلغارء ورغم التزام بيزتطة بدائع الجزية لهمء إلا أن هذا لم يمتع من استمرأر 
خطرهم على بيزنطة. ومن الغرب بابوبة روماء إذ أن ايرين لم تتوقع خطورة ماترتب 
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على جريمتها فى حق ابتها الذى لم يكن له وريث ذكر. لذا اعتيرت البابوية والفرنجة أن 
عرش بيزنطة أصبح خاليا بعد سمل عينى ابنها. ومن هنا تتابعت الأحداث حتى تم 
تتويج شارل العظيم فی ANAE SpA‏ . ومن الجانب الأسيوى انتهز العياسيون فرصة 
هذا الضعف العام لبيزتطة وانشغالها فى أكثر من جهة. ققد شن المهدى حملة من 
أخطر ماواجهته بيزنطة فى الفترة الأخيرة» إذ وصلت حملته إلى البسقورء وفرضت 
جزية كبيرة على بيزنطة. كما هدد الثيمات البيزنطية وعمق آسيا الصغرىء وهاجم 
قيرس والبحر الأسود والساحل الغريى الييزنطى 

ولاشك أن بيزنطة كانت تعانى سوء الحظ. ]3 تعاقب ale‏ حكام ضعاف ابتداء 
من قنسطنطين السادس. وعلى العكس من ذلك تمتعت الخلافة العباسية يحكام محاريين 
eladi‏ عظماء. قلم يشهد العصر العباسى الأول موت أحدا مثهم في بغداد-غير 
الأمين- إذ تناثرت قبورهم في أرجاء أرض الخلافة. لأن الخليفة كان دائم الحركة 
والحرب. aly‏ الخلافة الإسلامية في تلك الفترة قد تمتعت برواج اقتصادى هيأ لها 
معينا لاينضب من JUI‏ أسهم فى تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة منافستها الدولة 
البيزنطية. وكان عن نتيجة ذلك أن تمتعت الخلافة بمركز سياسى بارز وسمعة دولية 
طيبة جعلت Uys‏ الفرنجة تسعى UGY‏ علاقة طيبة معها فى مواجهة الإمبراطورية 
البيزنطية والخلافة الأموية فى الأندلس ليصبح العالم مكونا من أربع قوى غيرت 
التوازن الدولى وقتها 

ولاشك أن لهارون الرشيد أكير الفضل فى تلك المكانة التى وصلت إليها الخلافة 
العياسية آنذاك. ولم يكن نقفور آحسن Yla‏ من إيرين. فقد قشل أيضا قى مواجهة 
هارون. بل أنه اساء تقدير المواقف فيما يتعلق بسياسته معه. فعلى أثر كل هزيمة كان 
يعقد اتفاقية صلح مع هارون ثم يخرقها ثم يعاود الكرة وهكذاء مما Gaye‏ بلاده 
لمخاطر الحرب ومهانة الشروطء حتى أنه دفع جزية عن نفسه Gly‏ فى عام +4م/ 
٠ه‏ ليميل ميزان القوى بشكل واضح لصالح الخلافة العباسية. وبدأت المشاكل 
الداخلية فى الخلافة العباسية بوفاة هارون. إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا إذ عانت 
بيزنطة حالة من الضعف. حتى أنه تعاقب على حكمها أباطرة من أصول مختلفة» قليلى 
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٠ الكقاءة‎ 

وهتاك مجموعة من القضايا ألقينا الضوء Gale‏ فى هذا البحث نظرا لأهميتها. 
فمن أهمها الجهود التى بذلها كل من الأباطرة هرقل وقنسطنطين الثانى والرابع حتى 
تمكنوا من مواجهة الخطر الأموى» ومن بعدهم أنتهت مرحلة التحدى البيزنطى لهذا 
الخطر Tani‏ مرحلة جديدة من التفوق الإسلامى. 

كما GLG‏ دور جماعة المردة Marclaites‏ فى الصراع البيزتطى الإسلامى» 
عندما أرسل الإمبراطور قنسطنطين الثانى هذه الجماعة ليشكلوا خطرا على الخلافة 
فى عام 555م/48ه . ولكن الخليفة عبد الملك بن مروان تمكن من الاتفاق مع 
الإميراطور جستنيان الثانى على نقلهم من سمال الشام ليرتكب الإمبراطور بذلك Und‏ 
استراتيجياء إن أنه كشف بذلك الحد الشرقى للإمبراطورية: ليتاكد أن عهده يعتبر فترة 
تحول من التحدى البيزنطى إلى التفوق الإسلامى. فقد أعلن الخليقة هذا صراحة 
حينما ضرب الدنانير الذهبية لأول مرة وأرسلها كجزية بدلا من العملة البيزنطية . 

Glas‏ بالشرح Lal‏ أحوال بيزندة الداخليةء وصراعات العرش البيزنطى 
حتى تعاقب على الحكم ستة أباطرة فى فترة لاتزيد عن العشرين سنةء وتردى الأحوال 
الداخلية في البلاد في الفترة التى سبقت الحصار الأموى للقسطنطينية فى عام۹۹ه/ 
۷۱4۷م مما شجع الأمويين للاقدام على هذه الحملة في محاولة منهم لتحقيق حلمهم 
الاستراتيجى وهى غزى العاصمة نفسها. وقد أدى هذا إلى وتوف Ra LS‏ بيزتطة 
لمواجهة الخطر ووقع اختيارهم على القائد ليو إمبراطورا للقيام بذلك . 

كذلك أوضحنا أسباب فشل الحصار الأموى للعاصمة البيزنطية -VAVZ ANS gb‏ 
pYA‏ وركزتا على الدور الذى أدته مناعة العاصمة في صد هذا الهجوم: وكذاك التار 
الأغريقية» والدور الذى ساهمت به جماعة اأسيحيين الذين تحولوا من جانب الأمويين 
إلى الإمبراطور ليو الثالث. هذاء إلى جانب تاثير الشتاء القارس ٠‏ والجليد المستمر على 
حالة القوات الأمرية . 

ومن النقاط التى تناولناها تحليل شامل اسياسة الخليفة عمر بن عبد العزيز 
التى تأثرت بظروف خاصة تتعلق بالبلاد فى تلك الآونة. واقتضت الحقيقة الإشارة إلى 
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أنه نجح فى اجتياز فترة صعبة على نفوس المسلمين فى اعقاب فشل الحصار. 
وعرضنا بالتقصيل للحملة الإسلامية على آسيا الصغرى فى عام؟؟١ه/؟؟-.غلام‏ 
وكيف تحولت US‏ الميزان في المعركة من المسلمين إلى البيزتطين بمساعدة الخزر, 
وأوضحنا مدى تأثير هذه الحروب على الأدب» خاصة فى قصص ال لاحم التى تناوات 
نموذجا لبطل قومى تحلى بالبسالة والإقدام وهو القائد عبد الله البطال الذى كاد أن 
يأسر الإميراطور نفسه في هذه المعركة وأكنه مات بعد ذلك بعد أن تحولت المعركة ضده. 

كما Gs‏ بالتحليل ثورة ارتفاذ (ارطباذ) ضد الإمبراطور قنسطتطين الخامس»ء 
وأثر ذلك على بيزتطةء وعلى علاقاتها بالمسلمين. وعرضنا لموقف المسلمين من الثورة 
وتفسير ودلالات هذا الموقف. ثم آوضحنا أثر انتقال الخلافة من الأمويين إلى العباسيين 
على العلاقات مع بيزنطةء واختلاف استراتيجية الدواتين. وبينا أنه إذا كانت الخلافة 
الاموية تسعى للغزى والتوسع فقد كانت الخلافة العباسية تسعى لاضعاف الدقاعات 
البيزنطية دون تحقيق غزى أو فتح . 

وعرضنا pal‏ ماقام به الإمبراطور قتسطتطين الخامس فى عام١ه/ام/4 AN‏ 
على الجبهة الاسلاميةء حينما انتهز مشاكل الخلافة العباسية واستولى على حصن 
ثيودوسيبوليس palag‏ حصن uS‏ واستولى على حصن Haale‏ وخرب سميساط. 
واوضحنا أن الغرض من هذا النشاط كان تدمير نقاط الامداد والمراكز التى يستخدمها 
ا مسلمون للهجوم على حدود بيزنطةء مما يعكس نجاح بيزنطة فى توجيه استراتيجيتها 
فى منطقة الحدود المشتركة مع المسلمين. وذكرنا أن الخلافة كانت حريصة على 
استعادة هذه المناطق هما يعكس طبيعة المرحلة التى بدأتها الخلافة العباسية بعد أن 
اقتريت من اكتمال تنظيم دواتها واستعادة مكانتها كند قوى لبيزنطة . 

وتحدثنا عن دور الخزر والترك والأرمن فى الصراع البيزتطى الإسلامىء 
ومساهمتها في تحويل نتائج بعض المعارك لصالح المسلفين مما حدث بالنسية للخزر 
فى معركة دارت بين الطرفين فى eV Vo /La Ale‏ وأشرنا إلى الحملة البرية البحرية 
الإسلامية التى توجهت إلى قيرس e VVY / a Velo‏ ونجاحها فى الوصول إلى عمق 
Lusi‏ الصغرىء وقبرس حيث تم أسر حاكم الجزيرةء ونظرا لانشغال الإميراطور يحرب 
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البلغار فقد عرض السلام على المنصورء الذى رفض هذا العرض من مركز القوة. 

كما أوضحنا المتغيرات الجديدة فى التوازن الدولىء والظروف التى أدت إليها. 
وتزايد أطراف قوى الصراع بين العالمين الأوربى والإسلامى. فظهرت تحالفات المصالح 
ومناورات الحرب فى تلك الفترة. وأشرنا إلى محاولات التقارب التى أظهرها كل من 
المهدى وليو الرابع» وتبادل الهدايا «Lagan‏ والأفراج عن الأسرى فى تلك السنة الأولى 
من اعتلائهما الحكم. وأكن هذا لم يعكس الصورة الحقيقية لهذا التقارب. فقد استؤنف 
القتال سريعا بين الطرفين. وغرضنا لجهود ليو الرايع فى مجال الانشاءات العسكرية 
واقامة التحصينات والاهتمام بالثيمات واحتفاظه بالقادة القدامى؛ وتوطيد علاقته معهم 
فزاد اخلاصهم له واعتبروه امتدادا لأبيه فعاونوه في تدعيم عرشه فى مواجهة الخطر 
العباسى. كما ألقينا مزيدا من الضوء على صائفة القائد العباسي ثمامة بن الوليد فى 
Y VV La VM ele‏ التى أهملث:المصادر العربية معظم تفاصيلهما بينما عرضت لها 
المصادر البيزنطية . 5 1 

ومن أهم القضايا التي Labelle‏ تلك التى تتناول موقف القائد البيزتطى 
ميخائيل لاخانودراكون في معركة دارت بين المسلمين يقيادة عيسى بن على وبين 
البيزنطيين لنجدة مرعش في عام e VVA/LA V‏ فيذكر ثيوقان أن القائد ميخائيل قد 
حصل على رشوة من عيسى بن على ليترك call‏ وتناولنا هذه المسالة بالدراسة 
والتحليل سعيا وراء الحقيقة التاريخيةء رانتهينا إلى أن ثيوفان تعمد تشوية صورة هذا 
القائد بسبب ما ارتكبه من أعمال التعذيب لعبدة الصو والأيقونات فى عهد الإمبراطور 
البيزتطى قنسطنطين الخامس. 

كذلك استعرضنا رأى المؤرخين الذين يعلقون على نشاط الخليفة المهدى وابنه 
الأمير هارون أنه كان من أجل السلب والنهب والحصول على العبيد فحسب. وأوضحنا 
أهمية موضوع الجهاد أثناء هذا الصراخ المتواصل المتد بين القريقين . 

وألقينا الضوء على الظروف والملابسات التى تم قيها تتويج قنسطنطين السادس 
إمبراطورا فى حياة أبيه ودور الجيش في هذاء ودلالات هذا الحدث. كما أوضحنا 
حقيقة الدور الذى قام به القائد العباسى عبد الكبير ين عبد الحميد فى عام JAEN‏ 
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AVAN‏ واكتشقنا أن الطبرى لم dia dhas‏ حينما عرض لأحداث هذه المعركة وقد 
توصلنا إلى ذلك بالدراسة المقارنة بين رواية الطبرى ورواية ثيوفان . وأوضحنا تفاصيل 
حملة المهدى التى أرسل ايثه هارون على رأسها فى عام٠٠١ه/۷۸۲م‏ إلى البسقور, 
وخط سيرها وأحداثها والصعاب التى تعرض لها هارون حتى كاد أن يقع فى الأسر. 
كما تحدثنا عن الدوافع التى أدت بالقائد البيزتطى تاتزاتيس إلى خيانة 
البيزتطيين ومساندة هارون واخراجه من تطويق القوات البيزتطية له فى منطقة وادي 
نهر سانجاريوس وأوضحنا علاقة ذلك بسياسة إيرين تجاه هذا القائد يصفة خاصة 
وتجاه قادة بيزتطة القدامى بصفة عامة . كما GLL‏ جهود هارون الرشيد فى مجال 
بناء وترميم الحصون والثغور وتزويدها بالحاميات العسكرية وما يلزمهاء حتى تتمكن من 
مواجهة الخطر البيزنطى .وجهوده أيضا لانشاء جيش قوى لكى يتمكن من الاستمرار 
فى تهديد بيزنطة. 
واشرنا إلى القائد البيزنطى ديجينيس اكريتاس ومواقفه الشجاعة فى مواجهة 
الجيش, العباسى حتى لقد اعتبر موته حلقة من حلقات الصراع التى الهمت كتاب 
القصص والملاحم التى ارتبطت بالعديد من الاغنيات الشعبية التى تصور قصص 
الحرب والبطولة. وأشرنا إلى الصراع الداخلى على الحكم بين قنسطنطين السادس 
oly‏ إيرينء وأثر ذلك على أحوال بيزنطة الداخلية وعلى العلاقات البيزنطية الإسلامية. 
وهناك قضايا تتاولناها بالتحليل Glass‏ إلى بعض الاستنتاجات. مثال ذلك ما 
أثير حول أصل وموطن ليو الثالث الأيسورى مؤسس الأسرة الأيسورية» وكان لدوره od‏ 
التفاوض مع القادة الأمويين باللغة العربية أثره فى ترجيح الرأى القائل أنه من سوريا. 
كما تناولنا أثر فشل الحصار الأموى للقسطنطينية فى eV MA ele‏ على 
توازن القوى بين الفريقين cele‏ وأثره فى تفيير تكتيك التحركات الإسلامية 
الحربية فى مواجهة بيزنطةء والتحول من أسلوب الهجوم إلى المناوشات التى تهدد كيان 
بيزنطة فى العمق. هذا على المدى البعيدء اما على المدى القريب فكان لاعتلاء الخليفة 
عمر بن عبد العزيز العرش فى أعقاب هذا القشل أثره فى هدوء النشاط على الحدود 
بين الطرفين: فكان يرى أن الحدود لا ينبغى أن تهدد العدى بقدر ماتمذعه من الوصول 
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إلى الأراضى الإسلامية. ووصلنا إلى تتيجة محددة بشأن نشاط ليوالثالث الأيسورى» 
فقد تكررت Gli]‏ على سواحل سوريا في Ay اه٠١ eMe]‏ الام ااه 
وسواحل مصر في VY VM eel‏ ۱۰ھ AW VV Ve V/A Ya‏ وخلصنا 
أن ليى كان يستهدف أضعاف القوة البحرية الإسلامية فى شرق البحر المتوسط؛ وأن 
أمكن aie‏ احياء هذه القوة مرة أخرى. كما أعتبرنا أن موقعة اكروينون التى دارت بين 
طرفى الصراع فی ple‏ ۱۲۷ھ /۰-۷۲۹ 4لام كانت آخر نشاط أموى توغل فی قلب آسيا 
الصغرى. وأصبحت المحاولات التالية .عبارة عن صوائف ليس لها نتائج تذكر حتى 
سقوط الدولة الأموية. وهذا يعكس انتقال زمام المبادأة لجانب بيزنطةء ليتاكد تفوقها 
فى صراعها ضد المسلمين وان كانت الخلاقة العباسية قد تمكنت بعد ذلك من تثبيت 
أقدامها. 

كما صححنا خطاً وقع فيه كل من اليعقوبى والطبرى. إذ يقولان إن سليمان بن 
هشام قابل الإمبراطور ليو قى عام74١ه/45/م.‏ والصحيح إنه قابل ابنه الإمبراطور 
قنسطنطين الخامس وحددتا هدف حملة عامه؟١ه//!4/ام Gib‏ كانت لحماية منشآت 
حصن زيطرة. وصححنا خطأ آخر لليعقوبىء حينما ذكر أن الخليقة هشام أرسل غزوة 
قي VEN /a\Vople‏ والصحيح أن ذلك كان فى عهد الوليد الثانى» وأيضا حيتما 
Jea‏ هذه الغزوة أخرصائفة حتى عام 4؟١ه//رهه/ام‏ وقد ذكرنا أنه خرجت صوائف 
أخري فى عام. ١١ه/اغلام‏ إلى مرعش» وفى eVo VA fele‏ إلى ملطية ثم إلى 
الطوانة . 1 

كما أكدنا مقولة أن كل من الإمبراطور قنسطنطين الخامس والثائر ارتفاندوس 
قد حاول الحصول على تأييد المسلمين لنفسه ضد الطرف الآخزمخاصة وأن الإمبراطور 
قد وجه سقارة لأخليقة الوليد الثانى فى نفس الوقت الذى اتدلعت فيه الثورة. ويلورنا 
تكتيكات الإمبراطور قنسطنطين الخامس فيما يتعلق بحربه ضد المسلمين بأنه كان 
يستهدف دقع حركة الضغط الإسلامى .عن آسيا الصغرى تدريجياء بأن يهاجم المسلمين 
فى عقر دارهم حتى يجبرهم على الدقاع والتراجعء ومنعهم من الزحف تاحية الحدود 
البيزنطية. ويذلك تم نقل الحرب إلى الأراضى السورية. وأوضحنا أن اتشغال 
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الإمبراطور بالمشاكل الأخرى لم تمكنه من مواصلة هذه السياسة. كما حددنا الخسائر 
التى أصابت بيزتطة هن جراء الكوارث الطبيعية التى هددتها في عام ی٥٤ ANEAN‏ 
174-4ه. وأشرنا إلى مبالفة المصادس البيزنطية حينما قناولت تفاصيل Has‏ أموية 
هاجمت قبرس فى نهاية Gal s VELA M Nee‏ ألف سفينة: بينما قاومها أسطول 
بيزنطى قوامه ثلاثين سفينة. وتستطرد فك المصادر REC.‏ إنه فم يتم من الأسطول 
الأموى سوى ثلاث سفن. وقد تناولنا بالدراسة التحليلية المقارنة SE eS‏ تبالغ فى 
نتائج هذه الهزيمة: وتوصلنا إلى نتائج محددة بهذا الخصوص . 

كذلك Las‏ لنتيجة يشان ماقيل حول موافقة المنصور على سفد هدنة مع بيزئطة 
مدتها سبع سنوات وعلى تبادل الأسرى بين الطرفين. وقد تاقشنا هذه القضية 
واستيعدنا موضوع الهدنةء مع التاكيد على حدوث تبادل للأسرى. واستتتجنا أن هذا 
قد تم ببطء بناء على موافقة الطرفين حتى يتمكنا من مواجهة مشاكلها الأخرى. وقد 
ستغرق هذا التبادل ثلاث سنوات. وعرضنا بالدراسة والتحليل لصور المبالغة التى 
كانت تلج إليها المصادر البيزنطية فى تصوير |اخوف الذى كان يسيطر على المسئمين 
إذا balela‏ برجود الإمبراطور البيزتطى في مكان ما. وكذلك المصادر العربية فى 
تصوير الخوف الذى يحل بالبيزتطيين إذا ماسمعوا بوجود قوات إسلامية فى مكان 
مثلما حدث فى عام gYoV-VoVLANE.‏ 

كما صححتا الخطأ الذى وقع فيه كل من الطبرى وابن الأثير وابن خلدون حيتما 
ذكروا أن النشاط الإسلامى توقف فى القترة من ١٤۷/۱٥۷م EN‏ اهل الام أى 
دة ست سنوات وأثيتنا قيام المسلمين بنشاط فى geo AMETS EY gale‏ على 
التوالى» وبهذا يكون النشاط قد توقف Sal‏ ثلاث سنوات فقط. US‏ توصلنا إلى أن 
الخزر هم الذين شغلوا المسلمين على الحدود الشمالية بناء على توجيه بيزتطة لهمء وذلك 
فى e Vo A Apa.‏ فقد أحسن الإمبراطور قنسطنطين الخامس استخدام أعداء 
ا مسلمين لإثارتهم حتى يتفرغ لمشاكله الأخرى خاصة مع اليلغار. وتوصلنا إلى تحديد 
الجزيرة التى كانت Usa‏ للحملة الإسلامية فى عام/4١ه/رها/م‏ بأنها صقلية وأيست 
قبرس bafia‏ يرى السيوطى. كما حددنا متطقة نهر اللامس مكانا لتبادل الأسرى بين 
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المسلمين والبيزنطيين فى عامة eV LA M‏ وأوضحنا أن دافع بيزتطة من هذا التبادل 
هى محاولة من جانبها لانقاذ حياة الكثير من الأسرى» والتخفيف من وطأة الحرب بين 
العالمين البيزنطى والإسلامى. كما تصدينا بالدراسة أرأى الطبرى القاتل بأن 
الإمبراطور قنسطنطين الخامس عرض دقع الجزية على المتصور فى PaVorple‏ 
؟/م تأمينا لحدوده الشرقيةء خاصة وأن الشواهد SEY‏ مثل هذا العرض» كما أن 
النشاط العسكرى ثم يتوقف. وخرجنا برأى وهو أن الإميراطور عرض الصلح مع دقع 
الجزية ولكن المنصور رقض هذا الطلب. ويؤكد هذا أن الطبرى نفسه يذكر أن المنصور 
أرسل صائفة كبيرة إلى بيزنطة فى العام التالى ١١٠ه/۷۷۳م»‏ وأشار المؤرخ 
البيزتطى ثيوفان كذلك إلى حملتين حدثتا فى نفس cp lall‏ الأولى قادها المنصور بتفسه 
والثانية قادها ثمامة بن وقاص. 

كما حددنا تاريخ الهجوم الذى قام به ليو الرابع على سميساط فى بداية اعتلائه 
العرش OL‏ كان فى ربيع أى صيف La Vis AVV les‏ كما Ghas‏ إلى تفاصيل 
المعركةء ودور كل قائد على حده فى Gallas‏ الانتصارء وريطنا بين دلالات هذه المعركة 
والعلاقة الطيبة بين الإميراطورة إيرين ولؤلاء القادة. وقمنا بازالة الغموض الذى يحيط 
برواية كل من الطبرى وابن الأثير حول فتح المهدى لأنقرة وكاسن فى عام٠١١ه/‏ 
A‏ 

كما صححنا صفة النشاط الذي قام به البيزتطيون قى عام 171ه/8//ام. 
فتشير المصادر البيزنطية بأته يتمثل فى اغارةء والصواب أنها حملة. خرجت لمواجهة 
جيش Tal‏ بن الوليد وكان قوامها مائة ألف» وضمت قوات من خمس ثيمات . وذكرنا 
أنه من المستبعد أن تبذل بيزئطة الجهد من أجل اغارة عاديةء إذ نها كانت تستهدف 
الاستيلاء على مرعش. 

كما أوضحنا الدوافع التى جعلت المؤرخ ثيوفان يناصب ميخائيل العداء أثتاء 
المعركة حول مرعش فى VASA Wale‏ وتعمد تشويه سمعته العسكرية. وكشفتا 
حقيقة الدور الذى ala‏ به هارون Laisa‏ سيره «ul‏ على رأس حملة قى عام77اه/' 
۰م. وذكرنا أنه لم يكن القائد الفعلى والمباشر فيهاء إذ لم يكن وقتها قد gS.‏ 


-—YA- 


السابعة عشرة من عمره لذا .حرص أبوه على أن يصحبه كيار قادة الخلافة العباسية. 
كما توصلنا إلى تحديد مدة الحصار الذى تعرض له حصن سمال فى Jor Mele‏ 
pVA-‏ وتناولنا أيضا رواية ثيوقان عن حملة ارسلها المهدى ضد ليو الرابع بقيادة ثمامة 
بن الوليد مكونة من خمسين Gill‏ مقاتل فى عام74١ه/ر١8/ام.‏ وقد واجهها ميخائيل 
لاخانودراكون الذى تمكن من هزيمة ثمامة وقتل أخيه. وقد Gaf‏ هذه الرواية بالأدلة 
والبراهين على الرغم من اهمال المصادر العربية لها. ثم أوضحنا تفاصيل iha‏ المهدى 
على البسقور فى عامه"١ه/”8لام‏ ودور القادة البيزنطيين فيها كل على حدهء وعرضنا 
لمستوى كفاءة هؤلاء القادة فى ضوء هذه المعركة مما يجعلنا نقرر أن إيرين أخطات 
حينما تخلصت من قادة بيزنطة القدامى. 

وأوردنا شروط الصلح الستة التى قم الاتفاق عليها بين إيرين وهارون عقب 
الصلح الذى وقع بينهما نتيجة معركةه7١ه/45/ام.‏ كما GUUS‏ بالتحليل آراء بعض 

المؤرخين فى شروط هذا الصاح» ومحاولتهم الدقاع عن إيرين واختلاق الأعذار لهاء بل 

وتزييف الحقيقة التاريخية فى بعض الأحيان» وأسباب ذلك. 

وصححتا قول كل من ابن bLA‏ واليعقوبى إن معركة عام ٠٦٥‏ ه/۷۸۲م كانت 
ttle‏ والصواب أنها حملة. بل من أهم حملات المهدى على الجبهة البيزنطية فى تلك 
الفترة. وكان لها نتائج مؤثرة سواء بالنسبة للعباسيين أو البيزنطيين . 

كما أوضحنا حقيقة الخسائر التى تعرض لها المسلمون فى عام۱۷۸ه/٤۷۹م‏ 
بمنطقة البحر الأسودء وأوضحنا خطأ الرأى الذى يذكره كل من ميشيل السرياتى وابن 
العبرى فى هذا الصدد. وألقينا الضوء على الظروف التى مهدت إلى توقيع اتفاقية 
الصلح بين هارون وإيرين فى ta VA LAM Tes‏ وتناولنا بالتحليل آراء المؤرخين بشان 
هذه الاتفاقية, ومحاواتهم الدفاع عن إيرين والتماس الاعذار لها. وألقينا الضوء على 
الخطابات التى أرسلها تقفور إلى هارون وفحواها ودلالاتهاء وأثبتنا صحتها معتمدين 
فى ذلك على المصادر البيزتطية نقسها. i‏ 


NYA- 


كما ez‏ المرات التى التزم فيها نقفور بالصلح مع هارون ثم خرقه لتعهداته. 
وبينا أن هذا تكرر مراراء الأمر الذى جاب على بيزتطة الحروب المستمرة وأدى إلى 
تكثيف هارون لنشاطه على حدود بيزتطة في آسيا الصغرى. وعرضنا في هذا المجال 
لتفاصيل نشاط هارون في الاموا IA- ٤/۸٠۹-۱۸۸‏ ممويصقة خاصة اجتياحه 
هرقلةء وشروط الصلح الذى فرضها على نقفور وتتائج هذا الصلح وتأثيره على توازن 
القوى بين الفريقين الذى أصبح يميل لصااح المسلمين. 

كما أثرنا قضية أخرى BA‏ يظهور التشدد الإسلامى ضد النصارى من سكان 
الثغور كنتيجة طبيعية للأوضاع السياسة القائمة في بيزنطة والشرق الأدنى الإسلامى. 
ثم بيّنا الدور الذى قام به هارون الرشيد في إزدهار الخلاقة العباسية حتى أصبحت 
مرهوبة الجانب ذائعة الصيت. ومن ثم سدعى الغرب الأوربى إلى مخاطبة ودها وأقامة 
علاقات طيبة معها. كما ألقيتا الضوء على طبيعة العلاقات بين هارون وشارلان. 

وأخيراء Gib.‏ الأسباب التى أدت إلى هدوء العلاقات السياسية بين الدولتين 
المتحاريتين بعد وقاة هارون الرشيد وحتى عامه ٠‏ "هثر٠‏ 5م . 

على أى حال. باعتلاء الإمبراطور ميخائيل الثانى العرش في 0!ديسمير 
عام ۰ esu ERAT‏ 0ه تيد أسرة جديدة في التأريخ البيزنطى هى الأسرة العمورية 
التى استعرت من Y. oe AW, d AY opla‏ !هلاه . ومن أهم الأحداث التى واجهت 
ميخائيل الثاتى الحرب الأهليه التى قادها توماس الصقلى الذى استغل مشاكل 
الإمبراطورية وقتها ply .)١(‏ يترد المأمرن فى عقد اتفاق daa‏ » علي أساس مساعدته 
قى الاطاحة بميخائيل الثانى مقايل استيلاء الخلافة على مناطق معينة على الحدود 
البوزنطية في الجبهة الشرقية. ريناء على هذا أمر الخليفة العباسى بطريرك أنطاكية 
cl‏ يدعسى cud‏ بتتويج توماس إميراطورا(۲). ولكن ثورته فشلت» وأنتهى الأمسر 


Theophanes Continuatus, Historia, P.37; Leo Grammaticus, - 
Chronographia, C.S.H.B., P.212. 
Michel le Syrien, Chronique, Tome lil, P.52. ~Y 
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بالقيض عليه وأعدامهء دون أن يتمكن المأمون من adti‏ خاصة وأن المأمون نفسه كان 
يواجه هى AM‏ حركة تمرد قامت بها جماعة الخرمية(١).‏ وترتب على ثورة توماس 
فقدان بيزنطة لجزيرة «cu‏ وام تنجح محاولات ميخائيل الثانى لاستردادها(؟). كما 
فقدت جزيرة صقلية بعد أن اندلعت بها ثورة تحالفت مع العرب. وهكذا أخذت قوة 
الإمبراطورية البيزنطية في البحر المتوسط والبحر الادرياتيكى تزول بالتدريج لتحل 
محلها السيطرةالإسلامية(؟). 

وهكذا لم تتميز فترة حكم ميخائيل الثانى بازدهار وأضمع يمكن ن يضاف إلى 
تاريخ الإمبراطورية البيزتطيةء بل كانت المشاكل فى الداخل ىغار ج متلاحقة مما ترك 
أثره على أحوال بيزتطة فى عهد الإمبراطور (aXXA-Y EJ E AEN-AY A) sols‏ 
الذى انشغل يمواجهتها(4). 

وأحسن حظ بيزنطة أن الخلافة العياسية كانت تعانى آنذاك بعض القلاقل مثل 
محاولة بعض القادة الاستتثار بالسلطةء وقيام بعض الخارجين بجباية الضرائب 
لانفسهم؛ هذا علاوة على الفتن والثورات التى هددت البلاد مثل ثورة نصر بن شبت 
الذى كان يدين بالولاء للأمين. ولكنه أخمدها قي عام١١؟هكره؟6م(ه).‏ كذلك محاولات 
الاستقلال عن الخلافة العباسية في مصر بقيادة عبد العزيز الجروى حاكم مصر(ة). 
واستقلال الدولة الطاهرية(ه /-a¥ oY‏ - 407/5-7م)(/).وكذلك محاولة الاندلسيين 


Zonaras, Annalium, col.1378. -Y 
Cedrenus, Historiarum, col.937. -Y 
Zonaras, Annalium, col.1378. -f 

MS A-M ١ص انظر: وديع فتحى عبد الله: تيوقيلوس»‎ E 
Nee Moe الطبرى: تاريخ الرسل والملوك. ج۰۸‎ -٠ 
Wega الكتدى: الولاة والقضاة‎ -1 
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دخول الإسكندرية(١).فكان‏ على المأمون التفرغ مواجهة هذه المشاكل, وأذلك تميزت هذه 
الفترة بالهدوء فى منطقة الحدود المشتركة بين بيزنطة والمسلمين فى الفترة الأولى من 
حكم كل من ثيوفيلوس والمامون, ثم بدأ أانشاط الحريى بين الطرفين دون أن يكون هناك 
تفوق واضع GY‏ منهما. ولكن فى age‏ المعتصم(۲-۸۲۲/۸۲۲۸-۲۱۸٤۸م)استغل‏ 
ثيوفيلوس ثورة بابك الخرمىء وشجعها اوضرب بها الخلاقة العباسية(؟) وهاجم زبطرة 
فى عام (YLATVY/AATY‏ وكان رد العتصم عليه هى اقتحام عمورية JANN À‏ 
Ju (EATA‏ بذلك لكرامة الخلافة. ثم هدا الصراع-مرة أخرى بين الطرفين فى 
السنوات التالية وحتى وفأة ثيوفيلوس فی۲ 4 م//4؟ ؟ه(ه). 

لقد كان الصراع سجالا بين المسامين والبيزتطيين على الجبهة الشرقية؛ يهدا 
تارة ويشتد مرأت ومرات» ويتبادل فيه كل من الطرقين النصر والهزيمة. ويتحكم قى 
تقرير ذلك الأحوال السائدة فى كلا العالين من سياسة واقتصادية واجتماعية ودينية. 
وكانت الفترة موضوع الدراسة احدى olila‏ هذا الصراع الممتد المتصل منذ ظهور 
الإسلام فى بدايات القرن السابع وحتى سقوط القسطنطينية فى قبضة الأتراك 
العشاتيين فى أواسط القرن الخامس عشر الميلادى. ويسقوط عاصمة قنسطنطين 
تصبع الدولة البيزنطية فى خبر GE‏ وتأخذ خريطة العالم شكلا جديدا يعلن عن نهاية 


عصر وبداية عصر جديد فى تاريخ البشرية . 


WE ص‎ Yams الیعقویی: تاریخ اليعقويى:»‎ -١ 

Leo Grammaticus, Chronographia, C.S.H.B., P.215. -Y 
VAY go المؤلف المجهول: العيون والحدائق:‎ -* 

Leo Grammaticus, Chronographia, C.S.H.B., P.222. -¢ 
Genesus, Rebus, col.1024-1026 -o 
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1 الملاحق 
Gall‏ الأول: تعيين ليى الأيسورى إديراطورا ليواجه الحملة ضد القسطنطينية 
عام۷۱۷م/۹۹ه.. انظ.: . — 955,958 Nicephorus, Breviarum,cols.‏ 


الملحق الثاني: فشل الحملة البحرية الأموية على القسطنطينية ف ی۷۱۸-۷۱۷م/۹۹ه. 


انظر: 958,959 Nicephorus, Breviarum,cols.‏ 
الملحق الثالث: الزلزال الذى دمر أسوار ااقسطنطينية. وإهتمام ليو بإصلاحه. 
إنظر: Cedrenus, Historiarum, col.879‏ 
الملحق الرابع: قيام إرتقاذ بثورته, ونجاحه فى إعتلاء العرش ot‏ عام(١غ/ام/7؟؟‏ اه). 
انظر: Georgius Hamartolus, Chronicon; col.934‏ 
ا ملحق الخامس: إستيلاء قنسطنطين الخامس على كل من ثيودوسيبوئيس وكمخ وملطية 
فى ١‏ هلامع l AV‏ 
انظر: Georgius Hamartolus, Chronicon, co1.9038,951‏ 
الملحق السادس: الإمبراطور ليو يتوج إبنه قنسطنطين إمبراطوراًء ودور الجيش قى 
هذا الحدث. . 
انظر: - Georgius Hamartolus, Chronicon, col.954‏ 
VAYA VO‏ 
Georgius Hamartolus, Chronicon, col.958-959 li‏ 
الملحق الثامن: إستيلاء نقفور على الكنوز والثروات الإمبراطورية من إيرين. 
انظر: Cedrenus, Historiarum, col.911-914‏ 
الملحق التاسع: خطاب نقفور إلى هارون oale‏ ۸۰م/۹۰٠ه‏ بشأن طلب السلام. 
Georgius Hamartolus, Chronicon, co:.974. oll‏ 


gall‏ العاشر:هزيمه نققور آمام العباسيين فى معركه” ca VAY /pA‏ وخرقه لإتقاقية 


الصلح التى وقعها مع هارون. 
Cedrenus, Historiarum, col.918 Jat‏ 
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وقع اختيارنا على عشرة ملاحق تخدم البحثء وقد استقيناها من الأصول 
الأجنبية التى لاتزال بلغاتها القديمة التى دونت بها كاليونانية أو اللاتينية. وقد قمنا 
“ بنقلها للمرة الأولى إلى اللغة العربية مع التعليق عليه . 

ويتناول الملحق الأول الظروف الداخلية السيئة التى عاشتها بيزنطةء وصراعات 
العرش» وحالة الضعف والتردى التى انتشرت بين أجهزة الحكم ومرافق الدولة والجيش» 
حتى أصبحت بيزنطة Shale‏ عن مواجهة المسلمين . والنص يلخهر, أحوال بيزنطة في 
الفترة الواقعة بين Gies. (AA T A/S VV oA), pale‏ كانت أحدود di‏ رزنطية ومناطق 
آسيا أرضا مفتوحة للغزوات الأمويةء كما يتعرض لاستعدادات الحلافة الأموية التى 
كانت تستعد لغزى القسطنطينية منتهزة هذه الفرصة ويشير إلى أن كيار رجال الدولة 
ادركوا خطورة الأوضاع التى تتعرض لها بيزنطة في ظل إمبراطور ضعيقف هو 
ثيودوسيوس (CAM A- AV W- VV o) el‏ فاختاروا ليى إميراطورا يدلا the‏ بهدوء 
ويدون إراقة e Lal‏ مقابل سلامة حياته. وقد وأفق ثيودوسيوس على هذا بعد تردد 4245 
أن درك Tsara‏ مواجهة المسلمين؛ وبالفعل تم تتويج ليو إمبراطورا في عام ١لا‏ 
9ه. وترجع أهمية هذا النص إلى أن تقفور هى المصدر البيزتطى الوحيد الذى حدد 
عدد قطع الأسطول المشتركة في الحملة الاسلامية متفقا في ذلك مع المصادر العربية. 
Lil‏ عن تعداد الجيش فلم يذكر عددا fotos‏ بينما ذكر أن الخليفة الأموى جمع قوات 
لاتحصى من الفرسان والمشاة كما أنه يبرز دور مجلس الستاتى البيزنطى في مواجهة 
الأزمات التى تتعرض لها اليلاد كما هى واضح في دوره في تعيين القائد ليى إميراطورا 
في محاولة منه لإنقان الإمبراطورية من الأخطار التى تتهددهاء ويصفة خاصة تلك التى 
تأتى من الشرق . 

أما الملحق الثانى فيتناول بعض التفاصيل المتعلقة بالحملة الأموية على 
القسطنطينية في/1/18-1/11م/14ه مثل خط سيرهاء وتقدم الأسطول الأموى بقيادة 
القائد سليمان إلى أبيدوس على بوغاز الدردنيل» ثم عبوره البحر إلى تراقية, 
وأخضاعه مدنا كثيرة حتى وصل إلى العاصمة. ويذكر نقفور في روايته أن الحصار 
استمر ثلاثة عشر شهراء ويتعرض للشتاء الذى قاسى dio‏ الأسطول الأموى Sho‏ القج 


-Yit 


على ارتفاع نسبة الخسائر بين المسلمين وتحدث عن الامدادات التى وصلت للأسطول 
الأموى ويذكر أنها وصلت من مصر بقيادة سفيان حاملة القمح والأسلحةء ومن أفريقيا 
بقيادة يزيد حاملة الأسلحة. وكان ضمن هذه الإمدادات جماعة من المسيحين تحولوا إلى 
جاتب ليو الذى أحسن استغلال هذه النرصة: كما يشير النص الى أن ليو وجه نيرانه 
الإغريقية ضد هذا الأسطولء وحصل على غنائم وفيرة من المسلمين. 

وترجع أهمية هذا النص أنه يعدد الأسباب التى أودت إلى قشل الحصار الأموى 
للعاصمة البيزتطية ورغم أن المؤرخ نقنور يعتبر مصدر ثقة لأحداث هذه الفترة من 
الزمن إلا أنه يبالغ حين Jaa‏ عدد قط الأسطول البيزنطى عشرين في مواجهة ألف 
وثمانمائة قطعة من الأسطول الأموى. all alls‏ أن يهول من قيمة النصر الذى احرزته 

Li‏ الملحق الثالث فيتناول Gila‏ الزلزال الذى دمر أسوار القسطنطينية في 
عامة ؟لام/ر١7١ه‏ ويتعرض للخسائر التى ترتبت عليه سواء في الأرواح أو المبانى فقط 
في العاصمة وإنما قي عدد من Gall‏ البيزنطية أيضا مثل تراقية ونيقية وتيقوميديا . 
وقد طال هذا الزلزال قرابة العام» وتسبب في كثير من الرعب الذى دب في قلوب 
الأهالى خوفا على حياتهم وعلى عاصمتهم. وهذا النص يعكس مدى اهتمام الإميراطور 
باصلاح ماترتب على هذا الزلزال من sles‏ وخراب ٠‏ علاوة على اهتمامه باعادة oy‏ 
سور القسطنطينية لذرجة جعلته يفرض, ضريبة خصصت لإصلاحه ثم صيانته بصفة 
مستديمة. كما أنه يعكس اهتمام الإدارة البيزتطية بالعاصمة حتى تستمر قوية منيعة 
تستطيع مواجهة الأخطار الخارجية والتى كان آخرها حصار الأمويين لها في 
MNA‏ 

Li‏ الملحق الرابع فيتناول موضسوع الثورة التى تعرضت لها بيزنطة بقيادة 
ارطباذ الذى نجح في اعتلاء عرش الإمبراطورية في عام177/1741ه منتهزا فرصة 
انشغال الإمبراطور قنسطنطين الخامس في السنة الأولى من حكمه. وكادت هذه الثورة 
تسقطه نهائيا من العرشء وكانت ايضا اختبارا قويا له في بداية حكمه. كما أكسبته 
خبرة في هذا السن الميكرة إن لم يكن قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره . وأهم 


Vie 


مافى هذا النص أنه يشير إلى محاولة كل من الإمبراطور قنسطنطين الخامسء والثائر 
ارطباذ استمالة المسلمين إلى صفة. كذلك يعكس هذا النص معنى آخر يتعلق بعدم قدرة 
الخلافة الأموية على استثمار هذه الأزمة الداخلية التى تعرضت لها بيزنطة وقتذاك ولعل 
مرجع هذا هو أن الخلافة نفسها كانت تعاتى من فتن واضطرابات أخطر من تلك التى 
تعانى منها بيزنطة. ويشير التص إلى اختلاف العناصر التى أيدت طرفى هذا التزاع. 
فبينما ساندت مدينة عمورية في ثيم الأناضول الإمبراطور قنسطنطين: كما سانده 
رجال الجيشء نجد أن ارطباذ سانده سكان الولايات الأوربيةء وسكان ثيم الأبسيكيون 
وتراقية وارمينياء كما سانده رجال الدين والأيقونيون. لذا كان أول مافعله ارطباذ 
حينما توج إميراطورا أن قام باعادة الأيقونات. ولهذا التص دلالة خاصة وهى أنه حتى 
أقرب الأقارب المتعاونين مع الإمبراطور قنسطنطين الخامس مثل البطريق ثيوفان لم 
يكونوا متحدين فى تأييدهم له caa‏ سياسة تحطيم الأيقونات التى اتبعها. 

ويتناول الملحق الخامس النشاط الحربى الذى قام يه الإمبراطور البيزتطى 
قنسطتطين الخامس في عام١ه1م/4 aW‏ للاستيلاء على ثيودوسيبوايس فينتهز فرصة 
انشغال المسلمين بانتقال الخلافة من الأمويين إلى العباسيينء وباندلاع الثورة في 
ارمينية نتيجة سقوط الخلافة الأموية. وقد قاد الإميراطور ينقسه هذه المعركة. وقام 
Jiss‏ بعض سكان هذه الحصون إلى داخل بيزنطة في تراقية عند حدود بلغاريا في 
حصون أخرى أمر الامبراطور ببتائها. كما يتناول النص استيلاء الإميراطور على 
حصن كمخ رغم محاولة حصن ملطية ارسال النجدة إليه» واستيلائه على حصن ملطية 
بعد أن حاصره ونصب عليه المجانيق وارسل إلى اهل المدينة يقول' إنى لم اتكم إلا على 
ple‏ بأمركم, اتزلوا على GLY!‏ واخلى uat!‏ أخبرها وامضى Sie‏ وهاجم مرعش 
ايضا. 

وأهمية هذا التص أنه برهان على مدى قوة هذا الإمبراطور الذى وصل بنفسه 
إلى أقصى عمق المسلمين» مدمرا تحصيناتهم؛ ومهددا كل النظام الثغرى الممتد من 
الفرات إلى «youll‏ منتهزا فرصة القلاقل التى كانت تعانى منها الخلافة الإسلامية كما 
يعكس النص مدى CIU Gal‏ جورج همرتولس الذى كان مؤيدى الأيقونات 


“TE 


للإميراطور البيزنطى قنسطنطين الخامس الذى عارض عبادتهاء حتى أنه وصف 
الإمبراطور بالطاغية» ووصف الذين نتلهم إلى تراقية بأنهم طائفة الطاغية. كما أنه 
لايذكر له هذا الانتصار بفضمل؛ بل يقرل إن هذا ماكان ليحدث لولا انشقاق المسلمين 
على انقسهم. ثم ان همرتواسء من ناءعية أخرى» يصف المسلمين بأنهم بربر الشرق. 
مما يعنى أن التزمت الدينى قد سيطر على كتابات المؤرخين البيزنطيين: وكان هذا 
أحدى سمات pasil‏ 
Gl‏ الملحق السادس فيتناول تتويج الإمبراطور البيزتطى ليى الرابع لابنه 
قنسطتطين ودور الجيش فى هذا الحدث. ويشير النص إلى الأسباب التى جعلت ليو 
الرايع محبويا من البيزتطين جميعاء فقد اغرق على الشعب الهدايا والهبات» وكرم 
الأشراق. وأحسن إلى عبدة الأيقونات: وأكرم الرهيان» كما كسب رضى رجال جيشه 
الذين كانوا يدينون بالوفاء لابيه قنسطنطين الخامس. لكل هذه الأسياب كان قسم هذه 
القئات له ولابنه. وتظرا GUL‏ قادة الجيش لدى الإمبراطورء فقد وافق على رغبتهم 
بتتويج «ol‏ ولم يكن هذا خضوعا بقدر ماکان ارضاءا لهم وتحقيقا لرغبته في نقس 
الوقت. وترجع أهمية النص أيضا إلى أنه يعكس مدى قوة Slay‏ الجيش واعتماد 
الإمبراطور عليهم: بالإضافة إلى عدم رغبته في ثقويض البتاء العسكرى الذى ورثه من 
قتسطنطين الخامسء gay‏ الأمر الذى Gays‏ على ذكاء الإمبراطورء وهى ماأفتقدته 
إيرين -على النحئ الذى alls‏ -حيندا خسرت هذه المجموعة من BAEN‏ وكان لهذا 
: أثره على أحوال بيزنطة في عهد كل من ليو الرايع وإيرين فيما يتعلق بعلاقات بيزنطة 
مع المسلمين . . 
ويعالج الملحق السايع بعض تفاصيل حملة الخليفة العباسى المهدى التى قادها 
ابته هارون الرشيد إلى خليج القسطنطينية في S VAY/ a VA oele.‏ وكانت هذه الحملة 
ردا على هزيمة المسلمين في معركة عند منطقة ميلوس في VAM AV Male‏ وقد 
أحسن المهدى تجهيزها والانفاق عليهاء وتوغل هارون في الأراضى البيزتطية, فعير 
بوابات قيليقيا إلى حصن ماجدة ثم إلى فريجيا في ثيم الأناضول ثم إلى ثيم 
الاوبسيكيونء وانتهى به المطاف عند وادى نهر سانجاريوسء ولكن القوات البيزتطية 


Niy- 


طوقته بين هذا النهر جنويا ويين الجيل الموجود بالقرب من نيقوميديا شمالا ويقوات 
أخرى من الجنوب الشرقىء هذا في الوقت الذى احتل فيه البيزتطيون بحيرة بائيس 
في مواجهة قوات هارون وكانت قد أرسلتها إيرين لمواجهة هذه الحملة. ويلاحظ أن 
المؤرخ جورج همرتولس يغفل حقيقة ola‏ وهى أن هارون قد خرج من هذا المأزق 
بمساعدة أحد القادة البيزتطيينء يل وتحول الموقف لصالحه تماما يينما يذكر همرتواس 
ol‏ هارون قيض على كيار القادة البيزتطيين الذين ذهبوا إليه للمفاوضة من Jal‏ 
السلامء uati‏ الجيش يدون قيادةء وأصيح موقف إيرين Uns‏ واضطرت الى قبول 
دفع الجزية. ويعكس التص عددا من الحقائق في مقدمتها هذا العمق الاستراتيجى 
الذى وصلت إليه الجيوش العيامنية الأمر الذى لم يحدث منذ محاولة سليمان عبدالملك قي 
عام۹۹ه/۷۱۸-۱۷م. كما يعكس افتقار القادة الذين اعتمدت عليهم إيرين إلى الحذر 
الواجب والحنكة السياسية حتى انهم لم يحتاطوا بالأمان الكاقى تجاه هارون. وهو dala‏ 
على أن إيرين قد تخلصت من US]‏ القادة الذين رفعوا راية بيزنطةء واعتمدت على 
آخرين من الخصيان الأقل كفاءة. ولم تحصد من جراء هذا سوى الهزائم. 

علاوة على أن تلك المعركة قد ترتب عليها التزامها يدفع الجزية التى تتراوح ما 
بين سبعين وتسعين آلف ديتار على دقعتين قي شهرى ابريل ويوتيى من كل «ele‏ 
بالاضافة إلى الشروط الأخرى ويعتير هذا الاتتصار من pal‏ انجازات الخليفة المهدى 
الذى فرح بيسالة Gal‏ هارون فلقيه بالرشيد قي „p VAY ZAN Viole‏ 

آما الملحق الثامن فيتحدث عن الثروات والكنوز التى استولى عليها الإمبراطور 
نقفور من إيرين بعد أن اعتلى العرش في ANAVA; Yole‏ « وكيف استخدم معها 
اسلوب الموادعة. حتى تمكن في النهاية من الحصول على الثروات التى وجدت في 
القصور يمساعدة الإميراطور قتسطنطين السادس ووالدته الإمبراطورة إيرين التى 
اعترفت بخطتها فى كثير من أمور اليلاد ومنها تسامحها مع نققور اكثر من مرة وتركه 
دون عقاب. وبعد أن استولى نققور على هذه الكنوزء تخلى عن وعده لإيرين» بل اساء 
إليها ونقاها بعيدا حتى لقظت أنفاسها خارج البلاد. ويركز النص على اهتمامات 
نقفور المالية وحرصه على جمعها حتى يتمكن من تنفيذ اصلاحاته الإدارية والعسكرية' 


YA 


ليتمكن من صد خطر المسلمين في الشرقء والبلغار في الشمال »كما يحمل النص بين 
طياته احساس إيرين بالندم ليس فقط لوجودها في المنفى بل أيضا لادراكها أنها لم 
تحقق شيئا يحسب لها . 

أما الملحق التاسع فهى عبارة عن صيغة الخطاب الذى أرسله الإميراطور asi‏ 
إلى هارون في Uta NASA AMAA ٥-۸۰ fale‏ طلب السلام lasis‏ اجتاح هارون 
آسيا الصغرى ودخل عمورية. وقي هذا الخطاب حاول نقفور إثناء هارون عن 
الاستمرار في الحرب وما ينجم عنها من خسائرء مخاطبا فيه تعاليم الدين الإسلامى» 
عارضا عليه JUI‏ والذهب إن أراد. رأهمية هذا الخطابء أن المصادر العربية لم 
تتعرضى af‏ بالإضافة إلى Glas QS‏ على أن تققور لم يتوان في استخدام 
الدبلوماسية تجاه هارون لوقف الحرب Lally‏ السلام. كما عكس الخطاب مدى التدهور 
الذى كانت تعانيه بيزنطة عامة ونققور خاصةء حتى أنه أرسل الخطاب مصحوبا 
بالهداياء مما يعنى أن توازن القوى فى الصراع بين الفريقين GS‏ يميل تصالح 
المسلمين فى ذاك الوقت. ولكن همرترلس اختلف مع كدرينوس بشأن توقيت هذا 
الخطاب فبينما يذكر همرتولس أن نقفور أرسله في ٥-۸۰ bale‏ ۸۰م/۱۸۹-۱۸۸ه BL]‏ 
هجوم هارون على عموريةء نجد أن كدريتوس يحدده في عام AVA Jabs‏ اثناء حملته 
على هرقلية. 

g^ VAM Neale العاشر والآخير فيتناول حملة هارون على هرقلة في‎ gall Li 
قادها هارون بنفسه على رأس جيش من ثلاثمائة ألف مقاتل. إذ اقتحم هارون‎ ally 
عدد من الحصون والقلاع مثل الصقالبة وربسة والصفصاف وملقوبية, ثم سار بنفسه‎ 
اتجهت قوة اسلامية إلى‎ Gas إلى حصن الطوانة وحاصره وجعل منه قاعدة اتحركاته.‎ 
كما‎ JU دمرت ماصادفها. فكتب تقفور إلى هارون يطلب فيه السلام مقابل‎ Ei] 
أرسل له الهدايا التى نالت استحسان الخليفة الذى رد عليه بالمثل. وتم ترتيب معاهدة‎ 
قبلغ جملة مادقعه‎ edil والجزية عنه وعن‎ ghal الصلح التى التزم فيها نقفور بدفع‎ 
ثلاثين ألف نوميسما سنوياء كما نصت على التزام تقفور بعدم تعمير المناطق التى‎ 
agate خريها المستمونء على أن يرد المعسكرات الإسلامية التى في حوذته مقابل التزام‎ 


vi 


بعدم تخريب حصون ذى p USI‏ وصملة وستان. 

وكانت مدة هذه الهدنة ثلاث سنوات وقد خرق نققور هذه الاتفاقية فأرسل هارون 
جيشا إلى قبرس وسبى الكثير من الأسرى. ولم يكن هذا V]‏ نتيجة للسياسة التى “جيل 
عليها نقفور الذى استمر في خرق عهوده التى قطعها على نفسه مع هارون في حالات 
ممائلة سابقة. وترجع أهمية هذا النص أنه يقرر حقيقة موافقة نقفور على دقع جزية 
عن نفسه وعن ولده» وهوماعلق عليه المؤرخون على أنه من أكثر الاتفاقيات مهانة 
لبيزنطة في مجال العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والخلافة الإ سلامية 


في هذه الفترة من الزمن. 


-Ye.— 


الملحق الأول 
تعيين ليو الأيسورى إمبراطورا ليواجه الحملة الإسلامية ضد القسطنطينية عام 
الا SV‏ 
نقلا عن : Nicephorus,Breviarum,cols.955,958‏ 


Col.955 


Dum assiduae hunc in modum contra imperatores 
conjurationes exsistunt, dumque in valescente tyrannide 
imperii status ac rei publicae neg'igitur ac paulatim in deterius 
prolabitur, una et litterarum studia restingui atque intereidereo 
coeperunt, ncc minus disciplina militaris pessumdari. Ita 
factum ut romanum imperium bellis impune lacesseretur,ac 
Caedes passim promiscue et abcuctiones hominum et urbium 
eversiones fierent. (An.716) Accessit ad horum malorum 
cumulum saracenorum Irruptic,qui contra regiam uibem 
lerrestri expeditione facta infinitas equitum ac peditum 
copias ex subjectis sibi gentibus collegerant. Eodemque 
Tempore classem ingentem mille octingentarum navium 
circiter 

Col.958 

miserant, duce Musalmano: ita enim gentili eum Lingua 
vocabant, Quibus rebus ae coguitis, tam militiae praefecti 
quam civiles magistratus , cum Theodosii imperitiam 
animadverterent neque tantis hostium viribus sustinendis 
parem esse scirent,instare alque hortaricoeperunt ui imperio 
sese abdicaret ac tuto se in ordiuem cogi pateretur. Nec 
conditionem abnuit ille,sed anno imperii vertente sponte se 
abdicavit. Lnde de successore deligendo consilium ineunt,ac 
tum forte leo patricius oblatus est, Orientalibus copiis ea 
tempestate praefectus. hic igitur,ut imperatores sonlent, 
solemni pompa susceptus Aurea porta Byzantium ingreditur, 
qtque in Majore Ecclesia imperatoriam coronam accipit. 


Vel 


الترجمة العربية 

ع455. . . وبيتما المؤامرات قائمة على قدم glug‏ ضد الأباطرة. وبيتما 
العف يسرى فى جهاز الحكم والاهمال يسود شئون الدولة ومرافقهاء والتردى يشمل 
مظاهر الحياة والفنون والآدابء كما احتل النظام العسكرى الدولة (V)‏ وتهدد استقرار 
الحكم يسبب الاضطرابات الداخلية والحروب المستمرة بلغ الغزى الإسلامى ذروته. فقد 
جمع المسلمون قوات لا تحصى من القرسان والمشاة من مخف الولايات الإسلامية(؟), 
وخرجوا على شكل Taa‏ برية عاتية فى اتجاه المدينة Sq (Y) GSM‏ الوقت نفسه 
أرسلو! أسطولا ضخما مكونا من ألف وثمانمائة سفينة تحت 

ع 904 قيادة مسلمةء هكذا يسمونه فى RAE‏ العربية(؛ )وحين أدرك القادة 
العسكريون والمدنيون مدى قصور ثيودوسيوس(0). وأنه Lad‏ غير كفم لمقاومة قوات 
العدى الضخمة, وأصروا على تنحيته عن الحكم وأن يمضى فى سلام: GSls‏ رقض هذه 
الفكرة وقبل أن يكتمل العام كان قد تخلى عن الحكم (1) فقد حقد مجلسا للتشاور, وتم 
اختيار ألبطريق ليو الذى عهد إليه بالقوات الشرقية لمواجهة خطورة هذه الحملة 
العاصفة. وأذاء وكما تعود الأباطرةء تحت الشعائر والمراسم الإمبراطوريةء سار gal‏ عير 
البوابة الذهبية إلى القصرء وهذاك alis‏ التاج الإمبراطورى فى الكنيسة العظمى (V)‏ 


. حتى تعاقب على حكم بيزتطة ستة أباطرة فى حوالى عشرين عاما.انظر القصل الأول‎ — (Y) 

. الف جندى. انظر الفصل الأول‎ 18٠ بلغ تعداد هذه القوات‎ (Y) 

. أى القسطتطينية‎ (Y) 

)£( احاطت شجاعة هذا القائد الكثير من الروايات. انظر اين الاثير: الکاملء ج ۲:ص W‏ » ص 
VA‏ الدميرى: حياة الحيوان الكيرى: جا :ص Yo‏ 

)0( حكم فى الفترة من VNo‏ ۷۱۷م SA AV‏ ى. 

)1( هقايل سلامة الإمبراطور المخلوع, وقد تم الاتفاق على هذا plaf‏ اليطريرك جرمانوس الأول 
الات (aA Vet‏ 

(V)‏ ليبدا فى بيزنطة حكم أسرة جديدة هى الأسرة الأيسورية. 


ot 


فشل الحملة البحرية الأموية على القسطنطينية فى ۷۱۷⁄/-۷۱۸م⁄۹۹ه . 
MG‏ عن : .005.589 Nicephorus Breiviarum,‏ 


Col,958. 

AN. 717. At Saraceni multis Romanorum oppidis eversis, 
Pergamum insuper occupant ... Hine profecti Saraceni ad 
fauces Aabydi atque in Thraciam postremo delati sunt. Nec 
pancis illic oppidis subactis, regiam ad urbem contendunt. 
Quam cum operibus Cinxissent, tredecim totos menses in 
obsidione persistunt, et varia ad eam machinarum genera 
comparant. Inter haec Saraceuonum classis advenit, cujus 
dux erat Solyman Arabiee dietus. Ae dum postremo naves 
Byzantii fretum superant et a tergo sequuntur, utpote magna 
militum vi atque armorum onustae; dumque levi aura reflante 
et adverso maris impetu repellente tardius navigant, 
imperator, ea re animadversa, biremes conscendit, et per 
mediam classem elapsus numero cireiter viginti succendit. 
Caeterae nayes ad Thracium 

Col.959. 

bosporum advectae ad sosthenium portum applicant, et 
ibidem hiemant. Quo tempore tam aspera vis hiemis fuit, ut 
peae rivium copia centenis diebus videri terra non potuerit. Ex 
quo Saraeeni hominum atque equorum, camelorum item ac 
jumentorum ingentem numerum amittunt. Insequente vere 
(an.718) altera rursum ex Ae Egypto classis appulit Sophiano 
duce, frumenti atque armorum copiam ingentem adveheus; ac 
paulo post alia rursum ex Africa cum armorum apparatu atque 
annona submissa est, cui lezidus quidam Saracenus 
imperabat. hi cum paratum a Rornanis, ut ferunt,-ignem atque 
incendium  metuerent, Byzantii freto ob trajiciendi 
desperationem relicto ad bythiniam applicant, . . Aegyptii vero, 
qui una cum iis navigabant, noctu lembis qui navibus 


-YeY— 


adharebant conscensis, Byzantium confugiunt, et imperatoris 
nomen faustis aeclamationibus prosequuntur. Quibus rebus 
animatus imperator incendiarias naves adversus illas ciasses 
immitit, atque unversas igne consumit. Ex quo ingentibus 
spoliis ditati, illorum armis ae commeatu in suas naves 
imposito ad imperatorem redeunt. 


الترجمة العربية 


. ع LE... AoA‏ الساراكانيون (V)‏ فقد اجتاحوا كثير من مدن الرومان فى 

عام ۷م م احتلوا برجامة بعد أن حاصروها فترة من الوقت .... ومنها سارو إلى 
حدود Gata‏ ابيدوس (Y)‏ ثم انطلقوا إلى تراقية, كما اخضعوا مدنا كثيرة. وفى اليوم 
التالى انطلقوا إلى المديتة الإمبراطورية (Y)‏ وظلوا يحاصرونها ثلاثة عشر شهرا كاملة 
(f)‏ وأخذوا يقذفونها بأتواع المجانيق. وفى تلك الاثناء وصل اسطول الساراكينيين 
الذى كان قائده سليمان العريى. وبينما كانت سفن بيزنطة تتعرض لعاصفة جعلتها 


)5( المسلمون. 

. على بوغاز الدردنيل‎ (Y) 

. القسطنطينية‎ (Y) 

(f)‏ بینما یری ثيوفان أن مدة هذا الحصار كانت اثنتى عشر شهراء يرى كدرينوس انها أربعة عشر 
شهرا. انظر' الفصل الاول . 


Foi- 


تبحر فى مواجهة التيارء لذا فقد صعد الإمبراطور الى سطح سفينة بيزنطية ومر على 
سفن الاسطول التى يبلغ عددها عشرين .)١(‏ أما السفن الباقية فقد ذهبت لحمله 
بالمؤن ٠‏ وتمكن من قيادة كل 

ع۹٠‏ الأسطول إلى ميناء البوسقور ثم إلى بيثينيا حيث قضى الشتاء هناك. 
ونظرا oy‏ هذا الشتاء كان قارصاء وظلت الثلوج تتساقط مائة يوم لذا فقد 
الساراكينيون عددا ضخما من رجالهم ومن الجياد والابل. وبعد ذلك خرج أسطول AÍ‏ 
من مصر (Y)‏ تحسست قيادة سسفيان فى عام 14لام: يحمل کمیات كبيرة من القمح 
والاسلحةء وبعد قليل .رج أسطول أخر من آانريقيا حاملا كمية كبيرة من الاسلحة تحت 
قيادة ايزيدوس (Ty uS Ua‏ واصيب البيزنطيون باليأس وغادروا البحر وأنطلقوا 
إلى بيثينيا ولكن نظرا لان المسلمين كانوا يخشون من شیء اعده الرومان» كما «js‏ هو 
اللهب والنار ... (E)‏ ولان المصريين الذين جاءوا بحرا فروا إلى بيزتطة بعد أن قطعوا 
الحبال التى تربط السفنء وهم يهتفون باسم cash ial‏ فقد وجه الإمبراطور نيرانه 
إلى تلك السفن مستخدما المواد التى تحرق السفن فاشعل فيها التيران» فكانت الغنائم 
هائلةء ونقلت الاسلحة والمؤن إلى السفن البيزنطية . . . . (0). 


)١(‏ يشير تقفور فى هذا النص إلى أن عدد قلع الاسطول البيزنطى فى المعركة كانت عشرين 
قطعة فى مقابل الف وشانمائة قطعة من الاسطول الاموى . انظر Gall‏ رقم (Y)‏ ولا شك 
أنها مبالغةء عرض لها الباحث فى حينها. انظر الفصل الارل . 

. من مدينة الاسكندرية‎ (Y) 

. هو القائد يزيد‎ (Y) 

)£( النساء الاغريقية . 

. عن هذه الخسائر انظر الفصل الأول‎ (o) 


Yoo 


الملحق الثالث 
الزلزال الذى دمر أسوار القسطنطينية واهتمام ليو ياصلاحه ٠‏ 
نقلا عن : Cedrenus ,Historiarum ,Col.879‏ 
Col.879‏ 


Die Octobris 26, qura D. Demetrio Sacra est, feria 4, horas, 
terrae motus ingens atque terribilis Cpoli fuit, qui templa, 
monasteria. i que multas prostravit, multosque homines. 
Corruit etic &:cadii statua in Xerolopho et aliae mult ae, muri 
etiam terresires urbis . et in Thracia urbes atque ae atge 
castella, nec non Nicarn Nicomedia et Praenetus , quin et 
mare quibusdam in locis a limitibus suis refugit. Obtinuit terrae 
motus iste menses 11. Imperator ruina murorum coga cives 
ita est allocutus: Vos muris urbis reficiundis cum non sitis 
pares, nos quaestoribus nostris negotium dedimus ut ultra 
constitutum tributum in singula nomismata accipiant 
miliarisium unum, idque in aerarium nostrumconferant ex quc 
nos muros condamus. 


الترجمة العربية 


ANA‏ .... وقی VA‏ أكتوير من عام (SVE‏ الذى كان عيدا قدسيا للقديس 


iS 


ديمتريوس, وفى الساعة الثامنة حدث Ji‏ رهيب فى القسطنطينية دمر المعابد 
والاديرة وكثيرا من المنازل» وراح ضحيته كثير من الناسء كما skuu! pha‏ وابراج 
المدينة» وأحدث نفس الشىء فى مدن تراقية ونيقية ونيقوميديا وقلاعها. كما انطلق 
البحر وكسر حاجن الامواج إلى بعض الاماكنء واستغرق هذا الزلزال ١١‏ شهرا وبين 


)9( — تاريخ هذا الزلزال AORTA sa‏ . ولعل المؤرخ يقصد VE‏ من حكم ليو وهو العام الذى تم 


فيه تخصيص ضريية اصلاح سور العاصمة 


Yot 


حطام الاسوار وقف الامبراطور يخطب فى المواطنين قائلا: أنكم لا تملكون الامكانيات 

لاصلاح اسوار Ryall‏ لذا فقد تقاوضمنا مع رجال خزانتتا )1( uS‏ تجمعوا التبرعات 
من أجل هذاء وقد تقرر فرض ضريبة على كل فرد قدر بالف تؤميسما(؟) ذلك من أجل 
اعادة بناء هذه الأسوار ee‏ 


س 
(Y)‏ بصفة عامة وزير الخزانة . 
(Y)‏ هی عمله بيزتطة تساوى = من رطل الذهب انظر الفصل الثالث. 


Fave 


الملحق الرابع 
قيام ارتفاذ بثورته ونجاحه فی اعتلاء العرش Bal‏ عام (1١4/ام/ر*7اه)‏ . 
XB‏ عن : .934 Georguis Hamortolus, Chronicon, Col‏ 
Coi.934.‏ 


interea Constantino adversus Arabes cum Artabasdo in 
regions onsicianam profectio mutuo sese observabant. 

Et auxi is ferentibus et Bisero, Socio sacrorum 
Constantini, a^ Artabasde interiecto, constantinus perterritus 
Amorium aufugit. 

Hinc calamitosissima inter utrumque bella. Ariabasdus vero 
Theophani magistro, uni ex familiaribus suis et tune in urbe 
degenti mandavit ut eum susciperet. Et admissus ab ordinibus 
imperator renuntiatus est. Universus deinde populus urbem 
circuiens, cum pseudopatriarcha Anastasio anathematizavit 
Constantinum, Artabascum vero imperatorem orthodoxum 
salutavit 


الترجمة العربية 
ع gig WE‏ تلك الاثناء كان قنسطنطين يسير لقتال العرب (V)‏ ومعه 
ارطباذ (Y)‏ فالتقى بهم فى ثيم الاوبسيكيون. ولكن ارطباذ تمرد le‏ وانض م إليه 


wa ME- VY AYES فى عام‎ (1) 

(Y)‏ أرمينى الأصلء وقد شغل فى عهد قنسطنطين الخامس منصي كونت ثيم الاوبسيكيون, انظر 
أيضا الفصل الأول وتذكره المصادر البيزتطية باسم ارطباذءأما المصادر الارمينية فتذكره باسم 
ارتقازدوس ْ 


Foi 


كثيرون(١).‏ وتمكن الخوف من قلب الإمبراءلور قنسطنطين فلاذ بالفرار إلى عمورية(؟). 
وإشتد العداء بين الطرفينء وعهد أرطباذ للسيد ثيوفانس(؟) وهى صديق ed‏ ويمت بصلة 
قرابه Lad‏ بالبقاء فى المدينة لإداره (E) isis‏ وقد أعلن ثيوفائيس أن أرطباذ 
أصبح إمبراطوراًء قذهب الشعب إلى المدينة. وصحبه البطريرك الذى قد يكون إسعه 
أناستاسيوس, وأخذوا يحيون الإميراطور !اورع ارطباذ(ه). 


)١(‏ اذ انضم dalj‏ معظم عبدة الايقونات. 
(Y)‏ من ثيم الاناضول الذى ايده بسبب ذكريات هذا الثم مع والده ليى الثالث. 
ga (Y)‏ البطريق ثيوفان موتويتوس. 
(Y)‏ اخذ كل من الإميراطور قنسطنطين الخامسء والثائر ارطباذ فى تيادل السفراء مع العرب» Ka‏ 
lapie‏ يسعى pitas)‏ الى sà delle‏ خصمه.انظر : Cedrenus, Historiarum, Col.‏ 
.882 
sin (0)‏ لهرت صورته على العملة البيزنطية جنبا الى جنب مع الإميراطور قنسطلنطين الخامس. 


Tot 


استيلاء قنسطنطين الخامس على ثيودوسيبوليس وكمخ وملطية فى ANTE SAVOY‏ 
Md‏ عن: 1 Georgius Hamartolus, Chronican, Cols.939.,‏ 


Col.939. 

Tyrannus vero, urbe relicta, Nicomediam 

concessit, ibique diu moratus, cum certior factus esset bellum 
civile iter Saracenos agitari, versus partes Syriae movit et 
Germanicam recepit, Theodosiopolin et Melitenen, omnibus 
incolis in captivitatem abductis. 

Et sub pestis praetextu, populares suos Armenos et Syros ad 
se receptos Byzantii et in Thracia collocavit, qui ad hunc 
asque diem in haeresi tyranni persistunt 


Col.951 

Posteaquam Orientales barbaros a ducibus suis dissidere 
comperit et civili beilo distineri, latronis more potius quam 
imperatoris in Armeniam et Syriam furibundus irrumpit, ibique 
incolarum deditione occupatis aliquot castellis eosdem illos in 
Thraciam transportat .Haec sunt istius hominis egregia facta, ... 


=e 


الترجمة العربية 


ع AYA‏ .. . . أما الطاغية (V)‏ فقد ترك المدينة (Y)‏ وانطلق إلى نيقوميدياء 
حيث JE‏ هناك lasy‏ طويلا من الزمن. وحين SG‏ أن ثمة حرب أهلية قد نشبت بين 
Y). egaladi‏ انطلق الى gory‏ سدريا(4)» واستولى علي جيرمانيكا )0( 
ويودوسييوليس وملطية: واسر سكان هذه المناطق. ويسيب الدمار الذى الحقه بهذه 
المتاطقء ale]‏ السكان المسيحيين الى داخل بيزنطةء وينى لهم مساكن فى تراقية» وهم 
الذين لايزالوا حتى الآن يشككون طائفة (es.‏ 


ع وهكذا ولانه اكتشف أن يرير الشرق (V)‏ انشقوا على قادتهم» وانشغلوا بالحرب 
الاهلية. ولان هذه الفرصة قد أتاحها القرصان انفسهم ولم يخلقها هى نقسه فقد 
اتطلق كالمجتون الى ارمينيا وسورياء ونظر! لاستسلام السكان احتل بعض القلاغ. 
ونقل سكاتها الى تراقية. هذه هى انجازات هذا الرجل. ... 


(V)‏ المقصود الإمبراطور قنسطتطين الخامسء وقد وصقه هذا المؤرخ بهذه الصفة لاختلافه daa‏ يشان 
عبادة الصور. 

(Y)‏ القسطنطينية. 

. يقصد قيام ثورة أرمينية نتيجة سقوط الدولة الاموية, وانشغال العباسين بتوطيد أركان دولتهم‎ (T) 

)£( المقصود الشام. 

(o)‏ مرعش. 


Cedrenus الذين يسمون المونوفيزيون اتظر:‎ qul يقصد الذين يقرون بالطبيعة الواحدة للمسيع‎ (V) 
Historiaum, Coi.883. 
. يقصدالمؤرخ هنا المسلمين فى الشرق‎ (V) 


LAYNM- 


الإميراطور ليو يتوج ابنه قنسطنطين امبراطور! ودور الجيش فى هذا الحدث. 
M‏ عن: Georgius Hamartolus, Chronicon, Col.954‏ 


Col.954 

post Constantinum Copronymum regnavit ejus ex Chazara 
filius annos quingue. Is porro magnis divitiis a patre sibi 
relictis liberatius utens, optimates sibi devinxit, et populo 
religiosus visus est et Deiparae addictus monachisque, 
quorum quosdam in metropolitas assumpsit. 

Thematum praefecti cum populi conserta turba in urbem 
introeuntes, petierunt ut constantinus, filins ejus, imperator 
designaretur, Hic propter fratres timens, illis contra 
obnitebatur Filius iste mens, aiebat, unicns mibi est, et qued 
postulatis exsequi vercor, ne si forto fato concesscrim, illum 
adhuc aetate minimum e me--dio tollatis et alium urbis 
principem praeficiatis. Hli cum jureirurando fidem faciunt 
alium ab ejus filiu nullum ipsis imperaturum. Lis in postulatis a 
palmarum Dominiea usque ad magnam feriam quintam 
perseverantibus, in die paraseeves praecepit ut in, vivfica et 
veneranda Linga jurarent. Et juraverunt thematum et 
exteriorum ordinum praefecti et omnes urbis incolae, praeter 
leonem et Constantinum et deductam ab eis sobolem se 
nullum unquam imperatorem suscepturos 

Postera luce, quae magna Dominica fuit, ceronatus est in 
Hippodromo ab ejus et patriarcha, coram populo universo. 


Ane 


الترجمةالعربية 
ع ٩۰٤‏ . . . . بعد قنسطنطين 'كويرونيم (V)‏ تول ابنه الحكم Bal‏ خمس 
سنوات (Y)‏ وقد ورث عن والده ثروات ila‏ انفقها فى بذخ» وكان يكرم الاشرافه 
Laa‏ للرهبان (Y)‏ وتجمع ولاة الاقاليم (الثيات) (E)‏ مع حشد كبير من الناسء ورحلوا 
الى المديتة )0( وهم يطالبون بان يتولى ابنه قنسطنطين عرش الامبراطورية ما هو 
قبسيب خوفه من أخوته قال: :" أن ولدى» وهی وحيدىء وأنى أخاف أن أعينه فى هذا 
المنصب خشية أن تقوموا انتم بعد أن أقضى تحبىء بعزله بسبب صغر ستهء 


وتنصبون مكانه أميرا آخر " فأقسموا له ايمانات غليظة بالا ينصبوا. احدا غير ابتهء 
وانهم مصرون على ذلك وأقسم ولاة الاقاليم. وقادة الفرقء وكل سكان المدينةء وكل 


وفى صباح اليوم التالىء وكان عيد السيدة العظيمة(۷)ء توج قى الهيبدروم بحضور 
والده والبطريرك والناس جميعا (A)‏ . 


(١)المقصود‏ به الاميراطور قنسطتطين الخامس . 

(Y)‏ هالا ملام ره 1 اف 

(Y)‏ إذ بدأ حياته يمناصرة عبادة الايقونات » لذا أححسن معامله الرهبان. 

)£( كذلك عددا كبيرا من رجال الجيش. 

(o)‏ القسطنطينية. 

. كان يبلغ وقتها العاشرة من عمره‎ (V) 

. المقصود السيدة مريم العذراء‎ (V) 

(A)‏ حضر هذا القسم مجموعات مختلفه مثل مجلس الشيوخ وأصحاب الحرف والطبقات المتميزة 
من المجتمع الييزنطى. 


re 


تخلص هارون من الحصار الذى تعرض له فى شرق نيقوميديا من pVAY/ a0‏ . 
M‏ عن: Geogruis Hamartalus, Chronicon, Cols.958-959‏ 


Col.958. 

Aaron vero Arabum dux , contra urbem venit cum manu valida 
et in Chrysopoli circumsedit. 

Col.959 

Imperator autem, missis copiis et Banes palude accupata, 
Aaron rogat pacem inter se fieri. Electi igitur ad hoc negotium 
Stauracius logothetes, petrus magister, Antonius domesticus, 
et prinatum liberi, et ad Arabem non interposita fide publica 
egressi, ab eo in vincula conjecti sunt; itaque coacti Romani 


ingenii pretio eos redemerunt pacemque fecerunt, et 
recesserunt Arabes., 


الترجمة العريية 
AoA g‏ .... أما aula‏ ملك العرب )3( ققد سار الى المدينة (Y)‏ ومعه قوة كبيرة 
ع 404 وأما الامبراطور )£( فقد أرسل القوات )0( واحتل مستتقع 
بانيس )3( وطالب هارون sie‏ معاهدة السلام ple U‏ يذلك. وتم اختيار مجموعة 


(pA 5-1/47ر/ه155-١1/-( المؤمنين‎ sal هارون الرشيد‎ (Y) 

(Y)‏ يقصد القسطتطينية. 

(Y)‏ شرق مضيق البوسفور. 

)£( كان ذلك أثناء وصاية ايرين على ايتها الامبراطور قتسطنطين السادس. 

)0( تم دفع الفرق العسكرية المخصصة أصلا للدفاع عن العاصمة والمعروفة باسم التاجمات 
الامبراطورية. 

)1( المطل على تهر السنجاريوس. 


VE 


من الرجال للتفاوض وهم اللوجوثيت ستاوراكيوس (V)‏ والسيد (Y) nolo‏ والدومستيك 
أنطونيوس (Y)‏ وساروا الى معسكر العرب» بضمير سليم خالص (E)‏ فقبض عليهم. 
والقى بهم فى السجن. وهكذا أرغم الرومان )0( على أن يفتدوهم بمقدار ضخم من 
JUI‏ وتم ارساء السلام )1( وعاد العرب أدراجهم. ... . 


(Y)‏ الخصى من كبار مستشارى إيرين. 

aad (Y)‏ وزراء إيرين. 

(؟) قائد قوات التاجماتا الاميراطورية. 

)£( فقد خرجوا الى هارون ليفاوضوه دون أن يتدلموا يعض كيار الأسرى من الجاتب العياسى على 
سبيل الأمان. 

)0( المقصود يطبيعة الحال البيزتطيون وكانت المدسادر اللاتينية واليونانية تطلق عليهم لفظ الرومانية 
باعتبار أن القسطنطينية كانت روما الجديدة أل روما ثانية. 

)3( إذ انتهز هارون هذه الفرصة وتقدم الى اليوسفور المواجه للعاصمة حيث بلغ القسطنطينيةء رغم 
التزام بيزنطة بدفع الجزية. 


o- 


استيلاء نقفور على الكنوز والثروات الإمبراطورية من إيرين . 
نقلا عن : 911-914 Cedrenus, , Historiarum, Cols,‏ 


Col.911. 

Niceph^rus patricius et generalis logotheta imperavit annos 8, 
dies 9. p*stridie quam imperium accepit. quibusdam patriciis 
comitatus ac lIrenam se contulit, quae custodibus 
>- &dservabatur; bonitatemque simulans bono eam animo esse 
` jussit, 

| Col.914. 

promittens, si de thesauris suis certiorem ipsum redderet, de 
summa se ei quiete prospecturum. Lila autem prudente animo 
eum qui heri perjurus servus fuerat, hodie tyrannidem 
gerebat. sic affata est: "Heus tu, Deum ego agnosco fuisse qui 
me ad imperium hoc evexerit, me vero meis delictis meruisse , 
ut eo exciderem. In his omnibus laus sit divino nomini. neque 
vero tu nescis delata ad me fuisse de tuis insidiis indicia, 
quibus si credidissem, nemine vetante interficere te poteram: 
sed partim juramentis tuis fidem adhibens. partim tibi parcens, 
ista omnia neglexi, Deo relinquens, quo auctore reges 
regnant et principes dominantur Nune etiam tibi ut pio et a 
Deo adimperium evecto imperatori supplico, petens utmeae 
imbecillitatis rationem habens, patiaris me inhabitare domum 
Eleutherianam a me conditam, quo incomparabilem meam 
consoler calamitatem." Ad haec Nicephorus respondit, 
quando ito cupiat, se per omnio ei liberalissime gratifcaturum, 
831 juraret modo nullum se thesaurm celaturam. juravit Irena, 
et magnas ei opes commonstravit. Sed Nicephorus optatis 
potitus, statim eam relegavit in monasterium quod in Princips 
appellata in sula ipsa condiderat. Cernens deinde 


-rv- 


insatiabilem suam avaritiam omnibus proceribus molestam 
esse, in metum venit ne populus aliquando Irenam, memoria 
acceptorum ab ea beneficiorum motus, ad imperium 
revocaret; idcirco eam absque omni miseratione Mitylenem 
relegavit gravissima imminente tempestate. Atque ibi illa in 
Lesbo insula ex animi aegritudine decessit, 9 Agusti die. 
Corpus ejus imperator in monasterium principis retulit, quod 
ab ea fuisse aedificatum ostendimus. . 


YW- 


الترجمةالعربيية 


ع۶ .... هکذا استولى نققور على الحكم الذى استمر ثمانى سنوات وتسعة 
أيام(١).‏ وفى اليوم التالى لتوليته الحكم ذهب الى الامبراطورة التى كانت فى المنقى 
بصحبة البطارقة 

ع4١4‏ واظهر لها الرقة SOW‏ لها أنه أجير على هذا الفعل ان حمله الرجال على ذلك 
وأنه لم يكن يريد هذا الأمر على الاطلاقء وقال لها إنه يعدها بحسن المعاملة امقام 
الكريم طالما كانت طيبه القلب حسنة الطويةء وذلك بأن تسلمه الكنوز التى قى حوزتها. 
ولكتها أخذت تفكر فى ذلك الذى كان بالامس عبداء وأصبح اليوم حاكما طاغيا. فقالت: 
أنى أقر بان الله هى الذى رفعنى الى العرشء وهى الذى أنزلنىء ثم رفعك أنت» وهذا 
دليل على قدرة اللهء (hy‏ قد اسلمت أمورى اليهء فقد أيقنت أن فقدانى الحكم يرجم 
الى خطأى (Y)‏ إذ ان الله يعاقبنى على مااقترفت من أخطاء. وأنك لا تعلم ما كان يقال 
عن حيلك ودسائسك» التى gf‏ صدقتهاء لأمرت بقتلك دون أن يمتعنى أحدء ولكنى تارة 
أصدق عهودك ٠‏ وأخرى lie gial‏ وأفوض أمرى ll‏ الذى رقعك الى الحكم وهو 
الذى بقدرته يحكم الملوك. وأنى أطلب منك أن تقکی فى أمرى جيدا وتسمح لى أن ابقى 
فى ديرى الذى بنيته بقية عمرى دون أذى لعل الله يعيننى على مصیبتی' فاجاب 
تقفور طلبها إذامااقسمت على مساعدته Gl‏ تذكر له أماكن كنوزها والا تخفى منها 
شيئا. فأقسمت ایرین» وقدمت له ثروات هائلة.(؟) » وعندما نال نقفور ما أراده نفاها 
الى دير قد شيدته فى جزيره الأمير. ثم أعاد نفيها الى مكان أبعد خشية أن يتآمر 
الناس ضده متأثرين بأعمالها المجيدة (E)‏ وفى الطريق داهمتها عاصفه عاتية akil‏ 
أنقاسها الأخيره فى جزيره ليسيوس فى يوم 4 أغسطسء pbi‏ الاميراطور بنقل 
جثمانها الى دير الأمير الذى قلنا من قبل أنها هى التى شيدته )0( 


Lt Mo MATAN LAS (3) 

(Y)‏ أدركت إيرين Uil‏ أضاعت على نفسها فرص القبض على نقفورء وقت حكمها لليلاد. 

(Y)‏ استعان نقفور بالإميراطوى الاسبق قنسطتطين السادس (الضرير) لمساعدته قى العثور على 
الكنوز والثروات . 

)£( خاصة هولاء الذين يؤيدون عبادة الايقونات . . 

)0( جبلت إيرين على تشييد الكثير من الأديره لتكريم الحجاج: أو للاحتقاء با مستين مقايل مبلغ سنوى 


زهيد. 


rae 


الملح ةق التاسسع 


+ يشان طلب السلام‎ ca VAN - SAA pA 0 - ۸۰٤ خطاب نققور إلى هارون فى عام‎ 
Georgius Hamartahus, Chronicon, Col. 97 4:40 xx 


Col.974 

Anno ejus regni tertio Saracenorum dux in manu valida 
contra Amorium venit. 

Movit et ipse Nicephorus contra Doryiaeum et protosymbolo 
in hunc modum scripsit:"Quorsum injusitia et caedibus 
gaudes, non contentus tuis, finesque veteres et paternos 
transis. Quisnanm divinus vates haec te agere jussit ? Nonne 
Muchumet tuus vates omnem Christianum te pro fratre habere 
atque agnoscere jubet? An omnium opifex Deus et 
utrorumque curam gerens, sanguine hominum injuste fuso 
delectatur ? Absit ! An ideo exiisti domo injuria affecturus eos 
a quibus laesus non es, quia aura, argento aliisve rebus 
indigeas? Atqui pretiosissima quaeque et nobis magni 
&estimata paratuque difficilia abunde possides. Quod si qua 
re nostra opus hobes, statim nos eam tibi amanter 
praebebimus. Non ergo perinde ac si immortales essemus 
nullique Deo subditi inter nos depugnemus, malorum 
daemonum belia adversus homines imitati; memento nos 
paulo post moritures et coram judice incorruptibili sistendos 
qui reddet unicuique secundum opera sua, "His litteris, quibus 
et dona quaedam erant adjecta, placatus Arabs plurima et 
mirabilia munera vicissim Nicephoro misit, admiratus ejus 
acumen, et pace facta discessit. 


re 


الترجمةالعربينة 


ع AVE‏ . .. . وفى العام الثالث )1( من حكمه سار قائ الساراکینیین بجيش کبیر إلى 
عمورية (Y)‏ وتحرك نقفور بنفسه الى دوريليوم وكتب الى هارون قائلا: " لماذا تسعد بهذه 
المذايح الظالمة ؟ يل انك مستمر فى عيور الحدود القديمة .... أو لم يأمرك نبيك محمد (Y)‏ 
Gb‏ تعامل كل مسيحى طرفك على أنه أخ لك ؟ ذلك أن الله المهيمن على «quand!‏ فهل 
يرضى بسفك الدماء بدون وجه حق ؟ ألم تقتنع بما لديك من ذهب Shy‏ وغيرها ؟ لا 
ترتكب كل هذه الاعمال من الاذى والتنكيل ؟ آمن أجل الذهب ؟ أم من أجل الفضة والاشياء 
الاخرى ؟ انك تمتلك الكثير منهاء انك تمتلك أثمن الاشياء واغلاهاء كما اننا نحن تملك 
الكثير منها كما تعلم. فاذا كنت تريد أن يكون لك مالدينا من ثروةء فانتا سنيادس على القور 
بتقديمها لك عن طيب خاطر. اننا Cad‏ خالدين. ولايجب أن نتقاتل UL‏ اننا خاضعون لله 
فلتوقف الحرب بينتا. وعلينا أن نحد من تلك الحروب التى تسيب الدمار والخسائرء Gil‏ 
بعد قليل سنلاقى رینا لكى dak‏ من جديد T‏ وقد سعد العريى )£( بهذا الخطابء 
وماصحبه من هداياء july‏ بالرد بهدايا عربية الى تقفور الذى أعجب بها كثيراء وتم ابرام 


(o) السلام‎ 


Cedrenus, Historiarum, Col. 917 عند كدرينوس ”فى العام الخامس" انظر‎ (V) 
. فی ثيم الاناضول‎ (Y) 
صملى الله عليه وسلم.‎ (Y) 
هارون الرشيد.‎ )٤( . 
هناك خلط فى تحديد توقيت هذا الخطابء مابين المعركة التى تمت فى هذه السنة وبين معركة هرقلة‎ (0) 
وقد عرض الياحث لرأيه فى موضعه المناسب فى الفصل الخامس.‎ . La VAS /مم١5 التى تمت فى‎ 


IN 


هزيمة تقفور أمام العباسيين فى معركة ANA. PAT‏ وخرقه لاتفاقية الصاح التى 
وقعها مع هارون. 
ME‏ عن: 918-919 Cedrenus, Historiarum, Cols‏ 


Col.918 

Hoc anno Aeron Arabum dux-in Romanam ditionemtrecenta 
millia duxit, cumque Tyana-pervenisset. aedem ibi suae 
impietati posuit. Infinita castra cepit; emisitque sexaginta 


` ` milla, qui incursionibus Ancyram usque vagati sunt, 


evastatisque in quae incideret.omnibus, domum rediit. Eduxit 
sous etiam Nicephorns, desperatis jam rebus suam virtutem 
ostendens; initoque consilio. ad Arabem pacis impetrandae 
cause litteras scripsit, quarum . exemplum. 


penderent, et terna ipse imperator ejusque filius nomismata. 
loco census in capita. neve Romani castra ab Arabibus capta. 
reflcerent. Enimvero Arabibus digressis statim ea Nicephorus 
instauravit atque muniit . Quo cognito Aaron rursum misso 
exercitu Thebam cepit missaque in Cyprum classe templa 
evertit et 

Col.919 

Cyrios pepulit, magnaque parta praeda pacem discidit. 


VY 


الترجمةالعرييية 


ع۸ ....وقى هذا العام (V)‏ سار هارون حاكم العرب إلى الارض الرومانية 

يقود ثلاثمائة ألفا (Y)‏ حتى وصل إلى حصن الطوانة platy (Y)‏ مسجدا هناك كما 

أقام معسكرات لا حصر لهاء ثم ارسل ستين Uff‏ فشنوا هجمات على انقرة » ودمروا 

JS‏ ماصادفوه فى طريقهمء ثم عاد إلى بلاده. كذلك قاد نققور رجاله محاولا أن يظهر 

شجاعته بعد أن دب اليأس فى معسكره» فعقد مجلسا للتشاور. ثم كتب إلى القائد 

العربى يطلب منه عقد السلام.... وقد ارقق بهذا الخطاب )£( هدايا رائعة غريبة 

أسعدت العرب بشكل كبيرء وتم الاتفاق على أن يدقع.الرومان للعرب ثلاثين ألف 

نوميسما سنوياء أما الإمبراطور فعليه دفع ثلاثة نوميسما ضريبة رأس (o)‏ واستعاد 

الرومان المعسكرات التى كانت فى قبضة العرب. عندئذ قام نقفور بتدعيم المعسكرات 

وتحصيتها فى مواجهة العرب. (1). وما ple‏ هارون بذلك أرسل جيشه لاحتلال عمورية, 

وأرسل اسطولا إلى جزيرة قبر ص (/). 

ع AM‏ وهدم معابدها وذبح القبارسة. واستولى على غنائم i i‏ واتتهى السلام. . (A)‏ 

p aM IAM رجب‎ Y فى‎ )1( 

(Y)‏ كان هذا الجيش من Jalia‏ خراسان والشام وفلسطين وليبيا وغيرها. انظر الفصل الخامس. 

(Y)‏ يوجد شمال حصن لؤلؤة على الطريق الى قيصرية e‏ واتخذ من الطوانة قاعدة لارسال السرايا والجند 
الى سائر الجهات. 

)£( هو الخطاب الذى اورده همرتولس ص VY‏ ولكن جعله فى العام الثالث من حكم تقفور. 

)0( ذكرت lall‏ العربية انها كانت أريعة دنانير عن رأسه. ودينارين عن رأس ابنه . انظر الطبرى: 
تاريخ الرسل. ج A‏ ص NY‏ 

9( لان yiii‏ أحس ou‏ الاتفاقية كانت مهينة له ولبيزنطة. 

p AVI 15٠ من العام التالى‎ (V) 

(A) `‏ انظر الفصل الخامس. 


-YYN- 


بيان المختصرات. 
المصادر الاصلية الاجنبية. 


: المصادر الاصلية العربية الخطية والمصورة. 


المصادر الاصلية العربية المنشورة. 
المراجع الثانوية الاجنبية. 


: المراجع الثانوية العربية. 


المراجع الثانوية المعرية. ' 


YY 


اولا .: بيان المختصرات 


Byzantion. 

Byzantinische Zeitschrift. 

Bulletin d'Etudes Orientales. 

Byzantine and Modern Greek Studies. 
Cambridge Medival History. 

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. 
De Administrando Imperio 

De Cerimonus. 

Dumbarton Oaks Papers. 

English Historical Review. 

Journal Asiatique. 

Journal of Hellenic Studies. 

A Journal of Mediaval Studies. 
Patrologia Graeca Ed Migne. 

Patrologia Latina, Ed Migne. 

Patrologia Orientale. 

Revue Historique. 

Revue d'Etude Byzantine. 

Recueil des Historiens des Gaules et du la 
France. 


VE 


ثانيا: المصادر الاصلية الاجنبية 


Adonis, Viennensis Archieph Chronico, R.H.G.F., Tome V, 
paris, 1869. 


Anonymus, Vita Tarasius, P.G.M., Tome XCVIII, Paris, 1860, 
Cols. 1385-1424. 


Anonymus, Incert Auctoris Vita Leonis Armeni, P.G.M., Tome 
CVIII, Paris, 1863, Cols. 1009-1038. 


Bar Hebraeus, The Chronography of Gregory Abul-Faraj, Tr 
from The Syrian by E.A. Wallis Bidge, London, 
1932. 


Cedrenus, G., Historiarum Compendium, P.G.M., Tome CXXI- 
CXXII, Paris, 1864 et 1894, Cols. 23-1166, Cols 9- 
368. 


Constantine, M., Compendium Chronicum, P.G.M., Tome 
CXXVII, Paris, 1863, Cols. 215-472. 


Constantine VII Porphyrogenitus, De Cerimonus aulae 
Byzantinae, Paris 1864, Cols. 73-1416.(1) 


(V)‏ انظر : آدارة الاميراطورية البيزنطية للامبراطور قنسطنطين السايع بورفيروجنيتوس: عرض 
وتحايل وتعليق : محمود سعيد عمرانء بيرون (دار التهضة العربية) pM‏ 


-YYo- 


Constantine VII Porphyrogenitus, 
- De Administrando Imperio, P.G.M., Tome CXII, 
Paris, 1897, Cols. 157-422- 
- De Thematibus Imperii, P.G.M., Tome CXIII Paris, 
1864, Cols 63-140 


Damascenus, J., 
- De Fide Orthodoxa, P.G.M., Tome XCIV, Paris 1860, 
Cols. 783-1228 : 
- De Imaginibus arotions, P.G.M., Tome XCIV, Paris, 
1860, Cols. 1231-1420. 


Denysde Tell-Mahré, (Du Anonymede Zugnin), La 
Chronique, Tr. Chabot, Paris, 1895. 


Einhard and Notker The Stammerer, Two lives of 
Charlemagne, Translated with an Introduction by 
Lewis Thorpe, Penguin books, 1969. 


Eginhardo, Annales Regum Pippini et Caroli, R.H.F.G., Tome 
V, Paris, 1869. 


- Annalium De Gestis Carli Magni, R.H.F.G., Tome V, 
Paris, 1869. 
- Vita Carlus Magnus, R.H.F.G., Tome V, Paris, 1869. 


Genesius, J, Historia De Rebus Constantinopolitanis, P.G.M., 
Tome CIX, PAris, 1863, Cols 985-1156. 


Georgius Hamartolus Monachus, Chronicon, P.G.M., Tome, 
CX, Paris, 1863, Cols. 41-1286. 


Georgius Monachus, Vita Recentiorum Imperatorum. P.G.M., 
Tome CIX, Paris, 1863, Cols. 823-984. 

Ghevond, Histoire des Guerres et des Conquetes des Arabes 
en Arménie, Tr. G.V. Chahnazarian, Paris, 1856. 


Joannes, IV, Antiochenus, De Monasterus Laicis non 


YY 


Tradendis, P.G.M., Tome CXXXII, Paris, 1864 


Joannes Zonaras, Annalium, P.G.M., Tome CXXXIV-CXXXV, 
Paris, 1864. 


Leo Grammaticus, Chronographia (813-849), P.G.M., Tome 
CVIII, Paris, 1863, Cols. 1037-1164, 


Leonis "Sapientis" Imperatoris, Tactica, P.G.M., Tome CVI! 
Paris, 1863, Cols. 669-1112. 


Michel Le Syrien, Chronique, Editée pour la premiére fois et 
traduite en francais par Chabot, J.V., Vol. Hl, Paris, 
1905. 


Monasses, Constantine, Compendium, Chronicum, P.G.M., 
Tome CXXVII, Paris, 1863, Cols. 215-472, 


Nicephrus Patriarchae, Breviarum Historicum, P.G.M., Tome 
C, Paris, 1860, Cols. 875-994. 


Stephani IIl, Papae Epistolae, R.H.G.F., Tome V, Paris, 1869. 


Stephani, Vita Stephani Junioris, P.G.M., Tome C, Paris, 
1860, Cois. 1069-1186. 


Symeon Magister (Logothete,) Chronographia, P.G.M., Tome, 
CIX, Paris, 1863, Cols. 663-822. . 


Theodorus Studites, Epistolarum Libri duo, P.G.M., Tome 
XICIX, Paris 1860, Cols. 9-1824. 


IVY 


Theophanes Abbas et Confessor, 

-Chronographia, P.G.M., Tome CVIII, Paris, 
1863, Cols. 9-1010. 

-An English Translation of anni Mundi 
6095-6305 (A.D. 602-813), with 
Introduction and notes by Harry 
Turtiedove, U.S.A., Pensylvania, 1982. 


Thephanes Continuatus, Historia, Tome CIX, Paris 1863, 
Cols. 1-517. 


PVA. 


(*) المخطوطات وا مخطوطات المصورة‎ : GE 


( ت TVA‏ ه/ (RATS‏ انتسيوس سعيد بن البطريق: 

pbs‏ الجواهر فى التواريخ — مخطوط بمكتبة محافظة 
الإسكندرية؛ تحت رقم «p WAV‏ 

(ت (o NE YA/LA AYY‏ الشيخ محمد بن الجزرى: 

ملخص تاريخ الاسلام, مخطوط بمكتبة الاسكندرية. نسخة فى 
مجاد بقلم نسخ. تحت رقم ۲۰۷۲ د تاریخ. 


EVA/a AAY =)‏ ام) محمد بن احمد: 

مختصر تاريخ بن الشحنةء مخطوط بمكتية محافظة الاسكتدرية 
تحت رقم ۳۷۹۹ ج. , 

(ت JUS (aW La 57١‏ الدین ابی القاسم عمر بن احمد ين 
هبةالله: ` 


بغية الطلب فى تاريخ حلب» مخطوط مصور بدار الكتب بالقاهرة. 
Y‏ أجزاء تحت رقم ١615‏ تأريخ. 

(ت (aM VIA AM‏ محمد ابوحامد: 

دول الاسلام الشريفة البهية Say‏ ماظهر لى من حكم الله الخقية: . . 
فى جلب طائفة الاتراك الى الديار المصرية. مخطوط بدار الكتب . 
المصرية تحت رقم ٠١۴۳‏ تاريخ - du‏ 


(eM A Me Y)‏ احمد ين عيد الله: 


عيون الاخبار ممن مضى من سالف العصر والازمان» مخطوط 
من مجلدين» نسخة تدسويرشمس بدار الكتب المصريه تحت رقم 
۰ تاریخ. 


- ابن البطريق 


- اين الجزرى 


- اين الشحنة 


— ابن العديم 


dla gal — 


- اليغدادى 


-١‏ اشرنا فى هوامش الرسالة الى المخطوط ب (ورةة) والمصور ب (لوحة) والمطبوع ب (صفحة). 


-YVA- 


(ت (e YE£/2a VEY‏ شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله بن ابى 
الدم: 

التاريخ المظفرىء مخطوط. نسخة فى مجلد مكتوب بقلم تسخ 
بدون تاريخ - بمكتبة محافظة الاسكندرية تحت رقم MAY‏ ب 
تاريخ. 

(eoa Aco c)‏ الحافظ نور الدين ابى محمد محمود بن 
أحمد بن موسى بن أحمد حسن بن يوسف بن محمود: 

عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان» مخطوط YY‏ جز فى WA‏ 
مجلدا بدار الكتب المصرية تصوير شعسء تحت رقم 1544 
تاريخ ۸۲۰ p‏ 

(eV La YVAS)‏ عباس بن مجاهد على بن يوسف بن عمر: 
«agi‏ العيون فى تاريخ طوائف القرون. مخطوط من مجلدين بدار 
الكتب المصريةء تحت رقم ENVE‏ تاريخ. 

(ت VIVA VYA‏ - ۱۳۷۷م) محمد بن منکلی: 

كتاب الاحكام المملوكية والضوابط الناموسية فى فن القتال فى 
yall‏ مخطوط تصوير شمس بدار الكتب المصرية, تحت رقم Vf‏ 


تیمور. 


PE 


- العينى 


- ابن الرسول 


- ابن متكلى 


TA 


رابعا : المصادر الاصلية العربية المنشورة 


(ت (MY La TW.‏ ایی الحسن على بن ابی الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى المعروف باين 
الاثير الجزرى اللقب بعز الدين : الكامل فى التاريخ» e W‏ 
القاهرة (المطبعة الازهرية) لاه AM‏ 


(ت ۷۷۷-۷۱۲ ه/؟71١-17/4؟1١م)‏ لسان الدين بن الخطيب : 
اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاسلام من ملوك الاسلام تحقيق 
aas‏ مختار العبادى ومحمد ابراهیم Dee‏ القسم الثالث» 
الدار البيضاء WAE/ A AVE‏ ه. 


(ت 1۸۰ ه/۱۲۸م) ابو الفرج الملطى (غريغوريوس sal‏ القرج 

ين هارون المعروف ub‏ العبرى) : تاريخ مختصر الدول» وضنع 
حواشيه الاب انطون. بيروت (المطبعة الكاثوليكية للآياء 
اليسوعيين) v VIVA/SMA oA‏ 


(ت فى حدود (AME 2a ۰٥۸۰‏ محمد ين على بن محمد : الانپاء 
قى تاريخ الخلفاء تحقيق وتقديم : قاسم السامرانى: تشر ال معهد 
الهولتدى للاثار المصريةء ليدن (مطبعة بريل) ۱۹۷۲م W40/‏ ه. 


(ت فى اواخر القرن  Aa‏ اوائل القرن ١٠م)‏ ابی بكر احمد بن 
محمد الهمزانى : مختصر GES‏ البلدانء ليدن (مطبعة بريل) 
ام AM‏ 


- القرآن الكريم 


- ابن الاثير 


- اين الخطيب 


- اين العبرى 


— ابن العمرانى 


— أبن الفقيه 


TA 


(عاش فی اواخر القرن ٦‏ ه/7١م)‏ ابی مروان عبد ا ملك : تاريخ 
الاندلس» تحقيق احمد مختار العبادى»مدريد(معهدالءراسات 
E ALTAE NET‏ 


(غير معروف تاريخ الوفاة) سيروس ين المقفع : تاريخ بطاركة 
INS AT‏ نشر: شابى Yg‏ باریس NAGE‏ 


: البركات محمد بن احمد الحنفى‎ gil (e oT AY. e) 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور. الجزء الاول القسم الاولء تحقيق‎ 
ه‎ ١4.57 محمد مصطفىء» القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب)‎ 

qMAY/ 


(ت ATA a YYA‏ 16م) افتشيوش المكنى بسعيد بن البطريق : 
التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» بيروت (مطبعة الآباء 
اليسوعيين) eMe o‏ 


(e Vo rw e)‏ ابی القاسم النصيبى : صورة الارض» 
القسم الاولء Yb‏ ليدن (مطبعة يريل) ۱۹۳۸م ANT OV!‏ 


(ت حوالى gil (eA Ma ٠١‏ القاسم عبد الله بن عبد الله : 
المسالك cull Lally‏ ليدن (مطبعة بریل) ۱۳۰۷ ه/۱۸۹۹م. 


(ت (aM o/a AA‏ عبد الرحمن بن محمد : العبر وديوان Vall‏ 


- این الكرديوس 


- ابن المقفع 


- اين اياس 


- ابن بطريق 

- ابن جبير 

- ابن حوقل 
— اين خرداذبة 


- أبن خلدون 


TAY 
a MÁY JAMAY اجزاء بيروت (دار الكتاب اللبنانى)‎ V والخيرء‎ 


(ت VE.‏ ه/٤٠۸م)‏ خليفة بن خياط المعروف بالعصقورى : 
تاريخ خليفة بن dali.‏ تحقيق سهيل زكارء القسم الاول والثاني» 
دمشق (نشر وزارة الثقافة السورية) 1954م/741١‏ ه. 


(غير معروف تاريخ الوقاة) ابى على احمد بن عمر : الاعلاق 
النفيسه, ليدن (مطبعة A ۱۳۰۹/۳۱۸۹۱ (Jays‏ 


(ت VAL‏ هكره4؟1م) عن Gull‏ محمد ين على بن ابراهيم = 
-الاعلاق الخطيرة فى ذكر امراء الشام والجزيرة»الجزء الاول 
القسم الثانىء نشر وتحقيق ان مارى اده دمشق ۱۹۸۲م/ 
اك 

- الاعلاق الخطيرة فى ذكر امراء الشام والجزيرة. الجزء «MESI‏ 
القسم الثانى» تحانيق يحيى عمارةء دمشق (مطبعة الثقافة 
والارشاد المقومى) ۱۳۹۸/۱۹۷۸ à‏ 


(ت ۷۰۹ (aW A/a‏ محمد بن على بن طباطيا المعروف بان 
الطقطقى : الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية. 
راجعه ونقحه : محمد عوض ابراهيم وعلى الجارم» Vb‏ القاهرة 
(مطبعة المعارف) MA‏ 


(عاش فى القرن A‏ ه/القرن الرايع عشر الميلادى) الحسن بن 
عبد الله : آثار الاول فى ترتيب الدولء القاهرة (بولاق) ١796‏ ه// 
MNA‏ 


-ابن خياط 


- ابن رسته 


— ابن شداد 


- ابن طباطبا 


— ابن عبد الله 


YAY- 


(ت فى اوآخر القرن السابع الهجرى/اواخر القرن الثالث عشر 
الميلادى) ابو محمد عبد الله بن محمد المراكش : البيان المغرب 
فى اخبار الاندلس وال مغرب» تحقيق ومراجعة: US‏ وليفى 
بروفتسالء بيروت Me‏ 


(غير معروف تاريخ الوفاة) : رساله بن فضلانء Yh‏ دمشق 
(وزارة الثقافة السورية) e MVA‏ 


(ت ۲۷۰ ه SE‏ ۲۷۱ ھ/۸۸۹م) ابی محمد ين عبد الله بن مسلم : 
- عيون الاخبار» المجلد «oll‏ القاهرة (دار الكتب) MYo‏ م 

- الامامة والسياسةء ؟جء الطبعة الاخيرة» القاهرة ١744‏ ه/ 
كككام. 


(ت (AW V/A WE‏ عماد الدين ابى القداء اسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشى الدمشقى : البداية والنهاية, ٠١‏ جزء. «Ma‏ القاهرة 
(مطبعة السعادة) qMETMYY ZA 1704-110١‏ 


(ت ۷۴۲ (oW Va‏ الملك المؤيد عماد الدين ابو القدا أسماعيل: 
المختصر فى اخبار البشرء٤ «lel‏ القاهرة ( المطيعة 
الحسينية) NY Yo:‏ ه. 


(ت AVE‏ ه (pV EVA/‏ جمال الدين ابو المحاسن يوسف بن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة طاء A‏ اجزاء 
القاهرة:دار الكتب المصرية — ۱۳۹۱۹-۱۲۳۲۸ aAA EYA YA aa‏ 


- ابن فضلان 


Gs ابن‎ - 


- ابن كثير 


- ابو الفدا 


- ابو المحاسن 


NAi 


UE, (الرومم‎ peal er (غير معروف تاريخ الوفاة)‎ 
Agapius, (Mahboub) : العنوان فى تاريخ البادان . انظر‎ 
De Menbidj, Kitab Al-Unvan "Histoire 
Universeile, Editeó et Traduite en Francais, 
A.A. Vasiliev, in, P.O., Tome Vill, PP 339-550, 
Paris, 1912. 


(ت فى القرن الرابع اليجرى/العاشر الميلادى) ابى اسحق 
ابراهيم بن محمد النارسى ا معروف بالكرخى : مساك ا ممالك» 
تحقيق محمد جابر عبد العال. القاهرة 1931-/1741ه. 


: معروف تالش ل الاربلى‎ a 
الذهب المسبوك. مختصر تاريخ اللوك. تحقيق : مكى‎ Tadd 
MM بغداد‎ Yh السيد قاسم‎ 


(ت gol (AVY Yot‏ الفرج على بن الحسين بن محمد : 
الاغاني, ج VA‏ تحقيق عبد الكريم العزباوى, القاهرة (الهيئة 
المصرية العامة) MV Ia M‏ 


(غير معروف تاريخ الوقا الوقاة) شمس الدين أبى عبد الله محمد أبى 
طالب : كتاب نخبة الدهر فى عجائب الير واليحرء بطربودغ 
PAAT o/a SYAN‏ 


daal | fp AN La YVA E‏ بن يحيى بن جابر: 
[e 5 QUE -‏ البلدان»القسم الاول» نشره ووضع ملاحقه وفهارسه 
صلاح الدين المتجد القاهرة (مكتبة النهضة المصرية) Mo‏ 


- أجابيوس 


- الاصطخرى 


- الاريلى 


- الاصقهانى 


-الاتصارى 


- البلاذرى 


YA 
اتساب الاشراف واخبارهم ج ١١عريفروكد 1445م.‎ - 


(غير معروف تاريخ الوفاة) أبى زيد أحمد بن سهل البلخى : كتاب 
البدء والتاريخ: e‏ باریس MM‏ 


(ت اواخر القرن التاسع الهجرى/ القرن الخاعس عشر الميلادى): 
ايو عبدالله محمد بن عبد المثعم : 

- كتاب الروض المعطار فى خبر الاقطارء تحفيق احسان عباسء 
بيروت (مكتبة لينان) AMA So‏ 

- متتخبات من كتاب الروض المعطار فى خبر الاقطار خاصة 
بالجزر والبقاع الايطاليةء تحقيق د. امبرتوريتزيتانى. المجلد 
الثامن عشر - الجزء الاول القاهرة (مجلة كلية الاداب) Mo‏ 


(ت ۱۰۸۹ ه) ابى القلاح عبد الحى بن العماد : شذرات الذهب 
فى اخبارمن ذهبء القاهرة (مكتية القدس) aY oe‏ 


(ت (Cà A-A‏ كمال الدين محمد بن موسى : حياة الحيوان الكبرىء 
ويليه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات لزكريا بن محمد بن 
محمود القزوینی» Y‏ جء ط 5 القاهرة (مطيعه WA (illl‏ هر 
AVA‏ م. 


(ت (eA 0/8 MY‏ أبى daal Tiia‏ ين دأود: 
- الاخبار الطوال: Y‏ جه طاء القاهرة MM Za ASY‏ 
Ose -‏ الاخيار» dary)‏ اجزاء فى مجلدين:» TL 8 ail‏ 


- البلخى 


- الحميرى 


-الدمیری 


-الديتورى 


NAH 


(ت (eWAY/La VAE‏ الحافظ شمس الدين الذهبى: 
- كتاب دول الاسلام. جزءان فى مجلد واحدء تحقيق فهيم محمد 
شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم» القاهرة (الهيئة المصرية العامة 
TNE, MEL UI‏ 

— العبر فى خبر من غبرء جاء تحقيق صلاح الدين ال منجد, 
pM ei‏ 


(غير معروف تاريخ (sl‏ ابو الحسن على بن ابى عبد الله 
محمد بن ual‏ السرون بن عبد الرحمن : كتاب بلغة الظرفاء فى 
ذكرى تواريخ الخلفاء. طاء القاهرة (مطبعة النجاح) ١7517‏ ه/ 
MIN‏ 


) ت (ptos o/a AW‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى : 
تاريخ الظفاء Sial‏ محمد ابو الفضل ابراهيمء القاهرة (دار 
AMA Vo aaa‏ 

(eA YY/-A YA. a)‏ ابي جعقر محمد ET‏ الطبرى : تاريخ 
الرسل والملوك. con‏ جا Ag Vin‏ تحقيق: محمد ابو القضل 


ابراهيم. القاهرة (دار المعارف) gU WAN‏ 


7a ۷۲۹ a)‏ 159ام) محمد بن محمد بن أحمد : كتاب معالم 


القربة فى احكام ااحسبةء تحقيق محمد محمود شعبان وصديق 


احمد عيسى المطيدىء القاهرة (الهيئة اللصرية العامة للكتاب) 
ام 


~ الذهبى 


- الروحى 


- الطيرى 


-القرشى 


TAV 


(غير معروف تاريخ الوفاة) ابی العياس احمد بن يوسف بن daal‏ 
الدمشقى : كتاب اخبار الدول Gly‏ الاول ui‏ التأريخ» بيروت 
(عالمالكتب). 


AYN a)‏ ه/ (SEVA‏ أبى العباس احمد بن على بن أحمد عبد 
الله : صبح الاعش فى صناعة الانشاء ١4‏ جزء. القاهرة (المطبعة 
qM IM MAMAS aal‏ 


(ت Yos‏ ه/رااكم) gil‏ عمر محمد بن يوسف المصرى : «US‏ 
الولاة وكتاب PIX‏ تحقيق رفن جست» بيروت (مطبعة الاياء 
الیسیعیین )۱۹۰۸/۱۳۲۹ م. 


(غير معروف تاريخ الوقاة) : المكافاةء القاهرة eV AEN‏ 


¥en e)‏ ھ (e^e‏ أبى الحسن على ين الحسين بن على: 
الصاوى ليدن (مطبعة بريل) AMANT‏ 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد المجلد الثالثء Ole‏ بيروت (دار الفكر) e. AVY Ja YAY‏ 


(ت YYA‏ ھ/۹۷۷م) شمس الدين ابوعيد الله المعروف بالبشارى : 


ل 


(ت (KAWY ٠١8١‏ أحمد بن محمد المقرى التلمساتى : نقح 


- القرماتى 


- القلقشندى 


- الكندى 


-الكاتب 


- المسعودى 


YAA- 


الطيب من غصن الاندلس الرطيبء ٠١‏ اجزاءء تحقيق وتعليق : 
محمد quA‏ الدين عبد الحميد» ط١ء‏ القاهرة (مطبعة السعادة) 
MESA TV‏ 


)ت (pM EY/-a Ato‏ تقى الدين احمد بن على : المواعظ 
والاعتبار فى ذكر الخطط والاثارء القاهرة (مطبعة بولاق) 
‘pA aA.‏ 


(ت VYY‏ ھ/۱۲۳۲م) شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب النويرى: 
نهاية الارب فى oii‏ الادب» الاجزاء المنشورة من ۱۷ الى ۲۷ 
تحقيق على محمد البجاوىء القاهرة (الهيئة المصرية العامة 
للکتاب) 1795 ها ۹۷م ٠‏ 


(غير معروق تاريخ اأوقاه) الهرشى صاحب المأمون : مختصر 
سياسة الحروبء Baiat‏ عبد الرؤوف que‏ القاهرة APANE‏ 


-AM'AE 


uz)‏ معروف تاريخ الوفاة) على بن ایی بكر الهروى : كتاب 


التذكرة الهروية فى dall‏ الحربية. مقال فى مجموعة .8.5.0 


Tome XVII, Années 1961-1962, Damas 2 


(ت ۲۰۷ ه/ه١41م)‏ ابی عبد الله محمد بن عمر : كتاب Di‏ 


. الاسلام لبلاد العجم وخراسانء القاهرة (مطبعة المحروسة) ٠١١۹‏ 


An‏ ام 


(غير معروف تاريخ الوقاة) : مرآة الزمان وعبرة اليقظانء 


-المقریزی 


- الهرشنى 


- الهروى 


- الواقدى . 


TA 
A MYN abl um 


(ت بعد سنه YAY‏ ه/ربعد سنه (aA ٤‏ احمد بن ابی يعقوب بن 
جعفر بن وهب الكاتب المعروف بابن وأضح الاخبارى: 

- تاريخ اليعقوبى: Y.‏ اجزاء بغداد (مطبعة التجف) Jor ١708‏ 
م 

-كتاب البلدان» ليدن (مطبعة بريل) MV‏ 


(ت (PAoa SEY‏ غياث الدين خواندمير المؤرخ الايرانى 
الكبير : كما يبدو فى كتايه دستور الوزراء. تاليف وترجمة وتعليق: 
حربى امين سليمان» تقديم فؤاد عبد المعطى الصيادء القاهرة 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب) aM S AAAA‏ 


— خواندمیر 


= ذى النسيبين دحية (ت (Yo ra WY‏ انبى الخطاب عمر بن الشيخ الامام على 


حسن على مسبط الامام ايى البسام القاطمى : كتاب التيراس 
يغداد (مطبعة المعارق) M EVA We‏ 


(غير معروف تاريخ الوفاة) : نبذة من كتاب الخراجء ملحق QUE‏ 
المسالك والممالك لابن خرداذية e‏ ليدن MS‏ ه. 


(غير معروف تاريخ الوفاة) : العيون والحدائق فى اخبار الحقائق 
من خلافه الوليد بن عبد الملك الخلافه المعتصم» ويليه مجلد من 
تجارب الامم لمسكويه وفيه حوادث السنوآت Vom AYO NAAA‏ 
نسخة دی جويه (مطبعة بریل) ۱۲۸۱/۱۸1٩‏ ه. 


- مؤلف مجهول 


س۹ 


- ياقوت الحموی (ت (e YA ٦۲٦‏ شهاب الدين ابی عبد الله ياقوت بن عبد 
الله الحموى الرومى البقدادى:معجم البلدان. Me‏ القاهرة 
plata‏ 


AY 
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- الامبراطورة ايرينء القاهرة ) مكتبة الانجلى المصرية) g MAY‏ 
~ عمر كمال توقيق (دكتور) : 
- المجتمع العريى الاسلامى فى بلرمو: دراسة فى الحضارة العربية 
الاسلامية فى صقلية- مقال فى مجلة عالم الفكرء المجلد الرابع ade‏ 
العدد الرابع: الكويت RM AE‏ 
- تاريخ الامبراطورية البيزنطياء الاسكندرية (دار المعارف) e MW‏ 
- فاروق عمر (دكتور) : 
الخلافة العباسية فى عصر الفوضى العسكرية AENA AYY 4-7 EV‏ 
ط؟, بغداد (مكتبة المثنى) pV AW‏ 
- فايز نجيب اسكندر (دكتور) : 
- ارمينية بين البيزنطيين والخلفاء الراشدين فى ضوء كتابات EIN‏ 
الارمينى جيفوند 11/0511-597-.4همج ١‏ الاسكندرية (دار نشر 


EN 


الثقافة) ۱۹۸۲ م. 
- ارمينية بين البيزنطيين والاتراك السلاجقة LAPW-TAY JAM VAN e o e‏ 
فى مصتف اريستاكيس » الاسكندرية PASAY‏ 

- فتحى عثمان (دكتور) :. 
الحدود الاسلامية البيزتطية بين الاحتكاك الحربى والاتصال الحضارى. 
القاهرة (دار الكتاب العربى) AAVV- VAN‏ 

- محمد ابو زهرة (الشيخ) : 
العلاقات الدولية فى الاسلامء القاهرة (دار القكر العريى) بسون تاريخ. 

- محمد احمد ابو القضل (دكتور) : 
حول .السقارات الاندلسية الى دول أوريا AYNAYA‏ ۱۹۷1-۷۵۰ 
فصله من مجلة كلية الادابء المجلد S MAE/AY Gad TY‏ الاسكندرية 
eMe‏ 

- محمد بديع شریف )453( : 
الصراع بين الموالى والعرب- وهي بحث فى حركة الموالى ونتائجها فى 
الخلافة الشرقيةء القاهرة (دار الكتاب العربى) aA ot‏ 

— محمد جمال الدین سرور (دكتور) : 
الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامية خلال القرنين الاول والثانى 
بعد الهجرةء طاء القاهرة (دار الفكر العربى) ۱۹۷۹/۵۱۲۹۹ م. 

“محمد حمدی المناوی (دكتور) : 
مصر فى ظل الاسلام من الفتح العربى الى نهاية العصر الفاطمىء القاهرة 
(دار المعارف) eM‏ 

- محمد سالم بن شديد الحوقى (دكتور) : 
الخرمية فكريا وتاريخياء مجلة كلية العلوم الاجتماعية جامعة الامام محمد بن 
سعود العدد MAYA NE. Y cea all‏ 


- محمد عبد الغنى حسن (دكتور) : 
ale‏ التاريخ عند العربء القاهرة (مطبعه التقدم) gp MM‏ 
- محمد عبد الهادى شعيرة(دكتور): 
- الممالك الحليفة او ممالك ماوراء النهر والدولة الاسلامية الى ايام المعتصم: 
مجلة كلية الاداب جامعة فاروق aol‏ المجلد eal JE‏ الاسكندرية (مطبعة 
التجارة)۸٤۱۹م.‏ 
- من تاريخ التحصينات العرببة فى القرنين الاول والثانى للهجرة - دراسات 
فى الاثار الاسلاميةء VAAL!‏ العربية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة 
AAVA‏ 
— محمد كرد على (دكتور) : 
كتاب خطط ce tll‏ ج c‏ دمشق (مطيعة الترقى) WEN‏ ه/9؟5ام. 
- محمد ماهر حمادة (دكتور) : 
الوثائق السياسية؛ بيروت VA‏ 
- محمد محمد مرسى الشيخ (دكتور) : 
- الخزر وعلاقاتهم بالامبراءطورية البيزنطيةء مقال بمجلة كلية العلوم 
الاجتماعية جامعة الامام محمد بن سعود الاجتماعيةء العدد الرابع» 
الرياض ۱٤۰١‏ ه/۱۹۸۰م. 1 
- دوله الفرنجة وعلاقاتها بالامويين فى الاندلس حتى اواخر القرن العاشر 
الميلادى Vo‏ احم/ر117-1 ca‏ الاسكندرية (مؤسسة الثقافة 
الجامعية) ۱٤۰۱‏ ه/1941م. 
- محمود شبت خطاب : 
جيش الروم ايام الفتح الاسلامي» مقال فى مجلة المجمع العلمى العراقى» 
المجلد الحادى والعشرونء بغداد MV Ma WAY‏ 
- ميخائيل عواد : 
المأصر فى بلاد الروم والاسلام: بعداد PAA EA‏ 


-نبيه عاقل )453( : 
الامبراطورية البيزنطية. دراسة فى التاريخ السياسى والثقافى والحضارى. 
MM aas‏ 
- وديع فتحى عبد الله: 
العلاقات السياسية بين الدولة البيزتطية والخلافة العباسية فى عهد 
الامبراطور ثيوفيلوس ۸۲۹-٩٤۸م/٤۲۲۸-۲۱‏ ه/ رسالة ماجستير لم 
تنشرء الاسكندرية MAY‏ 
- وسام عبد Sall‏ فرج (دكتور) : 
- دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزتطية من ۲۲۴-٠۲١٠م..‏ 
جاء الاسكندرية ۱۹۸۲م. 
- العلاقات بين الامبراطورية البيزتطية والدولة الاموية حتى منتصف القرن 
الثامن الميلادى. الاسكندرية ( الهيئة المصرية العامة للکتاب» MA‏ 
— دراسات فى التاريخ الاجتماعى والاقتصادى فى العصور الوسطى. 
الاسكندرية (دار المعرفة الجامعية) MA‏ 
- يوسف الياس القديس : 
تاريخ سوريا فى ايام الخلفاء الى نهاية القرن الحادى عشر Sag‏ المجلد 
الخامس» بيروت ( المطيعة العمومية) ۰ Me‏ 


-fte 


سابعا : المراجع الثانوية المعرية 


-اولیری : 
مسالك الثقافة الاغريقية الى العرب» ترجمة: plai‏ حسان, القاهرةء (مكتية 
الانجلىاللصرية) p MeV‏ 

: ) ~) job — 


تاريخ الكتابة التاريخية: ترجمة محمد عبد الرحمن qq o‏ مراجعة: سعيد عبد 
ill‏ ¢ عاشورء جاء القاهرة ( الهيئة المصرية العامة للكتاب) NAE‏ ^ 

- بيتز ( نورمان) : 
الامبراطورية البيزنطية تاريخها وحضارتها وعلاقاتها بالاسلام. ترجمة: 
حسين مؤنس-محمود يوسف: زايد. طاء القاهره Me‏ 

- جوايان (شارل اندرو) : | 
تاريخ افريقيا الشمالية pig, nist‏ المفرب الاقممى من الفتح الاسلامى 
الى pA‏ جا تعريب/ محمد مزا زالى البشير ۽ بن سنلامة تونس WA‏ 
E MAS‏ 

- حسينى (س 1 3) : 
الادارة dy all‏ ترجمة: ابراهيم daal‏ العدوى. مراجعة: عبد العزيز عيد 
gall‏ القاهرة (نشر مكتبة كلية lal‏ ومطبعتها) Me‏ 

- ديفز )5-4 (os‏ : 
GL LS‏ نقله للعربية: السيد البان العريتىء القاهرة (مكتبة النهضة العربية) 
Gn‏ 

- رانسيمان ستيفن 
الحضارة البيزنطيةء ترجمة «بد العزيز توفيق جاويد وزكى علىء القاهرة 
a)‏ والترجمة والنشر 0 e MASS‏ 

- ساليفان (o)‏ : 
ورثة الامبراطورية الرومانية (الغرب الجرماتى-العالم الاسلامى-الدولة 
البيزنطية). ترجمة وتقديم: د. جوزيف نسيم يوسف. الاسكندرية (مؤسسة 


ES 


شباب الجامعة) Ce Mo‏ 
- سيديى (لويس امیلی) : 
تاريخ العرب العام: امبراطورية العرب وحضبارتهم» مدارسهم الفلسفيه 
والعلمية والادبية di‏ للعربية: Fae Jale‏ قلببطين ۱۹٤۸/۱۳۲۷‏ م. 
- عزيز سوريال عطية : 
. العلاقات بين الشرق والغرب تجارية ثقافية-مبليبية, ترجمة قيليب صابر, 
, رآجعة: أحمد cta‏ القاهرة (دار الثقافة) MW‏ ` 
T iiu-‏ : 3 
العرب والريم. ٠‏ ترجمة: محمد عبد الهادي شعيرة 


مراجعة: di‏ حسنين على, 


ES dar U 
M -استراتع‎ 


T ema Woo طاء بغداد.‎ cei, 
: لوبيز (رويرت)‎ - 
الصرية للدراساتٍ‎ ١ مقال بمجلة الجمعية‎ a أعادة‎ Ed محمد‎ 
0 reno | 
z : لوميان‎ - 
مقال‎ eren الذهب الاببلامى منذ القرن, الثامن حتى القرن‎ 0 
بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بحوث فى التاريخ الاقتصادى”‎ 0 
MM للجامعات المصرية)‎ pau القاهرة (دار‎ 


15 


- لويس (ارشبالد) : 
القوى البحرية والتجارية فى «موض البحر المتوسط apos‏ ترجمة: 
أحمد محمد عيسىء» مراجعة متقديم: محمد شفيق غريال» القاهرة (مكتبة 
النهضة المصرية) qe‏ 

- قنسطنطين السأيع يورفيروجنتيوس : 
ادارة الامبراطورية البيزنطيةء عرض وتحليل وتعليق: محمود سعيد عمران, 
بيروت (دار النهضة المصرية) Me‏ 

-هايد (ق) : 
تاريخ التجارة فى الشرق الادنى فى العصور الوسطىء جاء عرية عن 
الترجمة القرنسية: احمد محمد. رضاء مراجعة وتقديم: عن الدين قودة. 
القاهرة Zag)‏ المصرية العامة للكتاب) go‏ 

- هارتمان (ل.م) وياراكلاف (ج) : 
الدولة والامبراطورية فى الغصور الوسطىء ترجمة: جوزيف نسيم يوسف. 
الاسكندرية (دار المعارف) MT‏ 


- هل (ى.) : 
الحضارة العربيةء ترجمة: ابراهيم الحدوى, مراجعة: حسين مؤنس» القاهرة 
go‏ 

- هوتكة (زيغريد) : 


شمس العرب تسطع على الغرب (اثر الحضارة العريية فى (lasl‏ نقله عن 
الالمانية: فاروق بيضون وكمال دسوقى راجعه ووضع حواشيه: مارون عيسى 
NUMINE‏ 

— ويستتقلد )3( : 
جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السنين الميلادية 
يايامها وشهورهاء ترجمة: عبد المنعم ماجد وعبد المحسن رمضانء القاهرة 
(مكتبةالانجلو ا مصرية) بدون gost‏ 
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خريطة رقم "o‏ 


الدولة الإ 


ية فى أقصى إتساع لها فى العصر الأموى 


Morgan, J., Histoire du Peuple Arménien, Paris,1919. 
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الفهرس 


الموضوع 
الافداء. 
تقديم بقلم الأستاذ الدكتور جوزي نسيم يوسف. 
مقدمة المؤلف. 
دراسة نقدية تحليلية مقارنة لأهم مصادر البحث. 
الفصل الأول 


العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
والخلافة قبيل الفترة الزمنية موضوع الدراسة 
(a WY = Y. 7, VÉ. — Vo.)‏ 
— علاقة بيزنطة بالأمويين خلال حكم الأباطرة dia‏ وقنسطانز 
وقنسطتطين الرابع. 
— ضعف بيزنطة أثناء حكم جستنيان « وأثر ذلك على زيسادة 
النشاط العسكرى الأموى . 
A‏ تغرض Rall‏ لحملات واخارات أموية مكسثقة فيا بين 
AN VV eV Yo- V- 0‏ 
L/^‏ الحصار الأموى الق طنطينية ٩۸‏ ه /۷۱۷ م: eaa‏ والاعداد 
له » ونتائجه. 
“+ هدوء alg‏ البيزنطية الإسلاميا فى أعقاب الحسصار وحتى 
عام i a M MYY-‏ 
— الخلافة الأموية تستأنف نشاطها العسكرى عام eV Jaw ٠١١‏ 
وتركزه فى قلب آسيا الصغرى . 


Z‏ ا موضوع الصفحة 
gal-‏ الثالث يواجه النشاط الأموىء ويفتح جبهات جديدة على المسلمين 
مع الأرمن والترك والخزر. 
ساححملة اكرونيون الإسلامية عام ۱۲۲ھ /۷۳۹م:أهميتها ونتائجها. 

الفصل الثانى 1۷.1 

العلاقات السياسية بين الإمبراطوريةالبيزنطية 

والشرق الأدنى الاسلامى فى عهد الإمبراطور 

(-aVoA- Moe VV o- VÉ Y) ass] قنسطنطين‎ 

- قنسطنطین الخامس يغزى ملطية فى WY/g VEN‏ هه ورد الجيش 
l PT‏ 

- الغزى الإسلامى لقبرس فى a Mo‏ /١٤۷م»‏ وتقل سكاتها إلى ' 
الشام ثم اعادتهم. 

- ثورة ارتقاذدوس: أسيابها » وموقف المسلمين متهاء وفشلهم فى 
استغلالها لمصلحتهم. 

— قنسطتطین الخامس يدمر زيطرة ومناطق أخرى فى ٤٤۷م/۲۷١ه.‏ 

- غزى البحرية الإسلامية لقبرس فى eV Va. WA‏ وفشلها: 
وأسباب ذلك ونتائجه. 

- مروان بن محمد يمسترد مرعش فى ٠‏ ؟ادارلاءلا - ۸٤۷م.‏ 

- سقوط الخلافة الأموية » وحلول الخلافة العباسية » واختلاف 
الاستراتيجية العسكرية فى مواجهة بيزنطة. 

- استيلاء قنسطنطين الخامس على كل من ثيودوسيويوليس وكمخ 
وملطية فى ١١۷/١٤٠ه‏ ورد البحرية الإسلاميةء ونتائج ذلك. 

— هزيمة قنسطتطين الخامس فى موقعة دابق عام /51١-48؟اهثره‏ ملام 

- هدنة عام ce Vo LANA‏ وتبادل الأسرىء والآراء التى اثيرت حول 
هذا الموضوع. 


الموضوع الصفحة 
- عرض وتحليل لآراء المؤرخين حول أسباب خلو السنوات Mee‏ 

V W- Vo VJ a MES‏ من الصوائف. 
- أثر الاخطار الداخلية والخارجية لكل من الإمبراطورية البيزنطية 

والخلافة العباسية على النشاط الحدودى والسبلوماسى بينهما 

Ya Noo MEAE fll فى‎ 
WY /a ١١7 حملة البحرية الإسلامية على قبرس فى‎ - 


أحداثهاءونتائجها.ءودلالاتها. 
حر آخر نشاط عسكرى من الخليفة والامبراطور قبل وفاتهما فى 
اهاثره /الام . 
- المتغيرات الدولية الجديدة: كيف لهرت ؟ وطاذا؟ 
. الفصل الثالث ۵-1 ۲۰ 


العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزتطية 
والخلافة العباسية فى عهد الإمبرادلور ليو الرابع 
VUE — 0A — ava. - VVo)‏ - 
— أحوال بيزنطة الداخلية والخارجية عند اعتلاء ليو الرابع العرشء وأثر 
ذلك قى العلاقات بين بيزثطة والمسلمين. 
- لیو الرابع يهاجم سميساط فى ٠١۹/۷۷۱ -Wo‏ ه:الأسباب 
والنتائج. 
- استيلاء العرب على كاسن oca Ve ul‏ وأهمية ذلك . 
- الحملة البيزنطية على كل من مرعش والحدث فى [VA‏ 
7 هھ اأحدائهاءونتائجها. 
af‏ رد الخليفة المهدى على التشاط البيزتطى العسكرى : 
محاصرقدروليوم» ومهاجهة عموريةء وحصون آخری فى عامى 
a YVA JAY VIS‏ 


/ الموضوع الصفحة 
حملة الأمير هارون على بيزنطةء وسقوط حصن سمالى فى أيدى 
المسلمين فى 177ه/١٠6/ام:أحداث‏ الحملة c‏ ونتائجهاء ودلالاتها . 
- فكرة الجهاد عند المسلمينء والحرب المقدسة عند البيزنطينن من 
خلال الصراع البيزنطى الإسلامى إبان الفترة موضوع الدراسة. 
- استمرار العلاقات بين العباسيين والقرنجة فى اطار المتغيرات 
الدولية الجديدة» وانعسكاسها على العلاقات العباسية البيزنطية. 
الفصل الرابع V1.1‏ 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
والخلافة العباسية قى عهد الإمبراطور قنسطنطين 
السادس M -MMANAV- VAS)‏ ( 
= السياسة الداخلية والخارجية للأمبراطورة إيرين وأثر ذلك فى 
الصراع البيزنطى الإسلامى. 
- هزيمة القائد العياسى عبد الكبير فى ميلوس عام VAM AMA‏ 
- حملة الخليفة المهدى إلى البوسفور فى ١٣٠ھ‏ /۷۸۲م: 
أحداشهاء وتتائجهاء ودلالاتها. 
- اعتلاء هارون الرشيد عرش الخلافة فى ربيع الثانى ١٠اه/‏ 
a VAT‏ واصلاحاته الداخليةء وأثر ذلك فى تقوية الجبهة الإسلامية. 
— مظاهر الضعق البيزتطى» وأثرها فى obs‏ القوى بين 


العالمين المتصارعين. 
- هارون يهزم الجيش البيزنطى فى موقعة بوداندوس فى الأناضول عام 
هلام . 


- حملة الأسطول العباسى على قيرس فى عام sp VA e La VE‏ ونتاكجها . 
- استيلاء العياسيين على حصن ريسة فى عام ules «e VAY /Za NN‏ 
مدينة كمخ فى عام ۱۷۷ VAY Ja‏ » وتتائج ذلك. 


£s‏ الصفحة 
- قنسطنطين السادس يصد حملة عباسية على الساحل الغربى » فى 
مايق هلم /ربيع الٹانی Aa YA‏ 
- القوات العياسية تهاجم عمورية وأنقرة فى ۱۸١ = Mw. gale‏ ه/ 
a VAV- VA‏ وتتائج ذلك. 
Laili‏ الخامس YYA-Y 1A‏ 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزتطية 
والخلافة العياسية Yeo — VAM / e^. - vav)‏ ^( 
- هارون الرشيد يهزم الجيش البيزنطى فى بلاخينيا والاوبسيكيون 
e VAA-VA V/A \AY ple "‏ ونتائج ذلك. 
— أحوال بيزنطة الداخلية والخارجية عند اعتلاء نققور العرش قى 
عام cA MA, / A-Y‏ واثر ذلك على العلاقات بين القوتين. 
- القوات العياسية تهاجم عمورية » وياب هرقلة فى عام gh FAM‏ 
- حملة هارون إلى هرقلة فى عام pA TUAM‏ ونتائجها. 
- هارون يشن هجمات برية على ريسةء وبحرية على رودس وكريت 
فى عام g^MVAMM‏ 
- الهجوم الييزنطى على مرعش فى عام ۸۰۷ LAN NY Je‏ الأسياب 
والتتائج. 
- طبيعة العلاقات بين هارن وشارلمانءواتعكاساتها على العلاقات 
٠‏ البيزنطية العباسية. 
- أحوال المسلمين وييزنطةء بعد موت LS‏ من هارون ونقفورء Fle‏ 
ذلك على العلاقات بين طرفی الصراع حتى عام 0 pA [Y^‏ 


Y£N-YVY 


TVN-YEN 


ا موضوع 

الخساتمة 

- نظرة شساملة من أعلى على مسرح الأحداث, ودور القوى المتصارعة 
فوقه. 

- أهم الآراء والافكار التى طرحت على بساط البحث برالنتاتج التى تم 
التوصل إليها. 

- فترة مابعد الأحداث حتى موت الإمبراطور ثيوفيلوس قي عام 
AYYVASAEY‏ 

ğal 

- الملحق الأول: تعسيين ليو الأيسروى ليواجه الحملة الاسلامية فى 
AMAN‏ 


galll -‏ الثاني: فشل aall‏ البحرية الأموية على القس طنطينية فى 
aAA aY AVW‏ 

- الملحق الثالث: الزلزال الذى دمر أسوار القسطنطينيةء واهتصام لیو 
ياصلاحه. 

- الملحق الرابع: قيام ارتفاذ بثورته » ونجاحه فى اعتلاء العرش 
Bal‏ عام فی -AMY ZaVEN‏ 

- الملحق الخامس: استيلاء قنسطنطين الخامس كل من ثيودوسييوليس 
وكمخ وملطية فى ١‏ هلامع AM‏ 

- الملحق السادس: الامبراطور ليى الرابع يتوج «ub‏ قنسطنطين 
امبراطور ودور الجيش فى هذا . 

Gall -‏ السابع: تخلص هارون من الحصار الذى تعرض له فى شرق 
نيقوميديا فى ١1ھ‏ /۷۸۲م. . 

- الملحق الثامن: استيلاء نقفور على الكنوز والثروات الاميراطورية من 


إدرين. 


£s‏ الصفحة 
— الملحق التاسع: خطاب نقفور إلى هارون فسى عام 0 AM S À-‏ 

بشأن طلب السلام. 
— الملحق العاشر: هزيمة نقفور فى معركة 8.7 م/؟9١‏ ه وخرقة 

لإتفاقية الصلح التى وقعها. 1 
قائمة المراجع والمصادر. £\¥-¥vy‏ 


الخرائط والرسوم. 0-۲ 
خريطة رقم )3( متاطق الصراع المسكرى فى آسيا الصغرى بين 
الامسيراطورية البيزتطية واثقلافة العياسية أؤاخر القرن 
السايع الميلادى /الأول الهجرى. 
خريطة رقم (Y)‏ الثيمات البيزنطية حتى نهاية عهد ليو الثالث الأيسورى. 
خريطة رقم (6): الإمبراطورية البيزنطية فى عهد الإمبراطور قنسطنطين 
الخامس. 
خريطة رقم (4): خريطة توضح الثغور الإسلامية :الثغور الجزرية والشامية 
فى الفترة من gYVo-VEV/ aVoA- Vo‏ 
خريطة رقم )5( الدولة الإسلامية فى اقصى اتساع لها فى العصر الأموى. 
خريطة رقم (1): مراک الصراع البيزنطى الإسلامى (41/-ه/الامثره ”اسار ه اه) 
خريطة رقم (V)‏ مراكز النشاط السياسى بين الامبراطورية البيزنطية والخلافة 
العباسية قى عبد الإمبراطور ليو الرايع feY^-—V Vo‏ 


AMET OA 
YAY فیرایر‎ ANS 


خريطة رقم (A)‏ كيم تراقيا اتناء تعرضة لهجوم اليلغار فی ۷۸۸م/۷۲١ه.‏ 
خريطة رقم (١٠):نشاط‏ الخليفة هارون الرشيد فئ مجال انشاء وترميم 
الحصون عن gVAN-VAANANS Vg Gall‏ 


الموضوع الصفحة 
خريطة رقم (1١):استيلاء‏ العسباسيين على كسمخ فى ۱۷۷ھ VAT‏ 
خريطة رقم (1١):مناطق‏ الصراع البيزتطى العباسى فى الفترة fh ٠-۸-۲‏ 
كما (-AY«0‏ 
رسم رقم :)١(‏ رسم تخطيطى لحصار هارون فى متطقة نيقوميديا 
فى g VAT AVV‏ 


الفهرس 


الحمد لله رب العالمين 


رقم الإيداع : ۱۹۹۰/۱0۷۸ 
ترقيم دولى : 05-5 ٩۹۷۷-1٥ ٤-۰‏ 


SS s : = ac 


نص 


